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عبــد محمــد حــسن "كتور ي الفاضــل الــد ووافــر الامتنــان إلى أســتاذ،قــدير والعرفــانوالتّكر الــشبخــالص  أتوجــه

ــالهـادي    ـ، "راحنة سال ثَّني ذيالََّ علــى اقتحـام دروب البحــث،  حــ  ــف  كـان بالنير م  ــرشـد و سبة لي خــ علـى تحم عنــاءمعــين   ل 
ــذرة فَهــذا البحــث منــذ أن كــان  ــنير ن ب ــه الد ورعا،مــت بفكــره الم مــة المتواصــلةيت ــذرة ،ائ ــم ف ثمــرة ،  إلى أن أصــبحت الب ل

علي بوقته   عانـاه مـن أجلـي في       مـة،   وتوجيهاتـه الحكي  ، وعلمـه الواسـع    يبخل  والتَّوجيـه في   قـويم التّ مقَـدرة لـه مـا  والتَّمحـيص   
 ـ  ، وما بذله من جهد في إنـارة دربـي ووضـع يـدي         شكلا ومضمونًا  البحث علـى عثراتـي وهن كرة لـه عنـاءه وصـبره    اتي، شـا  

في استفساراتي واستيضاحاتي       ـ علي  عـم   الناصـح مع ـ إعـداد الرسـالة، فكـان ن      فـترة  والَ طَ ِون ، جـهالمو   ـمع ِونالحـاني الأب  ،
 عم  فضلا  ـ         ا أمـد ا مكتبتـه الخاصأنتقـي منـها مـا أشـاء    ،ة تحـت تـصرفي  ني بـه مـن المـصادر والمراجـع المهمـة لرسـالتي واضـع  

  .ه ا عني خير الجزاءفجزا
 ــش جل ال ــسعدني أن أســ ــل لوي ــد  كر الجزي ــة ال تربي ــة ال ــام  عميــد كلي ــذي ق ــدي ال ــل الجن ــشكورا بمراســلة  كتور نبي  م

ــة ، عــدة  جامعــات ــه للوصــول إلى الجــزء الخــامس مــن كتــاب   جــادةفي محاول  وبحمــد ا بــن الفــوطي، لا "مجمــع الآداب" من
بمـساعدة   ن ذلـك  حيـث كـا    وفضله حصلت على ما أردته،      ـ   الإعلامـي الزميـل    قـدم  الـذي  صراوي  العراقـي عبـد عـوني الن

ص- لي يــد العــون ــ  عنــدفي العــراق  والموجــود، هــذا الكتــاب في الوصــول إلى الجــزء الخــامس المفقــود مــن - بــروح الأخ المخل
  . شكري وتقديري وافر فلهم جميعا ،الأستاذ كامل الجبوري

منائهــا ورئاســتها،  لجاكر الجزيــل كمــا أتقــدم بالــش بمجلــس أُ ــةً  ــةمعــة الخليــل ممثّل راســات العليــا والبحــث وكليالد  
 وكــان لهــم ،ة الـذين زودونــي بـالكثير مــن العلــم والمعرفـة   غــة العربيــ، وكــذا عمـادة كليــة الآداب، وأســاتذة قـسم اللُّ  العلمـي 

والإشراف النفي استحداث برنامج الدالفضل جميعا  عليهراسات العليا    . حتى آتى أكله بإذن ا تعالىاجح 
   كـل مـن كـان لـه     كر والعرفان إلى كما أتقدم بالش   علـي هـذه الر  فـضل كـريم  غـاب     و،سـالة  في إتمـام   ، عـن الـذكر  أعتـذر لمـن 
   ).  من لا يشكر الناس لا يشكر اإن(طور فـ أثناء كتابة هذه الس لي  من خيرني الكلمات على الإشادة بما فعلهولم تسعف

  وللّه الفضل والمنة
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لام لاة والـس  ينا كثيرا من نعمه، والـص     الحمد الله الذي خلقنا فأبدع صورتنا، ورزقنا فأسبغ عل        

  يبين وبعد،رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطّ ،سبحانه وتعالىعلى من أرسله االله، 

 من الموضوعات التي لا تزال بحاجة إلى الدراسـة   يختزن بين دفتيه كثيرادب العربي فإن الأ 
ها مـن منظـور   سر يدأنعلى الباحث   زاما   التي أصبح ل    تلك الموضوعات  خاصةوبوالبحث والتّأمل،   

جديد في البحث الأدبي.  

راث الأدبي لم يستو في الدرس والبحث، ففي حين تجد الباحثـة أدبـاء    فيه أن التُّمما لا شك و
   فاتُ والمصنَّ راساتُوشعراء كثرت حولهم الد  رت آثارهم  ، ونُشة، تجد في حينٍ   مراتعد  آخـر  أدبـاء  

س حقُّ    وشعراءخلوا وبمآخرين أُه    ل بالتّالي نتاجهم، وأُهم هم الأدبي   ارسين إلـى     ، فلم يلتفت أحدمن الد 
  نشره أو دراسته، وبقي مجهولاً على رفوف المكتبات وفي ثنايا الكتب، على الربعض هـذا  غم من أن 

  .ةزهى العصور الأدبيفه لنا كبار الأدباء في أه ما خلَّتدوتاج الأدبي يوازي في جالنّ

 وإهمـال الجـزء     ،راث الأدبي  التّ  من  جزء بو ص  والاهتمامِ  العناية لم توجيه الظُّه من   كما أنَّ 
 فـي    للحصول على درجة الماجـستير     رسالتها كتابة على   ت الباحثة العزم  دقَفقد ع الآخر منه، وعليه    

 إليهـا الدارسـون، ولـم يولوهـا         هبتنَ التي لم ي    القيمة ة أحد الآثار الأدبي   بدراسةوذلك  ،  اللُّغة العربية 
بـولاً  قمنـه  لاقت ف حسن عبد الهاديوعرضت الباحثة وجهة نظرها على أستاذها الدكتور        هم،  اهتمام

 ـذلك العصر الَّ، د مواضيع الأدب في العصر الأيوبيدها إلى أحرش، فأ واستحسانًا ان حكـم  ذي شهد إب
 وأنفقوا الأمـوال    ، وتثقفوا بها  ةَ العربي غةَ بنو أيوب اللُّ   ، فقد أحب   واسعةً ةً وأدبي ةً علمي بني أيوب حركةً  

  ومـنهم الـشّاعر    ، يمـدحونهم  بٍوص و بٍد ح بسخاء على العلماء والأدباء، لذلك أقبلوا عليهم من كلِّ        
تَّ ابن الكَالمغمورا  الذي خَانيته الباحثة موضوعصه وتوثيقَجمع شعرِ شملتْلدراستها صتهه ودراس.  

    الباحثةَ وتكمن أهمية البحث في أن  و جتْد أن  أكثر  الدراسات   على شعراء وأدبـاء     تْ قد انصب 
 ـ       تْخَسرهم على الألسنة، و    ذاعت أسماؤُ  ،كبار عراء، ة الـشُّ   صورهم في الكتب دون الالتفات إلى بقي

عراء الذين لم    كان أحد هؤلاء الشُّ    تَّانيوابن الكَ  ،هاستوي على سوق   وت ، الأدبِ  صورةُ لُمكْتَسالذين بهم تُ  
ت إليهمفَتَلْي.  
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    وحين عزمت الباحثة على تقص   ي أخباره وأشعاره، تبي     شاعر ابن الكتّاني خَليـقٌ   فذٌّ ن لها أنو 
 ـهؤَ ي بمكانٍ والجزالةه من الجودة والمتانة، وأن شعر بالعناية والاهتمام   ولأن ، يثيـر الاهتمـام  ن لأَهلُ

يكون موضوع  بحث  ودراسة      قْ، في الوقت الذي لم يد على جمـع شـعره وتوثيقـه        من الباحثين    م أحد
ابن أخبار  ا كتبه الباحثون القدامى والمحدثون حول       ، وحين ذهبت الباحثة تنقّب عم     ودراسته حتى الآن  
 الأدب، وهي   خيراجم ومؤر  التّ تبِ كُ  أصحابِ  أوردها بعض   بسيطة  على ترجمات  الكتَاني لم تعثر إلاَّ   

 ابـن   شـعرِ  لدراسةها   اهتمام لَّ ولهذا فقد وجهت الباحثة ج     ، الشّاعر  عن شعرِ   كاملةً لا تعطي صورةً  
ولإعطاء ،الكَتَّانيصورة واضحة وافية ما عن هذا الشِّ إلى حد ماتعر، وعن السعليه الغالبة .  

ه كان ذا    لأنَّ ؛راسات الحديثة، فقد وقف القدماء عند شعره      اعر خاملاً في الد    الشّ ن ذكر ولئن كا 
ملكة وب،   راسخةأ خاصةالشِّ نا   -باتفاق أكثر الباحثين   - في عصره    عربـصلـذلك عزمـت   ،   كان خ 

ا وصـل إلينـا    مغير أن، ايالكتب ودراسته موضوعيا وفنِّ  على جمع شعره المنثور في بطون       الباحثة  
  .هحياته وفنّ إلى معرفته عن بوصما تَ ةالباحثلا يعطي  وشعره من أخباره وسيرته

 له على خبر أو     تعثر الباحثة   ولم  ، ولم يصل إلينا،     اعر مفقود  ديوان الشّ  أنذكره  ومن الجدير   
إليه وهـي عنـد ابـن         قديمةٌ  إشارةٌ ةَم ثَ  أو قوائم المصادر والمراجع، لكن     ،أثر في الفهارس القديمة   

 ـ654ت   (ار الموصلي عالشَّ قلائـد الجمـان   ( أوردها في كتابه ه نقل من ديوانه أبياتًا أنّفيها  يذكر  )  ه
  . )في فرائد شعراء هذا الزمان

 مـا حظـي بـه    لَثْمبالعناية والدراسة   لم يحظَابن الكتَّاني  الباحثة فإن شعر     علْمِ وفي حدود   
 فيما وصل إليه علمها من خلال البحـث فـي الجامعـات             – تجد الباحثة ولم  ،  معاصروه من الشّعراء  

من هنا بـرزت    ،   من قبل   تناولت هذا الشّاعر    دراسة متخصصة   –المحلية وجامعات الدول المجاورة     
  .يوان بديلاً كاملاً للد يكونلعل هذا المجموع فكرة الاهتمام بشعره وجمعه ولم شتاته،

يعود الس ا      ا  في ببموضوع لُها فيمـا    أمور   إلى   لرسالة الماجستير ختيار ابن الكَتَّانية، أُجمعد
  :يأتي

 العربيـة،   ، وتقديم جديـد إلـى المكتبـة       ه ودراست ه وتوثيق  الشّعرِ  غمارِ ضِو في خَ   الباحثة رغبةُ . 1
 .دراسة أحد شعرائه، من خلال ة في العصر الأيوبياحية الأدبيالنّلتعرف على وا

 .مورين في ذلك العصر مغجة إلى الكشف عن شعراءالحا . 2

اهتمـت  إلى ندرة المصادر والمراجع التـي       يعود   ذلك عدم اهتمام الباحثين بدراسة شعره، ولعلَّ      . 3
 .ر الأيوبي دون المرور عليه شاعراوتركيز بعضها على شعراء آخرين في العص، هدراسة شعرِب
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تْوقد اعترضالباحثة صعوبات  عةد في دوشعرهالكَتَّ ابن راسة منها، اني:  
 ـكّم تَ-  ومنّتـه بحمد االله -، لكن  من الزمن لفترة  المنع من السفر إلى خارج الوطن       : أولاً  تْنَ

ه من المصادر والمراجع     جمع  ما أمكن  تْعمج فَ الخارج،فر إلى   السعدة من   محاولات  و جهد جهيد بعد  
  .المتعلقة بالدراسة

 الجامعـات   قد توجهت الباحثـة إلـى     التي ترجمت للشّاعر، ف    المصادر والمراجع    رةُدنُ :ثانيا
 بموضـوع   صـلة مخطوطات ودراسـات ذات عن   في مكتباتها    تْثَحب و الجامعات الأردنية، والمحلية  

غم من ذلـك  ، وعلى الر في بعض المصادر القديمة     سريعة  إشارات سوى عنه   ترجمةًالبحث، فلم تجد    
في  على جهدها    الشّاعر، معتَمدة حياة   أن تستقصي    – في حدود النصوص     -  جاهدةً اولت الباحثة فقد ح 

  .دراسة حياته من خلال ما وصل إليها من شعرهل، حليل والموازنة والاستنتاجالتّ

 تي ذكرت ابن الكتَّاني إلى تـاريخ       المصادر الَّ  رِ الشّاعر، فلم تُش    وفاة  سنة  تحديد صعوبةُ :ثالثًا
 الفتـرة   تحديـد عناء وعنَت، وقد استطاعت الباحثة بعد ذلك عن    معلومة  الباحثة بأي   ولم تظفرِ  وفاته،

 بالاستناد إلـى    تْحج والتي ر  فيه،ن خلال استقراء شعره والتعمق       م ،استنتاجا التي توفي فيها الشّّاعر   
  ة أن تكون في الفترة ما بين ا        الشِّ نصوص ابن الكتَّانيأي في  هـ،  629 هـ إلى    618لسنوات من   عري

  . تقريبا من القرن السابع الهجري أو الثالثانيالثّالعقد 

لابـن  ) مجمع الآداب في معجم الألقاب    ( الجزء الخامس من كتاب      مشقّة الحصول على  : رابعا
 ـ723ت   (الفوطي عـة   الجام  مكتبـة   متوفرة في  فالأجزاء الأربعة الأولى  ،  ، بتحقيق محمد الكاظم   ) ه
الجامعـات  فـي   ر   متوفّ وغير  فهو مفقود،  ،الشّاعرذكر   يضم الذي    الجزء الخامس  باستثناء ،الأردنية
يةجامعات الأردن الة و المحلي  ،  قام عميد كلية التّفقد عليه بناءا  – نبيل الجنـدي  كتورربية الدمـشكور- 

 بمراسلة جامعات عفي  ة  دبعد أن علمت الباحثة من أستاذها        إليه في محاولة للوصول    والعراقَ إيران ،
 تفيدها فـي     وكبيرة  صغيرة الذي كان بدوره يبحث معها عن كلِّ       - حسن عبد الهادي  الدكتور  الفاضل  
هـذا   الباحثة في العثـور علـى        تْقَفِّ والحمد الله و   ،الجزء المفقود في تلك الجامعات    بوجود   -دراستها
 بمساعدة الباحثة فـي  والذي قام مشكورا ،ني النصراوي بعد مراسلة الإعلامي العراقي عبد عو      الجزء

شـبكة  أرسـل عـن طريـق    ، فالوصول إلى الكتاب الذي كان بحوزة المؤرخ كامل سلمان الجبوري 
  .الباحثة في دراستهاهذا الجزء الذي أفاد  )نترنتالإ(المعلومات الدولية 

ا المنهج الذي اتَّ   أمبراسة  ه الباحثة تْعفقد تط   في الد ،   راسة الاستعانة بأكثرـ لبت الد  م مـنهج،  ن  
اخل مع محاولة تطبيق المنهج التّكـاملي،     هذه الدراسة على دراسة النُّصوص من الد       خطةُحيث قامت   

اريخي في الحـديث عـن    على المنهج التّالباحثةت دمتَ، حيث اعالذي تنضوي تحته المناهج الأخرى   و
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 الأغـراض  نِفي تحليل النّصوص واسـتقرائها، وتبـي     حليلي  التَّ الوصفي   هجالمنّعلى  وحياته ونشأته،   
ه، هذا بالإضـافة إلـى       لشعر ةور الفني في تحليل الص  ت الاستعانة به    تمف فسيهج النَّ نْالمأما  الشّعرية،  

  .القصائد والمقطوعاتالاستعانة بالمنهج الإحصائي في إحصاء 

  : وخاتمةتمهيد وقسمين رئيسينو مقدمة في تجاء فقد الدراسة مضمونأما 
 بالــشّاعر ه التّعريــفَتْنَ بمــدخلٍ ضــمتبــدأ هيــد أنمفــي التَّ الباحثــة حيــث حاولــت

ــوعــصرِ ه، ضمنمحــو رــاونَتَ: نِي ــي المحــور الأوتْلَ ــاةَ ف ــشّاعرل حي ــصتْ  ال وخَص ،
الثَّالمحور اني ه عن عصرِموجزٍ  بشكلٍللحديث.  

  

: الأولالقــسم  :جــاءا علــى النحــو الآتــي فقــد قــسمين الرئيــسين،بالا فيمــا يتعلــق أمــ
  :فصلين، ويقع في للدراسة خَصصته الباحثة

ــي      ــة ف ــت الباحث ــصل تناول ــوعات الأولالف ــعرِموض ــنِ ش ــون اب ــاني والفن   الكَتَّ
ـتْ والتـي   هـا،   فيتي طرقهـا ونظـم       الَّ ةَالشّعريتِّبا فـي شـعره، فـشعر           ربأكثرهـا شـيوع 

 ه، وتمـت دراسـته ضـمن ثلاثـة محـاور     كـان لـه النـصيب الأكبـر مـن شـعر      المـدح  
ــشّ:شــملت ــوك والأمــراء مــدح ال ــم اعر للمل ــوزراء والقــضاة والعلمــاء، ث ، ومدحــه لل

 ـ       ويليـه شـعر   مدحه لأعيان آخـرين مـن رجـالات الدولـة،            ة  الغـزل وقـد قـسمته الباحث
ــورين ــى مح ــور الأول: إل ــم المح  ــض ــعره وظه ــي ش ــزل ف ــات الغ ــي اتّجاه  :رت ف

أمــا المحــور الثّــاني فقــد ، ) والغــزل بالمؤنّــث،المقــدمات الغزليــة، والغــزل بالمــذكر(
 الخمـرة   ، وتبـع ذلـك شـعر      غزلـه ضم الحديث عـن المعـاني المطروقـة الـشّائعة فـي             

ــموصــف، فال ــام ث ــه الع ــشّوق بإطاري ــين وال ــاص الحن ــتَخَ، و والخ مــذا ت ــة ه  الباحث
ــشِّ ــالفنون ال ــاص ب ــة الَّة الثَّعريالفــصل بمبحــث خ ــي انوي ــاني ف ــن الكَتّ تــي نظمهــا اب

 مـن   فـن  إذ لـم يتجـاوز كـلُّ     ضـئيلة،  الحكمة والعتاب والفخـر والـشّكوى والـذّم بنـسبٍ         
 ــ ــون المقطوع ــذه الفن ــا    ه ــي ثناي ــون ف ــذه الفن ــض ه ــاء بع ــوعتين، وج ة أو المقط

  .تي طرقها الشّاعر الَّةعريالأغراض الشِّ

تهفخ الفصل الثاني ا  أمصالباحثة ص  الخصائصِ  لدراسة  الفني ة ،ـحيث  لشعر ابن الكَتّاني   تهمسقَ
 وحـسن  ، المطلـع :ق بها من وما يتعلَّبناء القصيدة في المبحث الأول عن   تحدثَت :أربعة مباحث إلى  

 ،غـةَ  واللُّ  الأسـلوب  انيالثّ في المبحث    الباحثة وطول القصيدة ووحدتها، وتناولت   اتمة،   والخ ،التخلص
وبدة من الأساليب شملت        نَيخرفـي   : ت فيه استعمال الشّاعر للألوان المتعدوالأسـلوب   ،الأسـلوب الز 



   

 ش 

 ـ والأسلوب الخطابي، إضافة إلى الأساليب       ، والأسلوب الإنشائي  ،التّقريري ثـم   الأخـرى  ةالتّعبيري ،
ها ومصادرها وأنماطها المختلفـة،     ت مفهومها ووظيفت  نَيبحث الثّالث الصورة الشِّعرية ف    درست في المب  

وة في المبحث الرابع عند تْفَقَوة والخارجياخليالموسيقا الشّعرية الد.  

فيه  جمعت  قد  فاني  ا القسم الثَّ  أم   حيث   لدراسة وألحقته با  الباحثة أشعار ابن الكَتَّاني ،  ـمهـذا  ض
ائد شُعراء هذا الزمان المـشهور بــ   في فر شعر ابن الكتاني الذي وجد في كتاب قلائد الجمان    القسم  

وعلى الرغم من الجهد الطيـب الّـذي      لابن الشَّعار الموصلي،  ) عقُود الجمانِ في شُعراء هذا الزمان     (
بذله الأستاذ كامل سلمان الجبوري محقق كتاب قلائد الجمان في تحقيق الكتاب ونـشره، فـإن ثمـة                  

ني حاولت الباحثة الاجتهاد في قراءة بعضها واسـتدراكها اعتمـادا علـى             مواضع في شعر ابن الكَتّا    
 حاولت الباحثة أن تجد شعرا آخر للشاعر إلا أن الجهد لم            وقد ،السياق دون إخلال في الوزن والمعنى     
مجمـع الآداب فـي    و الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي،       :يثمر باستثناء ما هو موجود في كتابي      

وقد بلغ عدد القصائد والمقطوعات التـي اسـتطاعت الباحثـة            قاب لابن الفوطي الشَّيباني،   م الأل معج
الوصول إليها سبعا وتسعين قصيدة ومقطوعة، وتراوح عدد أبيات الشّاعر ثمانمائة وثلاثة وعـشرين              

 ،بيتًا

 ـخَالتوصيات التـي     و  النتائج  من خلالها أهم    الباحثة تلَاونَبخاتمة تَ ت الدراسة   خُتموقد    تْصلُ
  .الموضوعها من أجل الوصول إلى الحقائق التي تخدم  جهد بذَلَت غايةَعلما أنَّها، إليها

فهـرس  : رورية، منها بمجموعة من الفهارس الضالدراسةثم كان لزاما على الباحثة أن تنهي     
وفهـرس الأشـعار، والأمـم      ،  والأعلام، والأماكن، والحيوان والطيـور     ، والأمثال ،الآيات القرآنية 

والطوائف والقبائل، والأزمنة والكواكب، ثم المصادر والمراجع التـي اسـتعانت الباحثـة بهـا فـي       
  . الدراسة

 المهمـة ا استطاعت الوصول إليه من المصادر والمراجـع     البحث مم  ةَ ماد وقد استقت الباحثةُ  
 والعروض والدواوين الشّعرية    ،قد والنّ ،والأدبللغة،  ، والتراجم، وا   والجغرافيا ، في التّاريخ  ،متعددةوال

  .وغيرها

دت إلـى بعـض     نَق بحياة ابن الكَتَّاني وعصره اسـتَ       ما يتعلَّ  أثناء وقوف الباحثة عند كلِّ    ففي  
 والمحاسن  النوادر السلطانية " لياقوت الحموي، و  "  معجم البلدان  "للسمعاني، و   " الأنساب" : الكتب منها 

اد  " ةاليوسفيتتمة المختـصر   " ، و ذهبيلل"  تاريخ الإسلام "  لابن الشّعار، و   " قلائد الجمان " و،   لابن شد



   

 ص 

 هديـة " وللعينـي،   " عقد الجمان " و   للصفدي،   " الوافي بالوفيات   " البشر لابن الوردي، و   في أخبار   
  .للبغدادي" أسماء المؤلفين وآثار المصنفينبالعارفين 

أفادت الباحثة  فقد  ه  ة لشعرِ راسة الفني  والد ةكتّاني الشّعري عر ابن ال  دراسة موضوعات ش  في  أما  
   ،  القيروانـي  لابن رشـيق  " العمدة  " لعسكري، و بي هلال ا  لأ" الصناعتين" :  منها المصادر بعضمن  

علـم   ": منهـا  ،وبعض المراجـع  ،  لابن حجة الحموي  " خزانة الأدب " لابن الأثير، و  " ائرالمثل الس " و
الشّعر العربي فـي بـلاد      "و لإبراهيم أنيس، " موسيقا الشّعر " لعبد العزيز عتيق، و   " والقافيةالعروض  

    ادس الهجريقب،   لشفيق    "الشَّام في القرن السوالر "   م،  لمحمد زغلول سلاّ    "الأدب في العصر الأيوبي
  . لأحمد بدوي" الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشّام" و

 الحكيمة  وجيهاتُ والتَّ عايةُلولا الر  ليخرج على هذه الصورة    هذا العمل ما كان      إنف ي الختام وف
ته، ممـا    ومعرف هه لم يبخل على الباحثة بجهد     نَّ حيث إ  من الأستاذ المشرف الدكتور حسن عبد الهادي،      

  .نان والامتكرِ الشُّكلُّ ا، فلههتْ التي اعترض الصعوبات وذلَّلَهاسهل طريق

   ا فإنة كلُّ الباحثَوأخيرها أملٌ أنتكون قتفّ قد و  جهـد في هذه الرسالة الَّتي لم تبخل عليها بأي 
فَإِن وفِّقَتْ في ذلك فَمن االلهِ عز وجلَّ، وهو ما تتمنَّاه، ومنَاطُ أَملها، وإِن قَصرتْ فمن نفسها،                 ،  أو وقْت 

  .عان وله الحمد والشّكر على نعمهواالله المستعن أي تقصير فيها، عذرا فهي لا تدعي الكمال، و
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  :الشّاعـــــــر وعصـــــــره: التمهيد

  ::سيرة ابن الكَتَّاني: أولاً

  

  

  

  

  

  

  

  .عصـــــر ابن الكتَّاني: ثانيا

  

  

  

  

  اسمه ونسبه: المبحث الأول -
  كنيته ولقبه: الثانيالمبحث  -

  مولده ونشأته ومراحل حياته: الثّالثالمبحث  -

   اتّصاله بحكّام العصر وأعيانه : الرابعالمبحث  -

  صفاته وأخلاقه: الخامسالمبحث  -

   ثقافته ومكانته الأدبية:السادسالمبحث  -

  وفاته: السابعالمبحث  -

  ديوانه: الثّامنالمبحث  -

  رواة شعره: التّاسعالمبحث  -
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  : ابن الكتّانيسيرة: أولاً

عراء  كان مـن الـشّ    فقد  لنا نحن المعاصرين،   سبةبالنّابن الكتَّاني أحد الشّعراء المغمورين      

إلى معرفتـه    صبو الباحث ما ي    أخبار لا يعطي    ما وصل إلينا من    غير أن ،  في عصره  المشهورين

، ولا غرابة أن تكثر المشكلات في دراسته ويكتنف الغموض بعض جوانب سيرته             هحياته وفنّ عن  

  .تاريخ وفاتهو نشأتهوأسرته  :مثل

 المعلومات ستقصي أن ت  - صوصفي حدود النّ   - الباحثة   غم من ذلك فقد حاولت    وعلى الر  

حهـا المـصادر التـي       التي لم ترج   دون المجازفة برأي نهائي في القضايا     من  ،  حول هذا الشّاعر  

  .عادت إليها

  : ونسبهاسمه: المبحث الأول

يوسف بـن   "، فهو   بترجمتهما يتعلق    في للشَّاعر ثمة خلاف بين المصادر التي ترجمت        ليس

 إلى  يصل عدد أفراد سلسلة نسب الشَّاعر     فإنوعليه   ،)2(" بن صالح  )1(بن رهيج سليمان بن صالح    

   .أربعة

مـضر،  وينسب من حيث القبيلة إلـى      بغداد  و حبةالروينسب الشّاعر من حيث البلدة إلى       

  .)5(المضري  ،)4(البغدادي، )3(الرحبي :فيقال له

                                                   
، وقد أسقط الصفدي مـن سلـسلة   29/217،  الوافي بالوفيات ، الصفدي،10/214، قلائد الجمانابن الشّعار،    )1(

  ".صالح"النّسب اسم 

  .10/214، قلائد الجمانابن الشّعار، ) 2(
  .29/217،  الوافي بالوفياتالصفدي،: ينظر) 3(
  .ا نفسه والصفحة نفسهوالجزءنفسه : ينظر) 4(
  .  10/214، قلائد الجمانابن الشّعار، : ينظر) 5(
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، والمدينة العظمى التي لـيس  وسط العراق"، وهي أقاموفيها بغداد في  ابن الكتَّاني   وقد نشأ   

وصحة ،   وكثرة مياه  ، وعمارة ،ار وكب ، وجلالة ،لها نظير في مشارق الأرض ولا في مغاربها سعة        

رها جميـع   وآث،انية وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والد،ها أهل الأمصار والكور   نَكَ، س هواء

  .)1(" ها النهران الأعظمان دجلة والفرات، يجري في حافتيأهل الآفاق على أوطانهم
  

     حبوتُعدو موطنه الأصلي  هالر ،الربفتح الراء وسكون الحاء المهملة وفي آخرها        -" بي  ح

 ـ ي،حبة وهي بلدة على الفرات يقال لها رحبة مالك بن طوق          هذه النسبة إلى الر    -باء موحدة    سب نْ

  .)2(" يبِح الر أبو علي الحسين بن قيسمنهإليها جماعة م
  

نـسب إليهـا   ر التـي ي ضم ينتمي لقبيلة فهوه ينحدر من أصول عربية، أنّويبدو من نَسبِه      

 ـ اد المعجمة، وفي آخرها الربضم الميم، وفتح الض  ": ريضالمقريش، ف  اء هذه النسبة إلـى مر، ض

 بن معد بن عدنان، أخو ربيعة     ب إليها قريش، وهو مضر بن نزار        سنْتُوهي القبيلة المعروفة التي     

 وجماعة من العلماء    ،أكثر من ربيعة ومضر   : لتان يقال فيهما  بن نزار، وهما القبيلتان العظيمتان الَّ     ا

والمحدرين، منهممين والمتأخِّثين من المتقد:أحمد بن الحسن الم ضري3(" البصري( .  

  

  

  
                                                   

   .1/111، الروض المعطار في خبر الأقطارالحميري، ) 1(
  .2/19، اللباب في تهذيب الأنسابالجزري، ) 2(
  .5/318، الأنسابالسمعاني، ) 3(
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  :كنيته ولقبه: المبحث الثاني

بـن  ا" و  )2("ابـن الكتَّـاني   "فهي بها عرِفالتي ه  رتُهأما شُ ،  )1(يعقوبيكنى الشّاعر بأبي    

 ـلُ قد الشّاعر أن وترى الباحثة ،)4( "لغْب وينْبز بالبقَّلَ ي الشَّاعر، وكان )3( "حيةاللِّ لِغلـظ  بـذلك   بقِّ

 على ذات معينة    لُّ يد علم" :غة لأن اللقب في اللّ    ؛وتُرجح دقّة هذا الوصف للشّاعر     جسده وصلابته، 

ا بلفظا مقصودشخَّصة، مع الإشعار بمدح أو ذم إشعار5( " صريحم( ،ر بذلكغْوكلمة البل تُشْع  .  

 كونها الإشارة الأقدم    " ابن الكتَّاني " وقد اعتمدت الباحثة في دراستها شهرة الشَّاعر الأولى          

  .ف بالشَّاعر عرنعار، فهو أقدم م المؤرخ ابن الشّالتي ذكرها
  

اء المفتوحة  بفتح الكاف وتشديد التَّ    :انيالكتَّ  لأن ؛كَتَّانيعمل بائعا لل   والد الشَّاعر وربما كان   

 وعمله والمشهور به محمد بن الحـسين  ، نوع من الثيابوهوان،  تَّالكَ  إلى نسبة،   النون آخرهاوفي  

  .)6(  وآخرونانيالكتّ

  

  

                                                   
  .29/217،  الوافي بالوفيات، 10/214، قلائد الجمان: ينظر) 1(

   . 10/214،قلائد الجمانابن الشّعار، ) 2(

   .29/217 ، الوافي بالوفياتالصفدي،) 3(

  .10/214،قلائد الجمانابن الشّعار، ) 4(

   . 1/267، النَّحو الوافيحسن، عباس، ) 5(

  .5/31 ،الأنسابالسمعاني، : ينظر) 6(
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  :حياتهراحل م ونشأتهمولده و: المبحث الثالث

 ـفقت المصادر التي ترجمت للشَّاعر على أنَّه و       اتّ  سـت وثلاثـين وخمـسمائة   " د سـنة  لِ

وكانـت ولادتـه بمدينـة    : "ار بقولـه  ابن الشّع  إليه أشاروهذا ما   ،  )2(في مدينة السلام     )1("للهجرة

  .)3("السلام

 المصادر التي ترجمـت  لا تظفر ف معلومات عن حياة الشّاعر الأولى،  أي تملك الباحثة لا  و

 إلى ويبدو أنَّه    ونشأته،   ته بالحديث عن طفول   لابن الكَتَّاني وأبـدى   في شعره    ذكرها بغداد التي    حن

شـوقه وحنينـه لـسكانها      بالإضافة إلـى      فيها، استعرض معالمها والمواقع المشهورة   تعلُّقه بها، و  

  )المتقارب(                                                           ]92[ * :، إذ يقولوولدانها وغزلانها

ــرقَّتَينِ     ــسرِ وال ــن إِلَــى الجِ ا     أَحهــــــكَّانسلامِ وارِ الــــــسدو  
و ــة ــاجِ الخلاَفَـ ــانبينِتَـ   مــن الــشَّطِّ والظِّــلِّ مــن بانهــا        والجـ

ــابِ ال ــبِ ووبـ ــدوردمراتـ ــرِ     الزنْـ ــا ونَهــ ــى وغزلاَنهــ    المعلَّــ
ــو سوــد ــد ق العمي ــابِ الحدي با       وهانــد ــانِ ووِلْــ ــورِ الجِنَــ   وحــ

ــولِ  ــأَلُ ذَا الطَّـ ــادربوأَسـ ــةَ     العبـ ــلْطَانها إِدامــ ــة ســ   )4(دولَــ
  

                                                   
  .29/217،  الوافي بالوفياتالصفدي،، 10/214،قلائد الجمانابن الشّعار، ) 1(
)2(  بغداد :لاممدينة الس ،  ة ويجوز أن تكون   لام الجنّ  ودار الس س م؛فـاؤل شبيه أو التّت بذلك على التّ يـ لأن  ة دار  الجنَّ

الس3/233 ،معجم البلدانالحموي، ياقوت،  :ينظر ،ائمةلامة الد.  
   . 10/214،قلائد الجمان )3(
  .336-335، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني ) 4(

  .عر ابن الكتانيشقصيدة داخل  على رقم المقطوعة أو الفي هذه الدراسة  هذا الرقم يدل*
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تي مدح فيهـا  وراء في قصيدته الَّ الزمدينةَيذكر معها  ها، و اتنَّجو،  ويذكر ابن الكتَّاني بغداد   

مجزوء الرمل(                                                            ]1[ :يقولين، فالأمير صارم الد(  

ــا ــي  يـ ــلٌّ الـــزوراء بنـ ــارِي    كُـ ــنْكُم جـــ ــي مـــ   وتربِـــ
ــروا ــداد إِن خَبــ ـــ بغْــ ــرتُ عــ ـ    أخَّــ ــداد ــ ــي ن بغْـ   كُتْبِـ
ــي ــا مـــذْ غبـــتُ  إنَّنـ   )1(بـــــين جنَّـــــات وقَـــــضبِ    عنْهـ

  .لواقعة شمال بغدادتشير الأبيات السابقة إلى مكان إقامته في الزوراء ا

 ـبه وقُرسـل سـلام   تُأن  تبشِّر بالخير التيكما يطلب من ريح الجنوب   ه لبغـداد ودار  لات

  )مجزوء الكامل(                                                                        ]7[ :الخلافة، فيقول

 لاَمــس ــرِي الـــ ــي أَقْـــ ُـرِيـــح الجن يـــا بِاللّـــه    وقَبلـــ وبِــــ  
ادــد ــذي  بغْـــ ــاج الَّـــ ــصتْ     والتَّـــ ــه محـ ــوبِي  محبتُـ   )2(ذُنُـ

 انصرافه إلى بغداد يشفيه ويمنع      إنوإذا كانت الموصل أورثته المرض في رجله اليسرى فَ        

  )السريع(                                                  ]57[ :انتقال المرض إلى رجله الأخرى، يقول

ــي    نثْترــلِ أَو صوةَ المــد ــا بلْ ى     يرــس ــي اليـ ــي رِجلـ ــلاً فـ   مفَاصـ
ــى  ــصرافي علَ ــلْ لانْ جأُع ــم ــن الأُ    إِن لَ ــستُ مـ ــداد آيـ ــرىبغْـ   )3(خْـ

  

 فيـه عـن فقـره    عبـر  خلال شعره الذي   وقد تبين ذلك من    في أسرة فقيرة،     نشأ الشّاعر 

، إذ وهذا مـا شـكاه فـي إحـدى قـصائده      من اتّصاله ببعض حكّام عصره، موإملاقه على الرغ 

                                                                                     ]27[:يقول

                                                   
  .257، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )1(
  .260 ، نفسه)2(
  .308 ،نفسه) 3(
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  )مجزوء الرمل( 

  ــاب ــر يبـــ ــي قَفْـــ ــراجا    منْزِلِـــ ــيلاً ســـ ــا رأَى لَـــ   مـــ
ــا    وقُـــــــدورِي فَارِغَـــــــاتٌ  ــوتْ قَــــطُّ دجاجــ ــا حــ   مــ

   لَـــم ـــتيي البـــادبزــــوــرِفَ    تَع ــا ـــ ــا زيرباجــ   )1( يومــ
  

 ـوقد أشار ابن الكتَّاني في شعره إلى فقره وحرمانه، لذلك كان يتَّخذ شعره وسيلةً   سب،  للتَّك

ن العـدم، مـستعطفًا     يرسل إليهم المدائح مبينًا حاله وما هو فيه م        والاستشفاع لدى حكام عصره، ف    

  .)2(  الملك المؤيد نظام الدين ضيعة على شاطئ الفراتأعطاهإياهم، حتَّى 

على الرغم من فقره، فقد كان ذا ميل لحياة اللّهو، والتَّمتّـع بمبـاهج الحيـاة، ووصـف        و

  )المجتث(                ]77[ : يستدعي صديقًا إلى الشَّرابقالقاة،  والس،دماء والنّ،رابمجالس الشّ

ــوانَى  ا ــضر ولاَ تَتَـــ ــقُ     حـــ ــراب عتيــ ــدي شَــ   عنْــ
ــا و ــد تَهيــ ــس قَــ ــصديقُ      مجلــ ــب الــ ــا يحــ   كَمــ

كــح ــا اِضـ ــرقْصِ الحميـ  إِذَا بكَـــــــى الـــــــراووقُ     لِـ
ــانٍ    ــع عــ ــه دمــ   قَــــد ملَّــــه المعــــشُوقُ       كَأَنَّــ
ــوقُ     فَللْمــــــدامِ علَينَــــــا  ــرائِض وحقُــــ   )3(فَــــ

 ممـا  كان يعاني من الفقر والحرمان، فقد  ر في بغداد لم تكن مستقرة،       يبدو أن حياة الشَّاع   و

عـزم   فابن الكتَّاني جعله يغادر مدينته بغداد، ويتنقل بين مصر والشّام ويتَّصل بالحكَّام ويمدحهم،            

   . لعطاء ملوكها ووزرائها الرحيل إلى مصر والشَّام طلباعلى

                                                   
  .281-280 ،"شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )1(
   . 10/232، قلائد الجمان، ارابن الشّع: ينظر )2(
  .323-322، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني ) 3(
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   وقد أشار باحث مـة،          دث إلى أن    حلوا إلى الدولة الأيوبيشعراء كثيرين من العراق قد تحو

  .)1(ابن الكتَّاني عراء وهاجروا إليها لمدح سلاطينها وأمرائها ومن هؤلاء الشّ

 تسابق الـشّعراء     وتشجيعهم للشعراء أن   ، ورعايتهم كان من نتاج تشجيع الأيوبيين للأدباء     " قد  و

 لأنَّهـا   ز الأدبية المهمة في ذلـك العـصر؛       إلى بلاطاتهم من كلِّ فج، فصارت مصر والشّام من المراك         

  .)2(" كامهااستطاعت أن تجذب إليها عددا كبيرا من الشّعراء الذين كانوا يلقون الرعاية والعناية من لدن ح

سوى إشارة بـسيطة،     وذويه،   ية إشارة إلى أهله   لا نظفر في المصادر التي ترجمت للشَّاعر بأ       و

يقضي مـن    دستورا لعلّه يمضي  بن شكر   ين  عندما طلب الشَّاعر من الوزير صفي الد       عارذكرها ابن الشَّ  

  .ما تضن به المصادر القديمةل وذلك ، أخرى عن أهلهتفاصيل تعرف الباحثةولا  ،)3(أهله وطرا

وقد طلـب   : " قولهفي   وقد أشار إليه ابن الشّعار       ان،حيروقد كان لابن الكتَّاني عبد اسمه       

ةً وينفذها له مع علْويصنع له ح من يونس بن الظّهير أنب4(" ه ريحاند(،  

نت به الحال في فترة من حياته حتى           قد مافربأصبح تحس  ذكر اسـمه فـي      وقد ، لديه عبد 

  )مجزوء الكامل(                                      ]86[ :، بقولههيرشعره وهو يخاطب يونس بن الظّ

 ـ ــ ــا إِلَيــ ــلْتُ ريحانًــ ــالِي       أَرســ ــد خَ بــفُّ الع ــاد كَ فَع ــك )5(ـ  
        

         الشَّاعر تعر عاية  ويبدو أنالإيقاع به عنـد الأمـراء       الذين حاولوا ،   من أعدائه  ض للوشاية والس 

 عتذراو ،)6(صاحب مصر  ين عثمان عند الملك العزيز عماد الد     ذوي محضرٍ سوء     ة جماع فشكاوالأعيان  

                                                   
  .138-136،  في العراق من سقوط السلاجقة حتَّى سقوط بغدادالشّعر العربيالعبود، عبد الكريم، : ينظر) 1(
  .136نفسه، ) 2(
  .10/237 ،قلائد الجمان: ينظر) 3(
  .10/248نفسه، : ينظر) 4(
  .328، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )5(
   . 10/246، قلائد الجمان ابن الشّعار،:  ينظر)6(
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     ة   في موضع آخر للوزير ضياء الدلاميحالاً عنه ،ين بن شيخ السسوء م يكون قد بلَّغه إنسان إذ مخافة أن ،

  )سريعال(                                                                            ]83[:)1(يقول

ــا     وااللهِ لاَ أَنْــــسى ولاَ يقْتَــــضي ــر نُعماكَــ ــي أَن أَكْفُــ   دينــ
ــا   ي ــاء ــذْلاً ج ــلَّ نَ ي لَعدــي ــا      س ــزور أَفَّاكَـ ــي الـ ــلُ عنِّـ   ينْقُـ

ــا   ــرع الوفَ ــسخَ شَ ــد أَن ينْ ــا     يرِي ــاره ذَاكَـ ــا يخْتَـ ــان مـ   لاَ كَـ
  أَن ــاك ــب فَحاشَ ــرى ذَنْ ج إِنــاكََا     و ــذْنب حاشَـ ــذَ المـ   )2(تُؤَاخـ

وه ين، وحمل  الملك المؤيد نظام الد    منحها له وقد شكا في شعره جماعة حسدوه على ضيعة         

  )المتقارب(                                       ]40[ :قال، )3( اكًلْ أخذها منه بعد أن كتبها له معلى

ــتََ ــوكجعلْ ــن الملُ ــا اب ي ــاك مأَ     بِنُع دــس الح ــق ــن طَرِي ــي م ــادي لِ ع  
 ــد ــسدوني وقَـ ــفَ ولاَ يحـ ــأُم                 وكَيـ ــي بِـ ــتَ علَـ ــدمنَنْـ   )4( البلَـ

وقد وقف الشَّاعر حيال ما كان يعانيه من الفقر والحرمان والوشاية موقفًا سلبيا من الدهر،               

  .)5( كونه يرفع وضيعا ويحطُّ رفيعا؛فنجده في بعض مقطوعاته يعاتب الدهر

العراقيـة،  لة  المرح: عدةأطوارٍمرت بقد  حياة الشَّاعر أنالحكم ب  تستطيع الباحثة مما تقدم   

 ة،  والمرحلة الشَّامي ةوالمرحلة المصري ثنا عـن  ة ف، أما المرحلة العراقيشعره الذي بين أيدينا لا يحد

 عليـه   در و  لكتابٍ جوابٍ أبيات قليلة ضمنها في       في سوى) طفولته ونشأته (هذه المرحلة من حياته     

                                                   
   . 250-10/249، لائد الجمانق ابن الشّعار،: ينظر )1(
  .327-326، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني : ينظر) 2(
   . 10/232، قلائد الجمان ابن الشّعار،: ينظر )3(
  .293، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني ) 4(
  .327، ]84[ رقم المقطوعة، نفسه) 5(
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 إلـى الأيـام التـي       ا الذي نوه فيه   المقرب يونس بن أحمد القرقوبي    صديقه الشّاعر   من بغداد من    

  )مجزوء الكامل(  ]21[: ، قالجيرانهرب مع  والشّ، واللعب، والأكل،قضاها معه في التَّعليم، واللهو

 ــام ــه أَيــ ــضتْ للّــ    بِكُـــلِّ مكْتَـــب وأَنَـــا وأَنْـــتَ     مــ
ــو ــأَخْلاَقٍ  نَلْهــ ــذْ بِــ ــب  ذَ     أَلَــ ــا وأَطْي مــلاَ طَع ــن الطِّ م   
ــيشُ ــورا  والعـ ــضر الـ ــذْهب قِ      مخْـ ــينِ مـ ــرز الكُمـ   مطَـ

ـــعم ةـــرــا جِي ــأْ مـ ــي     زالَ نَـ ــلُ ف ــشْرب كُ ــسهِم ونَ   )1(مجالِ
 وحصن كيفا -وهي الآن في العراق-  ما بين الموصلوتنقّل لعراق آنذاك،وقد مدح العديد من حكام ا  

، قطب الدين سكمان بـن محمـد       الملك المسعود : ، أمثال -وهي الآن من بلاد تركيا     - وماردين وآمد 

 بـن مـودود بـن زنكـي صـاحب        ين غازي ، وسيف الد   ناصر الدين محمود بن محمد     والملك الصالح 

  .)2(الموصل

الملك العزيز  ذاك   وسلطانها يوم  ،صرية فنراه يتَّجه صوب مصر ويقيم فيها      أما المرحلة الم  

جه صـوب  تَّا، أما المرحلة الأخيرة فكانت في بلاد الشَّام إذ      بن يوسف بن أيوب    عماد الدين عثمان  

  .)3(، وابنه الظاهر غازي صلاح الدين الأيوبي والملك النّاصر ملكها الظاهرومدححلب 

   صلة الشَّاعر ب إلاَّ  بين الشَّام ومصر    ما تنقل الشّاعر  غم من وعلى الر تنقطـع  وطنه لمم أن 

 لواعج حنينـه وشـوقه فـي قـصائد     ه دوما ويبثُّ كان يراسل أصدقاء  حيث   ،في فترة غيابه عنها   

                                                   
  .272، "شعر ابن الكتاني "القسم الثاني ) 1(
  .282] 29[القصيدة رقم و، 278] 26[، القصيدة رقم 275] 24[صيدة رقم الق، نفسه) 2(
  .290] 36[، القصيدة رقم 303] 51[القصيدة رقم ، نفسه )3(
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 وعمد هناك إلى مدح الملك      ،، وقد استقر به المقام في العراق      )1 ( في شعره  مثْبتَةومقطوعات جميلة   

  .)2(، ووزيره ضياء الدين أحمد قطب الدين سكمان بن محمددالمسعو

  :اتَّصاله بحكام العصر وأعيانه: المبحث الرابع

 ضح صلات ابن الكتَّاني بأعيان عصره من خلال تنقلاته بين العراق والـشّام ومـصر،       تتّ

ك، وهو يرقى في    اتَّصل ببعض قادة العصر آنذا     عاش الشّاعر حياته متنقِّلاً من بلد إلى آخر، و         فقد

فيبدو لنا من خلال شعره أنَّـه        صلاته بأعيان عصره إلى الملوك والسلاطين والأمراء والوزراء،       

 ومدحه في قصائد عديدة ، فقد       – صاحب آمد وحصن كيفا      –وهو في العراق الملك الصالح      التقى  

             ة أن يعمل أبياتًا في معنى اختاره، وطلب منه في مرة أخرى شعركتب على بـاب  طلب منه مرا لي

  .)3( عرضي، وفي مرة ثالثة شعرا ليكتب على باب المجاز

سكمان بـن محمـد،     المظفر   قطب الدين أبو  ولده الملك المسعود     الملك الصالح     بعد قامثم  

والتمس منه مرة أن يعمل له خمسة أبيات        به   ، وقد التقى ابن الكتَّاني    )4( كان بخيلاً ، و الذي ملك آمد  

وقد اقتصر ابن الكتّاني في رسالته الشّعرية لـه علـى إظهـار             ،  )5(ذكرة أولها ثاء وآخرها قاف    م

براعته من خلال نَظْمِ أبيات شعرية، يثْبِت فيها مقْدرتَه اللُّغوية، لاستخراج معنى طريف أو صورة              

                                                   
 ،272،  ]21[،  259،  ]4[:  القصائد والمقطوعات ذوات الأرقام الآتيـة      ،"شعر ابن الكتاني   "القسم الثاني   : ينظر )1(
]51[ ،303 ،]63[ ،315، ]74[، 321 ،]77[،322 ،]85[ ،328.  
، 275 ،]24[القـصيدة رقـم     ،  "شعر ابن الكتاني   "القسم الثاني   : هذا ما لاحظته الباحثة من خلال شعره، ينظر        )2(

  .295-293 ،]41[القصيدة رقم 
  .235 و 10/249، قلائد الجمان ، ابن الشّعار:ينظر) 3(
  .44/383، تاريخ الإسلام ،الذهبي: ينظر) 4(
  .10/247، قلائد الجمانلشّعار، ابن ا: ينظر) 5(
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مهـا إلـى جهـد ذهنـي        وربما قد احتاج الشّاعر في نَظْ      طريفة، بغض النَّظر عن جودة المعنى،     

 )البسيط (]76[:لإتمامها، حيث بدأ كل كلمة فيها بحرف الثاء، وختم كل بيت بحرف القاف، إذ يقول

  ظَبي من التُّرك أَضحى وهو معـشُوقُ           ثَملْتُ من حسنه والكَـأس يرشُـفُها      
 ــو هو ــه ــأَن بِفي ــتٌ كَ ــقٌثَب ــقُ    مغْتَبِ رِيإِبو ــاس ــده طَ ي ــي فكًا وــس م  

        ـهفَم ـنم ـبالح امدتُ ميتَساح وقُ     ثُماورو ــر ــا ثَغْ انَهز ــد ــرفًا وقَ ص  
  والسر عنْـد ذَوِي الأَلْبـابِ صـنْدوقُ            أَبـدا  كُمسـر ثقْ بِي فَلَستُ مـذيعا      

       ـهارِضع ـتي نَبي فنلاَم نلْتُ مــقُ    ثَك ــوِين وتَعرِي ــه تَنْ ــدا في ب ــد   )1(وقَ

 الشّاعر كان يعمل في خدمة الملك المسعود       ويبدو أن    وقـد   من وانقطع بعدها،   فترة من الز 

 )الكامل(           ]73[ :عن خدمته لانقطاعه رزقهوقد قُطع :  خلال شعره، إذ يقولظهر ذلك من

ــي     ما زِلْتَ تَقْطَع فـي الـشِّتَا رِزقـي          قبالِ لاَ يــو ــى الأَم ــن علَ ــا م ي  
 ـ          ــتَوجب    قُلْ لِـي لأَيـة حالَـة وبِمـا اسـ ــي ـ ــي حقِّ ف ذَاك ــك   تُ فعلَ
   ــه نَعرِ تَمــز ــدر ذَاك النَّ ــا قَ م       قــرالع عــاني نُكغُــصنِّــي وع 
ــفرتْ ص أَم اكــد ــارتْ عيــون نَ ــن وِرق      غَ مــبٍ و ذَه ــن م ــاك    )2(كَفَّ

، )3(الشّعر في معنـى أراده    أن ينظم   طلب منه   فلملك المسعود مرة،    وقد التقى ابن الكتّاني ا    

فقال قصيدة مدحه فيها، مكونة من ثمانية عشر بيتًا ضمنها المعنّى الذي أراده، ويبـدو أن الملـك                  

                   المسعود كان يتخلف عنه، مع أن الشّاعر عمد إلى مدحه وتهنئته في العيد، فقـال ابـن الكتَّـاني

        .)4(يها، بسبب تخلُّفه عنه وقلَّة نظرِ الديوان في حقّه مقطوعة عاتبه ف

                                                   
  .322، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )1(
  .321 ، نفسه)2(
  .10/227، قلائد الجمان ابن الشّعار،: ينظر) 3(
  .10/246نفسه، :  ينظر)4(
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الوزراء، فقد التقى وهو بآمد الوزير ضياء الـدين         : ومن الأعيان الذين اتَّصل بهم الشّاعر     

أبا العباس أحمد بن القاسم ابن شيخ السلامية ومدحه، وأرسل إليه بعض القصائد يطلب فيها حطبا                

  .)2( صفي الدين عبد االله بن علي بن شكــر ركما اتصل بالوزي، )1(وشعيرا 

صاحب الموصل سيف الدين غازي بـن       : ومن الأعيان الذين اتّصل بهم وقال فيهم شعرا       

مودود بن زنكي بن آقسنقر، ونور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سـليمان بـن أرتـق،     

 ضيعة على شاطئ الفرات، ونظام      منحهظام الدين الذي    صاحب حصن كيفا وآمد، والملك المؤيد ن      

  .)3(الدين أبو سعيد البقش متولي ماردين، ونجم الدين يعقوب بن المقدم

وقد اتصل وهو في مصر بالملك العزيز ومدحه، كما اتصل ببعض قادة العـصر آنـذاك                

ميـر أسـد الـدين    الأمير مرهف بن أسامة بن منقـذ، والأ : فوصل نفسه بالأمراء ومدحهم ومنهم   

المصري، والأمير الصارم خطلبا، كما اتَّصل بالمنتجب وهو في المحلة الغربية بمصر، والـسديد              

الطّبيب، والخضر بن شروة الذي كان في خدمة الملك العزيز، وسعد الدين أستاذ دار الملك المؤيد                

  .)4(مسعود بن الملك النَّاصر صلاح الدين، وهلدرا

                                                   
ات القـصائد والمقطوعـات ذو  ، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني : هذا ما لاحظته الباحثة من خلال شعره، ينظر     )1(

  .318-317 ،]64[ ،299، ]48[، 295-293 ،]41[، 271 ،]20 [الآتيةالأرقام 
  .309-308، ]58[، القصيدة رقم نفسه )2(
القـصائد والمقطوعـات ذوات   ، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني : هذا ما لاحظته الباحثة من خلال شعره، ينظر     )3(

  .324 ،]80[، 318 ،]65[، 315-314 ،]62[ ،293، ]40[، 273 ،]22[، 277 ،]25 [الآتيةالأرقام 
القـصائد والمقطوعـات ذوات   ، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني : هذا ما لاحظته الباحثة من خلال شعره، ينظر     )4(

 ،] 2[ ، 284- 283  ،] 19[ ، 273-272 ،]8[، 320-318 ،]50[، 302-301 ،]33[، 274-273 ،]9 [الآتيةالأرقام 
268-269 ،]49[، 316-318، ]98[، 366-367 ،]54[، 323-325.  
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   ار            والملاحظ أنقد بدأ بالتَّزايد في دولة الملك العزيز، وقد أشار ابن الشَّع شعر ابن الكَتَّاني

وقال وقـد اسـتدعاه الملـك       : "إلى أن الملك العزيز كان يستدعيه ليلاً ويجعله جليسا له، إذ يقول           

ويأنس إليه،  ، فالملك العزيز كان يجالسه ويقربه       )1(" العزيز عثمان بن يوسف ليلاً وجعله جليسا له       

، كما كـان    )2(وكان ابن الكتَّاني يحب أن يستزيد من رقاعه، وكان يطول به رغبةً فيه ليستخدمه               

  .)3(يعرض بنفسه إلى الملك العزيز ويراسله 

ه كان لابن الكتَّاني مهنة عمل بها في مصر، ويظهر ذلك في مقطوعته التـي                        ويبدو أنّ 

   )الهزج                    (]31[ :، إذ يقول)4(وان في إيصال الجامكية بمصريبعد أن أتعبه الدنظمها 

 ــد ــشْتَرِي الحمـ ــن يـ ــا مـ ــدحا     أَيـ ــسب المــ ــن يكْتَــ   ومــ
ــثَ   ــر الغَيــ ــن يحتَقــ   إِذَا مـــــا كَفُّـــــه ســـــحا                        ومــ

ــتَ لِــ ـ  ــد وقَّعـ ــحلَقَـ ــحا     ي صـ ــا صـ ــح مـ ــن صـ   )5(ولَكـ
  

ا الملك العزيز، إذ يقولر الشّاعر في شعره عن مجيئه من بلاد الشّوقد عب8[ :رق قاصد[    

     )مجزوء الرمل( 
ــا    ج ــد ــسنِ قَ الح ــب ــا غَرِي ي  
  

   ــب ــد غَرِيـــــ   ءك لِلرفْـــــ
   قــشَّر ــلاَد الـ ــن بِـ ــامـ ــب     وافَـ    )6(ك وإِلاَّ لاَ يخيـــــــــــ

  

                                                   
  .10/255، قلائد الجمان) 1(
  .239، 10/221 نفسه،: ينظر) 2(
  .10/248 ، نفسه:ينظر) 3(
  .10/231 ،نفسه: ينظر) 4(
  .284، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )5(
  .262  نفسه،)6(
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ولا تقدم المصادر التي ترجمت للشاعر تفاصيل عن العلاقة بينه وبين الملك العزيز، حيث              

اكتفى ابن الشعار بإيراد بعض الإشارات التي ذُكرت سابقًا، فيبدو أن ابن الكتَّاني قد رحـل عـن                  

 ـ        مصر بعد وفاة العزيز، ويدلنا على ذلك أن         الملـك   نه لم يرِد في أشعاره مدح للملك المنصور اب

، وربما عاد إليها في الفترة التي دخل فيها الملـك           )1(العزيز الذي تسلم زمام الأمور بعد وفاة والده       

، وزالت دولة صلاح الدين الأيـوبي، واسـتوزر         )2(هـ  596العادل إلى الديار المصرية في سنة       

  . )3(بن شكرالعادل حينها صفي الدين 

أما في بلاد الشَّام فيبدو أن الشَّاعر قد رحل إليها في فترة مـن فتـرات حياتـه والتقـى                    

 وكان يجالـسه، ويـنعم   ، وحظي عنده بمكانة،صلاح الدين الأيوبي في إحدى مدن الشّام      بالسلطان

كان يغادر العراق بين    وهذا يؤكد أن الشّاعر      إلى بغداد فاشتاق إلى أيامه وعطاياه،        هعليه، ثم غادر  

صـلاح الـدين    لـسلطان   الحين والآخر، ليتصل ببعض أبناء الأسرة الأيوبية، فقد أرسل قصيدة ل          

الأيوبي يتذكر فيها الليالي والأيام التي كان يجلسها بقربه والنِّعم التي كان يـسبغها عليـه، فَيقْـسم        

  )الخفيف                   (       ]36[ :، إذ يقولالشَّاعر بأنه مذ رحل عنه لم يسغْ طعاما ولا شرابا

ــشَّتَا ــع الـ ــذي جمـ ــشَاتَ والَّـ وأَنْـ     ــبِلاَد ــديها الـ ــشَبتْ لَـ ــحبا  أَعـ   سـ
ـــ ــا سغْ م ــك ــن جنَابِ ــتُ ع ــذْ تَرحلْ ـ     م    )4(ا لِــي زاد ـــتُ شَــرابا ولاَ هنَـ

 أنَّه قد استنكف عـن قـول        - في حدود ما وصل إلينا من شعر ابن الكتَّاني         -كما يلاحظ   

الشّعر في صلاح الدين مدحا، ما عدا القصيدة آنفة الذّكر، مع العلم أن عمره عندما توفي صـلاح                  

                                                   
  .3/75، عقد الجمان العيني، : ينظر)1(
  .225-223، شفاء القلوب، الحنبلي، 6/29، م الزاهرةالنجوابن تغري بردي، : ينظر) 2(
  .4/457، النجوم الزاهرةابن تغري بردي، : ينظر) 3(
  .291، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )4(
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 إقامته في الشّام كانـت قليلـة   الدين الأيوبي كان ثلاثًا وخمسين سنة، وربما يعود ذلك إلى أن فترة     

  .بالنّسبة إلى الفترة التي قضاها في مصر

 ومدحـه،   الظّاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيـوب          أما في حلب فقد التقى الملك       

  .)1(يتولى الحكم آنذاك في حلب وتجدر الإشارة إلى أن الملك الظَّاهر كان

  :صفاته وأخلاقه: المبحث الخامس

  .)2("حلَسمح الخاطر، صاحب نكت وم"نَّه كان إ : قائلاً عنه ابن الكتَّانيبعض صفاتعار ببن الشّنوه ا  

        من خلال التّّمعن في شـعره       ن جوانب من صفات الشَّاعر وأخلاقه،     كما استطاعت الباحثة تبي 

إذ نراه  متواضعة،    شعره على أنَّه ذو شخصية     إذ يدل مجمل   ه،قلُفالأدب صورة لنفسية الشّاعر وخُ    

 )الطويل(                                                                     ]99[: يذم التَّكبر، في قوله

         ـهلرِي بِأَهـزي ـربـتُ الكأَيا رلَمـا            والِيح النَّـاس ظَّـمتَّـى عتُ حعاضتَو  
 ربإِذَا الك        الَـهمج شَـان ءـرالم ارـا            زارِيع ـةئَاسبِ الرثَـو نم حبأَص3(و(  

  

ا جعله يغادر بلاد العراق     يبدو من شعره أنّه كان شاعرا مؤرق النّفس بسبب الرزق، مم          و

  .ام ويمدحهمصل بالحكّويتنقل بين بلاد الشّام ومصر ويتّ

  )البسيط(                 ]84[ : العقل هو الذي يزيد الفتى شرفًا، فيقول أنتَّاني ابن الكَيرىو

  )4(فَما التَّنَاقُص ضاقَتْ في الـورى حيلـي           بِالعقْلِ والنَّقْـلِ يـزداد الفَتَـى شَـرفًا        

                                                   
  .3/104، عقد الجمان العيني،:  ينظر)1(
  . 10/214، قلائد الجمان )2(
  .340، "شعر ابن الكتاني "القسم الثاني  )3(
  .327، نفسه )4(
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 في قولـه الـذي      ظهرتِّباعها، كما   ا ينبغي عدم التي   ابن الكتَّاني معرضا عن العلوم    وكان  

  ]84[ :عن يأسه من الدهر، يقولمن خلاله ر بعش، وحوى بذاءة في القول، ليحتطرق فيه إلى الفُ

  )البسيط(

  )1(وقَُد ولُطْ وازنِ واشْرب واسـتَبِح وكُـلِ           ذَرِ العلُوم وكُن فـي النَّـاسِ مـسخَرةً       
  

 ة، فمن المآخذ الخُ         عاش الشَّاعر   وبما أنلُ في مجتمع مسلم يحترم القيم الإسلاميـق  ة التـي   ي

 ا يحكيه لنا شعره الـذي وصـل إلينـا،          فيم ، وتعلّقه بالخمرة،   وغزله بالمذكر  ، مجونه :تؤخذ عليه 

  .ور فيه مثل هذه الأمت العصر الذي شاعاعر بها إلى طبيعةق الشَّا يعود تعلُّوربم

  :ثقافته ومكانته الأدبية :المبحث السادس

، )2 ("شـاعرا  "،أديبا"نوه الصفدي بسعة ثقافة ابن الكَتَّاني وتنوع معارفه، فقد ورد أنَّه كان             

، وأطنـب ابـن الـشّعار بلغتـه         )3(" مطيلاً، قادرا على النَّظم، له معرفة بالأدب وعلم العربيـة         "

  .)5(" مداحا)4 (كان مطبوعا منتجعا: " ناء عليه فأضاف قائلاًالمسجوعة في تقريظه والثَّ
               ،ة وعلومها، والشّعر العربـيوكان حظُّه حظَّ أنداده من قراءة القرآن الكريم، وتعلّم اللغة العربي

 ولم تقتصر ثقافته على ما تقدم، إنّما تعدت إلى أمور أخرى، فالملاحظ من شعره أنَّه كان مطّلعـا علـى                   

 التـي نلمـح    )6 (]88[ دواوين الشّعراء المشهورين، ويتمثل ذلك في البيت الرابع عشر من القصيدة رقم           

                                                   
  .327 ،"شعر ابن الكتاني "القسم الثاني  )1(
  .  29/217،  الوافي بالوفيات ، الصفدي،10/214، قلائد الجمانابن الشّعار، ) 2(
  . 10/214، قلائد الجمانابن الشّعار، ) 3(
)4 (عا معروفه: يقال: بالفَتْحِ، النَّج22/235، روستاج العالزبيدي، : ، ينظرانتجع فلانًا، إذا أتاه طالب.  
   . 10/214، قلائد الجمان)  5(
  .331، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )6(
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فيها أثر المتنبي الذي ضمن الشّاعر له بيتًا كاملاً في القصيدة، حيث يقول صلاح الدين الـصفدي                 

  .)1 ("شعر جيد، وآخره تضمين من شعر أبي الطَّيب: قلتُ: " بعد عرضه لهذه القصيدة

، )2( ]84[كما ضمن ابن الكتّاني بيتًا آخر للمتنبي تمثّل في البيت السادس من القصيدة رقم               

  .)4 (]47[ تمثّل في البيت التاسع من القصيدة رقم )3(وضمن بيتًا آخر للناشئ الأكبر

، والبيت  )5 (]8[ بالإضافة إلى تأثره بامرئ القيس في البيت العشرين من القصيدة رقم           هذا

  . )6 (]9[ الثاني من المقطوعة رقم

 شخـصيته  صـقل كبيـرا فـي   أن لصلاته بأقرانه وأنداده من الشّعراء أثرا   في  ولا شك    

، حيـث يـشير ابـن       )7(الأدبية، فقد تفاعلت فيه عوامل التَّأثر والتَّأثير، مع الحيص بيص الشَّاعر          

  .)8(" وكان في الشِّعر أقرب إلى الحيص بيص، وعليه تخرج: "الشعار إلى ذلك بقوله

                                                   
   .29/218، الوافي بالوفيات) 1(
  .327، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )2(
ومـي   في طبقـة ابـن الر  دعشاعر مجيد، ي،  عبد االله بن محمد الناشئ الأنباري أبو العباس       هو  : النّاشئ الأكبر ) 3(

ابـن  :  وخرج إلى مصر، فسكنها وتوفي بها، وكان يقال لـه          ،والبحتري، أصله من الأنبار، أقام ببغداد مدة طويلة       
وكانت وفاتـه سـنة ثـلاث وتـسعين     ، شرشير، وهو من العلماء بالأدب والدين والمنطق، له عدة تصانيف جميلة    

، ابن 92-3/91، وفيات الأعيان  ابن خلكان،    ،32/386،  تاريخ مدينة دمشق  ،  عساكرابن  : ينظر.  للهجرة ومائتين
  .3/334، لسان الميزان العسقلاني، حجر

  .298، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )4(
  .262نفسه،  )5(
  .263نفسه، ) 6(
هو شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي، الـشّاعر المـشهور                 : الحيص بيص ) 7(

 هــ، عـن     574ص بيص، من أهل بغداد، نشأ فقيها وغلب عليه الأدب والشّعر، توفي ببغداد سنة               المعروف بحي 
  .2/362، وفيات الأعيانابن خلكان، : اثنين وثمانين عاما، وله ديوان شعر مطبوع، ينظر

   . 10/214، قلائد الجمان) 8(
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 وفَّرت له بيئة خصبة     ومن الجدير ذكره أن تنقلات الشَّاعر بين العراق والشَّام ومصر، قد          

 ويـشهد فيهـا   ،متنوعة غنية بالظَّواهر الطّبيعية بما فيها من الأنهار والحدائق والرياض والبساتين       

فصول السنة، إذ يتناول في شعره الحـديث عـن فـصل الربيـع، وفـصل الـشِّتاء ومـا فيـه                           

تي نشأ وترعرع فيها، ولَمست الباحثة أثر تلـك         ، هذا بالإضافة إلى جمال البلاد ال      )1 (من برد وثلج  

  . عن الدراسة الموضوعية والفنية لاحقًاأثناء حديثهاالطّبيعة الخلابة والثَّقافة المتنوعة في شعره، 

وابن الكتَّاني في تنقُّلاته تلك يلتقي الملوك والأمراء والوزراء والأطباء في شـتَّى ميـادين     

عرفته العلمية، وجعلته مثقَّفًا بثقافة عصره الذي عاش فيه، حتّى إنَّه كان يقول             المعرفة، مما أثرى م   

  .)2(الشعر ارتجالاً في بعض الأحيان

  :وفاته: السابعالمبحث 

 معلومـات  ، فلا تكاد الباحثة تظفر بأيإلى تاريخ وفاته   ابن الكتَّاني    ذكرت المصادر التي    تُشرلم  

 ترجمت له لـم     يوفاة الشّاعر استنتاجا تأتي من أن المصادر الت       تاريخ  ديد  عن وفاته، كما أن صعوبة تح     

تحدد لنا سنوات رحلاته وتنقلاته، ولما كان أكثر الملوك والأمراء والوزراء الذين قصدهم عاشـوا فـي                 

  .على الباحثة عسيرا تاريخ الوفاةعصر واحد، لذلك يبقى أمر تحديد 

عن تاريخ وفاة الشَّاعر عن طريق الاستدلال من خـلال نتاجـه      غير أن الباحثة حاولت الكشف      

السنوات ة أن تكون وفاته في الفترة ما بين         عري الشّ تَّانيالشّعري، ورجحت باستنادها إلى نصوص ابن الكَ      

  .هـ629 هـ إلى 618من 

                                                   
، ]64[،  271-271،  ]20: [ات الأرقام الآتيـة   ، القصائد والمقطوعات ذو   "شعر ابن الكتاني  "القسم الثاني   : ينظر )1(

317 ،]66[، 318 ،]96[ ،338.  
  .292-291، ]38[، 289، ]35[، 266، ]15[القصائد والمقطوعات ذوات الأرقام الآتية  ،نفسه:  ينظر)2(
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ولده ه  قام بعد الذي  هـ  618 سنة   المتوفى فالشَّاعر مدح الملك الصالح صاحب آمد وحصن كيفا         

ين آمد، وقـد أثبـت ابـن    كه صلاح الدلَّالمظفر سكمان بن محمد، الذي م  و  قطب الدين أب  الملك المسعود   

 أي تقريبا في    ،الشعار إلى أن الشَّاعر مدح الملك المسعود ابن الملك الصالح الذي تولى آمد بعد وفاة أبيه               

         ا، فهذا يدل أن الشَّاعر     الشاعر قد مدح المسعود عندما كان ملكً      السنة نفسها التي توفي فيها والده، وبما أن

 ا       عاش حتى و هـ،   618ا في سنة    كان حيبعـد الملـك     من ملوك تلك الفتـرة     تلك الفترة، ولم يمدح أحد 

  .المسعود

  القديمـة  في بعض كتب التَّـاريخ    الباحثة  قد وجدت   ف ،الفترة التي توفي فيها الشَّاعر    تتحدد  وكي  

  : الآتيالنَّص 

 "الكامل والأشرف   السلطانان  و: لت سنة تسع وعشرين وستمائة    خَدبالد  الملـك  ، و ةيار المـصري

تر قد ملكوا العجم كله والخليفة المستنـصر        المظفر بحماه، والعزيز محمد بن الظاهر غازي بحلب، والتَّ        

 وتـسلمها مـن الملـك       ،ر آمد ا ثم اجتمع مع الكامل ملوك أهل بيته في جمع عظيم وسار حص            ،بالعراق

  وتعرضـه إلـى   ،الح محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق لسوء سيرته المسعود بن الص 

بعد نزعها من ابن بيسان، وتـسلم       ين آمد   كه صلاح الد   ومحمد بن قرا أرسلان هو الذي ملّ       ،اسحريم النّ 

قأ، و من المسعود حصن كيفا وهي غاية في الحصانةاالكامل أيض1( "  جليلاًاطع المسعود بمصر إقطاع(.  

 م   ممالملك المسعود الذي تولّى آمد سنة     تلحظ الباحثة ا تقد بعد)  هـ618( أنل زِ وفاة أبيه، قد ع 

 ـ629(عنها سنة     الملك المسعود ابن الكتَّانيبسبب سوء سيرته، وتسلَّمها منه الملك الكامل، وقد مدح )  ه

نة التي مات فيهـا الملـك       ا حتى تلك الس    الشَّاعر كان حي   مد في تلك الفترة، أي أن     عندما كان ملكًا على آ    

باحثـة  ال تلحـظ  وباستقراء أسماء الحكّام الواردة في الـنّص         الح وجاء بعده ولده الملك المسعود،     الص  أن

                                                   
  .2/154 ،تتمة المختصر في أخبار البشر، الورديابن  )1(
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 ولـم    أحد منهم الحكـم،    ىأن يتولّ  قد مات قبل     أنَّهعلى   ا يدلُّ  مم ،لم يتطرق إلى قول الشّعر فيهم     الشَّاعر  

  .  تسلم آمد في تلك السنةالذي الملك الكامل أيضا يمدح 

بشعر الشَّاعر في تحديد    الباحثة  نت  ا هـ، وقد استع   629اعر قد توفي قبل عام      وهذا يعني أن الشّ   

    سنة الوفاة بدقة أكثر فوجتْد ة            أنلاميمولـود سـنة   ال الشَّاعر مدح الوزير أحمد بن القاسم بن شيخ الـس

 طلب من الوزير ضياء الدين أبي العبـاس         حيثاعر وخاطبه بوزير المسعود،     وقد مدحه الشّ  ) هـ545(

  ]48[: قد نفذنا إِلى الحصن في طلب الشّعير: قال لهفأحمد بن القاسم ابن شيخ السلامية شعيرا، 

  )الخفيف(                                                                
ــي   ثْلميرِ وــشَّع ــتُ بِال تَقَنَّع ــد   قَ

                           
ــشَّعيرِ    ــشعرِه بِالـ ــازى لِـ   لاَ يجـ

ــوزِيرِ       يا وزِير المـسعود سـاعد لِمـن لاَ           ــادي ال ى أَيــو ــى س جتَري  
     حـدى موفْنَى سي ـ كُلُّ شَيء    ـــك ولَــو جــدتَ لِــي بِملْــك كَبِيــرِ    ي فيـ

ــا   ــد النَّ حــا أَو ــلِ ي ــاد القَلي ــرِ      فَنَفَ ــاد الكَثي ــه نَفَ ــوازِي بِ 1(سِ ي(  
  فصار إلى ديار بكر توجه  "ين أحمد أنَّه وقد ذكر ياقوت الحموي الذي أشار إلى ترجمة ضياء الد

وزير    ا وبقي عليه  سليمان بن قرا أرسلان    ينا لصاحب آمد قطب الد م ةد  ،ثم      ين  فسد ما بينه وبين قطب الد

   .)2(" ففارقه وقدم الموصل

 للمـسعود،   اين أحمد بن القاسم وزيـر     ا عندما كان ضياء الد     الشَّاعر كان حي    أن  على وهذا يدل 

 ـ618( ما بين عام      في الفترة   الشَّاعر قد توفي    أن ترى الباحثة وعليه   نة التي توفي فيهـا    وهي الس  -)  ه

ل فيها الملك زِوهي السنة نفسها التي ع)  هـ 629(عام  وقبل ال  - الصالح وجاء بعده الملك المسعود     الملك

فتكون )  هـ629 -هـ 618(المسعود، أي أن الشّاعر مدح الملك المسعود وهو ملك، ومدة ملكه امتدت        

  .وفاته في هذه الحقبة من الزمن

                                                   
  .299، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )1(
  .3/234 ،معجم البلدان) 2(
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 ، وتقدير ذلك يكـون مـا بـين    الباحثة الوصول إلى تاريخ قريب من وفاة الشَّاعر حاولتوعليه  

 ـد   أي في العق   نوات الأولى من هذه الفترة    ، ولعلّه توفي في الس    )هـ629 و هـ618 (الأعوام  مـن   انيالثّ

 هـ ، ثم استقر في العراق وعمد إلى مـدح           536اعر ولد في سنة      الشَّ لأن؛   تقريبا الهجري السابعالقرن  

    ا فيها على قول الشعر، و           الملك المسعود، ووزيره ضياء الدكـان  قـد   ين أحمد، في الفترة التي كان قادر

  .عمره حينها في الثمانينات

  :ديوانه: المبحث الثَّامن

 فـي ذلـك   ، بمـا إلينا لم تصل يالعصر الأيوب شعراء   دواوين    معظم نأمن الجدير ذكره    

، فما وصل إلينا من قصائد ومقطوعات لشعراء ذلك العـصر غيـر             دقابن الكتَّاني، الذي فُ   ديوان  

  . العصرلكاملة، ولا تمثِّ

 له على خبر أو أثر في كتب الفهـارس   الباحثةعثرولم ت  وعليه فإن ديوان الشّاعر مفقود،      

ار الموصلي،   قديمة إليه وردت عند ابن الشّع       إشارةٌ  ثَمةَ ، لكن حديثةالقديمة أو قوائم المخطوطات ال    

 ،       أنّـه نقـل عنـه      :، يذكر في الموضعين الأولين    لى ديوان الشّاعر في ثلاثة مواضع      أشار إ  حيث

الث فقد  ا الموضع الثَّ  ، أم )2( " بمدحه نقلت من ديوانه أيضا   "، و   )1("ونقلت من ديوان شعره   : "إذ يقول 

له شعر كثير مدون يدخل     " إن ابن الكتّاني     :ن الشّعار أن لابن الكتاني ديوانًا كبيرا، إذ يقول        ذكر اب 

 من أمر   -ابقةفيما عدا الإشارة الس    -  الباحثة علم ت كادولا ت ،  )3(" مجلد كبير كان يمتدح به النّاس      في

  . بعض أشعارهيوان في ذكر هذا الد على قد اعتمد ابن الشّعار الشّاعر شيئًا، وديوان

                                                   
  .10/216، قلائد الجمانابن الشّعار،  )1(
  .10/217 ،هنفس )2(
  .ه والصفحة نفسهانفس )3(
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  طمـس  ،ا كثير اراثًن ت ضم قد يوان الد الوقوف على ديوانه، وتُرجح أن    الباحثة  طع  لم تست و

 وعصره،لشَّاعر  حياة ا ل الصورة الأدبية ل   يكمثر بفعل يد الإنسان، والعثور عليه       عليه الزمان، واند  

أكبر مجموع   ب )فرائد شُعراء هذا الزمان   قلائد الجمان في    (في كتابه    ويحتفظ ابن الشَّعار الموصلي   

  .لابن الكتَّانيشعري 

  :هرواة شعر: المبحث التَّاسع

       ار الموصلي اثنين ميذكر ابن الشّعم ن روا من أشعار ابن الكتَّان     وا شعر  ،أبو عبـد    هماوي 

 االله محم     بن ، وأبو الفتح يونس بن أبي الغنائم      د بن الحسن بن النّجار البغدادي    1( أبي بكر البغدادي( ،

 أبو عبـد    أنشدني: "  ابن الشّعار   يقول  إذ الكتَّاني في قلائد الجمان،   ا في ترجمة ابن     جليويبدو ذلك   

أنشدني أبو يعقوب يوسف     : قال -رحمه االله -بن النَّجار البغدادي في سنة تسع وثلاثين وستمائة       ااالله  

 ملك ديار –أبا المظفر سكمان بن محمد بن داود        بن سليمان بن صالح لنفسه يمدح الملك المسعود         ا

    .)2(" بكر وقد استدعاه الملك العزيز عثمان بن يوسف ليلاً وجعله جليسا له

أبو الفتح يونس بن أبي الغنائم بن أبـي بكـر بـن محمـد       وأنشدني  " : ابن الشّعار  ويقول   

لح لنفسه قصيدة يمدح بها الملك      أنشدني أبو يعقوب يوسف بن سليمان بن صا       : قالالبغدادي بحلب،   

  .)3(" - رحمه االله تعالى– الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب

  

  
                                                   

 ـ634(يذكر ابن الشَّعار أنّه لقيه بحلب سنة        ) 1( وقد استوفى ثمانين سنة، وأنّه روى له مقطَّعات عن جماعـة           )  ه
  . 10/285، قلائد الجمان :من الشّعراء المتأخرين ومنهم ابن الكتَّاني، ينظر

   . 10/215، قلائد الجمانابن الشّعار،  )2(
    .10/216، نفسه) 3(
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  :عصر ابن الكتَّاني: ثانيا

ه توفي في حدود الفترة المقـدرة مـا       اجح أنَّ هـ والر 536 قد ولد سنة     ابن الكَتَّاني إذا كان   

 صلاح  الملك النَّاصر : ( مجموعة من الملوك هم    فإنّه قد عاصر  ،  )هـ629/هـ618(السنوات  بين  

 ـ قطب الدين، والملك المسعود محمود بن محمد ناصر الدينالحالملك الصو،  الدين الأيوبي  مان كْ س

 دبن محم،  غيـاث الـدين     والملك الظَّـاهر  ،  بن الملك الناصر صلاح الدين      مسعود د والملك المؤي

  .)يند نظام الد، والملك المؤي بن زنكيازي بن مودودين غسيف الدو، غازي بن يوسف بن أيوب

 ة،ياسي من النَّاحية الـس     مترد عاش في عصرٍ  والدولتين الزنكية والأيوبية    فالشَّاعر عاصر   

، ادس الهجـري مع انتصاف القـرن الـس  و ،اخليةفتن الد، والزاعاتكثرت فيه الاضطرابات والنِّ   و

   أمر نور الد ين زنكي   استقرلَوم    فيذ سياسـته  ين، وقام بتنك الشَّام، وواصل جهاده مع والده عماد الد

بلاد الشام والجزيرة، ومـصر     (لمواجهة الغزو الصليبي، وجهاد الفرنجة وتوحيد البلاد الإسلامية         

عن طريق توجيه عدد من الحملات من الشّام إلى مصر، حيث أرسـل ثـلاث حمـلات،       ) موالشَّا

 ـ562(، والثانية سنة    )1( هـ   558سنة  كانت الحملة الأولى      ـ564(، والثالثة سنة    )2()  ه ، )3() هـ

 فـي   صلاح الدين الأيـوبي   ابن أخيه    وقد رافقه ،  ين شيركوه  بقيادة أسد الد   ةالثلاثوكانت الحملات   

  .ن من قهر الفاطميينتمكَّو له النَّجاح، وتم الحملة الثالثة

                                                   
  .1/36، ة والمحاسن اليوسفيالنوادر السلطانيةابن شداد، :  ينظر)1(
  .1/37نفسه،:  ينظر)2(
  .1/39نفسه، :  ينظر)3(
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 أثر في دفع نور الـدين إلـى   اضطراباتا من قد كان لأحوال مصر الفاطمية وما يتخلله   و

 ـ، في مصر بعدهاالتفكير في ضمها إلى دولته، وبقي أسد الدين      ه لـم يلبـث أن   وتقلّد الوزارة لكنَّ

  .، وعلا شأنه في مصر الأيوبيينثم تولّى الوزارة بعده صلاح الدهـ، 564توفي سنة 

جهـز   أحوال بلاد الشَّام، حينئذ       اضطربت ،)1( هـ   569وبعد وفاة نور الدين زنكي سنة       

 ـ570فقصد دمشق سنة    بلاد الشَّام،   جيشًا لقصد    الدين الأيوبي    صلاح وتمكّن بعـدها مـن      ،)2( ه

وكانت مرحلة صلاح الدين من أغنى المراحل        ،)3( هـ   578 حلب وضمها إلى أملاكه سنة       دخول

  الكثير وأحرزات على الصليبيين،    التي ساعدت على تقليص حدود الممالك الصليبية، فتوالت الهجم        

  .من الانتصارات

 التـي   ةدح هـ ، دخل الصراع بين صفوف الو       589وبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة          

 ما تفكَّكت بسبب الـصراعات التـي دارت   انعرس و وشرعت الأمور تضطرب،   لجأ إلى تحقيقها،  

يار ن قد قسم البلاد بين أبنائه في حياته، جـاعلاً الـد   وكان صلاح الدي   ،)4( بين أبناء البيت الأيوبي   

               ينالمصرية لولده الملك العزيز عماد الدين عثمان، ودمشق لأكبر أولاده وهو الأفضل نـور الـد 

 وبـلاد   ،)5(كبو والشَّ ،كرولأخيه العادل الكَ  ،   غازي ، ومملكة حلب للملك الظاهر غياث الدين      علي

                                                   
  . 1/27، الروضتينأبو شامة، : ينظر) 1(
  .1/50، ةادر السلطانية والمحاسن اليوسفيالنوابن شداد، : ينظر) 2(
  .1/51نفسه، : ينظر) 3(
  .170-160/ 1نفسه، : ينظر) 4(
قلعة حصينة فـي أطـراف الـشام قـرب        ،   بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة المفتوحة وآخره كاف         :كبوالشَّ) 5(

  .3/370، معجم البلدانالحموي، ياقوت، : ، ينظرالكرك
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للملك المنصور محمد بـن تقـي         أخرى معها  وأعمال ة الفرات وحما   وبلدان كثيرة قاطع   ،)1(رجعب

اين عمر   الد  لطانبن أخي الس،  وحمص والر ح   بة وغيرها لأسد الد      ين ين بن شيركوه بن ناصر الـد

    بن محمد بن أسد الد والـيمن بمعاقلـه   ،ين أخي أبيه نجم الـدين أيـوب  ين شيركوه الكبير نجم الد 

 آل  وبعـد ذلـك    ،بن أيوب  طغتكين   الإسلام سيف   ينقبضة السلطان ظهير الد   ومخاليفه جميعه في    

 وصـارت   سيف الـدين  الممالك واجتمعت الكلمة على الملك العادل أبي بكر         هذه  ت  الأمر واستقر 

  .)2(المملكة في أولاده 

ام، وكما قـسم صـلاح      س بالوقائع الحربية والأحداث الجِ    كانت فترة الملك العادل عامرةً    و

ا      ينالدمها أيضهــ، وكـان لـه      598 العادل في حياته بين أبنائه سـنة          البلاد بين أبنائه، فقد قس

 الإشراف العام        ـغَ على جميع أنحاء البلاد وصار يتنقل في أملاك أولاده، ويعمل على وفاقهم، م  ا ير

التي سار على نَياسةَالس جِهها صلاح الدين الأيوبي.  

 ـ615 العادل أبو بكر بن أيوب سنة        ولما توفي الملك    منهم في المملكـة      كلٌّ تَبثَ" ،  )3( ه

 يجـري  أن العادة تْرج بينهم من الاختلاف ما   لم يجرِ ف،  اا حسنً  واتفقوا اتفاقً  ،التي أعطاه إياها أبوه   

ت  سـنوا  ، ولم تمضِ  )4("خرالآببين أولاد الملوك بعد آبائهم بل كانوا كالنفس الواحدة كل منهم يثق             

                                                   
)1 (جعرب: عرجعلى الفرات مقابل صفين التي كانت فيها الوقعة بين معاوية وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب                 ب

 ـ    يمرضي االله عنه وكانت تعرف أولا بدوسر فتملكها رجل من بني نُ            ت يمسر يقال له جعبر ابن مالك فغلب عليها فَ
  .4/390 و 2/141، معجم البلدانالحموي، ياقوت، : ، ينظربه
  .13/6، البداية والنّهاية ابن كثير، :ظرين) 2(
  .10/393، الكامل في التّاريخابن الأثير، : ينظر) 3(
  .10/394نفسه، ) 4(
  



 27

 مـنهم علـى      واحـد  على هذا الاتفاق، حتّى تفاقم الخلاف بين الإخوة وطمعوا في أن يسيطر كلُّ            

  . الأخرى كحلب وحماةالمهمةدمشق والمدن 

مية إلى طمـع الفرنجـة فـي        هذه النزاعات التي كانت بين أمراء الدولة الإسلا       وقد أدت   

  .البلاد

أم   ل فقد كان    ةا من النَّاحية الاجتماعي قـرن  خيلة على المجتمع العربـي فـي ال       لعناصر الد

الس وغلمانٍ  وقيانٍ  من جوارٍ  - ادس الهجري   الأكـراد والأتـراك     :ات مختلفـة تـشمل     من جنسي 

ب كثير  رستَبقات في المجتمع، و   ذي ساد مختلف الطّ    تأثير كبير في الانحلال الخلقي الَّ      - والفرنجة

   ة، و من ألفاظهم إلى العربيبمجيء وأثبتـوا ،  يتزايـد ين إلى بلاد الشّام، أخذ عدد الأكـراد          الأيوبي 

 ـ        ولَّوشجاعتهم بعد أن تَ    صادر بـشجاعة  ا زمام الأمور في البلاد، ليس هذا فحسب بل أشـادت الم

  .ين زنكي في حملاته ومعاركههم نور الدياعتمد عل، فكثيرا ما )1(لفرنجالتركمان في قتالهم ل

أزال  حيـث راعـة،   ناعة والز جارة والص  بالتِّ مظهر الاهتما   فقد قتصاديةالاالنَّاحية  أما من   

 التِّالقوافلِجار، وعمل على توفير أمنِ      ين المكوس المفروضة على التُّ    نور الد هاةجاريمـن   وحمايت 

أياعتداء، وسار صلاح الد ريقعلى هذا الطَّمن بعده  ين الأيوبي.  

والي الأحداث والكوارث الطبيعية التي أودت بحياة كثير مـن   ه كان لت  نَّأومن الجدير ذكره    

، ة، وانتشار الفقـر والجـوع والمـوت   ة والاجتماعيي الأوضاع الاقتصادي في ترد أثر كبير الخلق  

                                                   
، أبـو شـامة،   9/73، الكامل في التـاريخ ، ابن الأثير،   213،  1/212،  تاريخ أبي يعلي  ابن القلانسي،   : ينظر) 1(

  .1/341، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية
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، والحرائق كحريق بغداد الـذي وقـع سـنة          )1(يولوالسل،  لاز الأحوال سوءا بحدوث الز    توزاد

  .)2( يرة مواضع كث فيههـ فاحترقت596

أم   ا من النّاحية الفكري ةة والثّقافي م حيث ازدهرت الثّقافـة وازداد الاهتمـا        مختلفٌ  فالأمر 

ة والفكريـة    المجالس الأدبي  منها : عدة  في ذلك إلى أمور    بالعلوم في شتّى مجالاتها، ويرجع الفضلُ     

مجالس العلم المتمثلة فـي دور       ىبالإضافة إل قد في دور الملوك والأمراء والوزراء،       عالتي كانت تُ  

  .العلم كالمدارس والمساجد وغيرها

   وقد كان لصلاح الد ين الأيوبي     ومن أعقبه من أسرته تأثير  ـة، لا    في النَّاحيـة الثقَّ     كبيرافي

كُاتريد الباحثة الخوض فيه لكثرة م ت3(  في هذا الموضوعب(.  

بكـل مـا فيـه، وآثـر الابتعـاد عـن            وهكذا عاش ابن الكتَّاني في ذلك العصر وشهده         

كان يعـاني   ، و منهمبوالتّكسم هِحدملى الحكّام والأعيان وقرب إالاضطرابات السياسية، مفضلاً التّ  

  .اياطَ والععمدح الأعيان لعلّه ينال منهم النِّإلى مكغيره من الخلق من الفقر والحرمان، فلجأ 

                                                   
  .179-1/178، عقد الجمانالعيني، : ينظر) 1(
  .نفسه والصفحة نفسها: ينظر) 2(
،           83-82،  الحركة الفكرية في مصر في العـصرين الأيـوبي والمملـوكي الأول           عبد اللطيف،    حمزة،: ينظر) 3(

، 27-25،  الفرنـسية الأدب المصري من قيام الدولة الأيوبية إلى مجيء الحملةو، 174-156 و   154 -149و  
، محمـد زغلـول،     م، وسلاّ 22-21،  الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية في مصر والشّام         ،بدوي، أحمد و

  .91-75، الأدب في العصر الأيوبي
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  .الدراســـة : القسم الأول 
   .موضوعات شعر ابن الكَتَّاني: الفصـل الأول 

  .ابن الكتَّاني شعرلالخصائص الفنية : الفصــل الثاني 
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  :الكتَّانيموضوعات شعر ابن  :لالأوالفصل 

v حيالمد: لالمبحث الأو.  

v الغزل: المبحث الثاّني  

v ّالثالمبحث الث :ات الإخواني. 

v الخمرة: ابعالمبحث الر 

v الوصف: المبحث الخامس. 

v ادسالمبحث الس :وقالحنين والش .  

v عابالمبحث الس :فنون شعريةة ثانوي. 
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 .المديح : المبحث الأول

     
  .مدح الملوك والأمراء: المحور الأول

 .مدح الوزراء والقضاة والعلماء:    المحور الثاني

 .مدح أعيان آخرين من رجالات الدولة:   المحور الثالث
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 أغـراض   علـى عة   موز ،بيتًا  وعشرين وثلاثةيشتمل شعر ابن الكتاني على ثمانمائة       

  .، وغيرها وشوقحنينو ووصف،، وخمر وغزل، وإخوانيات، مدح، : منعر المختلفةالشّ

ه الأغراض ليـست    ، وهذ  ابن الكتّاني  فيهام  ظَتي نَ عر الَّ وعليه فقد تنوعت أغراض الشّ    

،  أخرى ، وأوجز في أغراض   اعر في أغراض  عر، فقد أفاض الشّ   الشّعلى قدم المساواة في هذا      

  . وهكذارها شيوعا في شعره، فالأقلّهذه الأغراض بأكثوستعرض الباحثة 

المدح : ل المبحث الأو.  

يعين الزنكي و  عر في العصر   المديح من أهم أغراض الشّ     دهذا اللون بغَلَ، فقد   الأيوبي 

أن يستأثر المديح بعناية شـعراء  في ة الأخرى، ولا غرابة    عريعر على سائر الفنون الشّ    من الشّ 

 ومصدر  تكسبه باب   وهولطان والإمارة،   اعر من الس   الشّ لتقرب سبيل   فالمديح،  هذين العصرين 

  .رزقه

قرب مـن    رغبة في التّ   ؛، وخاضوا فيه  قد اعتاد شعراء ذلك العصر على شعر المديح       و

ا وغيره هنئة بالمناسبات والأعياد  ، أو لغرض التّ   عطاياهملاطين والأمراء والحصول على     الس ،

   .ها تهدف إلى بيان فضل الممدوح ومحاسنه وصفاتهوكلّ

 الذي يرتبط بأحداث العصر، قد قلّ فـي         اسيمالح و قليديالتّ شعر المديح بنوعيه     يلاحظ أن و

الر بع الأو  ل من القرن السادس الهجريوأن ،لّ المدائح كانت في حبب    البلاد آنذاك، ولعـلّ امِكَّ جالـس

ة التـي   خـصي ة في تلك الفتـرة، وافتقـاد الشّ       نيت بها الأم  هذا يعود إلى الهزائم المتلاحقة التي م      في  

 عراء، وتستقطب اهتمامهم، لذا فقد انتعش المدح الحماسي الذي يرتبط بأحـداث العـصر             تستهوي الشّ 

  .) 1( وبيينقليدي في بلاط الأينكيين، وازدهر بنوعيه الحماسي والتّ الزونما في ظلّ

                                                
، رسالة ماجـستير،  ليبيةامي زمن الحروب الصعر الشَّقصيدة المدح في الشّ    الحولي، أسماء عودة،  : ينظر )1(

  . 53م، 2004جامعة مؤتة، الأردن، 
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   ح   عر وفنونه، ولعلّ  ى مجالات الشّ   شتّ لقد طرق ابن الكتّانيدالمالأغراض الّتـي    أكثر 

ويأتي في المرتبة الأولـى      ، أصيلاً في شعره   ضاالمديح غر   شعر دع، حيث ي  طرقها وبرع فيها  

 حكّام البلاد ووزرائها وقضاتها     مدح من شعره في      كثيرا نَظَم حيث  كبير، له منه نصيب  وه،  من

 وسـبع   ، وعـشرين قـصيدة    ض من شـعره سـبعا     ر هذا الغَ   حظُّ بلغقد  ووعلمائها وأعيانها،   

  .قضاةالوزراء والالهم من م وأمراء، وفي ع جلُّها في الأيوبيين ملوكًامقطوعات

شعراء عصره في مدح العظماء من الملوك والأمـراء والـوزراء           ي  ابن الكَتَّان شارك  

ين عثمـان   الملك العزيز عماد الد   : والقضاة المعاصرين له، وكان من هؤلاء الملوك والأمراء       

ين محمود بـن محمـد، والملـك    الح ناصر الد، والملك الصابن السلطان صلاح الدين الأيوبي    

  والأميـر  ،  غازي بـن صـلاح الـدين   اهر والملك الظّمد،ين سكمان بن مح المسعود قطب الد

ين عبد االله بن علي بـن شـكر،         صفي الد   كالوزير :مرهف بن أسامة بن منقذ، يليهم الوزراء      

  ين  والوزير ضياء الد     ة،أحمد بن القاسم بن شيخ السثم القضاة أمثال   لامي :  ين قاضـي   شمس الد 

  .)دارا(

 س جملـة واحـدة؛  رد لا ينبغي أن ياني ابن الكتَّ   شعر المدح عند   ن ذكره أ  ومن الجدير 

تتكون  قصيدة وأساليبها  كلّمعاني   لأن  على المناسبة التي قيلت فيهـا، والحالـة النّ          بناء  ة فـسي

ها مجرد   على أنّ  – منذ الوهلة الأولى     –ظر إلى قصيدة المديح     لا ينبغي النَّ  " الحق أنه   ف اعر،للشّ

 رغبة في حلـولهم     ، أو  استجداء لعطائه  –عراء  دها الشّ  طالما رد  –ع على الممدوح    لَخْصفات تُ 

وتر  صريح، مداره التّ    تعبير عن موقف إنساني    – في الغالب    –، بقدر ما هي     منزلة أسمى لديه  

، وتحـدي بواعـث     راع من أجل العيش والبقـاء     يجة الص ، نت اعرة للشّ فسياجم في الحياة النّ   النّ

  .)1( " الهلاك والموت

                                                
 .16، قصيدة المديح في الأندلس،  نجا، أشرف محمود)1(
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 من حيث فـرادة المناسـبة   حت الباحثة إلى دراسة قصيدة المدح عند ابن الكتّاني   وقد ن 

طة بالموقف الذي قيلـت فيـه   التي أُلقيت فيها، بما يسلط الضوء على المشاعر الإنسانية المرتب      

ومن جهة أخرى لَجأَت الباحثة إلى بناء تصور شامل حول أدوات الشّاعر بشكل عام              من جهة،   

 المفـردات، والـصور الـشّعرية، والاسـتعارات والجنـاس      : القصيدة، مـن حيـث   في بناء 

  . لخإ...باقوالطّ

 يكاد لا يحيد عـن المـنهج      بعة، فهو   سوم المتّ الرمن   في مدائحه    اني ابن الكتّ  وقد أكثر 

ل ة، يتغـز دمة غزلييدته بمقّ  قص يستهلُّ فهوعري خلال القرون الماضية،     قليد الشّ الذي رسمه التّ  

 بالعلاقة بينهما، أو بطبيعـة      ااعر للممدوح، ورهنً  ه الشّ نّك بما ي  يها بامرأة تكون صورتها رهنًا    ف

  .ة وسيأتي توضيح ذلك فيما بعدقية والخَلْيقممدوح وصفاته الخُلُال

 شكّلت بعض الأحيان    ففي،  حسب مناسبتها ول والقصر الغزلية بين الطّ  ماته   مقد وتفاوتت

المقد اعر بعدها إلى المدح في مجموعـة مـن         ص الشّ تخلّثر من نصف القصيدة،     ة أك مة الغزلي

 ا ل  الأبيات، واضعما أنموذج  فات التي يسبغها على الممـدوح يمكـن   ثله الأعلى، يحوي من الص

 واستخدام المفردات غير المقعرة     عليل،سويغ والتّ اعر في التّ  قبولها وتصديقها، فتظهر مهارة الشّ    

 ـ فات المدعمة بالص  قبول هذه الص  من  امع  لسن ا كّم كي ي  ولا المتكلّف صنعها،   ، شبيهاتور والتّ

  .وفي أحيان أخرى جاءت مقدماته الغزلية قليلة الأبيات

يزة في أحـدهم دون   وآخر من خلال بروز صفة أو صفات مم   كلضح الفرق بين م   ويتّ

  الآخر، كما أن       من ذكرها، أو إ: لها هناك اختلافات لا بدمد ن  ح المك يحوي صفات لا يحويها     ل

 مع كلّ  به، وكذلك الحال     فات التي لا تليق إلاّ     ببعض الص  القاضي دد يتفر قمدح الوزير، كذلك    

 القـضاة   أن-في بعـض القـصائد   -، فقد نجد ا أو عاما مطلقًااس، وليس هذا حكم   فئة من النّ  
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بقيمة العطايا   قد يرتبط    باحثة أن ذلك  فاقوا الملوك والأمراء في صفاتهم، وترى ال      والوزراء قد   

  .، أوعظيم صنع الممدوحبودرجة التّقرأ، من الممدوح المتوقّعة

 ملـوك  :بني أيـوب مـن    من   عيانالأمشاهير و الوالعظماء   مدح   وستعرض الباحثة  

 وهكـذا ضـمن المحـاور       ، الذي يليه   في شعره، ثم   وأمراء ووزراء وقضاة بأكثرها شيوعا    

  :الآتية

 :مدح الملوك والأمراء: ل الأوالمحور

 العربيـة، وأول مـا      المـدائح استوعب ابن الكتّاني في مدائحه المثُل التي تقوم عليها          

 أمرائها، وتكاد تتمثل فيها جميعـا      تلك التي قيلت في ملوك البلاد و       ،يعرض له من هذه المدائح    

لم تختلف صفات ممدوحه عنها      و ،في أنفسهم وأخلاقهم   اعرالمثل والقيم نفسها، فقد مدحهم الشّ     

  . لخإ...ب طيومن أصلٍكريم، و جواد، عاصريه أو سابقيه، فالممدوح دائمافي شعر م

ه رغبة  ت، بل خالط   له ه إعجابا بالممدوح وتقديرا   والمدح في شعر ابن الكتاني لم يكن كلّ       

  .اعر في نيل الأعطياتالشّ

ناصر الدين محمود بن    الح   الملك الص  :ومن الملوك الذين أكثر ابن الكتَّاني من مدحهم       

 ـ   قصائد، والملك المسعود الذي مدحه بأربع قصائد، و        يبثمانالذي مدحه   محمد   اهر الملـك الظّ

  .المتوقعة منهمودرجة التّقرب  بقصيدتين، وربما يعود ذلك إلى قيمة العطايا الذي مدحه

 الباحثـة   ون، فـإن  البناء والمـضم  اعر من حيث    يدة المدح عند الشّ   وللوقوف عند قص  

هذه النماذج قصيدته البائية التـي      فمن  ،  سبقح ما    منها ما يوض   وتختارماذج   بعض النّ  ستدرس

  )مجزوء الرمل                         ( ]1[ :مدح فيها الملك الصالح محمود بن محمد ومطلعها

ــالزوراء زاد    بِـــي  عـــج  بِـالزوراء  صــاحِ ــي بِــــ   )1(عجبِــــ
                                                

  .256 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
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 الشّاعر قصيدته بالوقوف على الأطلال سيرا منه على نهج القصائد العربية            استهلّفقد  

القديمة، متغنيا بذكر أطلال الأحبة، فهو لا يملك أن يمنع نفسه من الوقوف عليها، وبثّهـا مـا                  

 مدينة  يختلج في صدره من حنين إلى أهلها وتساؤل عنهم، فنراه يقف صائحا نائحا على أبواب              

الزوراء، متأملاً متعجبا سائلاً الدار عن الغيد الحسان، معاتبا أولئـك الـذين يلومونـه علـى                 

  )مجزوء الرمل                                                               (]1[:الوقوف عليها، فيقول

ـــألِ ــدار واسـ ــنِ الـ ـــ عـ ــد    الغيـ ــلَّ ـــ ــدار لَعــ   تُنْبِــــي الــ
ــا وإِذَا ــن مـــ ــرب عـــ   بِـــي فَـــسر نواحيهـــا مـــن    ســـ
أتْ أور نُــــــكيبِي عــــــحلَــــى    صفَع ــــحص الِــــكبِــــي ح  

ــــدع ــــنتْــــبٍ عــــي عنعدلِي    وــاذ ــن عـ ــرِذ مـ ــبِ كْـ   )1(عتْـ
  

 الشّاعر من ذلك إلى تصوير المحبوب الذي تعلَّق به من رحبـة مالـك بـن                 وتخلّص

طوق، متغنيا بجماله وحسنه، مستطردا مفصلاً في مظاهر الحـسن والجمـال، إذ هـو فـاتر           

العينين، وصاحب ثغر لؤلؤي، وريقه عذب بارد يفوق طعمه طعم العسل، ومياس يهتَّـز فـي                

  )مجزوء الرمل                                                (]1[:فيقول: ته ويتثنى كغصن البانمشْي

ــي ــتُ  إنَّنـــ ــا علِّقْـــ   رحبِــــي مالِــــك بنــــي مــــن    ظَبيـــ
رـ فَــــات  ــــصنِ لا ينَــــييالع    وـــــب ــــشَّاقلِلْعبِي وــــصي  

ــؤِي ــرِ إلاَّ لُؤْلُــــــ ــه    الثَّغْــــــ ــلِ أَنَّـــ ــسبِي لِلْعقْـــ   يـــ
ــسا ــز  مائِـــ ــا يهتََـــ   غَيــــرِ شُــــربِ مــــن شَــــغبا    تيهـــ
ــى ــلَ  يتَثَنَّـــ ــصنٍ مثْـــ ــن    غُـــ ــصونِ مـ ــبِ غُـ ــانِ رطْـ   )2(البـ

ية قصيدته لم يأت عفوا، إنَّـه تحفيـز واسـتنزال    هذا الجو الّذي ينشره الشَّاعر في بدا   

للملك الصالح كي يصغي إليه، وقد أسهب ابن الكتّاني في هذا النَّسيب مفرغًا فيه مشاعره، إلا                 
                                                

  .256 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .257-256، نفسه )2(
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أنّه لم يلبث أن يتحول عنه بالتَّلميح وكتم عواطفه، فتنفجر نفسه بالحنين الصريح إلـى بغـداد                 

  )مجزوء الرمل                                                            (        ]1[ :وأهلها، فيقول

ــا ــي  يـ ــزوراء بنـ ــلٌّ الـ ــارِي    كُـ ــنْكُم جـــ ــي مـــ   وتربِـــ
ــروا ــداد  خَبــ ـــ إِن بغْــ ــداد      أخْــ ــن بغْـ ـــرتُ عـ ــي خَـ   كُتْبِـ
ــي ــتُ  إنَّنـ ــذْ غبـ ــاعنْ مـ ــضبِ     هـ ــات وقَـــ ــين جنَّـــ   بـــ
ــي ــوعِ  فـ ــك ربـ ــصا الملـ   )1(لِــــحِ لِــــي أَبقَــــاه ربــــي    الـ

فانتقل الشَّاعر إلى مدح الملك الصالح، مخاطبا أهل الزوراء، طالبا منهم أن يخَبـروا               

      الس ا أنحوضبب في تقصيره في إرسال رسائله، وكتبه إليها، وغيابـه          بغداد عن شوقه إليها، م

عنها، وعن حدائقها الغنّاء، هو العيش في ربوع الملك الصالح، خاتما القـصيدة بالـدعاء لـه                

فاستخدم الشّاعر شوقه إلى بغداد وسيلة لمدح الملك الصالح، ليبين أنّـه فـضل               طول العمر، ب

أنّه كلما حن إلى موطنه وجد ما يـشْغله عـن ذلـك    العيش في ظله على العيش في موطنه، و       

  .يحد من حنينه إلى موطنهوالموطن، وذلك يشكل تحفيزا للملك كي يزيد من عطائه له، 

 أن يجعلهـا    ،في تصويره للديار ووقوفه عليها وانتقاله لوصف بغداد       فيحاول الشّاعر    

ك الصالح عوضتْه عن الحنين إلـى بغـداد،         كالجنّة أمام الملك الصالح، وكأن الإقامة مع المل       

  .وهذا مدح بحد ذاته

ان بن محمـد بـن      مكْ الملك المسعود س   في مدح  نظمهاتي  ماذج قصيدته الّ  هذه النّ ومن  

  )المتقارب(                                                                     ]88[: داود، ومطلعها

 ــم ــتُ أَسـ ــذَّابلتَعلَّقْـ ــلِ     ر كَالـ ــن بابِـ ــشَّمائِلِ مـ ــيحِ الـ   ملـ
       ـهلِين ـنعصِ ملَى الـدع يسمــلِ     ي النَّاح رِهــص ــى خَ ــشَى عل    )2(فَأَخْ
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 على هذا النسق في أبياته إلـى أن يبلـغ           ويمضى،  قصيدته بالغزل ابن الكتَّاني   يستهلَّ  

ى بجمال الحبيب وحـسنه،     تغنَّي، حيث   لاًزِ غَ ا رقيقً ويبدو الشَّاعر في قصيدته   ابع عشر،   ه الر بيت

 ويطيل الوقوف عند ذلك، مستخرجلينتقـل   بعد ذلكخلصيحسن التّثم ا طريفة، ا معاني وصور 

  )المتقارب(                                                                     ]88[:إلى المديح قائلاً

ط ــر ــك ذكْ ــاعِفَــدع عنْ لِ        النُّفُــوسِمـــادالع ــك ــد إِلَـــى الملـ   وعـ
   اجِــدم ــنع ــكمزلاَ تَــثْنِ عــلِ     و ــارِضِ الهاطــ ــلُ لِلْعــ    )1(يبخِّــ

 ـمنظومـة اعر فيها إلى ت الشّالتفَثم جاء مدحه للملك المسعود في خمسة أبيات        الق م، ي

 على صفات    مركزا ،زه عن غيره من الملوك    ها تمي فات ما يرى أنّ   خلع على ممدوحه من الص    ف

بها قائـد عـسكري،      يحظى   يصطفي له أرفع المزايا التي يمكن أن      إذ نراه   جاعة،  الكرم والشَّ 

كـم،  ة ومثاليـة الح   يقف والفضائل الخُلُ  ي للحاكم الذي تفاعلت في نفسه بطولة الس       نموذجاأفيعده  

المتقارب(                 ]88[: قولإذ يق لكل سائل، وبشجاعته الفائقة، حيث أشاد بعطائه الغَد(  

 ــه يدــي ي ــا ف م ــاس ــأَلَ النَّ ائِلِ     إِذَا ســس ــن الـ ــحا مـ ــرى ذَاك شُـ   يـ
ع ــك ــذْلَ وجهِ ى بــر ؤَايــس ــد ال   لِ أكْثَـــر مـــن ذَلِـــك النَّائِـــلِ       نْ

  ولَــــو أَنَّهــــا عــــدد الوابِــــلِ    ويحتَقــر الأُســد يــوم النِّــزالِ   
  لِتَهِــــفُّ بِكُــــلِّ فَتًــــى باســــ    ويقْتَلـــع الخَيـــلَ مـــسرودةً   

ــيض ــم البِ ــد علَّ ــلاَ لَقَ ــرب الطُّ ــلِ     ض اهــي الج ف ــن ــا الطَّع ــمر القَنَ س2(و(   
اعر قصيدته بالمبالغة في مدح الملك المسعود الـذي يـستعين بـه علـى               ويختتم الشَّ 

إذ ا، ائبات لا يخذلـه أبـد  في النَّ له  هر، ويعده نصيرا  دائد ونوائب الد  ب على الشَّ  ائبات، ويتغلَّ النَّ

     ]88[ :يقول
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  )المتقارب(
   لَــى النَّائِبِــاتيلُ عتَطنَــس بِــه  

        
ــاذلِ     )1(وأَيـــن النَّـــصير مـــن الخَـ

    

كل صـر الـشَّ    أن الـشَّاعر تـصرف بعنا      -ابقتينالقصيدتين الس من   - تلاحظ الباحثة 

 على نحوٍ جعـل  ، وبثَّ فيها روح تجربتهنحوٍ خاصٍ بهرتَّبها على   فقد  ،   المدح قليدي لقصيدة التَّ

  .، تنسجم في جو كلي واحد وخاتمتهاوالمدح من خلالهابمطلعها ، كُلَّ قصيدة منهما

 ،راب ارتجـالاً  الح علـى الـشَّ    ماذج قصيدته التي يمدح فيها الملك الـص       ومن هذه النَّ  

  )المنسرح(                                                                                 ]15[:ومطلعها

  

تهلّها بالحديث عـن الخمـرة واصـفًا         اس ،ءت القصيدة في اثنين وعشرين بيتًا     فقد جا 

عرض ي أبيات، ثم    تسعةالمدح في    إلى    بعدها صه في ستة أبيات، يتخلَّ     بمحبوبت  متغزلاً ،مجلسها

  .ختم قصيدته ببيتين يدعو فيهما للممدوحيتحدث عن نفسه في أربعة أبيات، ويحاله و

 تبـدو راب الذي تدور فيه كاسات الخمرة، مع قينة جميلة           يتحدث عن مجلس الشّ    فابن الكتَّاني 

 ـ      ي ش العظيم، الذي  كالجيعبثت بكاسات الخمرة    ما  إذا   يتغـزل   مسير وأصوات العسكر تملأ المكان، ثُ

إذا  - خـصرها ورائحته كالمسك والعنبر،    و وريقها عذب    ،، فأسنانها بيضاء كاللؤلؤ   بتلك القينة اعر  الشَّ

  )المنسرح(                  ]15[ : يقول،يف كالسةٌحاد -ترظَإذا ما نَ -لحاظُها ، وجميلٌ -التَفَتَتْما 

                                                
  .332، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .266، نفسه) 2(

ــاك     رصــــعتْ جوانبــــه ومجلــــسٍ لْيــا ع ي ــر نَا نَاصــد ــا ال ب2(ذَه(  

ــدو ــاتُهتَ كَاس ـ ر  ــ ــد ال ــد عقَ ــمزج    وقَ ــدر  ـ ــن ال ــا م لَهوــا ح ببح   
 ةــو ــة حلْـ ــع قَينَـ ــتْ مـ ــا    إِذا عبِثَـ ــلاً  أَكُفُّهـ ــتَ جحفَـ ــا خلْـ    لَجِبـ

ـــنع مـــستَب بِـــه كًا    لُؤْلُـــؤٍ كَـــأَنــس ــا مـ ــرا فَتيقًـ ــا وعنْبـ    وكبـ
ــشَّ ــروقُ لِلـ ــإِذَاربِ رِييـ ــا فـ ــا     قُهـ ــم مزج ــأْس ــ رِيالكَ ا اقُهــذُب ع  
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ا بأصله ونسبه   ، مشيد تسعة أبيات الح في   اعر بعدها إلى مدح الملك الص     ص الشّ تخلّيم  ث

 لا مثيل لهما، كما أشاد بكرمه وعطائه الذي فاق كرم وسماحة حـاتم          نيدالِوالكريمين فهو من    

  )المنسرح(                                                                         ]15[ :ائي، فيقولالطّ

ا متواصلة في    مفتوحة دائم  وهي ،قبِطْن تُ  وكرمه تخجل يداه أ    من كثرة جود الممدوح   فَ

بما له من صفات تفرد بها في الجود          الشاعرِ  إعجاب  الممدوح ، فقد نال  ل أو منَّة  لَ بلا م  عطائها

 ما   فغيره من الملوك قد يسترد     ،الحلا يجود أحد من الملوك بما يجود به الملك الص         و ،والعطاء

 أعطى، لكن  وعطائه لا يبرح مكانه،      في   الح ثابتٌ  الملك الص ا  لا يقلُّ  ، مستمر جوده باقإذ ،  أبد

  )المنسرح(                                                                                 ]15[ :يقول

  

مس والقمـر   الح من مدح حين يجعـل الـشَّ       اعر فيما يطلقه على الملك الص     ويبالغ الشّ 

  وحين تُا إذا ما حلَّ أو ركب، يسجدان له طوعجوم من النَّحطّتَسه يبوحـين يـسود العـالم    هت ،

 كـريم ونـسب     من أصـلٍ  ، فهو   بهس في نَ  قَلْخَل فممدوحه فاق ا    بخُلُقه وجوده وعطائه،   متباهيا

  )المنسرح(                                                                          ]15[ :يقولأصيل، 

                                                
  .266، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . لصفحة نفسهانفسه وا) 2(
  .نفسه والصفحة نفسها )3(

 إِنــةٌ و ــتْ ظَبيـ ــرتْ إِن لَفَتَـ ــك    نَظَـ نِ  إِلَيــو ــن الجفُ ــلَّتْ م ــا س 1(ظُب(  

 ـ   مالِـك يـسو    تُجلَى علَى     مـــةً وأَبـــا  كَرِيأُمـــا ــــعالَمِ    د علَـى الــ
  ــدى ــاتمٍ نَ ح ــن م حــم ا أســد يو     ــاه ــسحبا وراحتَــ ــلُ الــ    )2(تُبخِّــ

 ــة ــلاَ منَّـ ــي بِـ ــلٍ  يعطـ   طَلَبــــا مؤَمــــلٌ إذَا انْتَحــــاه    ولاَ ملَـ
ــودتَ ــو  جـ ــا لاَ يجـ ــكمـ ــره    ده ملـ ــستَرِد وغَيـ ــا يـ ــا مـ    وهبـ

نَائِلَـــــهو ـــــهامإنْع جتَـــــر    ـــيـــذَلٍ فج إِن فَـــرالما وب3(غَـــض(   

 سشَم دجـ    تَس     ركبـــا إِن طَوعـــا والبـــدر الِحصـــ    صـالضحى إِذَا جلَس الـ
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  ]15[:إذ يقول ء،بشعره بهدف حثّ الملك على زيادة العطابعد ذلك يفخر اعر ثم نجد الشّ

  )المنسرح( 

  

  )المنسرح(                             ]15[:يقولف، بالدعاء للملكثم يختتم الشاعر قصيدته        

  

ة يرفعهـا إلـى ممدوحـه        شكل رسالة شعري   أحيانًا  ابن الكتَّاني  عرخذ المدح في ش   ويتّ

 ـ    ين ضيعةً اه الملك المؤيد نظام الد    إياها مطالبه، فعندما أعط   ا  مضمنً ، حـسده   ا وكتبها لـه ملكً

  )المتقارب(                  ]40[ :يقول في مقطوعة لهإذ جماعة عليها وحملُوه على أخذها منه، 

ــتَ ــوك بِنُعجعلْ ــن الملُ ــا اب ي ــاك أَ    ميــاد عدــس الح ــق ــن طَرِي ــي م    لِ
 ــد ــسدوني وقَـ ــفَ ولاَ يحـ ــد                   وكَيـ ــأُم البلَـ ــي بِـ ــتَ علَـ   منَنْـ

ــي يمو    أَرى كُلَّمـــا زِدتَنـــي رِفْعـــةً   ف نــو ــد تُ مٍ كَمــو ــلِّ ي    كُ
   اعبــس ــلاَك ال ــفْ بِع ــم أَخَ ــد      إِذَا لَ ــن نَقَ م ــي ــك لِ ــافُ ومثْلُ   )4(أَخَ
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ــوم ــستَحطُّ النُّجــ ــه وتَــ   شُـــهبا ضـــم ســـبعةً مـــن فَلَـــك    هيبتُــ
ــاهى ــادهمالأ إِذَا تَبــ ــام ســ ــقِّ    نَــ حو رــو ص ــن ى مرــو ــسبا ال   )1(نَ

ــتُ فيـ ـ نَظَمــا   ك ــا ملكً ي حيــد ا    المراهــو ــا نَظَ جـ ــشَلَبامـ ــتُ مخْـ    مـ
رــع ــلِّ ش ــذْ  فَخَ ــك وخُ ــاعِ عنْ عالر    رــع ــى  ش ــد فَتً ــورىقَ ــاقَ ال ــا فَ بأَد   
إِن ــد ــه غَ تَزِيـ ــداةُ بِـ ــت الحـ ــا ودارت    نَّـ ــأْس بينَنَــ ــا الكَــ   طَربــ
ــد ــلاَ تَح ــانِ فَ مــي الز ــلٍف جر ــن ــى     ع ــك علَـ ــه معالِيـ ــا حقُّـ    وجبـ

ــي  ف يكــس  ـ ينْ ــ ــابِرِ بال ــد    أرؤُسِ المنَ حِم  ــع ــاء جمي ــن ثَنَ ــا م 2(خَطَب(  

 ـ        جهد علَى ا ــطَعتَ    غَلْبِ مـن تُعانـد مـا اسـ ــإِن ـ ــا   فَ غَلَب ــن ا لِمنْيــد    ال
ــقَ واب   ــة نَيلَهب ــي رِ فهــد ــع ال ــا    م ــاقَ م ــب شَ ا صبــص ــه فَ بِيب3(ا ح(  
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اعره الشّ ينو   بابقة   في الأبيات السأن ع طي  اد يقفـون فـي        ة الملك المؤيد جعلت الحـس

ه يعات، وأنّ د بأحسن الض   يحسدونه وقد أنعم عليه الملك المؤي      اعر كيف لا   الشّ ويتساءلطريقه،  

هـم   كل يوم، وازداد معهم هماده موتًاداد أعداؤه وحسزاد  من الملك المؤيقربا ومكانةكلما زاد  

  )المتقارب(          ]40[: يقول، إذ  بطول العمردللملك المؤي اعرثم يدعو الشّ ،همهم وكمدوحزنُ

كــر ــانِ فَعمــ ــر الزمــ ــد     االلهُ عمــ ــنْهم أَحــ ــر االلهُ مــ   )1(ولاَ عمــ
  

 مرهف بن أسـامة  الأمير مدح في، ما قاله  للأمراءماذج على مدح ابن الكتَّانيومن النّ 

الغـرض  ا إلى    تقليدية في سبعة أبيات، تخلّص منه      ةمة غزلي استهلَّ قصيدته بمقد  فقد  بن منقذ،   ا

الأميـر  فيخاطب الـشّاعر    بن أسامة بن منقذ،     القصيدة ألا وهو مدح الأمير مرهف       الأساسي ل 

  والتّأخير يستحق التّوقّف، فـرد عليـه       ، وهذا التّقديم  إليك عنّي : وربما قصد ) عنّي إليك (: قائلاً

  )المنسرح(                                    ]33[:ه، يقولتاحالعطاء من رطالبا  مستجديا الشّاعر

  ــن م نــس أَح انــو والأُقْح رــو ــا النَّ ــا      مي يثَغْــرِكدــيي ســنَدــا سيو   
ــالَ ــتُ : فَقَ ــك، قُلْ ــي إِلَي ــسى: عنِّ ع    دـــضـــةُ العاحر نْـــكـــي منح2(تُرِي(  

  

  

، نقـذ  بني م  به الكريمين، فهو فخر   سنَ و لحديث عن أصل الممدوح   إلى ا  الشَّاعر   قلوينت

هر بفضله وجوده وكرمـه، وقـد       من نسب كريم وأصل رفيع، ساد الد      وسب والمنشأ   عظيم النَّ 

شملت أخلاقه وحكلّتْو المنسرح( ]33[:الآتية في الأبيات ا فضيلة ومكرمة، وقد ظهر ذلك جلي(  

ــ  ـفَخْ ــ ــي ال ف ــد وبِالج ــذ نْقــي م نب ر      ــد ــارةُ الولَـ ــي طَهـ ــعالَمِ تُنْبِـ   ــ
   هتادــي س ــن رِ مهــد ــي ال نب ــاد س        ــدجي لَــم ــودجــي الوف ثْلُــهفَم  

   ــة مكْرــلَّ م ــضلِ كَ ــن الفَ ى مــو ح     ــد ــائِسِ الزبـ ــن نَفَـ ــة مـ   )3(بديعـ
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باع التي غلبت عليه، مما يضفي علـى        ثم ختم القصيدة بما يتحلى به الممدوح من الطّ        

  )المنسرح(      ]33[ :يقولإذ كيمة،  الشَّقوي، و شجاع صارمنى جمالاً ورونقًا، فالممدوحالمع

ــا    لَـــه يـــراع وصـــارِم طُبِعـــا    ملاَهك  ــر ح ــن مــا و رِض ــن م 1(د(  
  

ارم خطلبا بمـصر   فيها الصمدح للأمراء قصيدته التي   ومن النماذج على مدح الشَّاعر    

 بعطائـه  وقد أشـاد  خلُص منها إلى مدحه،  في أربعة عشر بيتًا،فجعل الشّاعر مقدمتها الغزلية   

  )مجزوء الرمل(  ]8[ :فيقول الخير والعطاء نقيب للعالم وقائد عليهم،وجوده، واصفًا إياه بأنَّه في

ــارِم لِ   ــا صـ ــتَ يـ ــاأَنْـ   لَــــمِ فــــي الخَيــــرِ نَقيــــب    لعـ
 ــر ــذْ ص ــاسِ م ــه النَّ جــنْتَ و ص    وبتَـــــــص اكوـــــــدتَ بِج  
ــصلاً  ــتَ فَــ ــا فُهــ   قَـــــام بالفَـــــصلِ خَطيـــــب    وإِذَا مــ

ــسنِ   الح ــب ــا غَرِي ــا ي ج ــد   )2(ءك لِلرفْـــــــد غَرِيـــــــب     قَ
  

  

 ذي ينشره الشّ   الّ هذا الجو     ا اعر في بداية قصيدته لم يأتعفو ،     ارم  إنه اسـتنزال للـص

 يضع  اعر في مدحه، ويحاول في تصويره أن       سمعه، ثم يستمر الشّ    خطلبا كي يصغي إليه بكلّ    

 نقيب للعالم   فهو،   أشاد بعطائه وكرمه   ، فقد ارمالصالأمير   شيء جميل يمكن أن يسبغه على        كلّ

 الكثير مـن   استعارالشَّاعرمن الملاحظ أن  و اس بالعدل، ين النّ ، وخطيب بارع يفصل ب    هموقائد

 ـ، وجـدواك، والر   نقيـب (بـ  المتمثلة  ، و  وكرمه ة عطاء الممدوح  شدالكلمات الدالّة على     د، ف

  .)وعسيب

د اسمه فـي الآفـاق   يتردلهر، لبقاء طول الد للممدوح باداعيااعر قصيدته ثم يختتم الشَّ 

8[:، يقول كذكرى جبل عسيببقى طيلة الأعوامبل يمحى ذكره فلا تنساه الأذهان ولا ي[  
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  )مجزوء الرمل(

ــا عـ رِ مهــد ــر ال مقَ عــاب ـــفَ ــ    م    الـــدنْيا عـــسيب ر فـــيمـ
 ــن ــا  مـ ــوام يـ ــمِ الأَعـ ــدره صـــ ـ    وصـ ــبدر رحصــ    )1(يــ

  )الطويل(                              :امرئ القيس الّذي يقول فيهوهنا محاكاة لبيت 

ــوب ــوب تَنُـ ــا إِن الخُطـ ــسيب      أَجارتَنَـ ع ــام ــا أَقَ م ــيم ِقــي م   )2(وإِنِّ
      في قصيدة تقع في    ين غازي بن مودود بن زنكي       كما مدح ابن الكتَّاني الأمير سيف الد

 ـوصف الخمرة ومجلسها وساقيها في سبعة أبيات، وق فيها إلى يتطر، انية عشر بيتًا ثم تخلّص ي

  )الكامل(                                             ]29 [:، قالأحد عشر بيتًافي إلى المدح بعدها 

 ـ    شَــرِب الغَبــوقَ وظَــلَّ مــصطَبِحا      ن لَحظَاتــه وصــحا فَــسكرتُ مـ
   هــد ــي يـ ــأس فـ ــه والكَـ   بــدر الــدجى تَــسقيه شَــمس ضــحى                        فَكَأَنَّـ

 بــه ــا شُـ ــي جنَباتهـ ــنْقَض فـ   حتَّـــى ظَنَنْـــتُ ســـماءنَا القَـــدحا    تَـ
  )3(نَفَحاتُهــــا فَيهِينُهــــا فَرحــــا     هويـــــديرها فَلَـــــك تُرنِّحـــــ

التـي   بيعـة الجميلـة   من عناصر الطّ السابقةاعر ألفاظه في القصيدة وقد استوحى الشَّ  

دجـى،  وشـمس،  وبدر، (: الآتيةالألفاظ لت في    تمثّ ،ة جميلة  وموسيقا شعري   أسلوبا قويا  هامنحت

  ).فلكوماء، سوب، هشُو، وضحى

  ]29[ : بقولهواصفًا إياهرة يحسن التخلّص إلى مدح الممدوح وبعد حديثه عن الخم

  )الكامل( 

  ــك ــى ملـ ــتْ إِلَـ ــى إِذَا بلَغَـ ــا    حتَّـ ــا  م حم ــان مــا الز م ــب   زالَ يكْتُ
ــتْ  ــا طَلَعـ ــلاَ واالله مـ ــتْ فَـ   )4(إِلاَّ وقَــد خَــسر الَّــذي ربِحــا       غَربـ
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  على الأعداء  يصبر،  حدينذو   سيف   فات، فهو على الممدوح أجمل الص   الشَّاعرثم يخلع   

د بكرمـه وعطائـه،     يـشي ثـم    ويصفح عمن أساء،   ،المصائبعند حدوث   ، ويتحمل   في الشدة 

 والبيان بلفظـة    والبلاغة وعن الفصاحة ) اليد(ة   عن العطاء والكرم بلفظ    معبراوفصاحة لسانه،   

  )الكامل(                                                                            ]29[ :يقولف، )الفم(

   بــو ــدانِ إِن نُـ ــه حـ ــك لَـ ــفَحا      ملـ ــا إِذَا ص رِض ــفْح صثَتْ وــد ح  
ـــهفَم ـــنمو هـــدي ـــنم ـــكيغْنا      يــطَلَح ــه اصـ ــسانُه  وبيانُـ   )1(فَلـ

  

ه إلى حد يجعله يصوغ فيه المدح       برِطْتي تُ  في إيراد صفات الممدوح الّ      الشَّاعر ويستمر

 ـعأن صـفات الممـدوح تُ  ر رقَاعر حين ي  الكثيرة من كلِّ قافية في الشّعر، ويبالغ الشّ        ز رواة جِ

اعر لـصفات الممـدوح    فيه، وبعد معاينـة الـشّ  النَّظم البلغاء والفصحاء عن   سرِخْالشّعر، وتُ 

 ـفشعر ابن الكَتّاني سار في الآفاق، واشتهر        ،   حسنًا احيمل شيئًا   مثَّلت له تشعرا  وصناعتها   ى حت

 ـ  كـلِّ  مها فَ قبلة دائمة ي   باقي  الممدوح  يفرح، وصفات   يسمع والحزين   الأصم جعل م ن نْ يظهـا  م

  )الكامل(                                                                        ]29[ :ويتغنّى بها، يقول

  فَـــصفَاتُ ســـيف الـــدينِ يطْرِبنَـــا
                         

  إِيرادهــــا فَنَــــصوغُها مــــدحا  
ــ     قَافيــــة مهذَّبــــةمــــن كُــــلِّ   ِيا يتُعحــص ــرِس الفُ ــرواةَ وتُخْ    ال

ــدتُها حمــــأً    ــا فَوجــ ــا    عاينْتُهــ ــتْ ملَحــ ــنَعتُها فَتَمثَّلَــ   وصــ

ــمعتْ    س اعِ إِنــم ــى الأَس ــو علَ    وعـــن مهجاتنَـــا تَرحـــاصـــمما    تَجلُ
ــا  ــدةً يقَبلُهـــ ــى مؤَبـــ ــدحا     تَبقَـــ ــا ص هظَامبِن  ــن ــلِّ م ــم كُ   )2(فَ

  

ابقة تأثر الشّاعر بالمتنبي حينما افتخر بـشعره        البيت الرابع من الأبيات الس    يظهر في   و

                                                                                    :قائلاً
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  )البسيط(        

  )1(وأَســمعتْ كَلمــاتي مــن بِــه صــمم    أَنَــا الَّــذي نَظَــر الأعمــى إِلــى أَدبِــي 
  

مه وجـوده    وواجب، وكر   محبتّه فرض   الممدوح بأن  اعر قصيدته مخاطبا  ثم يختم الشَّ  

 ـوله، حتى يستمر عطاؤه وكرمـه       عمة وبقاء الد   له بدوام النِّ   للجميع، داعيا ان  مبسوط  لا  ذاناللَّ

  )الكامل(                                ]29[ : حتى غدا الجميع من محبيه ومؤيديه، يقولانينقطع

ــ ــازِي بـ ــتُكُمغَـ ــودود محبـ ــر    ن مـ ــا فَ حدى وــر ــسطَ الثَّ ب ــن مو ض  
ــشْتَملاً  ــالِ مــ ــتَ بالإِقْبــ   )2(وبِــــأَيمنِ التَّأييــــد متَّــــشحا    لاَ زِلْــ

  

بدأ الشّاعر قصيدته بالمدح مباشرة،       ما ي  اونادر       ر موقف ابن الكتّانيفسي في  ويمكن أن 

سار عليه الشُّعراء منـذ القـدم،   وه، وفُليد شّعري، أحبه النّاس وألِ  بأنّه نوع من الاحتذاء لتق    ذلك  

كما فعـل فـي     مات الغزلية والطللية وما يتعلق بها،       قد يستهلّ بعض قصائده بالم     الشّاعر فكان

  )الهزج(             ]50[ :ومطلعهاقصيدته التي مدح فيها الأمير أسد الدين المصري بمصر، 

ــقِّ    د الـــــدينِأَلاَ يـــــا أَســـــ ــدرِوحـــ ــة القَـــ    لَيلَـــ
  )3(ـك فـي صـحوِي وفـي سـكْرِي            لَقَــــد أَوحــــشَني شَخْــــصـ

  

أعظَـم ليلـة     دع التي تُ  - بليلة القدر  وقد أقسم ين   عن اشتياقه إلى أسد الد      الشّاعر يعبر

سـواه   يث أوحشه فراقه في صحوه ومنامه، وما له أحد من الخلـق            ح - من ألف شهر   اوخير

 قدر يجهلون   دون اعر يرى قوما  هر، والشّ ق الأنجم الز  فافهو عالي المقام، وقد     يسند به ظهره،    

  )الهزج(                                           ]50[ :يخافون أن ينظم فيهم شعره، يقوله، وقدر

ــد أُ   ــي أَحـ ــا لِـ ـــومـ ــرِي       سنـ ظَه ــه ــق بِ ــي الخَلْ ف ــد   ـ
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ــا    ــن فَ ــا م ي يكــام ى ســو ــرِ     س ــمِ الزهــ ــوقَ الأَنْجــ   قَ فَــ
ــدرٍ   ــلاَ قَــ ــا بِــ ــو     أَرى قَومــ ــا جهِلُــ ــدرِيإِذَا مــ ا قَــ  
 ـ  ــ ــأَن أَنْظــ ــافُون بِــ )1(ـــم فــي أَعنَــاقهِم شــعرِي       يخَــ  

  

إلـى تـصوير      واعر في قصيدته إلى الحديث عن الخمرة،         ينتقل الشّ  ثم ينتقل بسلاسة

المحبوب الذي تعلّق به من بني عذْرة، متغنيا بجماله وحسنه، مستطردا مفصلاً فـي مظـاهر                

   ]50[ :قائلاً ،مدح الأسد المصري إلى في سبعة عشر بيتًا، خلُص منهاحسنه وجماله، 

  )الهزج(

ــا    ــالِقُ الهامــ ــذَاك الفَــ  ت أَعنـــي الأَســـد المـــصرِي      كَــ
ـــ   ــرقَ العالَــ ــا غَــ  ــــم فـــي البـــر مـــن البِـــر    كَرِيمــ
ــسمرِ    ويحمـــي البِـــيض بِـــالبِيضِ     ويحمــــي الــــسمر بِالــ
ــالِ ــراه ودم المـــــ ــرِي    تَـــــ ــارِمه يجــ ــى صــ )2(علَــ  

محـاولاً  ،  اعر بكرم الممدوح وشجاعته وسمو أخلاقه وعلو همته وعفته        وقد أشاد الشَّ  

ا مـن جوانـب     تمثل جانب جاعة  جاعة، فالشّ جود والكرم والشَّ   الممدوح المتمثلة بال   إبراز صفات 

أغرق العالم بكرمه وجودهذلك إلى ين، فهو بالإضافة شخصية أسد الد كريم.  

 ل بالجنـاس فَحفهي تَالسابقة  في الأبيات ا جليا يبدو الاهتمام بالبديع وفنونه واضح     كما  

وهـو بهـذا يماثـل      ) السمر والسمر ( و ،)البِيض والبِيض ( و ،)البر والبِر  (:المتمثل في الألفاظ  

    شعراء عصره الذين اتجهوا صوغْنها وأَ كثروا م  فنون البديع فأَ   بوا في استخدامها إغراقًـا    قُر 

اكبيرت منهجيسيرون عليها، حتى غَد  .  
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وبعد أن يسجلّ ابن الكتَّاني في شعره مكارم الممدوح، يربط بين المـديح والتّكـسب،               

 اسـتدعاه الملـك      ومن الأمثلة على تكسب الشّاعر ما قاله حين        مكثرا من الاستجداء والطّلب،   

 )الخفيف                                      ( ]93[ : لهعثمان بن يوسف ليلاً وجعله جليساالعزيز 

ــسلْطَانِ     لَستُ أَخْشَى صرفَ الزمانِ إِذَا مـا       ــب الـ ــي مواهـ   نَظَرتْنـ
مــك آ لــر ــلَ م ــا قَب ــتُ ميتً   )1(ه فَلَمــــا رأَيتُــــه أَحيــــاني     كُنْ

   
عماد الدين عثمـان بـن يوسـف        ما كتبه إلى الملك العزيز      ومن أمثلته على التّكسب           

  ]53[:هيطول به رغبةً فيه ليستخدمو ،يحب أن يستزيد من رقاعهالشَّاعر حينها وكان بمصر، 

  )الخفيف                                                                                     (       
ــرِي  ــاعِ وفكْ ــي الرقَ ف ــك ــم أُنَاجِي   كَ

                           
  فــي معالِيــك يــنْظم الأَشْــعارا     

ــد     ــي الم ف ــة بحالم ــن ــالِي م ــارا      وأُغَ الثِّم ــك ــز منْ ــي أَه   )2(حِ لَعلِّ
  

ين ان مرحلـة صـلاح الـد       أن شعر ابن الكتّاني في المديح قد غاب إب         تلحظ الباحثة و

وبيشعره قصائد قيلت في الملك النَّاصر سـوى قـصيدة           وجدته من  فلا تجد الباحثة فيما   ،  الأي 

الـشّام،  على شكل رسـالة شـعرية وأرسـلها إليـه ب          لشّاعر   نظمها ا  واحدة من سبعة أبيات،   

  )الخفيف(                                                                                  ]36[:ومطلعها

    ــادالبِع ــنِ الثَّنَــاءي عــا ثَنَــانم    ادالــــوِد ذَاك ادالــــوِدى وــــواله  
ــا    أيــالِي و اللَّي ــك ــسى تلْ ــفَ أَنْ كَي      ــاد ــا أَعيـ ــاك كُلُّهـ ــي بِنُعمـ   )3(مـ

  

ه لن ينـسى     على أنَّ  اصر، مؤكِّدا ة ليمدح بها الملك النّ    لِج إلى قصيدته مباشر   اعر و فالشّ

سبة إليه، حتى حين يخلـو إلـى        د بالنّ  فهي كالأعيا  ،همعيالي التي عاشها في كنفه ون     الأيام واللّ 

      ]36[ :تذكّر نعمه عليه، وأيامه ولياليه التي لا تُعاد ولا تُنْسى، يقوليذكّره وه يتفإنّنفسه 
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  )الخفيف( 
ــي ــاوجلُوســ ــوتُ بِعلْيــ    إِذَا خَلَــ

                              
     ــادعــا لاَ يي لِمغــصي يعــمسو ك  

 ـ إِن تَنَا   ــ ملاَ ش ــد هالع ــك ــيتُ  ذَلِ س      ــاد هي عــقَتْن لاَ سا وــض ــتُ ومي   )1(ـ
  

          حب التي أعشبت البلاد بأنّه     ثم يقسم في ختام قصيدته باالله الذي جمع الشتات وأنشأ الس

ى فراقـه وبعـده عنـه،     لحزنه عل والشّرابعاممذ رحل عنه لم يهنَأ له عيش، ولم يستسغ الطّ 

ا صيغة المبالغة    مستخدلت(معلى عدم رغبته في الرحيل وأنّه رحل في         – ربما – للدلالة) ترح

  )الخفيف                                                                   (   ]36[ :يقولغير هوى، 

ــشَّتَا ــع الـ ــذي جمـ ــشَاتَ والَّـ وأَنْـ     ــبِلاَد ــديها الـ ــشَبتْ لَـ ــحبا  أَعـ   سـ
ـــ ــا سغْ م ــك ــن جنَابِ ــتُ ع ــذْ تَرحلْ م       ادنَــا لِــي زلاَ ها واب2(ـــتُ شَــر(  

  

أن بقية  ين عن شعر ابن الكتَّاني يعود إلى         غياب مرحلة الملك النّاصر صلاح الد      ولعلَّ

لشّعر الذي نظمه الشّاعر في الملك النّاصر لم يصل إلينا، لأن القصيدة السابقة تدل على قـوة                 ا

قـصائد   قد نظم    اعرلشّأن ا صلاح الدين الأيوبي، مما يوحي للباحثة ب      السلطان  قة الشّاعر ب  علا

  .أخرى في الملك النّاصر، لكنها لم تصل إلينا

       ابن الكتَّاني أسماء ممدوحيه في المعاني التي تناولها حين        تغلّاسومن الجدير ذكره أن 

فعلـى  مدح، فقصائده كُسيت بالحسن والرونَق الجميل؛ لأنَّها حوتْ أحرفًا من اسم الممـدوح،              

  )الكامل                         (                           ]16[:  يقول في الملك العزيزسبيل المثال

ــذَ ــا ب ــئِلْتُ م سوــة حدلِم ــز ــجد    لَ العزِي ــا س ــسنها وتَعجبِ لِح ــان م3(الز(  
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  )المتقارب (       : فيهقالبيت أبي نُواس الّذي بفي البيت السابق تأثّر وترى الباحثة أن الشّاعر 

     ــابِكُم ــى ب ــعرِي علَ ــاء ش ض ــد ــصه      لَقَ ــى خَالِ ــي علَ ــاء حلْ ــا ض 1(كَم(  
  
  

  )مجزوء الرمل  (                                       ]1[ :يقول في الملك الصالح ناصر الدين و

ــي ــوعِ  فـ ــك ربـ ــصا الملـ   )2(لِــــحِ لِــــي أَبقَــــاه ربــــي    الـ
  

  )البسيط                                                           (            ]26[ :ويقول فيه أيضا

ــي   ــمعي غَزلِ اسي وحيــد ــي بِم نَّموطًا     تَربــض ينِ مــد ــرِ ال ــا لِنَاص   )3(ومبثُوتَ
  

 مدائحـه   مدح الكثير من ملوك الأيوبيين، وأَسس       ابن الكتَّاني   يمكن القول إن   مما سبق 

لهم على ما تحلّت به شخصياتهم من مزايا وفضائل، وما تمتّعت به دولهم من قُوة ومنعة ومـا           

فـي   أُثر عنهم من الجود والكرم والشّجاعة، وما امتازوا به من عدالة في سياسة الرعية، وهو             

  .يةمدائحه يكاد لا يحيد عن المنهج الذي رسمه التّقليد الشّعري خلال القرون الماض

  :وزراء والقضاة والعلماءال  مدح:لمحور الثّانيا

 نماذج لفئات أخرى من     ستعرض الباحثة لكي تتضح ملامح فن المدح عند ابن الكتَّاني         

  بعـد الملـوك    – بمدحـه     الوزراء والقضاة والعلماء، فقد شمل ابن الكتَّـاني        : وهم ،هممدوحي

ين أحمد بن القاسم بـن شـيخ   ير ضياء الدها، كالوزوزراء البلاد وقضاتها وعلماء   – والأمراء

ين قاضـي   كشمس الـد   :، ثم القضاة  ين عبد االله بن علي بن شكر      في الد السلامية، والوزير ص  

  .كالسديد الطبيب: ، ثم العلماء)دارا(

                                                
 .بيت الشّعر في ديوان أبي نواس على  الباحثةتعثر، ولم 1/250 خزانة الأدب،ابن حجة الحموي، ) 1(
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 فقـد اختـار   ،   دقيقـةً  مةًء بين معاني مدحه وفئات ممدوحيه موا       ابن الكتَّاني  مواءوقد  

 فعندما ،التي تلائمه فات  لممدوحه الص ين أحمد بـن القاسـم بـن شـيخ      مدح الوزير ضياء الد

منوها إلى أنّه    ناء عليه، ن في الثَّ  افذة الحكيمة، وتفنَّ  غنَّى بأخلاقه وشمائله، وبأوامره النَّ    السلامية تَ 

ن وقع السهام فـي   مأمره نافذٌ بل أنفذوالسيد العظيم عالي المقام والرتَب، والعالم الجم بالأدب،  

   ]20[:يقوللِّبا القول في الحديث عن نفاذ أمره، مشيدا بكرم الممدوح وعطائه، الحديد، مقَ

  )مجزوء الرجز                         (      

   ــب ــالِي الرتَ ا عدــي ــا س ــا    ي ــم وعالِمــــ   الأدب جــــ
ــا ــرا ويـ ــ إِن وزِيـ   شَأْيـ

                           
ــو   ــاء وإِن يمحــ ــب شَــ   كَتَــ

  هــر ــذُ وأَمــ ــن أَنْفَــ ــعِ    مــ ــسهام وقْـ ــي الـ ــب فـ   اليلَـ
ــاحبا ــودني وصـــ ــن    عـــ ــه مـ ــظَ كَفِّـ ــذَّهب لَفْـ   الـ
ـــــنمو تُـــــهيــي     إِذَا نَادثْــلِ  فمِ  مــوذَا الي ثَـــب1(و(  

  

ين أحمد بن القاسم بن شيخ السلامية وهـو يومئـذ           الوزير ضياء الد  اعر ب كما ينوه الشّ  

  ة تغنّـى فيهـا       ا،  الح، في قصيدة تقع في واحد وعشرين بيتً       وزير الملك الصغزلي بدأها بمقدمة

 الـشَّاعر  ، ويطيل الوقوف عند ذلـك، ثـم يحـسن    شر بيتًا  في ستة ع    وحسنه المحبوبجمال  ب

 بنـى   قـد   الـشّاعر  أن، ويبدو   غني بصفات الممدوح   إلى التَّ  غني بجمال الحبيب  ص من التَّ  التخلّ

 يأْسـه ، ولكـن    سيب يائس مخذول  ، فهو في النَّ   ية يوازي تطور حالته الانفعال    بناءقصيدته هذه   

  ]41[:ق الوحدة والانسجام بين عناصر القصيدة، يقولا حقَّ، مميتبدد عند ظهور الممدوح

  )المنسرح(

ــا    فَم ــه ــه الإِلَ ــي خَلْق ف عــد أَب      دــو ــا ج مو ــاغَه ــا ص م نــس أَح  
  ــه لَطَافَت ــن م رهــد ــرِب ال ــو شَ              لَ
          

 ــ   ــي ص ــفُّ ف ــصرتْه الأَكُ ــا ع مخَدر   
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   ــفَه ا ســد لاَ بــا و أًْيــالَ ر ــا قَ م      ــد برلاَ عو بِهــر ــى شَ ــه علَ    )1(منْ
 أن   ليظن ظان  ،ليستفيد منه في توريته   ) أحمد(ين  اعر اسم الوزير ضياء الد    ويستغل الشّ 

)المنسرح(                                   ] ]41$اعر يتحدث عن النبي محمد الشَّ 

ــشَرا   ب ــه ــاس قَبلَ ــد النَّ بع ــو ــد      لَ بعي ــه ــسنِ وجهِ ح ــن م ــان   لَكَ
  )2(فَاقَ علَـى النَّـاسِ بـالتُّقَى أَحمـد            فَاقَ بني الحـسنِ فـي الزمـانِ كَمـا        

 ـنوولـة، م   فـي الد   ومكانتهين بن شكر بما يتلاءم      اعر الوزير صفي الد   ومدح الشّ  ا ه

قه بالمجد، وعلو همتّه، ومضاء عزيمته وشـجاعته،         وبكرمه وتعلّ  ،أها التي تبو  بمنزلته الرفيعة 

    مسجلاً عدله وعنايته بمصالح الخلق، حريص  ره والتنويه بحسن سياسته وسـموا على إبراز مآث

نير إذا أظلمـت الـدنيا       الم باح، وهو الص  نيامان إذا ضاقت به الد    ن على الز  المعيأخلاقه، فهو   

  )المتقارب(                                                                        ]58[: بوجهه، يقول

ــدينِ ــسماحِ اليـ ــا بِـ ــا ملكًـ ــود    أَيـ ــلاَمِ جـ ــدلأَعـ ــشَر نَـ   اه نَـ
 وأَنْــتَ الــصباح إِذَا مــا ظَهــر       فَأَنْــتَ الزمــان إِذَا مــا ســطَا   
   نائِليى الــســر ــك حــين تَ ــدر       وكَفُّ ــي البِ طتُعو ــاد الجِي ــد 3(تَم(  

ل مكارم الممدوح يـربط بـين المـديح         ، فبعد أن يسج   اعر لمدائحه ثمنًا  جعل الشَّ يوقد  

 ـ    قـصيدته  خـتم من، فقد   ب، فعليه قول الشّعر وعلى الممدوح دفع الثّ       كسالتّو راث  موظّفًـا التّ

  )المتقارب(                         ]58[ : إذ يقول الّذي بدا في دعائه له، البيتاالإسلامي في هذ

   نَّــا الثَّنَــاءمو طَــاءالع نْــكفَم    هريفََـــس  رـــيي ســـانع4(بِالم(  
   

        ]37[:قوله في الوزير ضياء الدين أحمد ومن الأمثلة على تّكسب الشّاعر
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  )الكامل (

بِم ــلاَكلَــى عتُ عــهِرس قَــد كَــمــةحد      ــد مأَح ــرِك تْ لِغَيــلُح ــا ص م اءــر   غَ
ــا   ع باهوــتُ م ــا نَظَم بِم ــوز ــي أَح   )1(مـــن راحتَيـــك وأَنْعمـــا لاَ تَنْفَـــد    لِّ

  

 علـى    هذا يـدلّ   ، ولعلّ ادس الهجري ان القرن الس  عر إب  مدح القُضاة في الشّ    شاعوقد  

 عراء في مـدائحهم لهـم بـين        الشّقد راوح   بوؤُنها في المجتمع، ف   امية التي كانوا يت   المكانة الس

ناء نويه بعلمهم وسداد آرائهم، والإعجاب بأخلاقهم وفضائلهم، والثّ       الإكبار لعدلهم وتقواهم، والتّ   

  .)2(على شرفهم وأصالة نسبهم

   المدح عند    ولكي تتضح ملامح فن  ستعرض الباحثة  ابن الكتَّاني أنموذج     ا آخـر لفئـة 

افتتحهـا  ، و )دارا(ين قاضـي     شمس الـد   فقال يمدح ضاة،  اعر وهم القُ  أخرى من ممدوحي الشّ   

  )الطويل(                                      ]12[ : مطلعها،كعادة القصائد العربية بمقدمة غزلية

  وهلْ بعـد شَـيبِي فـي هـواه أَتُـوب              نَـصيب  فـي الـسلُو    أَعاذلَ ما لِـي   
  )3(وأَطيــب تَعذَالِــه إِلَــى أميــلُ    مـن الهـوى    خَـالٍ  إِذَا عذَلَ المشْتَاقَ  

  

فراق المحبوب، وما فعلت به الأيـام بعـد فراقـه،     من  مة  اعر في هذه المقد   يشكو الشّ 

  )الطويل(                ]12[ :ه له، يقول الجميل وصدركياصر من هذا الفتى التّ حظه القَّشاكيا

ــ بح ــتِّم ــدأُكَ ــي ا قَ انرب  هدوــد ـــ    صبجع ـــرِضعيوجِيـــبذَا لَع ا إِن  
ــي    قْتُلُنيقًَا وــو ــي شَ لُنمحــىي )4(عينَــي وهــو قَرِيــب ويبعــد عــن    قلً  
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  )لبسيطا  (       :ف الدولة بقولهيح سدالشّاعر في البيتين السابقين متأثرا بالمتنبي حين مويبدو 

 ـ  ح دعيوتَ     ى جـسدي بـا قَـد بـر    حمكـتِّ مالي أُ  َس يفَب والد  لـة  1( الأُمـم(  
  

 ة    نتوقد تضمفي قصيدة ابن الكَتَّان    المقدمة الغزلي  ي  فات تتناسب وما   مجموعة من الص

ه من ناحيـة، ومـع مقـام    د ويكسب و،ت نظره إليه ف ليلْ ، للقاضي من مدحٍ اعر،  يصبو إليه الشّ  

  أخرى، فالشّ  المدح من ناحية  في مدح ذلك الفتى التّ     اعر يستطرد ركي، الغريـب ا بجماله    متغني 

  )الطويل(                        ]12[ : حيث يقول، وخصره النحيل المزنَّر، وريقه العذب،وحسنه

  نَـاعمٍ   من الرملِ   يميس علَى دعصٍ   
                       

   اسا مكَم       يـبطر ـوهـانِ وخُوطُ الب  
   هــاب ضر ــأَن ــرٍ كَ ــن ثَغْ ع مــس بيو  

                       
   ــه ــتْ منْ زِجإِذَا م  ــب ــةُ طي امدالم  

   ــر ــصره فَمزنَّ ــا خَ أَم كــر ــن التُّ م   
                       

    نُهــس ــا ح أَمــلٌ و ينَح ــب   )2(فغَرِي
    

  

 فجميع الأيام قبله ماحلة جرداء جدباء       ، مع المحبوب أجمل الأوقات     الشّاعر وقد قضى 

    هر رغم عبوسه وغضبه،   قاسية،  فمحبوبه أضحك الد   اعر من ه  يخرج الشّ ثُم  الانفعالي ذا الجو 

  ا أصابه، فهـذا القاضـي   ين الذي يمنح الأمان للشَّإلى مدح القاضي شمس الداعر ويعوضه عم

      ساد الدنُّيا وانقادت له، فالممدوح له حعقـل،  ال يحتاج إلـى رجاحـة       ة ونصيب في كل أمرٍ    ص

  )الطويل (                                                                                     ]12[:يقول

ــا رِق ــك ــرقَّتَملَّ ــاع فَ بــي  لاَ ي ــر بِحــلِّ     لِ زِيا ولاتــشْك لملَبِيــب   
ــى ــامفَتً والع ــام الأَي ــع ــلٌ  أينَ احم      ـنس كحأَضو      قَطُـوب ـوهرِ وهالـد  
 ا ملِلـشَّ   فَمإلاَّ و بسِنْصـى   مي النُّهـ  الفَـتْحِ  أَبِي    ذ    )3(ه حـصةٌ ونَـصيب    في
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 ـمتـي تُ  موعة من الفـضائل الّ    مجبالسابقة  في القصيدة   على الممدوح    اعرأسبغ الشَّ  ل ثّ

 وفـض  ، المشكلاتذو عقل راجح في حلِّ وفهو وزير بيلة وأخلاقه الحميدة،    سجايا الممدوح النّ  

الخصومات بين الناس، وأقلامه تَضرب وتكسر الأقلام الأخرى في حلِّه لها، ولفظـه مـاضٍ               

كالس  ته، ويبالغ الشّ   لدقَّ اهام يصيب دائم ين مـن مـدح،   اعر فيما أطلقه على القاضي شمس الـد

وأحـوال  هر  لـد تـرى ا   حتى لا    بالكرم والعطاء جود  التي ت ،   المعطاءة حيث أشاد بيده الكريمة   

عية وهماالركلّت، وامة عسره في شد ب12[: لا يقال جديب، يقولحتّى ا من حولهخص[   

  )الطويل(
 ــلاَم ــطِّ أَقْ ــاح الخَ ــلُّ رِم ــه تَفُ خَطِّ  

                      
  ونا دـــلُهسريو يبامِ تُـــصهالـــس  

  الـدهر معـسرا    يمولُ حتَّى لاَ تَـرى      
      

ــى لاَ   ــصب حتَّ ــالُ يويخْ ــديبقَ 1( ج(  
    

 هو بيت الملـك العزيـز        ، الممدوح من بيت عريق    أنبا  اعر قصيدته منوه  م الشّ تويخت

 مفتـوح   فصدر الممـدوح  ،  صيلسب الأ النَّ العظيم القيمة، و   ، صاحب البيت الرفيع   ،عماد الدين 

أحد و، اللجميع لا يصدب بكلِّيرحالطويل(   ]12[:، يقولا العون والمساعدة من يأتي إليه طالب(  

          هـادمـتٌ عينِ بيالـد ـادمع نم لَه     رــد صو ــع يفر  ــب ــود رحي   )2(لِلْوفُ
  

  :في رثاء أخيها صخرحين قالت  ،ويبدو الشّاعر في البيت السابق متأثرا بالخنساء

    )المتقارب(

   ــادمفيــع العر ــادطَويــلَ النِّج    ــش ــاد عــ ــرداتََريســ   )3(ه أمــ
  

غلب عليه  ذي  بيب، الّ ين الطّ بمدحه إلى العلماء، فقد مدح شرف الد      ابن الكتَّاني   وتوجه  

 ـدقَ لتَ،لمجتمعا المكانة التي تبوأها في ا ، مصور ديديخ الس لقب أبيه فعرف بالشّ    مفـي العلـم  ه ، 
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مـن  ين   نجل سديد الـد    لشرف الدين اعر قد استمد مادة مدحه       الشّ يبدو أن ، ف وتعمقه في الطِّب  

 ة لأبيه الجهود العلمي،   بالطِّ عالمٍ فهو من بيت ا   حيث،  بوقد مـزج     للخلفاء قبله  كان أبوه طبيب ،

ب، وخلع على   ناء على قدراته العلمية في الطّ     ة والثَّ يقاعر في مدحه بين الإشادة بصفاته الخُلُ      الشّ

 احلَّقفات التي يتحلَّى بها العلماء الأتقياء، فالممدوح     الممدوح الصهب  في الآفاق فوق الـشُّ  عالي

الهزج(                                                                             ]2[ :بعة، يقولالس( 

 يدـــدس  لَـــةوالد وــــرعــشْرِيحِ فَ    الم ــي بالتَّــ ــب فــ   الطِّــ
ــا يــلَّ  و ح ــن ــي م ــمِ ف   مــــن قَلْبِــــي العلْــــمِ محــــلَّ    العلْ
ــا يــاقَ  و ــن فَ ــي م ــا ف ــوقَ    الآفَ ــسبعة ق فَــ ــشُّهبِ الــ   الــ
ـــرـــي ىسف ككْـــرا ذلْـــدالب    نــي ــمِ نِ بــ ــربِ العجــ   )1(والعــ

  

 يلتفت إلى من سـبقه مـن العلمـاء العظمـاء     حتى يبين مكانة الممدوح فإن الشّاعر     و

ق عليهم، وقد أصبحوا    يقرنه بهم، فإذا هو يتفو    ل ،جالينيوس، وسقراط، وبقراط  : أمثالوالفلاسفة  

 ويبالغ الشّاعر حين يشير إلى أن جالينيوس لو شهد الممدوح في عـصره لَطَـار                ذه،من تلامي 

 )الهزج(                                                                                   ]2[: يقوللُبه،

ــو ــالِينو فَلَــ ــاك جــ ــحى    وافَــ ــائر س أضــ   اللُّــــب طَــ
ــقْراطُ  ــراطُ وســــ ــشَّرق     وبقْــــ ــوه الــ ــ وجــ   ربِوالغَــ

ــ لأَضــــحوا ــأمولُ    ذمــــن تَلاَميــ ــي  ك والمــ ــن ربــ   )2(مــ
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  :ولةمن رجالات الد آخرين مدح أعيان: الثّالثالمحور 

  وله الذين مدحهم  من رجالات الد  ابن الكتَّاني  ا الخضر بن شروة، وكـان حينهـا        أيض

اسـتهلها  تًا   تقع في ستة عشر بي     ،في قصيدة  مدحهفين،   عماد الد  بمصر في خدمة الملك العزيز    

  )المنسرح(                                              ]49[ :بوصف الخمرة ثم ختمها بمدحه قائلاً

ــرِ          مسِ يـز  في فتْية من بني الـشَّما      هــى الز ــافهِم علَ ــون بِأَعطَ ه  
 ســب ــا قَ احٍ  كَأَنَّهــر ــاءوا بِ رِ     جــشَّر ــاب كَال بــا الح نْهم ــر   يطي
ــا     لَّقَهتَع ــد ــا وقَ حنُو رــذْك ــشَرِ       تُ ــو الب أَب ــه لقَب ــن م مآد 

 ـ  اهوا قُوـا      شَجتَّـى تَـرِقَّ كَمرِ          ا حـةُ الخَـضاحر دوالج نقَّتْ م1(ر(  
  

، فقواها شُجت ورقَّت كما رقَّت يـد       الشّرر منها   يتطاير التياعر كالنَّار   فالراح عند الشَّ  

 أن  ظن ظـان  الخضر ليستفيد منه في توريته لي     اعر اسم   جود والعطاء، ويستغل الشّ   الممدوح بال 

ى في  كان إذا صلَّ   الذياعر يتحدث عن الخضر الوارد اسمه مع سيدنا موسى عليه السلام          الشَّ

ما حولهموضع اخضر .  

  اكان واعظً  الذي   ولة الذين مدحهم المنتجب   ومن رجالات الد،   ين في   وأحد رجالات الد

ة ولةالدبدأها بوصـف الخمـرة   ،نية عشر بيتًا  دحه في قصيده من ثما    ماعر  فالشَّ،   آنذاك  الأيوبي 

  )مجزوء الرجز(           ]19[ :ص منها إلى مدح المنتجب قائلاً، وتخلّ في ثلاثة عشر بيتًاأيضا

ســي ــرٍ  ولَـ ــن نَاصـ ــي مـ ــرئِيسِ    لِـ ــب ســــوى الــ   )2(المنْتَجــ

      بغًا عليه بعض الصسـ ، اد كريم جو فهوفات  ثم بدأ بمدحه م   كفـصاحة  سانفـصيح اللّ

  )مجزوء الرجز(                         ]19[ :، يقولمعاعر والدين زين الشِّ  قدهبقَلَوسحبان وائل، 

ــن ــى  مـ ــدح إِلَـ ــير المـ ــو    صـ ــهجـــ ــبب د أياديـــ   ســـ
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ــد ــا   قَـ ــشِّعر كَمـ ــن الـ    فــــي الــــدين اللَّقَــــبزيــــن    زيـ

ــن ــه مـــ ــدى فَكَفُّـــ ــحبان     النَّـــ ــاء سـ ــو شَـ ــحب لَـ   )1(سـ

   ثم يختم قصيدته بالد    المراتـب  والوصـول لأعلـى  ولـة  عاء للممدوح بالبقاء فـي الد 

مجزوء الرجز(                                                               ]19[ :يقولفرجات، والد(  

 ـ لاَ زالَ   )2(ورتَـــــب مـــــن المعـــــالي    ايعفُــــــو درجـــــ

  ا  وله الذين مدحهم     ومن رجالات الدأيض وقد كان حينها أستاذ دار الملـك        ،ينسعد الد 

 أبيات بدأها   ةمدحه في قصيدة من تسع    ف،  ين الأيوبي اصر صلاح الد  بن الملك النَّ  االمؤيد مسعود   

 ـمنها إل تخلَّصفي ستة أبيات،    المحبوب  جمال  ب اتغنّى فيه بمقدمة غزلية    ذكر ى مدح الممدوح ب

  )مجزوء الكامل(                                                     ]98[ :جواب القسم فيقول

 ـ   عي لِــسحــدم ــنلْــتُ علاَ ح    يالـــد ــــدـــيكـــلِ الزي الأَص3(نِ ذ(  
 ـ في نهاية قصيدته صفات الكـرم والجـود، فهـو ي           الشَّاعرعلى الممدوح  خلعثم   ب هِ

الأموال لكل سائل من كفِّه السخي، ويغني مادحيه عن الاستجداء والاسـتعطاف للممـدوح إذا              

  )مجزوء الكامل(                                                        ]98[ : يقولوطرقوا بابه،أتوه 

ــ    الواهــــبِ الأَمــــوالَ لِلــــسـ ــسخيســـ ــالكَفِّ الـــ ؤَّالِ بِـــ  
 ـ ــ ــي مادحيــ ــاه يغْنــ ــي      فَحبــ ــنِ الحبِـ ــوه عـ ــه إِذَا أَتَـ )4(ــ  

كم ة الح ومثاليفسية،   المثالية الخُلقية والنّ   م ويرى فيه  الأعياناعر يمدح    الشَّ هكذا استمر و           

ا مـن مـدائح     ا يسير ل الأمثلة التي سبق الاستشهاد بها إلا جزء       كِّشَعية، ولا تُ  وها الر جرالتي تَ 

  .اعرالشَّ
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           ،ة عنـد ابـن الكتَّـانيا لبعض القصائد المدحيا بارزوقد كانت التّهنئة بالعيد موضوع

د استلهم فيها فرحة أيام العيد وبهجتها، مغتنما مناسبة الأعياد لتهنئـة            حيث أرسل خمس قصائ   

رجال الدولّة من الملوك والأمراء والقادة، مهنِّئًا الملك المسعود قطب الدين، ونور الدين محمد              

ابن داود صاحب حصن كيفا وآمد، وعماد الدين أبا بكر بن داود، وبدر الدين كنّان، والأميـر                 

ين، فبدت كبطاقات تهنئة يبعثها الشّاعر إليهم وقد يضمنّها مطالبهصارم الد.  

، وأكثر فيهـا مـن المجـاملات مجـاراةً          عيد الفطر فقد أرسل ابن الكتَّاني تهانيه في       

للعصر، بقصد تمتين أواصر المحبة من جهة، والوصول إلى غايتـه سـعيا وراء الأغـراض     

فيهـا    تلك التَّهاني ما قاله الشّاعر في قصيدة له هنَّأَ         الدنيوية من جهة أخرى، ومن الأمثلة على      

 ا وعده في سياق المـديح،              ين كنّ بدر الدان بعيد الفطر وهو بمصر، باسطًا مشاعره نحوه، طالب

ناء والمدح، علّه يحظى بمراده ورضاه، فهـذا الإطـراء أجـدى    اعر من عبارات الثّ   فأكثر الشّ 

  )مجزوء الرمل                (]27[ :ن ذوي السلطان، يقولوأكثر نفعا للشعراء لنيل مرادهم م

ـــدـــا بينِ يرِ الـــدـــدــا       قُـــلْ لِب ــد وفَاجــ ــى العيــ   ر أَتَــ
   الحـــربِ الهِياجـــاســـاد فـــي                           يـــــا كَميـــــا علَّـــــم الآ

 ـ ــ ــسلَتْ أَيــ ــوادا غَــ ــا     وجــ ــح الأُجاجــ ــه الملْــ   يامــ
 ـ  ــس ــن نَ م ــو الج ــه جو ــس ــا     اكْ ــك عجاجــ ــجِ أَياديــ   ـــ

ــاجا     قَـــد مـــضى الـــصوم هزِيمـــا ــرِ وضـ ــد الفطْـ ــن يـ   مـ
 ــاي ــب النَّـ ــا يرهـ ــد جـ ــه     وقَـ ــاجى  وبــ ــك ونَــ   الجنْــ

فربِــــص ــــماله ــــرِفــا    فاص ــتَ المزاجــــ   إِن تَعافَيــــ

  )1(فَهــــي تَخْتَــــار الزجاجــــا    واجـــلُ بِنْـــتَ الكَـــرمِ  بِكْـــرا
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بدأ الشّاعر قصيدته مهنِّئًا الممدوح بقدوم عيد الفطر، وانقضاء شهر الـصوم، باسـطًا                             

، فيطلب الشَّاعر منـه أن يـصرف همـه،          دحه، مازجا ذلك بحديثه عن الخمرة     مشاعره في م  

ويعدل مزاجه بشرب الخمرة، ويستشعر ما في العيد من متعة وبهجـة، ويـشكو فـي نهايـة                

قصيدة الحال التي وصل إليها، وقد أضفى عليها طابع الفكاهة والتّندر، مـشبعا رغبتـه فـي       ال

التّصوير الهزلي، فمنزله خراب، وقدوره فارغة من الطعام، ثم يطلب منه وعده بـأن يغـدق                

عليه المال، وأن يجزل في عطائه، ولا يحبسه ويمنعه في يوم العيـد، فخيـر البِـر عاجلـه،                 

  )مجزوء الرمل(                                                                           ]27[:يقول

    ــنــا مــلَّ النَّــاسِ يــا أَجي  
                              

ــا   ــسنًا وابتهاجــــ   زاد حــــ
ــي ال    قَـــد مـــلأَتَ البـــر بـــرا      ــن عينـ ــد عـ ــاسـ   فجاجـ

  ــــاببي نْزِلِــــي قَفْــــرا     ماجــر ــيلاً ســ ــا رأَى لَــ   مــ
ــاتٌ  ــدورِي فَارِغَــــ ــا      وقُــــ ــطُّ دجاجـ ــوتْ قَـ ــا حـ   مـ

 ــم ــت لَـ ــادي البيـ ـــوزبـ ــرِفَ    تَعـ ــا زيرـــ ــا يومــ   باجــ

  ــــبِس بِـــذَا العيـــد الخَراجـــا    زِ الوعــــد ولاَ تَحـــــأَنْجِــــ
 ـ  ــ ــا عجـ ــر مـ ــار البِـ ــا      فَخيـ ــدر وراجـ ــا بـ ــلَ يـ   )1(جِـ

   
 ـ إن  :القـول تستطيع الباحثـة    ابق ذكرها   السوالأبيات   دراسة القصائد    من خلال  عر ش

  المدح لا يكل قصيدة على حـده؛     أن تُدرس رس جملةً واحدة، بل ينبغي      د  المـدح لـيس      لأن 

أما المدح   وبالتالي فهو أصدق شُعورا من غيره،         على عاطفة الحب،    قائم فالغزلكالغزل مثلاً،   

      فإنّه يعتمد على علاقة مرهونة بزمن وغالب     تـضع فـي    تي  الَّ،  ةا ما تتدخل فيه المصلحة المادي

ها، وعليه فإن المدح محكـوم بالمـصالح        في إسباغ صفات على من لا يستحقّ      رأة  صاحبها الج 

ة وما المتنبامتدح حين  واضحي إلاّ مثالٌالماديولة الحمدانيسيف الد .  
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،  أو الخمريـة   لليةوالطَّأة  مات الغزلي ها بالمقد  يجده يستهلُّ   ابن الكتَّاني  اظر في مدائح  والنَّ

تجـري كلَّهـا علـى            ى المدح مباشرة،     ما يلج إل   اونادر وكانت قصائد المديح عند ابن الكتَّاني

      ت عن عصور الأدب العربـيرة، التي أُثرت فيها معاني المدح التَّقليديوتيرة واحدة، حيث تَكر

مسترشدا في مديحه ببعض من سبقه من الشَّعراء، فكانت الصفات التـي مـدح بهـا                 السابقة،

  .تقليدية مكررة عند جميع الممدوحينممدوحيه صفات 

كما انسحبت معاني قصيدة المديح عند الشَّاعر على فئات الممدوحين جميعا من ملوك             

 ـ   ه يصور شخصي  اعر في مدائحه وكأنَّ   وقد بالغ الشَّ  وأمراء ووزراء وغيرهم،     ى ة مثاليـة تتحلَّ

 يحاول أن يقـرب     قية، كما أن الشّاعر   فسية والخُل ل في أرقى الفضائل النَّ    بصفات ومقومات تتمثَّ  

لكن أدواتـه الـشّعرية المحكومـة        الحقيقية في أفعالها وأقوالها،      صورة الممدوح من صورتها   

ر في مدائحه حتَّى يحقّق الاستقـصاء، فكـان    ثكْ جعله ي  ما من ذلك؛ ولعلَّ هذا      تسعفهقليد لم   بالتّ

  .لواحدة، وفي مدائحه جميعايدة افات في القص ويعيد في هذه الصيبدأ

      .فكانت غالبا دعائية، وأحيانًا يصرح فيها بطلب العطاءأما خاتمة القصيدة المدحية 

 صل حـد   نغمة الاستعطاف الذي ي     فيه تْر قد س  مديح ابن الكتَّاني  ضح للباحثة أن    يتّ كما   

اعر فكان غرض الـشَّ    ر في مدحه للأيوبيين،   اعق الوعد للشّ  قَّحتَ كما   ،التذلّل والاستجداء أحيانًا  

د هو التَّ  ل من هذه القصائ   الأوح بذلك أم    كسح، فلم تخلُ    ب، سواء أصرصرمدائحـه مـن      لم ي 

لطان،  وطلب المال من ذوي الجاه والـس       كسبمقترنًا بالتَّ جاء   المدح عنده    رع فش طلب العطاء، 

 ، واحـدة  مدائحه، فلا تكاد تخلو منـه مدحـة  وعن صفة الكرم والجود كثير في عنه  والحديث  

كسب بالشِّعر خاصة   و وزير أو قاضٍ، ولم تكن ظاهرة التّ        أمير أ  سواء أكانت مدحة في ملك أو     

بابن الكتَّاني وحده، بل هي ظاهرة عامة لدى شعراء المديح في مختلف العصور، وأمثلتها عند               

  .الشعراء الأيوبين كثيرة
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 الغزل : المبحث الثّاني

جاهات الغزل في شعره: المحور الأول  .اتّ

  .المقدمات الغزلية: الاتّجاه الأول           * 
  .الغزل بالمذكر: الاتّجاه الثاّني           * 
  .الغزل بالمؤنّث: الاتّجاه الثاّلث           * 

 .المعاني المطروقة الشائعة في غزله: المحور الثاّني             
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  :الغزل : انيالمبحث الثّ

 وشـهدت    العصور جميعهـا،    التقليدية التي واكبت   يعد الغزل أحد موضوعات الشعر    

تطورا اختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والمجتمعات، وقد جـاء غـزل ابـن الكَتَّـاني فـي         

وغزله فيها لم يكن غزل وجد أو عشق فَحسب، بل كـان            مستقلة، قصيدتين وخمس مقطوعات  

  .ى جانب ذلك غزل تَظَرف وصنْعةإل

   كما أنجاء في    اعر الشّ  غزل لّج ي مدح فيها رجـالات عـصره      تمات قصائده ال  مقد ،

وارتـأت   ،ئيس للقـصيدة   بحيث تطغى على الغرض الـر      أحيانًاتطول  ماته الغزلية   كانت مقد ف

ر ابـن    في شـع   جاهات الغزل اتّن  تضمي: لالأوحورين،  ضمن م الباحثة أن تتحدث عن غزله      

  :وفق الآتي حها الباحثةتوض ومعاني المطروقه الشّائعه في غزله،ال لُشَمي: الثانيوالكتَّاني، 

هجاهات الغزل في شعراتّ: لالمحور الأو:  

 والغـزل   ،مات الغزليـة   المقـد  : تـشمل  جاهات إلى ثلاثة اتّ   تقسيم غزل الشَّاعر  يمكن  

  .حسب شيوعها في شعرهلباحثة  اوتعرضهانّث، ر، والغزل بالمؤَبالمذكّ

  :مات الغزليةالمقد: لجاه الأوتّالا

 ه فـي قـصائد  ابن الكتَّاني مات الغزلية التي كان يفتتح بها المقدفي لجاه الأو الاتّ يكمن

 للقـصيدة،   ئيس بحيث تطغى على الغرض الـر      انًاكانت تطول أحي  التي  هذه المقدمات   المدح،  

  الـشَّاعر  لغزل الّذي يتصدر قصائد المدح، فكان      من ا  - سابقًا  الباحثة كما أسلفت  - فجلّ غزله 

بالغلمان وهو غزل     تغزل كما ة،اقي بالس ل بجارية، أو يتغزل   تغزي ، أو يتغزل بالمحبوبة ويصفها  

كثر انتشاره في عصر ابن الكتَّاني.  
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 الحديث عن   الباحثة تفَلَوقد أس   ة ضمن درا    هذه المقدـ مات الغزلي  شعر المـدح،   ستها ل

غزل  وقد يفتتحهـا بـالتَّ  ،ركيةة أو التّغزل بالمرأة العربي ة بالتَّ اعر يفتتح قصائده المدحي   الشَّكان  ف

  .ماذج في هذا المقام بعض النَّ الباحثةوردوستُ، بالغلمان

مـة غزليـة    دد بمق الح محمود بن محم   اعر قصيدته التي مدح فيها الملك الص      افتتح الشَّ 

 بـه  ياح، وتاه قلبـه لر الذي دب في قلبه كدبيب ا،صف فيها امرأة أوقعته في غرامها وهواها      و

  )السريع(                     ]32[ : في بدايته، يقولحااز كان موصار حقيقةً بعد أن جناح، دون

  احبــص ــى ال ــنَّجم حتَّ ــي ال اعــتُّ أُر ــي     بِ ف احــز ــا م اهوه ــان ــن كَ م ــب ح  
ــزلْ     ي ــم ــوى لَ ا والهــد ج ارــص ــاح                       فَ يالر ــب ــبِ دبِي ــي القَلْ ف بــد ي  

ــي  ــالَ لِـ ــا قَـ ــتُ بِهـ ــا تَعلَّقْـ ــاح      لَمـ ــا لاَ جنَ ــتَ بِه هت ــد ــي فَقَ   )1(قَلبِ
  

 ـفالـشّ عادية، امرأة  ت قلبه ليست    رأة التي أسر  هذه الم  اعر يها بـأرقّ فُص فات الـص، 

متراصة ومتَّسقة  ها   وتفوحان بالمسك، وأسنانُ   ،شفتاها فيهما سواد  وم،  التَّ  فوجهها كبدر  ،وأجملها

 كـالخمر، وقـدها   ريقها بـارد صـاف  وهام، عيناها كالسوبيضاء كنبات الأُقحوان،   وؤلؤ،  كاللُّ

ويبـالغ   ،بل إنَّها تعوض عـن غيـاب الـشَّمس   مس، مشرقة كالشَّهي ووامها كخوط البان،    وق

 ـ  أن  بـذلك  ه، ليظهـر  فات على محبوبت  هذه الص الشَّاعر حين أسبغ     ه   ممدوح  لـه  لا نظيـر ، 

  )سريعال (                                                                                    ]32[:يقول

 ـ    ــوِي لَمـ حي ــتَّم ــدرِ ال كَب ــه جىو    فَـــاح كـــسإِذَا الم كـــسالم كَأنَّـــه  
ــؤٍ  ــن لُؤْلُـ ــوم مـ ــا المنْظُـ ــاح      وثَغْرهـ ــاضِ الأقَـ ــلَ بيـ ــضد مثْـ    منَـ

ــراح    تَـــرِيشُ بِالهـــدبِ ســـهام الهـــوى ــا جِـ ــقَ منْهِـ ــثْخن العاشـ   وتُـ
ــا قَرقَـــــفٌ ــا رِيقَتُهـــ ــلاَح      كَأنَّمـــ ــا الم الثَّنَاي ــك ــن تلْ ــفُ م   تُرشَ

ــوج     الُّ خُـــوطَ البـــانِ منْهـــا نقًـــيقـــ مي  ــاح ــشَد الوِشَ م ــت تَح ــن م  
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  )1(ما غبتُ كُوني عوضـي فـي الـصباح            فَلَـــو رأَتْهـــا الـــشَّمس قَالَـــتْ إَذَا
  

 ـ  مات قصائده بين التَّ ديراوح الشَّاعر في مق    ـة والتّغـزل بـالمرأة العربي  تـارة ةركي  ،

مـة  بمقد ينالأمير صارم الـد   فيها   مدح   التيقد افتتح قصيدته    ف،  أخرى تارة   غزل بالغلمان بالتَّو

 ـ   فيها فتاة تركي   فوصغزلية   مت قلبه وأشعلت في فؤاده زفـرات ولهيبا ، اة تيحـسنها  ذاكـر 

اعر  الـشَّ  ت، ولم يكتف  بحنيا بما ر   الد عليهالغريب ومظاهر جمالها، وما فعلته به، فقد ضاقت         

همين،  والجمال عند هذه المرأة، فعيناهـا كالـس  نِسمظاهر الحفي ل صفَ يالباحثةتَجِده بذلك بل  

 ،طيـب ، وقدها كالغصن الركلَّّ ما حولها بحسنها وجمالها    تنيرو،  مس لا تغيب أبدا   مشرقة كالشَّ 

ــ ــاقاها كنبــ ــردياتوســ ــول ، البــ ــب، يقــ ــا كالكثيــ                               ]8[ : وأردافهــ

  )مجزوء الرمل(

ــي  ــا فـ ــب أَنَـ ــب كَئِيـ ــب      الحـ ــيء عجِيــ ــوى شَــ   والهــ
ــسن غَرِيــــب      تَيمـــــتْ قَلْبِـــــي فَتَـــــاةٌ ــسنُها حــ   حــ

ــات التُّــ ـ ــن بنَـ ــنمـ   مـــــن دعاهـــــا لاَ تُجِيـــــب    رك لَكـ
ــا  ــن هواهـ ــؤَادي مـ ــي فُـ ــب    فـ ــراتٌ ولَهِيــــــ  زفَــــــ

ــا  ــولَهــ ــانِ كَالــ ــصيب     سهـعينَــ ــصمي وتُــ ــمينِ تُــ   ـــ
ــي الأَ  ف ســي ــمس لَ ــي شَ ـــفَه ـــــ    يييـــــبــلِ تَغ   ـامِ واللَّيـــ

ــب      كنولَـــــــ غُــــــصني ذَاوٍ ــض رطيــ ــصنُها غَــ   غُــ
  رــالب ــاقَانِ كَــ ــا ســ   )2(دي يعلُوهــــــا كَثيــــــب     ولَهــ

  

 ـ،  إذ إن حسنَها حسن غريب      معاني الحسن  ركية شملت كلَّ  هذه المحبوبة التُّ   لا يـلام   ف

فالتّغزل بالمرأة العربية ليس موضوعا سهلاً يطرقـه         " ،اتل بالعربي غزاعر إذا ما ترك التَّ    الشَّ

 لأنّهم إن فعلوا تجاوزوا البيئة التي يسكنونها في الغالب، ذلك أن تلـك المـرأة           ؛الشّعراء بكثرة 
                                                

  .286-285، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .261نفسه، ) 2(



 66

لها من قومها من يحميها، والموضوع على هذا النّحو موضـوع شـعري             حرة بدوية ممنّعة،    

  .)1(" تقليدي منذ عهد المتنبي

: لـة بيعـة الجميلـة المتمثِّ    ة مظـاهر الطّ   ركياعر في وصفه للفتاة التّ    وقد استعار الشَّ   

  فعيناهـا  ، من أدوات الحرب   صفةًلها    استعار كما،  ، والكثيب س، والغصن، ونبت البردي   مبالشَّ

  .ابع عشر من القصيدةفي غزله حتى البيت الر استمر الشّاعر وهكذا كالسهام،

           علاقـة   وتظهر دلالة هذا الغزل بشكل واضح عندما نستكمل باقي الأبيات لنستنتج أن 

  هذه تعب تـه  اعر كحـال العاشـق الـذي فارق       ر عن علاقة الشَّاعر بالممدوح، فحال الشّ      الحب

ه ه من حيث قرب    وطبيعة الممدوح ووضع   عر بين صدر القصيدة الغزلي    ا الشَّ واءم إذ محبوبته،

 )خطلبـا (ارم  الـص اعر إلـى أن  حيث جاءت هذه المقدمة لكي يصل الشَّاعر،أو بعده عن الشّ   

غم من معاناته من عشق المحبوبة وهواها، فلم         على الر  للعالم في جوده وكرمه وعطائه،    نقيب  

لناس يصون وجـوههم    إلى جانب ا  ارم  وقفة الص مثل هذا الحكم في     تما  ك الحكم للهوى، وإنَّ   يتر

  )مجزوء الرمل(                                           ]8[ : عليهم، إذ يقولهبوبجوده حين يص

ــانٍ  ــا عـ ــا أنَـ ــن هواهـ   وهـــــي تَلْهـــــو وتَطيـــــب     مـ
ــشْقًا   ــالموت عـ ــن رأَى كَـ   لُــــــــوبتَتَهـــــــاواه القُ     مـ

ــارِم لِ   ــا صـ ــتَ يـ ــاأَنْـ   لَــــمِ فــــي الخَيــــرِ نَقيــــب    لعـ
 ــر ــذْ ص ــاسِ م ــه النَّ جــنْتَ و ص     وبــص ــدواك تَــــ   )2(تَ بِجــــ

  

ولم يختلف ابن الكتَّاني عن شعراء عصره وما طرقوه من معانٍ غزلية مـستمدة مـن       

   ة في الشّعر العربيالمعاني والتَّشبيهات التّقليدي    ،ورد مـشرقٌ كالـشّمس، والخـد فالوجه بدر ،
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والشَّعر أسود طويل، واللَّحظُ سهم، والريق خمر، والثَّغر لؤلـؤي، والقـد غـصن، والقـوام                

  . وما أشبه ذلك...قضيب،

 ـ    يتبين للباحثة مما سبق أن ابن الكتَّاني       حيبـالمرأة   ة بـالتَّغزل  كان يفتتح قصائده المد

 فـي مقدماتـه      ابن الكتَّـاني   ، ولم يعبر   تارة أخرى  بالتَّغزل بالغلمان و ،تارة ركيةأو التّ العربية  

  ة عن حبذلك ارتبطإنَّما  ، و  لامرأة بعينها  هالغزلي    م المبالحديث المعم بمنهـا      ه رِمح م عن حبيبة

لتَّعبير عن علاقة غراميـة   والشَّاعر لا يريد بهذه المقدمات ا   ، فألهبت قلبه حنينًا ولوعة    ،اعرالشّ

ابل إنا شعريى كونه تقليدذلك لا يتعد .  

  :الغزل بالمذكر: انيالثَّجاه الاتّ

         ادس الهجريفالشُّعراء يمضون في   " ،  شاع الغزل بالمذكّر في بلاد الشَّام في القرن الس

         ورة الفريدة دون أن يعبيلتمسون المعنى الطَّريف، والص روا عن شـذوذ فـي      غزلهم الغلماني

 أو ما يشبه الحب ،1(" غرائزهم، أو انحراف في عواطفهم، فنحن لا نجد فيها شيئًا من الحب(.  

وقد خص الـشَّاعر     ،غزلهفي   الاتجاه الثاني ابن الكتَّاني   ر في شعر     الغزل بالمذكّ  عديو

تاج :  ومنهم اء عصره وتحدث عن صفاتهم كَدأب شعر    الغلمان من الأتراك بغزله على الأغلب،       

 والعماد الأصفهاني، وابن القيـسراني، وابـن        ،الملوك بوري بن أيوب، وابن منير الطرابلسي      

 مات قصائد المدح كما أسـلفت     ر في مقد   غزله بالمذكّ  قد جاء جلُّ  و الساعاتي وغيرهم كثيرون،  

 ومقطوعـات   ،)هلـدرا ( ينهي إحداها بمـدح       أخرى  سابقًا، بالإضافة إلى ثلاث قصائد     الباحثة

  .أخرى قصيرة بلغت خمس مقطوعات

ادس غزل بالغلمان فـي أدب القـرن الـس        وقد أشار الباحثون المحدثون إلى ظاهرة التَّ      

ذوذ الجنـسي  م العصر بشيوع الشُّ قسا في حكمه ووص ن فمنهم م  : واجتهدوا في تعليلها   ،للهجرة
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، ومنهم من غـالى فـي       )2(رالمذكّ لغزل أبي نواس ب    ومنهم من جعل هذا الغزل امتدادا     ،  )1(فيه

  قد  هذا الغزل  حكمه فرأى أن    ة أساسـها سياسـيوهـو الانتقـام   ،قيل بسبب بواعـث نفـسي 

من الأتراك وغيرهم من المماليك الذين سيطروا على هذه البلاد، لذلك كان معظم              اللاشعوري 

  .)3(غزل بالمذكر فيهمالتّ

  )4(اسـي  العصر العب  إلا في لم يعرفها العرب    اهرة   ميل فئات المجتمع لهذه الظَّ      أن كما 

    وم والتُّ عندما دخل أبناء الفرس والر رك الد ثُ وكَ ،ين الإسلامير بي من الغلمان الذين عملوا      الس

 لون بالغلمان تقليدا  ة كانوا يتغز   شعراء تلك الفتر   لى أن  إ  ذلك يعود، و خدما وسقاة عند المسلمين   

وقد انتشرت   ريف، والتماس المعنى الطَّ   ةسلي والتَّ بقصد المتعه تظرفًا  ، و عراءلمن سبقهم من الشُّ   

 ـ ، غزل بهملتَّإلى اعراء الأمر الذي دفع الشُّبصورة لم يسبق إليها،     "اهرة  هذه الظّ  بح حتـى أص

 ـ   ، كما كانت تفتتح قصائد الشِّ      به قصائدهم  نعراء يفتتحو  للشُّ هذا الفن عادةً   سيب عر قـديما بالنَّ

  .)5( "عائنالأطلال وذكر الظَّوبكاء 

متنـاولاً ظـاهرة بـارزة فـي          كغيره من شعراء عصره،    رلمذكَّبا ابن الكتَّاني تغزل  

 ـ - غالبـا - الأتـراك ل بالغلمانقد تغزف،   الجنسي ذوذدون حرج أو شعور بالشُّ    مجتمعه،   ن وم

                                                
الأدب في بلاد الـشَّام     ، باشا، عمر موسى،     238،  الأدب في العصر الأيوبي   سلاّم، محمد زغلول،    : ينظر )1(

الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر ، بدوي، أحمد، 513 ،كعصور الزنكيين والأيوبيين والممالي
 .92، والشّام

رسـالة  ،  اتّجاهات الشّعر العربي في القرن السابع الهجري في بـلاد الـشَّام           الصايغ، هنرييت،   : ينظر )2(
 .61،م1980  مصر،دكتوراه، جامعة القاهرة،

، ينظر الرد على هذا الرأي في كتاب        4/109،  يخ الشّعر العربي  تارالكفراوي، محمد عبد العزيز،     : ينظر )3(
 .293، لأحمد فوزي الهيب،الحركة الشِّعرية زمن المماليك في حلب الشَّهباء

  .196، اتِّجاهات الغزل في القرن الثّاني الهجريبكّار، يوسف، : ينظر )4(
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 للجمـال عنـد     ياسا مق ووضع) رمعذّالغازي  وومي،  أياز الر (: أسماء الغلمان الذين تغزل بهم    

  .ذ أن تتوافر فيمن يعشقه ويهواهبحات الي يفصل باونوهالغلمان، 

 ـ   ارتجالاًينظمها  تبين أن أغلبها كان     ات ابن الكتّاني    ي غزلي دقيق ف بعد التَّ   ه عنـد رؤيت

 امـصور ،  ة جميلة أمامه بحلُّ  ظهروقد   ،) المعذّر غازي(فيقول في غلام اسمه      مصادفة،   الغلام

   )الخفيف(                             ]59[:حانيعارضه، واصفًا إياه بالرفي رات التي بدت عشَال

  شَـــعراتٌ بـــدتْ بِعـــارِضِ غَـــازِي    قَـالَ قَــوم علَـى ســبِيلِ التَّهــازِي  
 ـ        ــرازِ       قُلْتُ قَولَ المحب حـين بـدا الريـ ــرِ ط ــةٌ بِغَي ــا حلَّ م انــح   )1(ـ

  

نة من ثمانيـة    ته المكو في قصيد  الشّاعر حين تَغَزل بأياز الرومي     هوما أجمل ما صور   

 له لوحـة جميلـة تـضمنت أعـذب     راسماخر بيت منها، في آ ) اردلَه(مدح فيها   و،  عشر بيتًا 

 وكلامه حسن لين، ولفظه بـديع       مايله وتبختره، الألفاظ وأعمق المعاني، فهو كخوط البان في ت       

 ،الغلام  قد أهدى لهذا    الشَّاعر   ف كالياقوت والدرومي هذه اللّ  الر  وحة، لعلّه يحويجـود   ، عليـه  ن 

ألحقـا بـه    قـد   ، فهواه وعـشقه     رجد واله عبهر، ليبثّه ما أصابه من ال     ة في الد  لَيلَ ولو بِ  ،بطيفه

مجزوء الكامل(                                                              ]54[: ، يقولررالض(  

ــوطَ  ــا خُ ــانٍ  ي ا بــكْر س ــاس لٍّ     مد مـــيخرا  وـــربك تَـــاه   
 ـ  ــ ــيغَ بالتْ ص ــظ ــديع لَفْ بــيحِتَ    و ــا ودرا نْقـــ    ياقُوتًـــ

ــر ــا ض ــو م جي ــو ــك لَ ــرى       طَيفَ ــدهرِ أُخْ ــي ال ف ــة   د بِلَيلَ
ــا   ــه مـ ــثَّ إِلَيـ ــى أَبـ ــى وهجــرا       حتَّـ ــتُ منْــك قلً لاَقَي  
ــر    فَلَقَــد أَضــر بِــي الهــوى    أَج ــي ف ــر ــتَ تَنْظُ ــو كُنْ )2( الَ  
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ه على خدفيشبهه وقد بدا  ،  الغلام الشَّاعر بذلك بل تفنَّن في وصف عذار ذلك          ولم يكتف 

فاح، ونتاج ريقـه   تّبالخده  شبه   بعد أن وقع في غرامه، و      كان شمسا وصار بدرا   وأنَّه  ،  بالبنفسج

وم من عينيه،    النَّ وسلببنوره   سحره حيثة القاتلة،    الحاد جفون الغلام  تولّعه ب  مصوراخمر،  بال

  )مجزوء الكامل(                                                                            ]54[ :يقول

 ـ ــ ــذَارِك ال قَ عــو ــلْتَ فَ سأَر    كغَيــد ص ــن م رــض ــتْرا ـمخْ س  
  ــه ــسج حولَـ ــب البنَفْـ ــشَّحرِي    كَتَـ ــالعنْبرِ الـ ــطْرا بِـ سـ  
   ــلَ أَن ا قَبــس ــتَ شَم ــد كُنْ ــدرا      قَ تَ برــص ــواك فَ ى هــو أَه  

ــن  تُفَّـــاح خَـــدك نُقْـــلُ ــرا       مـ خَم كــفَتَي ــن شَ م ــاح   يمتَ
ــرى      الجفُـــو  يـــا قَـــاتلي بِـــشَبا ــاك تُغْ ــى بِجفَ ــى متَ  نِ إِلَ

ــرى   ــنَةَ الكَـ ــلَبتَني سـ ــي      أَسـ ــي ف ــدأْتَ لِ بــلِّو ــ تَص    ارقْ
ــصبـا ــا الـ ــحرتَني بِأَيـ )1( وكُنْــتُ أَنْفُــثُ منْــك ســحرا حِ    وسـ  

اعر ولوعته، ويحزن لحزنه، فكأنه يعـيش  وحة، يكاد يعيش ألم الشَّ ه اللَّ ل في هذ  والمتأم

  . وجمالاًقًاذي زادها تألُّباق الّوحة بالطِّاللّحبا وغراما مع فتاة لا يطيق فراقها، وقد حفلت هذه 

 طلب منه بعض المطربين أن يعمـل لـه   عندماي قالها تغزله بالمذكر قصيدته الومن  

ما اعتراه من شـقاء بـسبب هـواه وعـشقه            ، مصورا تاره مذكرا ومؤنثًا  غزلاً في معنًى اخ   

     ع من وصال منللمحبوب، فقد من ي ا للخيال ليبثّ إليه   بقي مترقِّ ، و بحما حلَّ به مـن سـوء        ب 

  ) مجزوء الكامل(                                                   ]87[ : يقول للعهود،حال، فهو راعٍ

ــ نَعــالِ  م الوِص ــن ــالُ م ــالِ     تْ وِص ــب الخَيــ ــتُ مرتَقــ   فَبقيــ
ــا  ــه مـ ــثَّ إِلَيـ ــى أَبـ ــالِي      حتَّـ ــوء حـ ــن سـ ــه مـ   لاَقَيتُـ

ــالِي     د لِبانَـــةأَرعـــى العهـــو  ــببٍ حبـ ــلاَ سـ ــرمتْ بِـ   صـ
ــا ب ــا مـ ــسلُو ومـ ــا تَـ ــالِي      الُهـ ــا بِبـ ــسلُو لَهـ ــر الـ   خَطَـ
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ــاعدتَني  ــفُ إِن سـ ــا طَيـ ــالِ     يـ ــة بِالوِصــ ــد القَطيعــ  بعــ
)1(صرِ اللَّيـــالِيقـــحـــلاَمِ مـــن أَ    لأُعــــذِّب الأَيــــام بِالـــــ  

  

، ثم يطلـب    أبداالشَّاعر   ينسهاعر نسيان المحبوب له في الوقت الذي لم          يشتكي الشَّ  مثُ

  يف في هـذا الأمـر     ه، وإن ساعده الطَّ   يف أن يساعده في وصال من قطع وصاله وود        من الطَّ 

الـة  يالي، فكم ليلة قضاها متنقلاً بـين الغز ه سيعذّب أيامه بالأحلام التي تراوده من قصر اللَّ   فإنَّ

ما نظـر   لَّوكُ لال،ة كالغلام مسترخية تتثنى من الد      فتاة جميلة حسناء، شاب    والغزال، فهو مع كلِّ   

ر فـي نهايـة     أسنانه اللؤلؤية، ويقر  رمقه بنظرة قاتلة، وإذا تبسم ظهرت        المحبوب إلى الشَّاعر  

 مـن ورد    أرقُّ بـل هـي      ،دة محبوبه يتحلى بأجمل الأخلاق، وخدوده رقيقة متور       أنالقصيدة  

  ) مجزوء الكامل(                                       ]87[ :يقولائحة العطرة، مال المحمل بالرالشَّ

ــزالِ     كَـــــم لَيلَـــــة قَـــــضيتُها  ــة والغَـــ ــين الغَزالَـــ  بـــ
  دــو ــلِّ خَـ ــع كُـ ــ    كَـــالغُلاَ مـ ــثمِ وشَـــ ــدلاَلِ ادنٍ خَنـــ الـــ  

   قْلَتَــــيبِم نُــــو إِلَــــيرــي     ي ــن لآلِــ ــسم عــ ــمٍ ويبــ  رِيــ
ــا  ــشَّمائِلِ وجنَتَــ ــوِ الــ ــشَّ    حلْــ ــن ورد الــــ   )2(مالِه أَرقُّ مــــ

ألا وهي عـودة    ،  الباحثونها   إلي تنبهظاهرة   ومما يسترعي الانتباه في القصيدة السابقة     

ولا نستطيع أن    نس الحبيب ، حتى إننا لنحتار في أحيان كثيرة في تحديد ج         رمير إلى المذكّ  الض ،

3(ة المميزة نكتشفه إلا بعد أن نرى بعض صفاته الخاص(.  
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  وترى هنرييت الص  ايغ أن ر قـد يكـون     غزل بضمير يعود إلى المـذكّ     بب في التّ   الس

ـ     في إضفاء صفة التّ    عراءالشّغبة من   الر  ، وتميـل   )1(ساءبجيل والاحترام وإظهار الخضوع للنّ

ا الذي يظهرأيالباحثة إلى هذا الرا للمرأة احتراموخضوع  .  

اني في مقطوعة له التمسها منه الملك المسعود سكمان بـن محمـد،             ل ابن الكتَّ  ويتغز

 بغـلام مـن     متغنيا فيهـا  وآخرها قاف،   رة أولها ثاء    وطلب منه أن يعمل له خمسة أبيات مذكّ       

 في احتـساء الخمـرة    رغبته في وصاله المتمثِّل   مبينًا،  الأنثويةشبيهات  اه بالتّ بها إي شالأتراك، م 

 الموت والهلاك لمن يلومه في وصف نبـت شـعر لحيتـه،             ، متمنيا  الذي يفوح مسكًا   من فمه 

  )البسيط(                                                                                     ]76[:يقول

  ظَبي من التُّرك أَضحى وهـو معـشُوقُ          ثَملْتُ من حسنه والكَأس يرشُـفُها     
ــ    ثَبـتٌ كَـأَن بِفيـه وهـو مغْتَبِــقٌ     فكًا وــس ــقُم رِيإِبو ــاس ــده طَ ي ي  
       ـهفَم ـنم بالح امدتُ ميتَساح وقُ     ثُماورو ــر ــا ثَغْ انَهز ــد ــرفًا وقَ ص  

ــنْدوقُ    عا سـركُم أَبـدا     فَلَستُ مذي  ثقْ بِي  ــابِ صذَوِي الأَلْب ــد   والــسر عنْ
      ـهارِضع تي نَبي فنلاَم نلْتُ مــقُ     ثَك ــوِين وتَعرِي ــه تَنْ ــدا في ب ــد   )2(وقَ

         

اخترعـه عليـه     لاًز غَ ،ربالمذكّله من ستة أبيات      أخرى    في مقطوعة   الشَّاعر ويتغزل

  الـذي  ،ؤلؤ، وشفتاه بالعقيقللُّ بالغصن الوريق، وثغره وريقه با  ها خصر بعض أصدقائه، مصور 

  )الرمل(  ]79[:قيق، يقولق نقطة الكاتب في الخط الده كتعلّقه في خد، وصور تعلّه ريق فمهشقّ

ــقْ       نَثَـر الطَّـلُّ علَـى الغُـصنِ الورِيـقْ      ــرٍ ورِي ــن ثَغْ ع ــرِب عــؤًا ي   لُؤْلُ
 ــ م ــاب ــق طَ ــن عقي م ــفَاه ــقْ      نوشَ ــي وادي العقي ف ــكْنَاي ــا س هلأَج  
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ــدي   ــن كَبِ ه مــد ــي خَ ــتْ ف ــي    علَقَ ــبِ ف ــةُ الكَات ــدقيقْنُقْطَ ــطِّ ال )1( الخَ  
  

يشتكي في نهاية المقطوعه فهو ظمآن مـن        وبالغلام،  ه   مدى تعلّق  ابن الكتَّاني  يصورو

شدق فؤاده به، ه وتعلّة حبتذبل وتغرق جفونه  جعل إلى حدالرمل(     ]79[:، يقولموعبالد(  

ــقْ       إِن يكُن يجحد قَبلـي فـي الهـوى      ــسك الفَتي ــقُ كَالم نْطي يمــد   فَ
   ــه نَتجــي و ةَ فــشَّام ــقَ ال   ا تَـــشْهد بِالقَتْـــلِ حقيـــقْأَنَّهـــ    حقَّ
ــا  الظَّم ــه ــشْتَكي منْ ي يــؤَاد ــقْ    فَفُ ــه الغَرِي ــشْتَكي منْ ــوني تَ   )2(وجفُ

  

 جمـع فيهـا   إذ، بغلام آخـر ومن طريف شعر ابن الكتَّاني المقطوعة التي تغزل فيها       

والثَّغـر اللُّؤلـؤي،   تين، ونرجسة الجفـون،  كتورد الوجن(بعض المعاني المطروقة في الغزل،   

ة ليبتكر فـي صـوره،      بيعي في ذلك المظاهر الطّ    مستعيرا) رعوالعارض وما اختط عليه من شَ     

  )السريع(              ]97[ :ؤلؤ، يقول واللُّ،يحان والر،وسنرجس، والورد، والسفهناك صفة النّ

   ــه فْنج ــن م جِســر ــرى النَّ ــا تَ أَم   ــه ــن وجنَتَي م درــو ــاني ال ــقُ ج   يرشُ
ــيه      وسوســنًا نَــثَّ علَينَــا الَّــذي      ارِضع ــي ف ــان حيالر ــب ــد كَتَ   قَ
  ــرِه ــن ثَغْـ ــضد مـ ــؤًا نُـ ــاقَ حتْفـ ـ      ولُؤْلُـ س ــق يقع نــي بــه   ي إِلَي
  ــه ــي لَـ ــب قَلْبِـ ــذي قَلَّـ   )3( وأحنُــو علََيــه  أَهــواه لاَ زِلْــتُ     فَوالَّـ

  

تّع م ي د أن ما يري نَّر لا ليصف محاسنه ويصور جماله، وإ      كّيتغزل ابن الكتَّاني بالمذ   وقد  

الم ر في صورة حسنة، وذلك بع      بإظهار المذكّ  فهرِطْتلقي وي د أن ي عد إلـى تحويـل العيـوب       م

ه الباحثة مما  ة فيه إلى فضائل، ولعلّ هذا       الجسديدتُع ه ذلك  اعر، من    للشَّ ا ابتكارا  :ما نَظَمرمتند 

، راسما لهما مـشهدا     متفكِّها في رجلين كلٌّ منهما يلقَّب بالضياء أحدهما ضرير والآخر أعرج          
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    ى الخيال القائم على التَّ     إل ينتقل به من الواقع الحقيقيداعي المتَسد من لقبيهما، ليحقـق بـذلك   ج

  )المتقارب (                                          ]52[ :، يقولةسليالإضحاك والتّقد و النَّغرض

ــا   ــسق كُونَ ــن غَ انِ ماءــي ض     رــس ــى يخْـ ــسومهِما ذُو النُّهـ   بِـ
ــسها   ــتُ ال أَيلُ رــو ــرِير يقُ ض    ــذْكُر ــا يـ   وأَعـــرج يعجِـــب مـ

ــ ــيقُ ــزالَتُولُ لَحقْ ــي الغَ لبِرِج        ــر طمــارِقُ الم ي البــاتَن ــا فَ مو  
  ــه ــفَعتْ كَفُّـ ــزعم إِن صـ ــصر     ويـ بي ــه قْتــي و ا فَفرــرِي 1(ض(  

حـاول إظهـار هـذين      يجمالهما، بل   و لا يصف حسنهما     في الأبيات السابقة  اعر  فالشّ

جـل  اعر سـرعة الر   صور الـشّ  ريف، إذ   نلتمس منها المعنى الطَّ    الرجلين في صورة حسنة،   

 ـ ر الَّريضجل ال، وصور الربالبرق -وهو يلحق بالغزال   - الأعرج  ـذي إن صـفعه بكفِّ ه ه فإنَّ

  .يبصر بوقته

هو، قاة ومجالس اللّ  اعر قد اتخذَّ من الخمر وسيلة لوصف الس        الشَّ نومن الجدير ذكره أَ   

    اقي من خلال وصف الخمرة    فنراه يقول في وصف الس  ،    لـة  مثّحيث أسبغ عليه من الصفات الم

  )الخفيف(        ]81[ :، يقول)ه المبتوكخصروحاظ،  اللّبابليومقرطق، ومعسول، وأغيد، (بـ 

ــوك       الـشُّر   فـي  معقُـلَ  دعـوا التَّ   يا صحابِي  ــتماعِ الجنُ ــى اس ــوا علَ   بِ وجنُّ
ــسو عم ــد ــفِّ أَغْي ــن كَ ا موهبــر ــاووك    واشْ ــق جــ ــا مقَرطَــ   لِ الثَّنَايــ

ــابِ ـب  ــ ــدس المئْ ــو نَ ــاظ لَ اللِّح يل      ــوك ــصرِه المبتُ ــى بِخَ هأَو رــز   )2(ـ
  

  

 أب شعراء عصره   ر في غزله بالمذكّ   وابن الكتّانية التّ  يكثر من المعاني   كَدركّز قليديوي 

غنـي  التَّ: ون من الغزل  للّائعة في هذا ا   الشّقليدية   التّ فمن المعاني  على الأوصاف عند المحبوب،   
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 وغير ذلك من الأوصـاف، كوصـف        ،قدود وال ، والخدود ، والألحاظ ، والجفون ،بجمال العيون 

وغيرها ارذَالوجه والعارض والخال ونبت الع.  

 فـنظم ،  قاد في بعض غزله إلى طبيعـة العـصر        قد ان  الباحثة أن الشّاعر     ترىوعليه  

 لقدرته علـى القـول فـي الموضـوعات     اه فعل ذلك اختبار ، ولعلَّ غزل بالغلمان أشعارا في التَّ  

، فغزله بالمذكّر كان تقليدا لمن سـبقه، أو قالـه بقـصد التّـسلية     ائعة عند معاصريه يومئذ الشَّ

أن الشّاعر  ويمتِّعه، كما    بذلك المتلقي    ليطرفر في صورة حسنة     إظهار المذكَّ والمتعة، محاولاً   

وم بالشّذوذ الجنسي أو الانحراف في ما قاله من أشعار في التّغـزل  لم يكن يعاني مما يسمى الي    

بالمذكّر، بل إنّه كان ينظم هذا النّوع من الأشعار ليثبت للآخرين أنه كـان يريـد أن يجـاري             

العصر في تلك الحقبة التّاريخية، وربما أراد أن يضفي على شعره نوعا من الفكاهة والتَّنـدر                

  .  هذا النّوع من الأشعارمن خلال تناوله لمثل

  :ثالمؤنّبالغزل : الثجاه الثَّالاتّ

 ـ  حيث جاء ،  ن الكتَّاني فقد كان في المرأة      غزل اب  منالث  جاه الثّ أما الاتّ  ث  غزله بالمؤنّ

  .بيتينتقع في  ومقطوعة واحدة قصائد المدحمات بالإضافة إلى مقدي قصيدتين، ف

بثلاثـة    الـشّاعر تغزلحيث ، رزل بالمذكّ من الغاحتل الغزل بالمؤنّث مساحة أقل    وقد  

  . والساقية،انيالجواري والقالمحبوبة، و: من النِّساءأنواع 

فهـي   جمالها الفتَّـان، ا بمتغني، في إحدى قصائده بن الكتَّانياقد وصفها فأما المحبوبة    

ها، وصف لين قـد   : يالمتمثِّلة ف ور التقليدية    المعاني والص  مستوحياعذراء تتمايل كالخيزران،    

 )المتقارب( ]47[ : في أبيات طلبها منه الأوحد المغنِّييقولإذ  حيل،، وخصرها النَّهاابِضولذّة رِ

ــستْ    ــا لَبِ م اءــذْر عـــو يلــذَارِي يِ    للْح ــا عـ ــتُ علَيهـ   إِلاَّ  خَلَعـ
ــالخَيزرانِ   ــدلِّ كَ ــن ال م ــيس ارِ      تَموــس ــفَ ال ــين عطْ ــا اللِّ فُهطعيو  
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  فَينْقَــد مـــن هيــف وانْحـــصارِ      حــذَر مــن قَــدها أَن يميــد   وأ
ــفَ لاَ  ا كَيرِهــص ــن خَ م ــب جارِ       َوأَعالإِز ــس م ــس ح ــد ــزولُ وقَ ي  
)1( فيهـا عقَـارِي     ٍ ربِيعا ومـن رِيـق        فَمــن وجهِهــا زهــرِي إِن أَردتُ     

  

  

يتهالـك ويفقـد    حيث  ،  بالمحبوبةر مدى تعلّقه    يصورقيقًا في غزله، إذ      اعرويبدو الشَّ 

تتساقط دموعه بين ماء     ، مبالغًا في تصوير نفسه، بحيث       بر والجلد الص  ر أسـاه  ونار، ويـصو  

 ه يقوم بتوديعها بحرقة      الوداع فإنَّ  جاء وقت إذا   ف ه،في حب    تـي  موع الَّ ولوعة، وهو يذرف الـد

علـى    تـساقطت  موع وكأنّها قطرات ندى    الد تْدبفَ بين ماء ونار،  لئ  لآالها  مدرارا كأنَّ قط  تتسا

 )المتقارب(                      ]47[ :ول في تورده وحمرته، يقنارلَّالجمصورا ذلك الخد بخدها 

ــصوارِ       تَعلَّقْتُهـــا وزمـــان الـــشَّبابِ   ــورٍ كال ــى ص ــفيعي إِلَ  شَ
ــادني  ــا قَـ ــتُ بِهـ ــا كَلفْـ عــدم الإِصــطبارِ إِلَــى وطَنــي      فَلَمـ  

ــا  ــي فَودعتُهـ ــونِالجولآلِـ ــارِ       فُـ ــاء ونَ م ــين ــا ب اقَطُ مــس   تَ
ــةُ طَـــلٍّ علَـــى جلَّ    كَــأَن الـــدموع علَـــى خَـــدها  ( ــارِبقيـ   )2()نَـ

 ابـن   تـي اسـتهلّها   مة الخمرية، الَّ   في سياق المقد   فيأتييان،  غزل بالجواري والق  تّل ا أما

سب، لكنَّها في   ة النَّ ة رومي نَيالخمر وسيلة لوصفهن، فهذه القَ    من   فاتّخذ في قصائد المدح     انيالكتَّ

  )مجزوء الرجز(                      ]19[:ها، يقولجِنْغُتسلب العاشق بِودلالها تنتمي إلى العرب، 

ــماعِ  ــى ســ ــة علَــ ــا    قَينَــ ــرومِ  لَهـ ــن الـ ــسب مـ   نَـ
ــا ــن لَكنَّهـــ ــدلاَمـــ ــي     الـــ ــ لِ تَنْتَمـــ ــرب ىإِلَـــ   العـــ

  واليلَـــــب بِــــيض الــــصفَاحِ      مـــــن دونهـــــا جارِيـــــةٌ

ــم ــن عاشــ ـ كَـ ــلَبتْ مـ   )3(ســـــلَب بِغُـــــنْجِ عينَيهـــــا    قٍ سـ
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ذي فاق صوت معبد المغنّي، وبطول عنقهـا        ل بجمال صوتها الّ   غزاعر ويت ويتغنّى الشَّ 

 ـ    ،بصوتها إذا غنّت  جالوت  تكاد تُخرس   حتّى إنّها   ونعومة أطرافها،    ي سلِّ وتنطقه بعد موته، وتُ

   ]26[:اق بسحر هواها الذي تنفثه، يقولق العشّ ولد، ويتعلّواتي لا يعيش لهنساء المقاليت اللّالنِّ

  )البسيط(                                                                                          

ــتْ    ــا تَركَ ــلِ م مالر ــاة هكَم ــة   وقَينَ
     

  دــوــيتَا   لِعــوتًا ولاَ صلاَ ص ــدبعم  
     ةــدنَاه افالأَطْــر ــةمنَاع اءــدييتَا       جــل إص ــشَّاق مِ العــد ــردتْ لِ ج ــد   قَ

ــتْ    جزــا إَذَا ه ــرِس جالُوتً ــاد تُخْ ــا      تَكَ ــوت جالُوتَ الم ــد عــقُ ب تُنْطــوتًا و ص  

ــولاً        الشَّمسِ أَيـن الـشَّمس منْـك إِذَا        ضرةَيا   ــت قَ ــا قُلْ ــا م ــلَّيت المقَالِيتَ سو  
  )1(تَعبـــدت هاروتًــا وماروتَـــا  بِــه       علَـق العـشَّاق سـحر هـوى    نَفَثْت فـي  

  

  )المنسرح(           ]49[ :المخمور وهي تغني بصوتها  ثانية، قينة جمالَاويقول واصفً

ـ  و  ــرِ     قَينَــة بِالجمــالِ حالِيــة الــ ا الخَمهتوــص ــي بِ ــحالِ تُغَنِّ   )2(ـ
إحـدى  وصـف  ، حين  بعمر بن أبي ربيعة  متأثِّرايبدو فيه    رائق    غزلي  شعر وللشَّاعر

ي فقد تحدث بأسلوب قصـص     قصيدة بلغت خمسة عشر بيتًا،       فيالجواري اللواتي شغفن قلبه،     

  عن زيارة ليلي تْأَة فاجالجواري، بها إحدى    ه  ف قيب ليلتها منعزلاً   وكان الر ، استطاع أن مهيبهـا  ي  

ور ، مستوحيا المعاني والـص    جمالها الفتَّان حسن  ، واصفًا   بعيدا عن عين الحسود   يلة  في تلك اللّ  

 الذي أضاء له ظلام تلـك       رهاجمال ثغ في  نتاج ريقها بالخمر، و    لذة ريقها، واصفًا     ة في قليديالتَّ

  )المنسرح(                                                                            ]95[ :، يقولالليلة

ــا   ــي محياهـ ــةً زارنـ ــا لَيلَـ ــا     يـ ــان أَوفَاهـ ــا كَـ ــد مـ   بغَيـــرِ وعـ
ـــمس ةـــارنْـــتُ أُولَـــى زِيتْقَرـــا       حاهنِ أُخْرمــي ــى محـــب بِـ   علَـ

ــا   فَم ــؤُوس ــك الكُ ــاطي بِ ــتُّ أُع   أَلَـــذَّها فـــي فَمـــي وأَحلاَهــــا       بِ
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  ــد ــدام وقَ ــا الم هرِيق ــن م ــزِج ـــــا    أَمنَاهيامِ عـــــدلَـــــتْ بِالمتَغَز  
 ــب ــة والرقيـ ــزِلٌفـــي لَيلَـ  أُحبهــــا والحــــسود يــــشْنَاها      منْعـ

ــا   فَم ــلاَم ــا الظَّ هــي ثَغْر ــاء لِ ــا     أَض ــى ثَنَاياهــ ــي علَــ )1(أَزالُ أُثْنــ  
ها لـو   أنَّبالقضيب،  ه قدها ب  ي شب توقد بالغ ابن الكتاني في وصفه لجمال تلك الجارية الَّ         

 دعت المى نداءها   ت  يمن قبره للب      اها في أحسن صورة، وهـو      ، فقد أبدع في خلقها الإله، وسو

كما فتارة تأمرها وتارة تنهاها،     قلبه وفؤاده، ونفسه مطيعة لها،      فهي  إذا خلا بها،     ينسى صلاته 

 كلا الحالين اعر في    والشَّ ،هرجهى وتَ  تزيد قلبه أس   تحفظه كذلك، وهي  هي   و اأنه يحفظ عهده له   

لكان مولًى لهـا    اعر   هواها وعشقها الذي تولّع به الشّ      ولولا  ويكفيه منها ما يكفيها منه،     يهواها،

  )المنسرح(                                                                          ]95[:، يقوللا عبدا

ــ ــضيبِ لَ ــةٌ كالقَ ارِيـــ ج ــت ال عد ــــا    واهلَلَب ــــرِهقَب ــــنتَ ميـــــم 
ــا    فَم ــه ــا الإِلَ هــي خَلْق ف عــد ا      أَباهــو ــاغَها وسـ ــا صـ ــسن مـ  أَحـ
ــا    تُ بِهــو ــلاَتي إِذَا خَلَ ى صــس  ـ      أَنْ ــدهرِ لَـ ــع ال م ــي هاواهــس ستُ أَنْ  
ــا     لاَ ســيما والنُّفُــوس فــي يــدها     ــارةً وتَنْهاهـــ ــا تَـــ   تَأْمرهـــ
ــجاياها     أَحفَــظُ عهــدي لَهــا وتَحفَظُنــي    ــن ســ ــا زالَ مــ   وذَاك مــ
هــر ــى وتَهجـ ــي أَسـ ــد قَلْبِـ ــا      تَزِيـ ــالَتَينِ يهواهـ ــى الحـ ــو علَـ   وهـ
ــا  ــذيبني حرقًـ ــا يـ ــولاَ هواهـ ــا      لَـ لاَهوــتُ م ــدا وكُنْ بتُ عــر ــا ص 2(م(  

  

ة ، وصاغها بألفـاظ رقيقـة سـهل   الأبيات السابقة بجمال تلك الجارية   في   تغنّى الشّاعر 

 في  ونةيولُ في المعاني    ربٍ وقُ سِربة، مع جمال في الج    ذْة، وموسيقى ع  سلشفافة، وعبارات س  و

  .ركيبالتَّ
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 جزمكيف   موضحاعشقه ولوعته بها،     صور فيها    ،مقطوعة من بيتين   وله في جارية بخدها خال         

  )الكامل  ( ]90[:، يقول كالمسكتْدبفَفظنَّه سلسالاً، وكيف قبل شامة خدها  ب الباردذْ العابهاضه برمفَ

ــسالُ     ومليحة مزجـتْ فَمـي بِرضـابِها        ــابها سلْـ ــتُ أَن رضـ   فَظَنَنْـ
  )1(مسكًا وأَيـن مـن الفَتيـق الخَـالُ            ولَثمـتُ شَــامةَ خَـدها فَوجــدتُها   

  

، فهي حسنة تشبه الغزالـة      بها فقد اتّخذ الشّاعر من الخمرة وسيلة للتّغزل         قيةالساأما  

يتها خفيفة متمائلة أمام ناظريـه، بديعـة        شْي الخمر من كفِّها، وم    قستَ في مشيتها وطول عنقها،   

الحس ن والجال، تُ مهامن   -اس النّ لِّمعلَطافَت-نْ صقُعور، ورية الصالعنبـر،   من المسك وها أطيب

 )المنسرح(                                  ]49[ :تُخفي الصباح إن أسفَر بشعرها الحالك، يقول

  علَـــى أَنـــينِ النَّايـــات والـــوتَرِ     الـسحرِ   الكُـؤُوس فـي    بِتُّ أُعـاطي  
ــا  م ــة ــداء كَالغَزالَ يــفِّ ج ــن كَ رِي     مــص ــى ب ــشَتْ علَ م ــو ــا لَ أَخَفَّه  
ــا    هلَطَافَت ــن نِ مــس ــةُ الح يعدرِ       بوةَ الــصــنْعص النَّــاس لِّــمتُع  
ــن م ــب ــاجِ أَطْي جــي الزــا ف ـــرِ    رِيقَتُهطـــرٍ عنْبعو يـــقفَت كـــسم  

ــلُ أَع ــرتْ تَميـ ــا إِذَا خَطَـ ــالمطَرِ    طَافُهـ ــاح بِـ ــلُ الأَقَـ ــا تَميـ  كَمـ
 ـ     تَكَاد تُخْ  الـص ـفَرأَس إِن احبي الصــ    ف رِ صــشَّع ــن ال م ــك )2(بح بِمحلَولِ  

  

  

تعرض الشّاعر لمفاتن   ، حيث   حسيا غزلاً كان الشّاعر   غزل أن تلحظ الباحثة مما سبق   

 ـا        هكالوج: اهرة منها ة الظَّ المرأة الجسدير، أمر ورِقَّة الخَصوالأطراف والخال واللِّباس والشَّع  

  .بجمالهن الجسدي الإعجاب لم يتعدفإنّه  يانبالجواري والقغزل الشّاعر 

  في       والجدير ذكره أن قيام الغلمان   ولعلَّ،   قليلاً  كان والقيانالجواري   شعر ابن الكَتّاني 

بب في التطرق إليهن ولو     السو،   مكانهن  سد وا يدخلونها بأعمالهن في الأديرة والأماكن التي كان     
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 فـي  ابن الكتّانيوجدها و خَص االله بها المرأة دون الرجل      تلك الأمور التي   يعزى إلى    بالإشارة

غـزل  ما انتقل إلى التّ الشَّاعر إذا ذا بالإضافة إلى أنه ،والقيان ولم يجدها في الغلمان   الجواري  

، مـع   مـن تردادهـا   عراء  قليدية الّتي أكثر الـشُّ     يلوذ بالأوصاف التّ   فإنَّه  عامة بمحاسن المرأة 

  .تلاف في طريقة التّعبير والتّصويرالاخ

  : في غزله الشائعةالمعاني المطروقة: المحور الثّاني

: الأول: موضوعينضمن   ن الكتَّاني غزليات اب في  المعاني المطروقة   ستعرض الباحثة   

  .يضم المعاني المعنوية: يضم المعاني المادية، والثّاني

  :المعاني المادية. 1

الأسـنان،  الخال، والعارض، و  (من المعاني المادية التي طرقها ابن الكتّاني في غزله          

  ) .، والجفن، والجسم كاملاًوالخصر، والريق، والوجه

 طلب منه صديقٌ أن يصف الخَالَ الذي في خد عمر بن رجب             قدفتصويره للخال،    أما

اشـة،   مشبها خصره الأهيف بالغصن، معبرا عن عاطفته الجي       ، حسنه وجماله  مصورا،  الصائغ

 عشقه له، متمنيا لو يتكـرم عليـه    كسا وجنته سحرا وجمالاً، مصورا بسبب وجود الخال الذي   

 )السريع (                                    ]85[ :قال، زين وجهه وخاله الذي ،بقبلة في خده

ــالِي نِ الحــص ــبِيه الغُ ــاس شَ ـــالِي    مـــي حف نْظُـــرـــفَ لاَ ييأَه  
       طُو بِـهـسنِ يـسفَ الحيلِّ سســالِي    و   علَـــى كَئِيـــبٍ  دنـــف  بـ

  ـرا ضـةً       ممحلِـي ر ـادج لَـو الخَـــالِ    هو ـــي الخَـــدف لَـــة1(بِقُب(  
ويقول في رسم شامة على و الرمل(                                  ]79[ :ة محبوبهنَج(  

   ــه نَتجــي و ةَ فــشَّام ــقَ ال ــشْهد بِالقَ     حقَّ ــا تَ ــقْ أَنَّه ــلِ حقي   )2(تْ
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ر، وتكررت صورة الغلام    عومن المعاني المطروقة وصف العارض وقد خط  فيه الشَّ         

  )الطويل(    ]63[:حول صدغيه، وشبهه ابن الكتَّاني بالعنبر والمسك، يقولالشَّعر الذي نبت 

  )المتقارب(                                                                       ]88[ :ويقول        
  

   عارِضـيه  وقَد سـيج الحـسن فـي      
                       

ــذَارا    ــسائِلِ  عـ ــرِ الـ ــن العنْبـ   مـ
ــ   ــا  ويبـ ــؤٍ كُلَّمـ ــن لُؤْلُـ ــنَ      سم عـ ــن شَـ ــأَلَّقَ عـ ــلِ بٍتَـ   )2(كَامـ

  

  

  )المديد(                                 ]24[ :ارض وقد خطّ فيه الشعر كأنه مسكويقول في الع

ــن آسِ ــذَارِ آه مـ ــد العـ ــطَّ     وقَـ ــسكًا خَـ ــي مـ ــحيفَتهفـ   )3( صـ
  

  )الكامل(                       ]51[ :بت في الحدائقباخضرار النَّ الغلام ويقول، مشبها نبت عذار
  

  )مجزوء الكامل(                              ]54[ :ه بالبنفسجعذاره وقد بدا على خدمصورا وقال 

 ــذَارِك قَ عــو ــلْتَ فَ ســـ أَر ــضر     ال ــدغَيك ـمخْ ص ــن ا مــتْر س  
  ــه ــسج حولَـ ــب البنَفْـ ــشَّحرِي     كَتَـ ــالعنْبرِ الـ ــطْرا بِـ )5(سـ  

إذ  وصف تورد الوجنتين وحمرتهمـا        التي طرقها الشَّاعر   ومن الموضوعات التقليدية  

  )المنسرح(                                                ]33[ : تورد خد صاحبه بنبت الآسصور

  ـــهبجحبِـــالآسِ ي خَـــد دروو      ـــدإِلَــى أَح ـــوِيعرلاَ ي ــدح6(أَو(  
  

                                                
  .315 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .330 نفسه،) 2(
  .276نفسه، ) 3(
  .303نفسه، ) 4(
  .306-305نفسه، ) 5(
  .286نفسه، ) 6(

ــ     من كَساك الحسن من بعد مـا خَطَـا         تُرى ــا  ع ــد واخْتَطَّ ــد بِالنَّ ــا ن لم ك1(ذَار(  

ــالُوا ــذَارِه : قَ ــتُ ع نَب ــم ــذْ تَ ــلاَ م س     ــر ــا خَطَ ــتُ م بفَأَجلُوــس ــاطرِي ال   بِخَ
     ـتالنَّب اررلاَ اخْضـى     لَوبالر ـتهـا زالنَّــ    مورِولِنَــاظ ونالغُــص ــتهــا زم 4(ر(   



 82

  )المنسرح(                                                ]41[ : وحمرتهماالخدينويقول في تورد 

ــراك مـ ـ  ب بر انحــب ســإٍ ن ما     حرــد باكــد ــي ورد  وخَ مد ــن 1(م(  
  

  )مجزوء الكامل(                                                  ]54[ :ويصور خد صاحبه بالتفاح 

  )2(ايمتَــاح مــن شَــفَتَيك خَمــر       مــن تُفَّــاح خَــدك نُقْــلُ  
  

  

همـا   كأنَّ ي الغـلام  غَدوصف الأصداغ، فقد وصف ص    ومن الموضوعات التي طرقها     

  )مجزوء الكامل(                                 ]98[ :ريفوق بنفسج تدلّت فوق خده الغض الطَّ

 ــي ــالثَّغْرِ النَّقــ ــسمتُ بِــ ــفي    أَقْــ ــه يوســـ ــسنِ وجـــ   وبِحـــ
  نِ  فَـــوغَيدبِ الـــصقْـــربِعو      ــرِي ــض طَــ ــسجٍ غَــ   )3(قَ بنَفْــ

  

ويقول مصووقد لَ الغلام صدغار المنسرح(                                ]41[ :غ قلبهد(  

قْرع ــن اصبــس ــد لَ ــينِ قَ ــك اللَّتَ يــةَ قَ    ب بــيح ــصدغكلْبِ ــود  بِ 4( الأَس(  
  )الكامل(                   ]51[ :عطف صدغيه ولينهما بالغصن الناضرمصورا ويقول 

  

                                                                               ]33[ :شدة بياضها يقول لِدر غزله تشبيه أسنان محبوبه بالبومن المعاني المطروقة في

  )المنسرح(

دـــرالب ـــنثَغْـــرٍ أَنْقَـــى مـــا وــارِضٍ    أَم عــي و ف درــز ــضاعف ال   )6( تَ
  )المتقارب( ]88[: مياه الأسنان وبريقهاذي تتألق من حوله الّلك أيضا تشبيه أسنانه باللؤلؤ ومن ذ

                                                
  .293، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .306نفسه، ) 2(
  .339نفسه، ) 3(
  .293نفسه، ) 4(
  .303نفسه، ) 5(
  .286، نفسه) 6(

  ومعقْرب الـصدغَينِ تَعطفُـه الـصبا      
                       

  )5(مــن لِينــه عطْــفَ القَــضيبِ النَّاضــرِ  
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ــا   ــؤٍ كُلَّمـ ــن لُؤْلُـ ــسم عـ ــنَ      ويبـ ــن شَـ ــأَلَّقَ عـ ــلِتَـ   )1(بٍ كَامـ
  

وشـخّص  ،  هأما خصر المحبوب وعطفه وعارضه وقده فقد أكثر ابن الكتَّاني من ذكر           

 ـ مـر  المحبـوب    يصور خصر الشَّاعر  ، ف نا ما يدور حوله من معانٍ     ل  ـ ة بأنَّ  مهفهـف،   نيه لَ

  )المديد(                                                                                       ]24[:يقولف

ــاس م ــن ــى م ــتُ علَ ــينٍ فَخفْ ــصرِ     لِ ــواهي هخَــ ــه الــ   )2(ودقَّتــ
    المنسرح(                                               ]41[: يقولفه مزنّر، ة بأنَّومر(  

ــى ــوامٍ إِلَـ ــصن قَـ ــه غُـ   )3(نَــاعمٍ أَملَــد   الخَــصرِمزنَّــرِ    كَأَنَّـ
ومرالبسيط(                                                  ]26[ :يقولف ودقيق، ة هو واه(  

  )4( الـدعصِ منْبوتَـا   علَى غُصنٍ فـي    بدرا     الخَـصرِ تَحـسبه   من كَفِّ أَهيـفَ واهـي     
  

المتقارب(                                                      ]88[ :يقولفة هو ناحل، ومر(  

ــه لِين ــنعصِ ملَــى الــدع ــيسمــلِ       يالنَّاح رِهــص ــشَى علــى خَ    )5(فَأَخْ
  

نكهةَوأما ريق المحبوبة فإن رائحت السريع(                     ]32[ : كالقرقف، يقوله(   

ــا قَرقَـــــفٌ ــا رِيقَتُهـــ ــلاَح     كَأنَّمـــ ــا الم الثَّنَاي ــك ــن تلْ ــفُ م   )6(تُرشَ
 بالبدر في تمامه،    وجماله  المحبوب ه وج بهاءثم ينتقل في الوصف إلى الوجه، فيصف        

  )السريع(                                   ]32[ : تفوحان بالمسك يقولا سودا شفاهيحويأنه و

  ــتَّم ــه كَبــدرِ ال جــوِي وحــىيلَم        فَــاح كــسإِذَا الم كــسالم 7(كَأنَّــه(  
  

                                                
  . 330، "شعر ابن الكتّاني"اني القسم الث )1(
  .276نفسه، ) 2(
  .294نفسه، ) 3(
  .278نفسه، ) 4(
  .330نفسه، ) 5(
  . 285، نفسه) 6(
  .نفسه والصفحة نفسها) 7(
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  )الهزج(                                                                          ]50[ :ويقول

ــد   وإِلاَّ ــى كَالْبــ ــع فَتًــ )1(رِرِ أَو أَبهــــى مــــن البــــد     مــ  
  

  

  

ثمنراه يصو المتقارب(                     ]62[ :ن محبوبه بالمرض، يقولفْر جمال ج(  

ــضيبِ  ــجٍِ كَالقَـ ــفَ ذُو فَلَـ ــنٍ       وأَهيـ ــيلٍ وجفْ أَس ــد ــريضبِخَ 2(م(  
  

  )المنسرح(    ]41[ :وقد شبه جمال جسم المحبوب كاملاً بالقمر الذي لا مثيل له، يقول

ــي  ا فــر ــا قَم ي  ــد حأَو ــه ــي     جمالِ ف ــك ــد  مثْلُ وجلاَ ي ينــالَم 3(الع(  
  

ر المحبوب بالظّوقد يصوبالمديد(                                ]24[ :شأ، يقولي والر(  

ــأٌ ــن رشَ نِ مــس ح هترــو ــتُّ     ص ــسرورا بِــ ــه مــ   )4(بِرؤْيتــ
  

  )البسيط(                                                               ]76[ :ويقول

  )5(ظَبي من التُّرك أَضحى وهـو معـشُوقُ            ثَملْتُ من حـسنه والكَـأس يرشُـفُها       
  )المنسرح(                                      ]15[ :يقولإذ بية، ه المحبوبة بالظّكما يشب

  
  

العربي فهـي   وتلحظ الباحثة أن جميع تلك الأوصاف السابقة ليست جديدة على الشّعر            

  . للشّاعر فيها تقليدية ولا فرادة

  

  
                                                

  .302، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .315نفسه، ) 2(
  .293نفسه، ) 3(
  .275نفسه، ) 4(
  .322نفسه، ) 5(
  . 266 نفسه،) 6(

 إِنــةٌ و ــتْ ظَبيـ ــرتْ إِن لَفَتَـ   نَظَـ
                        

  ــك نِ  إِلَيــو ــن الجفُ ــلَّتْ م ــا س 6(ظُب(  
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  :المعاني المعنوية. 2

 )والواشـي قيب الري  نِّج لوم العاذل، وتَ   : ( في غزله  ترددتالتي   المعنوية   من المعاني   

ة  عام ةٌولم يكن هذا الأمر وقفًا على ابن الكتَّاني وحده، ولا على شعراء عصره، بل هو ظاهر               

، ويتـذمر مـن     الحبيبة، ويأسى لرحيلها  على شاكلة قوله يشكو صد      بي القديم،   عر العر في الشِّ 

 )المديد(                                         ]43[: ، يقولالواشي الّذي أفسد العلاقة بينه وبينها

 ــه ــتُ أَرمقُــ ــبٍ كُنْــ   خيفَـــةَ الواشـــين مـــن حـــذَرِه    وحبِيــ
)1(فَبعثْـــتُ الـــنَّفْس فـــي أَثَـــرِه    صـــد ظُلْمـــا وانْثَنَـــى غُـــصنًا  

  

  )المتقارب(                                                              ]88[ :يقول في لوم العاذلو

ــذْلُ  ــي الع ــروقُ لِ ي  ــه بح ــن لِ  فَأَ    مــاذ ــمِ العــ ــشَقُ لِلاَّئِــ   )2(عــ
  

  )مجزوء الرمل (                                                                              ]1[ :ويقول

ــــدع ــــنتْــــبٍ عــــي عنعدلِي    وــاذ ــن عـ ــرِ مـ ــبِ ذكْـ   )3(عتْـ
  

المنسرح(                                                         ]95[ : والحسودقيبوكقوله في الر( 

 يـــبقالرو لَـــةـــي لَيـــزِلٌفنْعا     مــشْنَاه ــسود يــ ــا والحــ )4(أُحبهــ  
  

  )الطويل(                                                           ]12[ :وكقوله في الشاهد والرقيب

ــولُ وفَــوقي     مـن الحـب زائِـرا      طَيفٌ إِذَا مر بِي     قيــبشَــاهد ور أَقُ
  )5(العـاني المـشُوق ذُنُـوب      إِلَيك من     الوصلِ يا طَيفُ هـلْ بـدت   بِحقِّ لَيالِي 

                                                
  .295، "شعر ابن الكتّاني"قسم الثاني ال )1(
  .331نفسه، ) 2(
  .256نفسه، ) 3(
  .337نفسه، ) 4(
  . 264 نفسه،) 5(
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لياته ألم الفراق، وعذاب البين، وما يلقاه من ألـم الهجـر،         ويصور ابن الكتَّاني في غز    

  )الطويل(                                                                              ]12[ :يقول

ــ بح ــتِّم ــدأُكَ ــي ا قَ انرب  هدوــد ص  
                       

ا إِن ذَا لَعجِيـــبويعـــرِض عجبـــ    
ــي     قْتُلُنيقًَا وــو ــي شَ لُنمحــىي   قلً

                       
  ــنع ــدعبيو قَرِيــب ــوهو نَــيي1(ع(  

   

وقد كان للبيئة الشَّامية تأثير واضح في غزليات ابن الكتَـاني ظهـرت فـي أسـاليبه                

ا  مازج ،رغزل بالمذكّ ة في التَّ  اعر معاني الفروسي   استعارة الشَّ  :أثرومعانيه، ومن مظاهر هذا التَّ    

 ومما لا شـك فيـه أن      المشاعر،  ، ومصورا   غنيا بالجمال متبين معاني الغزل ومعاني الحرب،      

 عر، إلاَّ ورة قديمة في الشِّ   هذه الص الشُّ  أن    ادس أكثروا مـن ذلـك بـصورة        عراء في القرن الس

لم ون بيئتهم، وهي بيئة لم تعرف الـس حوظر، وعرضوه عرضا طريفًا، وكأنهم يست    تسترعي النَّ 

  . )2(امام لِإلاّ

 علـى المحبـوب     فيـسبغ ة والجمال،    بالقو يوحييبسط جوا   ه  فإنَّاعر حين يتغزل    فالشَّ

لاح،       ويستعيرفات التي تصور محاسنه،     الصفجفنه سيف مـاضٍ    في ذلك أدوات الحرب والس ،

  ويستخدم ،شونظراته سهم مري  فوس ألفاظ القتـل   في النُّالجمال في وصف أثر هذا     ابن الكتَّاني

  .والجرح والأسر

 ما يثيره الجمال في نفسه مـن تبـاريح   اكأ ابن الكتَّاني على ألفاظ الحرب مصورتَّ ي لذا

  )مخلع البسيط (  ]89[ :يقولإذ  ،)القاتلونصول، وتراش، وسهام، (: وأشواق، ومن هذه الألفاظ

 ــ ــا سـ ــونِ المهـ ــا لِجفُـ ــراشُ منْهــــا ولاَ نُــــصولُ      هاممـ )3(تُــ  
  

                                                
  .264، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .238، ادس الهجريام في القرن السعر العربي في بلاد الشَّالشِّالرقب، شفيق، : ينظر) 2(

  .333، "انيشعر ابن الكتّ"القسم الثاني ) 3(
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   )الطويل(                                     ]63[ :، يقولعسكر وعساكر: من ألفاظ الحربو

  

  )السريع(                          ]32[:يقول) وجراحتثخن، (:  ألفاظ الحرب التي اتَّكأَ عليهامنو

  )2(وتُــثْخن العاشــقَ منْهِــا جِــراح       تَـــرِيشُ بِالهـــدبِ ســـهام الهـــوى
  

  

شويقول مباهما محبوبه الأسمر بالرح السمخلع البسيط(                               ]89[ :ةمهري(  

نلَــــد رِيهمكَالــــس رــــمــولُ      أَس ــصرِه النُّحـ ــي خَـ ــرطَ فـ   )3(أَفْـ
  

  

  )مجزوء الكامل(                    ]54[ :، يقولد والأسريالقَ: ومن ألفاظ الحرب التي اتكأ عليها

  

 فـي   قـة ة بالر ز بصورة عام  تمي غزل ابن الكتَّاني   إن : القول تستطيع الباحثة مما تقدم   

 بأصداف ومحار جملت ألفاظه ومعانيه وأساليبه        الشّاعر جاءحيث  عبير،  هولة في التَّ  فظ، والس اللّ

، إلى غير ذلـك،     صلهم، والعين بالنَّ  ظر بالس حظ والنَّ وصوره، وذلك بما يحتويه من تصوير اللَّ      

  واستطاع أن ي ة القديمة بقالب حيوي جديد وظهر ذلك فـي ح         ور  صوغ الصديثـه عـن    الغزلي

ور على خصب خياله ومقدرته الفائقةالأصداغ والوجنات، ودلَّت هذه الص.  

  

                                                
  . 316، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .285  نفسه،)2(
  .333نفسه، ) 3(
  .306نفسه، ) 4(

)1(هم الرهطُ لِلْبلْوى فَيا لَهم رهطَـا          وعسكَر من سحرِ الجفُـونِ عـساكرا        

  دــص ــه لِــ ــى أُقَبلَــ ــشْرا    حتَّــ ــسا وعـ ــه خَمـ  ق مقَالِـ
)4(ـةُ صـرتُ كالمـصفُود أَسـرا      ب    لَمــــا تَمكَّنَــــت المحبـــــ  
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 فقـد اسـتعار مـن       ، أنثوي ه غزلٌ فيبدو كأنَّ ر  غزل بالمذكّ وقد برع ابن الكتَّاني في التّ     

    ا من الصة والمعاني    الغزل بالمؤنّث كثيرة وأسبغها علـى محبوبـه، فـيظن        ور الجماليالغزلي

 اعرقد لوحظ تركيز الشَّ   ، و  ذكرا  المخاطب بهذا الغزل هو أنثى وليس      لة الأولى أن  القارئ للوه 

 ونحول  ،دوهفهفة القَ  كجمال الوجه وتورد الخد وحمرته،       في غزله على وصف المفاتن الحسية     

  .لوعة البعد والفراقالجسم بسبب 
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  :اتالإخواني: الثالثالمبحث 

فقـد  ،  ادس الهجري عراء في القرن الس   عرية بين الشّ  اض الشّ ون من الأغر  شاع هذا اللّ  

 يطرأ في حياتهم اليومية مـن مواقـف         خلاله ما راسل، يعرضون   عر وسيلة للتّ  من الشّ اتَّخذوا  

        ة، ويغدقون فيها مـشاعرهم الـصة أم هزليادقة وأحاسيـسهم  وقضايا خاصة سواء أكانت جدي

العباراتقيقة منتقين لها أجمل الألفاظ والر .  

والإخوانيات عبارة عن رسائل أدبية يتبادلها الأدبـاء والأصـدقاء لبـث مـشاعرهم              

عراء من خلالها العلاقات الاجتماعية بيـنهم       ويصور الشُّ وعواطفهم فيها، أو لقضاء حاجة ما،       

 وقـصائد   ، والعتاب ،ضوي تحت لواء هذا الفن التهنئة     نوي ،وبين رؤسائهم وأصدقائهم وأحبابهم   

  .)1(معارضاتال و،المراسلاتلصداقة، والمساجلات الشعرية، و وا،الود

اعر راسل، فكانت هذه الأشعار بين الـشَّ      ون وسيلة للتَّ  خذّ ابن الكتَّاني من هذا اللّ     وقد اتَّ 

   ولة من الأمراء والوزراء والملوك، وموضـوعات هـذا اللـون           وأصدقائه، وبينه ورجال الد

وق والحنـين، كمـا شـملت       كوى أو الـشَّ    للعتاب أو الـشّ    فقد جاءت معرضا  ،  عري جمة الشِّ

 إلـى  د على رسالة صديق بالإضافةالر ، أوستهداءالاأو طلب الحاجة  : موضوعات أخرى مثل  

ة، وغير ذلكالأحداث اليومي.   

 ـ عري من الأغراض الشِّاكثير  نأومن الجدير ذكره    ات، ة يدخل ضمن إطـار الإخواني 

سالة الواحدة أغراضا عدة في آن واحد، أو تقتصر          فقد تعالج الر   ،يضيق البحث عن حصرها   و

كتفي ببحث أهم الأغراض التي وظّفها ابن الكتَّـاني فـي        الباحثة أن ت   وترى على جانب واحد،  

 ووجدتْ الباحثـة    وبين من يراسلهم،     ة بينه ة العلاقة الاجتماعي  ع طبي  من خلالها  رووص،  شعره

                                                
  . 292 ،مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، بكري، شيخ أمين:  ينظر)1(
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المراسلات، الـدعوة إلـى     : ( عشرة مقطوعة، شملت     وثلاث قصائد،   خمس في هذا المقام     له

  ).مجلس، العتاب، الشّكوى، طلب الحاجة

في إخوانياته، مثال ذلك ما نظمه جوابا على          بثَّ ابن الكتَّاني أشواقه إلى أصدقائه      قدو      

داقة شاعر الص  عن م  فيه يعبر   ،ء الدين علي بن السمين     الموصل بها  كتاب بعثه إليه صديقه من    

الر   ظر فيه بـين الحـين والآخـر،    من النَّولم تشبع ، بهت عيناه قيقة، فأثنى على كتابه، وابتهج

  ]42[ :اعر شعرا، وذلك في قوله الشّجاء ردفهب، كلماته منثورة في الكتاب كالذّف

  )البسيط (
  عيني بِذَاك فَلَـم تَـشْبع مـن النَّظَـرِ             وافَى كتَاب بهـاء الـدينِ فَابتَهجـتْ       
  من وابِلِ الفكْرِ لاَ مـن وابِـلِ المطَـرِ             وبان منْثُـور تبـرٍ قَـد سـقي أَدبـا          
ــك أَرتَــع فــي ــا كَفَّي يحلْ وأَز لَــمضِ ال     ووـرِ   ربالح نيائِلِ بسر ـرِ والح1(ب(  

      

في صدرِ كتابٍ كتبه إلى بغداد تضمن شوقًا واستيحاشًـا لـشهاب الـدين              أيضا  وقال  

    ]82[:، يقوليحن فيه إلى لقائه إلاَّ ويوم مصورا حنينه إليه، حيث لا يمر يوسف العقاب،

 )الوافر(   

فشَــع ــنم ــكــتُ إِلَييكَتَبقشَــوــا     ي و ــي يراكَ ــي كَ ــدينِ خَطِّ ــهاب ال ش  
ــرا  ــين يقْ ــلُ ح قَبى يــس ــتُ ع ــا      وقُلْ ــك فَاكَ ــتُ إِلَي ــا كَتَب م جاعــو   لَ
 ـ    أَحـــن إِلَـــى لِقَـــاك وأي يـــومٍ    )2(ن إِلَــى لِقَاكَــا يمــر ولاَ أَحـ

    ابن الكَتَّاني ا على قصيدة  ونَظَمب يونس بـن     كتاب ورد عليه من بغداد من        جوابالمقر

   ديق،  - يبدو أنّه كان أحد أصدقائه   -أحمد القرقوبيام شبابه مع ذلك الـصوهمـا   يتذكر فيها أي

وما فيها من أماكن وأيام ورياض      يلعبان ويمرحان في بغداد، فتعاوده الذّكريات، ويتحدث عنها         

                                                                 ]21[: وجيران، يقول

                                                
  .295، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .326نفسه، ) 2(
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  )مجزوء الكامل(

 ــك ــى كتَابـ ــا وافَـ ــرب يـ   وأَعـــرب يـــذَكِّرني فَبـــدا    مقَـ
ــن ــبِ عـ ــانِ طيـ ــشَّبا ريعـ   بـــالزوراء نَلْعـــب ونَحـــن بِ    الـ

ــر     وكــــد أَســــطُره فَلَثمــــتُ يــي تُ أَط حفَر ــن م بــر   وأَطْ
 ــام ــه أَيـــ ــضتْ للّـــ   بِكُـــلِّ مكْتَـــب وأَنَـــا وأَنْـــتَ     مـــ

ــب       ذْأَلَـــــ بِـــــأَخْلاَقٍ  نَلْهـــــو ــا وأَطْي مــلاَ طَع ــن الطِّ ذَ م  
ــيشُ ــورا والعــ ــضر الــ ــذْهب      مخْــ ــينِ مـ ــرز الكُمـ   قِ مطَـ

 ـــعم ةــــرالَ نَــــأْ جِيــــازم     ــي ــلُ ف ــشْرب كُ ــسهِم ونَ   )1(مجالِ
فالشَّاعر يحدثنا عن ذكريات وأيامٍ وأحبة وصحبٍ له هناك، مبديا شوقه لبلاده بكل مـا                

أماكن وطبيعة وبشَر وحياة، خاتما القصيدة بالحديث عن القَدر الـذي جـار عليهمـا      : فيها من 

  ] 21[ :بالتّفريق بينهما وتشتيت جمعهما، مقررا أن الدنيا تفعل كما تشاء بأهلها، يقول

  )مجزوء الكامل(

اءــض ــار القَـ ــشَرقَ جـ ـــ فَـ ــشتُّ     الـ الم نيــب ــرب  ـ ــا وغَ   بِنَ
 الَـــتـــا زا منْيــا     تَجِـــي الـــد ــذْهب ء بِأَهلهـ ــدا وتَـ   )2(أَبـ

  

ا، فها هو ذا يستدعي صديقًا إلى مجلـس         وكان ابن الكتَّاني شَغُوفًا بالخمر مصرا عليه      

 فـرائض   لخمـرة مجلـس ا  لهيأه له كما يحب ويرضى، جاعلاً        الشَّراب، ويزين له ذلك، فقد    

الضحك والبكاء، والـدموع    : وحقوقًا، وقد أسبغ عليها ألفاظًا تعج بالصوت والحركة تتمثل في         

 )المجتث(                                                                      ]77[ :والرقص، يقول

ــوانَى   ــضر ولاَ تَتَــــ ــقُ    احــــ   عنْـــــدي شَـــــراب عتيـــ
ــصديقُ     ومجلــــس قَــــد تَهيــــا   ــب الـــ ــا يحـــ   كَمـــ

                                                
  .272، " الكتّانيشعر ابن"القسم الثاني ) 1(
  .نفسه والصفحة نفسها) 2(
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كــــحضِــــا  ايمقْصِ الحوقُ إِ    لِــــراوكَـــــــى الـــــــرذَا ب  
ــانٍ  ــع عـــ ــه دمـــ ــشُوقُ     كَأَنَّـــ ــه المعـــ ــد ملَّـــ   قَـــ
ــا  ــدامِ علَينَـــــ ــوقُ     فَللْمـــــ ــرائِض وحقُـــــ   )1(فَـــــ

         

اعر  فقد عاتب الـشّ     موضوعا لبعض الرسائل الإخوانية عند ابن الكتَّاني،       العتابوكان        

الملك المسعود، والوزير ضياء الدين بن شـيخ الـسلاّمية، والملـك    : ( الحكم همأهلثلاثة من  

  ).المؤيد نظام الدين

 من ذلك مقطوعته التي عاتب فيها الملك المسعود قطب الدين سكْمان في تخلُّفه عنـه                     

 )مجزوء الرمل(   ]72[ :ز والحاجةوقلَّة نظرِ الديوان في حقّه، ويشكو فيها ما هو فيه من العو

 ـ ــ ــا سكْ ينِ يــد ــبِ ال ــلْ لِقُطْ ــي      قُ ــك رِقِّـ ــا مالِـ ــمان يـ   ــ
ــصر الآ  ــا قَــ ــا كَميــ ــقِّ     يــ ــالرمحِ  الأَمــ ــالَ بِــ   جــ
ــن دراه    مـــؤْنَتي منِّــــي وخُبــــزِي  ــي مــ ــي ورِزقــ   يمــ
ــي   ــلْ لِـ ــح قُـ ــى أُفْلـ ــي    فَمتَـ ــنْجح طُرقــ ــى تَــ    )2(ومتَــ

  

قُطـع  بعد أن    يعاتب ابن الكتَّاني الملك المسعود        زاخرة بالعتاب والشكوى   وفي مقطوعة أخرى  

ويبثُّ  ليه ويهتم به،  ويسأله أن يلتفت إ    لانقطاعه عند خدمته، وفيها يعاتبه على نسيانه له،          رزقه

  ]73[: إذ يقولمليئه بالدراهم والذهب، في حين أن كفَّي الملك المسعود، ما في صدره

 )الكامل(                                                                                            

   الـشِّتَا رِزقـي    ما زِلْتَ تَقْطَع فـي    
                       

ــي    قبالِ لاَ يــو ــى الأَم ــن علَ ــا م ي  
 ـ            ــي     قُلْ لِـي لأَيـة حالَـة وبِمـا اسـ ف ذَاك ــك ــتَوجبتُ فعلَ ــيـ    حقِّ

   ــه نَعرِ تَمــز ــدر ذَاك النَّ ــا قَ م       قــرالع عــاني نُكغُــصنِّــي وع 
ــوغَــاريتْتْ عرــف ص أَم اكــد ــن وِرق      ن نَ مــبٍ و ذَه ــن م ــاك    )3(كَفَّ
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كما عاتب ابن الكتَّاني الوزير ضياء الدين بن شيخ السلامية بآمد لما رأى تناقصه فـي     

  )السريع(               ]83[ :عنه  أن يكون قد بلَّغه إنسان سوء محالاًمخافة إليه معتَذراحقّه، 

ــا     وااللهِ لاَ أَنْــــسى ولاَ يقْتَــــضي ــر نُعماكَــ ــي أَن أَكْفُــ   دينــ
ــا   ي ــاء ــذْلاً ج ــلَّ نَ ي لَعدــي ــا      س ــزور أَفَّاكَـ ــي الـ ــلُ عنِّـ   ينْقُـ

ــا   ــرع الوفَ ــسخَ شَ ــد أَن ينْ ــا     يرِي ــاره ذَاكَـ ــا يخْتَـ ــان مـ   لاَ كَـ
  أَن ــاك ــب فَحاشَ ــرى ذَنْ ج إِنــاكََا     و ــذْنب حاشَـ ــذَ المـ   )1(تُؤَاخـ

  ]65[ :وكتب إلى نظام الدين، يعاتبه لما رأى تناقصه في حقّه، واصفًا ما آلت إليه حاله  
 ) الطّويل(                                                                                         

ــ م تُكواكَــســد ــديحا مخَلَّ ــي ملَفْظ ن  
                       

  ولَم تَكْـسني معنًـى يـدوم ولاَ لَفْظَـا           
  يطُوفُ فَـلاَ شَـخْتًا يعـافُ ولاَ غلْظَـا       وصيرتَ شـعرِي فـي ثَنَـاك مـشَردا           

ــيئًا ــتَني شَ ضاوعــاو إِنَّمو ــشَيء   تَفَاوقْتَ فَاستَقْلَعتُ من شَـجرِي المظَّـا           بِ
  )2(ا ينْفَع المغْرور أَن سمع الوعظَـا      فَم    إِذَا كَان لاَ يخْشَى مـن الـوعظ غَافـلٌ         

العجـز عـن تنفيـذ     :أن من الأمور التي تستوجب الاعتذار شعرا  الباحثة  وعليه تلحظ          

وأو تلبية أمر،دع ، رسال هدية لا تناسب المقام أو إ، كتابعلى أو الإبطاء في الرد.  

قد نفـذ إلـى العـضد أبـي         عر، ف  من موضوعات هذا اللّون من الشَّ      الشَّكوىوكانت  

، فقال يشكو مـن      وجاء إلى بابه بها فرده      مدحه فيها  الفوارس مرهف بن أسامة بن منقذ رقعةً      

  ]56[: الجود بالمديح، ولا يقابل مديحه بالصدلُبِاقَعادة يلك، واصفًا إياها بالروضة، فهو ذ

  ) المنسرح(
  ــد ــرِيمِ وقَ ــك الكَ ــى بابِ ــتُ إِلَ   جِئْ

                       
  نَقَّحــتُ فكْــرِي فــي مــدحكُم دررا  

 ـ    ــ ــر ال ــد نَثَ ــةٌ وقَ ضوــا ر ا    كَأَنَّهطَــرى مالنَّــد ــنــا مهلَيع مغَــي  
عوــض ــطَربتْ  تَ ــا إِذَا اض هرِي ــن ـ ـ    منْبعــا و ــسكًا فَتيقً امــر طا عر  
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  ـعالِمِ علِّـي أَقْـضي بِهـا وطَـرا            رصعتُها في ابنِ منْقـذ العـضد الــ         
 ـ        أَنْكَحتُهــا قَمــرا  ؤودرشَــمسِ            وقُلْتُ بِكْـر مـن الكَواعـبِ كالـشْ  
   دــوأَس اهــوه ــنا عهدفَــصا     هرــشُّع ــو ال ــي أَب ى أَنَّنرــا د مو 

ــرا     أُقَابِــلُ الجــود بِالمــديحِِ ومــا    ــلُ الأُم امــذَا أُع ــتُ بِه )1(زِلْ  
وقد اتَّسع الشَّاعر في إخوانياته فضمنها الشَّكوى من الفقر، وطلب ما يحتاج إليه من                

ين غازي بـن     سيف الد   فيها يتقاضى في مقطوعتة المشوبة بالشَّكوى من الفقر،        قالكما  متاع،  

، ويطلب منه أن     لما كان على نصيبين    ، بفروة -صاحب الموصل  -مودود بن زنكي بن آقسنقر    

   لتُدفئه في الشِّتاء، ويستحلفه باالله أن يعطيه مراده، فهو قادر على ذلك،ةينعم عليه بتلك الفرو

  )الكامل                                            (                                     ]25[ :يقول

فَروتـي وإِلَـى متَـى      ومتى تُعـاوِد      قَـد هجـم الـشِّتَا      مولاَي سيفَ الدينِ    
لَقَدـلاَ         والع لَـك امد ـكلَينْتُ عـمإِذًا فَتَــى      ض اكــوــا سخْلُفُهي سلَـي أَن  

       دودـوم ـنيـا اب قِّكبِح مفانْع  يالَّـذ    عــو مالج مــز ــشَتِّتَا ه ــع المتَ مجو  
 أُتَاللّـــهأَن ـــدلْفَـــةً لاَبح مقْـــس    رِكــو بِــأَمحتُثْبِتَــا تَمو ــا تَــشَاءم  

 ـ           وبِالإلَـه وهـلْ أَتَـى      ـعوذَ الـثَّلاَثَ       يا أَيهـا الملـك الَّـذي عوذْتُـه الـ
ــتُ ــتَ تَكْبِ ــة  لاَ زِلْ بيــلِّ كَت ــثَ كُ أَنْــتَ      لَيا وــدظَأَبمتَــافَّــرتُكْب 2(ا لَــن(  

            

ممزوجة بمشاعر الحـب   رقعةً شمس الدولة المبارك بن الَّنفيس بن مخطر إلى   نفذكما  

 أن يحملهـا    فأبى غلام شمس الدين   الرقيقة بغرض التقرب منه والتحبب إليه وكسب مرضاته،         

 )الوافر                 (      ]18[ : شاكيا، واصفًا ما جرى معه، فيقول، فكتب إليه متعجبا،إليه

 ــك ــتُ إِلَي ــا  كَتَب خَط ــك ــمس الملْ ــقَّ    شَ حرِ وــد ــك أَن لِقَ ثْلــا م ابهي  
ــتُ ــلاَّ   وقُلْ ه ــشَاك ــن يغْ ضِ معــب ــصاحبِي ح     لِ ــتَ لِ ــا  ملْ تَابــذَا الك ه  
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ــأَطْرقَ ــن فَـ ــه مـ ــيلاً رقَاعتـ   شَـمس الملْـك يـابى      أخَـافُ  وقَالَ     قَلـ
 دــر ــلْ ي هــتُ و ــشَّمس فَقُلْ ــا ال خَط     ـنمــض ــي تَ ا فابــر ــه شَ تتَاب1(ك(  

            

قد طلب من الوزير ضياء الدين      ، ف طلب الحاجة عر  ومن موضوعات هذا اللون من الشِّ           

قد نفذنا إِلى الحصن في طلـب  : أبي العباس أحمد بن القاسم ابن شيخ السلامية شعيرا، وقال له    

  )الخفيف(                         ]48[ :فيقول بين مراده والمديح،  فيهااعرمازج الشّوقد  الشّعير،

ــشَّعيرِ     قَــد تَقَنَّعــتُ بِالــشَّعيرِ ومثْلــي    ــشعرِه بِالـ ــازى لِـ   لاَ يجـ
ــوزِيرِ      يا وزِيـر المـسعود سـاعد لِمـن لاَ           ــادي ال ى أَيــو ــى س جتَري  

 ـ     كُلُّ شَيء يفْنَى     ـك ولَـو جـدتَ لِـي بِملْـك كَبِيـرِ               سـوى مـدحي فيـ
ــا    ــد النَّ حــا أَو ــلِ ي ــاد القَلي ــرِ      فَنَفَ ــاد الكَثي ــه نَفَ ــوازِي بِ 2(سِ ي(  

  

ذ إلى الوزير   طّريق عن الحطب، فنف   وانقطع ال  ج بآمد،  وقد هجم الثّل   ونَظَم الشّاعر أبياتًا        

يضرب يمازج بين مراده ومدحه، و    ، ف ضياء الدين أبي العباس أحمد بن القاسم يطلب منه حطَبا         

نـاهي  المضروبة في التَّ وهو مثل من الأمثال      ،اطَالقَمن  أصدق في وعوده     إنه   :فيقولبه المثل   

 على الحطب ليدفأ     منه  ويحصل ،يه بعطائه اعر على الممدوح علَّه يجود عل     فأثنى الشَّ ،  والمبالغة

  ) مجزوء الرجز(                                                                         ]64[ :، يقولبه

ــي    ــدقُ فـ ــيدا أَصـ ــا سـ ــا     يـ ــن القَطَــ ــوده مــ   وعــ
تُهفَدــتَر ــن إَذَا اســــ ــا    ومــــ ــماحا وعطَــ ــاد ســ   جــ
ــى   ــار علَـ ــد جـ ــثَّلْج قَـ ــطَا     الـ ــد ســ ــارِكُم وقَــ   ديــ
ــا     وعــــاد كَــــانُون كَمــــا   ــا أفْرطَــ ــان زمانًــ   كَــ
 ـ   ــ    وكُــلُّ مــن يحــسب ذَا الــشْ ــباهر شَــ ــاطًا غَســ لطَــ  
ــطَطَا     فَـــلاَ تَقُـــلْ إِلَـــى متَـــى    ــذَا شَــ ــور هــ  تَجــ
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 ــه ــن رأى خُطْوتَــــ ــا      فَمــــ ــشْيِ خَطَ ــي الم ــولُ ف )1(تَطُ  
ختمهـا  في مقطوعـة أخـرى لـه،    من الوزير ضياء الدين،     حطبا   اعركما طلب الشّ  

  )مجزوء الرجز(                                                                           ]20[:بقوله

ــم ــد هجـ ــسى قَـ ــثَّلْج عـ   )2(الحطَــــب  مــــن  تَميرنــــا    الـ
  

ين بهروز بـن عبـد االله،      من زين الد   بعض الحلوى  في قصيدة له   ويطلب ابن الكتَّاني  

 طابع الفكاهة   على القصيدة  بين مراده ومدحه، وقد أضفى       فيمزج،  وقد هجم البرد في حينها    

  )المجتث(                           ]96[ :ينزين الد، فيقول مداعبا صوير الهزليوالتَّندر، والتَّ

    ــنــا مي نيي الــزدــيــا سي    قُولَهــص   آراؤُه مـــــــــــ
  ــلاَه ــيوف عــ ــن ســ ــسلُولَه       ومــ ــدا مــ ــى العــ   علَــ
 ـ  ــ ــةُ ساميــ ــن جِبِلَّــ ــه     ومــ ــالتُّقَى مجبولَــ ــه بِــ  ـــ
 ــر ــي البـ ــوم فـ ــد ذَا اليـ ــه      نُرِيـ ــداك كَبولَــ ــن نَــ   د  مــ
ــسولَه      دقيقُهـــــــا كَالتَّبـــــــاطي ــة مغْــ ــن حنْطَــ   مــ

 نــو ــضر وأَن تَكُــ ــن الــ   بِ ســــــيدي مقْتُولَــــــه     مــ
 ــأَن ــر تَـــ ــرِ شَـــ ــسولَه    بِغَيـــ ــدها معـــــ   نُرِيـــــ

ــرةُ ــأْتي كَثيــ ــسمنِ تَــ ــا محمو     الــ ــى القَفَــ ــهعلَــ   )3(لَــ
  

 ، أن يصنع له حلْوةً وينفذها له مع عبده ريحـان      ،وقال وقد طلب من يونس بن الظّهير      

، وقد عرض فيها بحديثه على الهمام الذي         واعتذر بعذرٍ بارد   البيت في الحمام،  : ذ إِليه يقول  فنف

  )مجزوء الكامل(                            ]86[ :كان يعمل عنده ويستوعب الحاصل من الجنايات

  ــــتُ ولَـــيس ذَنْـــب لِلْجمـــالِ    لاَ ذَنْـــب لِـــي فيمـــا طَلَبــــ
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ــذي ــذَّنْب لِلْــــسيف الَّــ   ســـواك بـــين النَّـــاسِ والِـــي    الــ
ــاد      أَرســــلْتُ ريحانًــــا إِلَيـــــ فَع ــك ــالِي ـ ــد خَ بــفُّ الع كَ  
 ـ  ــ ــي ال ــتَ ف يالب تَ أَنــر   ـــحمامِ حــدتَ عــنِ الــسؤَالِ       وذَكَ

ــ ــا قَـ ــوةً دأَنَـ ــأَلْتُك حلْـ   عـــنِ العيـــالِ ســـأَلْكمـــن ذَا      سـ
   فَإِنَّــــه ــــاممــــا الهــالِ     أَم ــع بِالمحــ ــلٌ تَرفَّــ   رجــ
ــرا   ــدخْلَ الحـ ــستَوعب الـ ــلاَلِ     يـ ــنِ الحـ ــفُّ عـ   )1(م ولاَ يعـ

  

 لكنّها تصب في موضوع واحـد،  ،الإخوانية تعددت أنماطها   الأشعار إنخلاصة القول   

 بـين    رقيقة  وأحاسيس ادقة ص  صورة واضحة للعلاقات الاجتماعية بما تحمله من مشاعر        يهف

اس وعلاقات اجتماعية فيما بينهم، كما أن هذا الضرب من الشّعر عرض لنا صـورة مـن                 النَّ

 ود ومحبـة من  الحقبة من الزمن، وما كان يسودها تلك العلاقات التي كانت بين الناّس في تلك     

حينًـا  راض ومتطلبات دنيويـة      أو سعيا وراء أغ    ،ر المحبة حينًا  ومجاملات بقصد تمتين أواص   

  .آخر
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  :الخمرة: الرابعمبحث ال

 ادس الهجـري  شعراء القرن الس   بحيث أسه ،  وبيهو والمجون في العصر الأي     اللّ شاع

، والاختلاط   كمعاقرة الخمرة  ،الخمرة ومجالسها وما يتخللها من مجاهرة بالمعاصي      في وصف   

  .غزل بالغلمانوالتَّساء، بالنِّ

عراء إلى شرب الخمرة جهرا دون خوف كما كان يفعل أبو نواس            دعا بعض الشُّ  قد   و

، ى الحياة قـصيرة المـد     يعتقدون أن لوك ينطلق من فلسفة كان أربابها       كان هذا الس  ومن قبل،   

    تنا مـن   ، ونروي غلّ  ذاتما علينا أن ننهب منها كؤوس اللّ      دى، وإنَّ فيجب ألا يضيعها الإنسان س

 لنسيان كل ذلـك إلا بـشرب        سبيل، وألا نضيعها في حزن دائم وألم مرير، ولا          حياةأفاويق ال 

  .)1(شة أنسا حقاء سعادة، والوالخمرة فهي تطرد الهموم وتجعل الشَّ

، وتنـاولهم لهـا فـي    وبيالأي في شعر شعراء العصر ةالخمرشيوع وعلى الرغم من    

ه كـان ذا   أنَّكشفت لنا أشعار ابن الكتَّاني   فقد   ة،بدقّوصفها ووصف مجالسها وألوانها وأوعيتها      

،  مقطوعـات  وثـلاث ،  قصيدة واحدة   علىهذا المقام   في  له  الباحثة  ميل لحياة اللّهو، وعثرت     

 التي قالها فـي الخمـر ولكـن          المتناثرة الأبياتمات بعض القصائد وبعض      مقد بالإضافة إلى 

  .هنئة والتَّقصائد المديحضمن 

 معظمه فـي سـياق قـصيدة    جاء عند ابن الكتَّاني   الخمرة موضوع    أن وتلحظ الباحثة 

ماذج قصيدته التي مـدح فيهـا الملـك         ها جزء مكمل لبناء القصيدة، ومن هذه النَّ        وكأنَّ ،المدح

مـع   بـشربها  واستمتع فيها اعر في وصف مجلس الخمرة وسقاتها،       ن فيها الشَّ  الصالح وقد تفنَّ  

، وجـدت   المسك والعنبر، فحيثما وجد الخمـر      وريق عذب يفوح ب     لؤلؤي  حلوة، ذات ثغرٍ   نةيقَ

                                                
  .566، والمماليكوبيين نكيين والأيام في عصور الزالأدب في بلاد الشَّباشا، عمر موسى، : ينظر )1(
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عراء مـن وصـفها،     رب واللهو والمجون، تلك المجالس التي أكثر الشّ       مجالسه التي تحفل بالطَّ   

  )المنسرح(                                                                                    ]15[ :يقول

  ويوازي طعمها بطعم ريق محبوبتـه      ذة والمتعة،  بالخمرة التي تورث اللّ     الشّاعر ىنَّغَتَي  

  )السريع(                                                                                  ]32[ : يقولإذ

ــا قَرقَـــــفٌ ــا رِيقَتُهـــ ــلاَح     كَأنَّمـــ ــا الم الثَّنَاي ــك ــن تلْ ــفُ م   )2(تُرشَ
  

مـن  هي    يشرب خمرا، ليست الخمرة التي يشربها العصاة، بل         البيت اهذاعر في   فالشَّ

  .ةحار بةطي ة تشبة ما ينبعث من الخمر من رائحة حاررائحةنبعث منه ه الذي تتريق محبوب

وانطلق ابن الكتَّاني يصف ليلة حالكة في أحد الأديرة، إذ تعد الأديـرة مـن الأمـاكن       

هو، وكانت هذه الأديرة تقدم لروادها الخمر المعتَّقة وغيرها مـن صـنوف المتـع،               الرئيسة للّ 

وظهر ذلك في مقدمة قصيدته التي مدح فيها الملك الصالح، متَّخذًا من سواد اللّيل سـتارا لـه                

 اللّيل يبعث السكينة والرهبة في النّفوس، فقد تنـاول الـشَّاعر           كما أن هدوء   عن أعين النَّاس،  

وصف الخمرة التي رغب بها متحررا في تلك اللَّيلة من قيود المجتمع، حيث بدأ ليلته عنـدما                 

 ضوء الخمرة الخالصة الساطعه منه، فتوجه إلى صـومعة فـي   - إلى هذا الدير  -شده وهداه   

ن الرهبـان  الدير ينفرد فيها الرهبان، مشبها إياها بالحبس، فلم ير فيها سوى أربعة أو خمسة م            

                                                
  . 266، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .285نفسه، ) 2(

  ذَهبــا الــدنَا نَاصــر يــا علْيــاك     عتْ جوانبــــهرصــــ ومجلــــسٍ
ــدو ــاتُهتَ كَاس ـ ر  ــ ــد ال ــد عقَ ــمزج    وقَ ــدر  ـ ــن ال ــا م لَهوــا ح ببح   

 ةــو ــة حلْـ ــع قَينَـ ــتْ مـ ــا    إِذا عبِثَـ ــلاً  أَكُفُّهـ ــتَ جحفَـ ــا خلْـ   لَجِبـ
ـــنع مـــستَب بِـــه كًا    لُؤْلُـــؤٍ كَـــأَنــس ــا مـ ــا  فَتيقًَـ ــرا وكبـ    وعنْبـ
ــشَّ ــروقُ لِلـ ــإِذَاربِ رِييـ ــا فـ ــا     قُهـ مجــز ــ م ــ رِيأْسالكَ ا اقُهــذُب 1(ع(   
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مستعينًا في ذلك بِحدسه، أحدهم يدرس الإنجيل والآخر خالٍ من الدرس، مصورا الراح الـذي               

يدور بينهم، أما الخمر فهي عتيقة من عهد كسرى، لكن القس لم يظْهِرها من بخلـه إلاّ علـى                

  ]60[:من جنسهم، يقولقس واحد، فلما رأَوه يقترب من صومعتهم وثبوا خيفةً؛ لأنَّه ليس 

 )السريع (

  أَعـــوزني منْهـــا صـــراحيةٌ  
                       

ــبسِ    ــة اللَّـ ــة حالِكَـ ــي لَيلَـ  فـ
   فـــي الـــديرِ كَـــالحبسِقَلاَّيـــة    فَــصار يهــديني ســنَاها إِلَــى    

 أَربعـــة بِـــالحزرِ أَو خَمـــسِ      فَجِئْتُهــا لَــم أَر فيهــا ســوى    
ــه ــدرس إِنْجِيلَــ ــد يــ ــدرسِ     وواحــ ــن الـ ــالٍ مـ ــد خَـ   وواحـ
ــرسِ     وبيـــنَهم مـــشْمولَةٌ عتِّقَـــتْ    ــك الفُ لى مرــس ك ــد هع ــن م 

ـــا القَـــستَّقَهـــاعلُهجي فَلَـــم      ــس ــى قَـ ــحه إِلاَّ علَـ ــن شُـ  مـ
ــةً ــوا خيفَـ ــا رأَونـــي وثَبـ )1(والجِنْس لاَ يهـوى سـوى الجِـنْسِ           لَمـ  

ثم يصف الشَّاعر بأسلوب قَصصي الحوار الذي  دار بينـه وبـين رهبـان الـدير،                  

ن إليه بالسؤال عن سبب هدايته لهذا المكان، هل هو ضوء الخمرة الساطع أم رائحتهـا          متوجهي

المعطرة بالنّشر، فبرر ذلك بهروب عينيه إلى ذلك المكان مقتفيا أثر ما رأتـه عينـاه، وبقـي                  

م، يخدعهم بحواره خشية اكتشافهم الفخّ الّذي نصبه لهم، فحدثهم عن الروم وعن كيفية اقتتـاله              

 )السريع(                         ]60[:لعلّه بعد هذا الفخ ينال من شرب الخمرة العتيقة، فيقول

ــالُوا ــشْرها   : قَ ــك أَم نَ ــنَى ذَلِ ــسِ     س مالح ةادــس ــن ال ــا اب ي اكــد ه 
ــتُ ــين: فَقُلْ يعــد ي ــن تْ مدــر ــنْسِ      شَ ــر العـ ــو أَثَـ ــتُ أَقْفُـ  فَجِئْـ

   ــيكُمــلْ فسِ فَهكَــالبِر اءــس ــالبِرسِ    عنْ ــساء كَ ــي عنْ ــام لِ ــن شَ م 
ــسِ    ولَــــم أَزلْ أَخْــــدعهم حيلَــــةً ــن الفَقْ ــخِّ م ــى الفَ ــشَى علَ  أَخْ

ــا   م ــم ــي لَه كتُ أَحــر صىوــر قْــسِ   جــي المــفَرِ فــي الأصنلَــى ب2(ع(  
                                                

  . 311، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .312-311،  نفسه)2(
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    ــنم افــيسِ بِأَستْلَــةَ الغُــبقسِ              ولَـى الغُـبع رـصـي مـقِ  فبي لَم 
  ةيــص ــرب فَقْ ــصدي شُ ــان قَ ــرِ ولاَ     وكَ التَّم ــن تْ مــس سِلَيبــد   ال
    ــه ذْقح ــع م ــلاَّع ــع القَ ــا يقْلَ م      ــي سرض ــن ــبِ م ــا الطَّي هملِطَع 
ــةً   ــضتْ طَيبــ ــام مــ ــرسِ    اللهِ أَيــ ــي الغَ بِ فــشُّر ــضيتُها بِال )1(قَ  

  

  

عقَش  ليخفـي  ل شربه لهاقد علّ وأنّها كانت ملاذًا له،    في ، ولا شك   الخمرة  ابن الكَتَّاني 

 عنـدما تـدعوه     ةخاصوب، وتطفئ حزنه وكربه،     بداخله، فالخمرة تجلب له السرور    الألم الذي   

بيـب  قالها في الـسديد الطَّ  التي   ضمن قصيدته    ففي ذلك يقول  رب إلى طلب الخمرة،     شهوة الشُّ 

 )الهزج(                                                                          ]2[:يستهديه شرابا

  والــــشُّربِ لِالمــــأكُو إلَــــى    وِشَــــهوةُ اللَّهــــ دعتْنــــي
ــدلِ    مــــشْمولَة تَحكــــي إلَــــى ــج المنْـــ   الرطْـــــبِ أَرِيـــ
ــئِن ــا  لَــ ــي منْهــ ــي    رويتَنــ ــا أُطْفــ ــه بِمــ ــي بِــ   كَربِــ

ْـتُ ــي    االلهَ أَن يعطيــــ ســألـــ ــك فــ ــبِ أَولاَدك ـــ   )2(النُّجــ
  

  جيش الهموم، ويتداوى بها كـلّ      عد أن فرقه   جمعت شمل اللهو ب     الشَّاعر والخمرة عند 

 )مخلع البسيط(                                                                  ]89[ :، يقولمريض

ــشَّمولُ     الهمـــومِ لَهـــوافَـــرقَ جـــيشُ ــملَه الـــ ــتْ شَـــ  فَجمعـــ
ــلُ     تَخــــفُّ بِالــــشَّارِبِ الحميــــا ــكْرِه ثَقيــ ــى ســ ــو علَــ  وهــ
ــلُ     لَــم يبــد منْــه علَــى مــدامٍ     ــالَِ قيــ ــدامى فقَــ ــع النُّــ  مــ
ــا  ــه راحـ ــن يديـ ــاولَني مـ ــلُ      نَـ ــصب العليـ ــداوى الـ ــا يـ )3(بِهـ  

                                                
  . 312-311، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 258نفسه، ) 2(
  .333نفسه، ) 3(
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 فيوجه كتابا إلى صديق يدعوه فيه إلى القدوم لـشرب  ةوليس للشّاعر صبر على الخمر     

راب، وقد أشارت الباحثة إلى تلك المقطوعة في معرض حـديثها           الخمرة، مزينًا له مجلس الشّ    

  . )1(عن الإخوانيات

بـن   حرجا في أبيات أخرى قالها وقد نفذها إلى شمس الدولة المبارك             اعر الشَّ لم يجد و    

النَّفيس بن مخطر يقتضي منه أن يحن عليه بكرمه وجوده ويمنحه جرة من الخمرة، ولم يكتف                

لو يتكرم عليه ويمنحه مع الشَّراب قيانًا وغلمانًا صغار السن الخفيف(       ]6[ :بذلك بل يود(  

  

  فيهـا الملـك  هنَّأ قصيدة   في مقدمة  نَظَمهلخمرة ما   إلى ا ق فيها   ات التي تطر  ومن الأبي 

  ين بعيد الفطر، و   المسعود قطب الدا   الخمـرة  يرتشفطلب منه أنذان أزامن مـع  بـالتَّ  فجـر

فهي مشرقة  ،، ثم لجأ إلى وصفها    يوكالد  رمشتعلة، كما      كأنَّ ،يل من حولها   اللّ تُني ر ها نارصـو 

م م حمراء كالد  رؤلؤ المسكوك، وهي بنت كَ    يضاهي اللّ ذي   الّ الذي يكسو الكأس بالإكليل   ا  مزاجه

مـن  راب ليشربوا الخمرة    مجلس الشَّ يدعو أصحابه إلى    ولم يكتف الشّاعر بذلك بل       المسفوك،

يجعلهم يشربون ويطربون على سماع الجنوك، فمـا إن أقبـل     ف،  نايامعسول الثّ كف غلام أغيد    

                                          ]81[ :يقول ف،فّت الخمرة إليهمى زأصحابه حت

                                                
 .92-91، الدراسة: ينظر) 1(

  . 260-259، "شعر ابن الكتّاني"ثاني القسم ال) 2(

ــة    علَى المبـارك شَـمسِ الـد       كَان رسمي  ــد دولَ ــرِيمِ الماجِ ــابِ الكَ هالم  
 ـ  أَنَّنــي   مــع أَحبــابِي مــا خَلَــوتُ ـــه إَذَا     لاَ عــدمتُ جــود أياديــ

 ـــم ع إِنو ــرِيم ــه الكَ ــضي طَولَ ــرة      أَقْتَ جــلٍ و ــرابِ   م بِنُقْ ــن شَ م  
ــانٍ يقو ــشك ــدث وشي نْـ حــس ــف    ال ــأْتي نِ لََطي ــابِ ي بــمِ الك سبِر  

سئِيــر ــتُ وال تَجاح ــد ــطُر إِذَا وقَ اض     ر ـــؤُمـــلاَبِ يالك نود اعبالـــس  
ــان مــتَ الز رِحــي لاَ ب ـــ ف ــمٍ تَتْ عى     ني ـرفـلاَبِ      وـرِ انْقبِغَي لَـةو2(د(  
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 )الخفيف( 

 ــوك ــلَّ الملُ ــا أَج ي ــد ــاءك العي ج      وكيلَـــى أَذَانِ الـــدا عفْهفَارتَـــش  
 ـ        ــ    من سلاَف تُضيء في اللَّيلَـة اللَّيـ ــاراـ ــسبوك لاَء نَ رٍ مهــو ــي ج ف   
 ـ       يـــضاهي لِلُّؤْلُـــؤِ المـــسكُوك ــــلاً    قَد كَساها المزاج في الكَـأْسِ إِكْليـ  

 ـ      بِنْتُ ـصا العهرـيص اءـرممٍ حكَر      فُوكــس مِ المــد ــصرِ كَال الع ــع م ــر   ـ
ــهِدوها ــعلُوك      يتَمنَّـــى الـــشُّهود أَن شَـ ــرٍ صـ ــي ومقْتـ ــع غَبِـ   مـ

ــوك       الـشُّر فـي  معقُـلَ  دعوا التَّ يا صحابِي  ــتماعِ الجنُ ــى اس ــوا علَ   بِ وجنُّ
ــاووك     واشْربوها مـن كَـفِّ أَغْيـد معـسو         ــق جــ ــا مقَرطَــ   لِ الثَّنَايــ
ـــ ــدس المئْ ــو نَ ــاظ لَ اللِّح يــابِل ب      تُـــوكبالم رِهـــى بِخَــصهأَو رـــز  
ــتَاذ     واجتَلُــوا وجههــا فَقَــد زفَّهــا الــرا ــوكلِلْمووقُ زفَّ الأُســ   )1(ملُــ

 ، ما قالـه ضـمن     ومجاهرته لها ومن الأبيات التي يظهر فيها عشق الشَّاعر للخمرة،          

 وحولها الحبـب بالإكليـل   قصيدة مدح فيها الملك الصالح، واصفًا فيها الخمرة وهي في الكأس   

المرصع بالجواهر، وتتجلّى في الكأس كأنَّها القنديل الذي يشع نورا، وهـي تحـاكي المـسك                

وترقص في الكأس حتى لو رآها الصديق ترقص فيه لأصبح لهـا الـصديق        وتفوق الزنجبيل، 

ما فـي ذلـك كلّـه       مـستخد  ، فالشَّاعر يعشق الخمرة ويجلّها؛ لأنَّها تجري فيه كروحه،        صديقًا

  )الخفيف                                         ( ]91[ :يقول   الأساليب الإنشائية، كالطَّلب والأمر،
  

  

                                                
  .326-325، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 334نفسه، ) 2(

ــشَّمولاَ   ــثَّ ال ولِ حــشَّم ــساقي ال ــلْ لِ ــسبِيلاَ     قُ ــلاَفةً سلْــ ــا ســ   وأَدرهــ
  ــز الم ــد ــد عقَ ــذْراء قَ ا عيهنــق اســيلاَ      و ــا إكْلـ ــب حولَهـ ــن الحـ   ج مـ

 ـ لَو تَجلَّـتْ فـي كَأْسـها غَـسقَ         ــديلاَ        اللَّيـ ــا قنْـ ــورِ خلْتَهـ ــن النُّـ لِ مـ
 ـ  ــس الم ــت ــةً حكَ امدا مهــطَبِح بِيلاَ       فَاصنْجالــز فَاقَــتو ذَكَــاء 2(ـــك(   
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، ويظهـر   بةبيعة الخلاَّ راب في أكناف الطَّ   هو والشَّ قبال على اللَّ  دعا الشاعر إلى الإ   وقد  

، العـامرة ) هيـت ( فـي أرض     مـار ات الأزهار والثِّ  راب على نفح  ذلك من خلال دعوته للشَّ    

  )البسيط                                                                                    (   ]26[:يقول

بــر ــا  اشْ ــن هيتَ م ــد ــات الرنْ ــى نَفَح    ياقُوتَــا الكَــأْسِتَحــسبها فــي حمــراء     علَ
ــافيةً   ــزنِ صـ ــدموعِ المـ ــلاَفَةً كَـ ــوى   سـ تَه  ــاز ــدنَان وتَجتَ ــا ال   الحوانيتَ
 ــد ى أَحرــو ــي ال ــا ف هفْتَرِعي ــم ــذْراء لَ ى     عــواجِ ســز ــيتَا الم ش ــن ــا بِم هجوفَز  

 ـ ــا    إِذَا مـــا غبـــتَ قَاتَلَهـــا همـــا زدادتَـ ــرح حينً ــا وتَفْ ــا أَحيانً   )2(إِذَا جِيتَ
  

 ـ     ، لون الخمـر   إلى  ابن الكتّاني  ق هنا كيف تطر   وتلحظ الباحثة  ون  فهـي حمـراء اللَّ

قبله أحد وعذراء لم يفترعهاحاب الماطر، كالياقوت، وصافية كدموع الس.  

أبيـات  ات أبي نواس المتهتِّكة الخليعة، فهو فـي          يذكرنا بخمري  عرياعر في لونه الشّ   والشَّ    

،  صـباحا أخرى له ضمنها قصيدة هنّأ بها عماد الدين بعيد الفطر، يدعو إلى التّمتّـع بـالخمر             

، متَّصفات بالحيـاء  مقررا أنها أحلى من الحلال، وأقسى من قلوب الفتيات العذارى والفتيات ال           

  )الخفيف(                                                                                 ]23[:يقول

ــنم    الـصلاة وقْـت    قَبـلَ   الـراح باكرِ   ــةَ واغْتَ ــواتي عقْلَ ــانِ الم مالز  
 ـتُنْتَهـز الأَ  الـصباحِ     انْبِلاَجِ في ــ     قْـ ــيـ لاَ ف احد ــات ــبِ الحالكَ اهغَي  

 ـ     بِكْرا واجتَليها ــا     فَأَحـسن مـا تُجـ ــلَى علَينَ ــات ـ ــسنَاتُ البنَ تَحسم  
يلَـى  فَهى      أحأقْـسـلاَلِ والح ـنم      ــد ــوبِ الخَرائِ ــن قُلُ م اتــر 3(الخَف(  

                                                
  . 334، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .278نفسه، ) 2(
   .274نفسه، ) 3(

  ى لَهـــا الخَليـــلُ خَلـــيلاَ حِ لأَضـــح    لَــو رآهــا الخَليــلُ تَــرقُص فــي الــرا
 ــالأَر ــي كَـ ــا وهـ ــا لاَ أُجِلُّهـ   )1(واحِ تَجــرِي فينَــا قَلــيلاً قَلــيلاَ       ولِمـ
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  )الطويل(          :اعر بأبي نواس في الأبيات السابقة، إذ يقول أبو نواسويظهر تأثر الشّ

  قِّنأَلا س        ـرالخَم ـيقُل لِـي ها ورا إِ         ي خَمـري سنلا تَسقو    ـرهالج كَـن1(ذَا أَم(  
م ثورة  لْ الح بهذْها تذهب العقول، كما ي    يصف ابن الكتَّاني الخمرة في مقطوعة له بأنَّ       و      

رة أخذت عقله وسلَالغضب، فالخمت لُبالمنسرح(                                  ]3[ :يقوله، ب(  

ـــرتُغَي ـــرقُـــولِ الخَمـــا للعكَم    ــر تُغَي ــم ــورةُ الحلْ بِ ســض   الغَ
ــى ــان علَ مــبِ الز تلا تُعو ــفَح نَـبِ            فاصنَـةُ العاب ـهتْ لُبـلَبس ن2(م(  

  

اح مول، والـر  لـشُّ  كا : ابن الكتَّاني يعدد أسماء مختلفة للخمـرة       نأَمن الجدير ذكره    و

والم ة    دام، والسوابنـة    وبنت كرم  ، وقرقف ،والعتيقة ،لافة، والإسفنط، والعقار والقهوة، والمز ،

 ـ وتُ بالخمرة، كذلك نجده خبيرا بالبلاد والمواضع التي تشتهر         العنب، وابنة الخدر   ب إليهـا   سنْ

  .بلقُطْروصرخد، وبابل، : مثل

نين       العتيقة، ةر في شعر ابن الكتَّاني صورة الخمر      وتتكروتظهر من خلالها صورة الس 

 عـصر مـن   عتِّقَتْ  ة قد    فهي مر  من خلال الكنايات الكثيرة التي عبر فيها عن الخمر العتيقة،         

  ) مجزوء الرجز (                                                                  ]19[ :يقولفهامان، 

ــن    عتِّقَــــتْ  قَــــد  مدامــــةٌ م  ــان امرِ هــص ع ــب   )3(حقَ
  

  

ومرريع(                                ]60[ :يقولف من عهد كسرى ملك الفرس، تْقَتِّة عالس(  

ــتْ  ــشْمولَةٌ عتِّقَـ ــنَهم مـ ــرسِ       وبيـ ــك الفُ لى مرــس ك ــد هع ــن 4(م(  
  

50[ :ن عهد آدم، فيقولة هي أعتق مومر[                                               

                                                
  .1/97 ،الديوانأبو نواس، ) 1(
  . 259، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
  . 270 نفسه،) 3(
  .311نفسه، ) 4(
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  )الهزج( 

 ـ ــ ــشْمولَة أَعتَــ ــى مــ ــقَ     إِلَــ ــيــ ــن آدم فـ ــذَّرمـ )1( الـ  
  

تِّقَتْ عصرتها يد الزمان ة ومربوعلقُطْرالخفيف(                             ]61[ :، فيقولب(  

ــقَ اللَّـــ ــا خَلَ مــتْ و ــرمٍ كَانَ ــا     بِنْــتَ كَ أُنَاســا و هلقَب ــن ا مورــه ــه شُ  ـ
ــا  ــانِ فَم مالز ــد ا يتْهرــص ـــع أَتْ                  تَعلاَ را وــــا رِفُ قَــــساسشَم  

ــوةٌ ــتْ بِقُطْرقَهـ ــ عتِّقَـ ــزوبـ ــا     لِ الـ اسوسالوو ــوم مــي اله تَنْف اء2(ر(  
 من العسل   ظر في وصفها، فهي ألذُّ    اعر في حديثه عن الخمر، ويمعن النَّ      ويستطرد الشَّ 

 لها لهب تتـراءى  ه قلائد من الجواهر،   ب كأنّ بيطوف من حولها الح   وستخرج من العنب،    تُو

اووق في الكأس،   ، ترقص طربا إذا غنّى بها الر      هب أحسن من لون الذّ    مس بل هي  فيه كالشَّ 

  )مجزوء الرجز(                                                                         ]19[ :يقول

ــاء      الـــضرب طَعـــمِ مـــن أَلَـــذُّ م ــن اغَ مــس ــا انْ م ــب   العنَ
ــةٌ ــد مدامــ ــتْ قَــ ــن    عتِّقَــ ــان مـ ــصرِ هامـ ــب عـ   حقَـ

ــلَ     يـــرى شَـــيء ولاَ كَانَـــتْ ــادى قَبــ ــب جمــ   ورجــ

ــد ــتْ قَـ ــدها فـــي نَظَمـ   الحبـــــب مـــــن قَلاَئِـــــدا    جِيـ

ــا ــا إِذَا لَهــ ــتْ مــ ــي    بزِلَــ ــلِ  فـ ــسق اللَّيـ ــب غَـ   لَهـ

ــا إِلاَّ كَالــــــشَّمسِ ــسن    أَنَّهــــ ــون أَحـ ــن لَـ ــذَّهب مـ   الـ

قُصــا غَنَّــى إِذْ تَــربِهالــر     قُروــي او ــأسِفـ ــرب  الكَـ )3(طَـ  
  

 ليلة العرس،    في والخمرة عنده حمراء كالياقوت تُجلى على شرابها كما تُجلى العذارى         

                                                                              ]60[ :ليقو

                                                
  . 301، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 313نفسه، ) 2(
  . 270نفسه، ) 3(
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  )السريع(
ــزةً   ــاقُوت لاَ مـ ــراء كَاليـ   حمـ

                       
ــالْورسِ    ــفْراء كَـ ــع أو صـ  تَمنَـ

ــى  ــا    تُجلَ ــلَ م ــرابِها مثْ ــى شُ ــ  علَ ــرسِ تُجلَ ــةَ الع ــذَارى لَيلَ 1(ى الع(  
      وكان مجلس الخمرة عند ابن الكتَّاني يعج     ـلْ بالقيـان والجـواري والغ  ـ م  اقي سان وال

المنسرح(       ]49[ :ي بصوتها الجميل، فيقولاقية، فهاهو ذا يصف قينة جميلة تغنّوالس( 

 ـ   ــرِ     وقَينَــة بِالجمــالِ حالِيــة الــ ا الخَمهتوــص ــي بِ ــحالِ تُغَنِّ   )2(ـ
هـو غـلام    فاقي،   إلى الس  ض حديثه عن الخمرة ومجلسها ينتقل ابن الكتّاني       في معرِ و   

ن في وصف عـذاره فـشبهه        بذلك بل تفنَّ   ولم يكتف  بدر في جماله،     واهي الخصر، أهيف،  

البسيط(                                                 ]26[ :ه بالمسك، يقولوقد بدا على خد(  

   الـدعصِ منْبوتَـا    علَى غُـصنٍ فـي     بدرا     الخَـصرِ تَحـسبه   من كَفِّ أَهيـفَ واهـي     
ــأَن ــه  كَ يذَارقَ عــو ــضتْ  فَ ــد نَفَ ــداغُه ور     وقَ ــا أَص ــسك ملْتُوتَ ــا بِالم   )3(قً

  فالغناء من مستلزمات الشّراب، فيـصفُ      ،ل مع انبعاث الألحان   متَكْراب تَ ومجالس الشَّ 

 ـالآلات  هـذه   من  و ابن الكتَّاني الآلات الموسيقية التي يعزف عليها في مجلس الخمرة،           ايالنَّ

  )المنسرح(                                                                       ]49[ :وفي ذلك يقول

ــوتَرِ       الـسحرِ   الكُـؤُوس فـي    عـاطي بِتُّ أُ  ــات وال ــينِ النَّاي ــى أَن   )4(علَ
 )السريع(     ]60[ :نةيب الشّاعر به، فنراه يقرن بينه وبين قجِع وقد أُكذلك قوله في العودو

ــ ي ينــق فَاس ــم ــشَّمسِ قُ ــةَ ال ا طَلْع  
                       

ــسي    ــا نَفْـ ــا بِهـ ــلاَفَةً تَحيـ   سـ
ــتْ      عجر إن ــرِب ــة تُطْ ــع قَينَ م       ــســبِ الحطَي دــوتًا بِعــو5(ص(  

  

                                                
  . 310، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 299نفسه، ) 2(
    .278نفسه، ) 3(
  .299نفسه، ) 4(
  .309نفسه، ) 5(
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  )الهزج(      ]56[:مر في بيت واحد فيقولل والزب العود والطَّالآلاتاعر من هذه ويجمع الشّ   

ــرِ     إذَا مــــا أَلَّــــفَ الــــراوو ــاء والخَمـ ــين المـ  قَ بـ
ــرِ    وطَابـــتْ نَغَمـــاتُ العـــو   ــلِ والزمـ ــين الطَّبـ   )1(د بـ

  

   من هنا نجد أن  ر الخمرة بصور جميلة     ابن الكتَّانيرها شـع      ، صوا كما صـوراء  تمام

  ث عن شربها ولونها ومجالسها وأوعيتها وغير ذلـك،          ،عوا في وصفها  عصره الذين توسفتحد

اعر قد قـال    حكم بأن الشَّ  وتستطيع الباحثة أن ت   واضحا في مقدمات قصائده،      جليا   وقد بدا ذلك  

  وطـول   قدمـه   رسوخَ -كما حاول غيره من الشعراء       - تَبِلِيثْه الأشعار مجاراةً للعصر،     هذ

  .باعه في مثل هذه الموضوعات
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  :الوصف: الخامسالمبحث 

  الوصف من الأغراض الشّ   شعر  يعد    ائعة في شعر القرن الس ويؤكد ابن   ،ادس الهجري

 الشِّ   رشيق القيرواني عر وعمـاده،   ، إذ هو عمود الشِّ    )1("راجع إلى باب الوصف     : " عر على أن

 فالمدح وصف نبـل الرجـل       :عر وصف غراض الشِّ فكل أ " عر  راض الشِّ ويدخل في جميع أغ   

ثاء وصف محاسـن    وق إلى لقائهن، والر    والشَّ ، والحنين إليهن  ،ساءسيب وصف النِّ  وفضله، والنَّ 

ه ومعايبـه  وتصوير نقائـص ،ت المهجو  وتصوير أياديه وآثاره، والهجاء وصف سوءا      ،تالمي ،

2( "عر تحت الوصف  ندخل جميع فنون الشّوهكذا نستطيع أن(.  

 قـصد   وعليه فإنشعر الوصف من أبواب الشعر التي لا غنى للشاعر عنها، فإن لـم ي 

ي لا يتطـرق إلـى غـرض        لذاته فإنّه يتداخل مع معظم أغراض الشعر الأخرى، وابن الكتَّان         

 ـ  و فكثيرا ما يأتي وصفه من خلال حديثه عن أغراضه الأخرى،            الوصف بذاته،  ل صممـا يتَّ

دقًا عليها  غْيصف الطبيعة في حنينه لبغداد، م     فابن الكتَّاني   ،  ئل البلدان بالوصف حديثه عن فضا   

، ويتصل به الحديث عن مجلس اللهو والشراب         العراق كل مظاهر الحسن والجمال     وعلى بلاد 

  .ام وصاله بهماا عن أي لمحبوبته متغزلاً بهما، متحدثًمع أحبته، ووصفه لمحبوبه أو

  : عر ابن الكتَّاني على شكلينالوصف في ششعر قد جاء و

في بعض مقطوعات شعره وبلغت ست مقطوعاتمستقلٌّ: لالأو .  

 أغراض شعره   تخلَّلت في ثنايا بعض الفنون الأخرى وفي أبيات متناثرة هنا وهناك            :انيالثَّ

  .التي طرقها

       
                                                

 .2/294 ،دةالعم) 1(
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  :الوصف في مقطوعات مستقلة: أولاً

، بين ثنايا بيض وذلك فـي صـباه       سوداء  يصف لنا ابن الكتَّاني في مقطوعة له نقطة         

  ]67[:، يقولأثروداء التي شبهها بسواد العين لما كان لبياض أسنانه نور ولا قطة السفلولا النَّ

 )الطويل(                                                                                              

   ــر غَي ــي ــرٍ نَق ــه وثَغْ ــينٍ كَأَنَّ   شَ
                       

   عــز ــصلُها جـ ــا يفَـ   لآلٍ نَظَمنَاهـ
ــوادها    لاَ ســو ــين لَ الع أَن ــر ــم تَ   )1( لِلْبيـاضِ ولاَ وقْـع     رلَما كَـان نُـو        أَلَ

  

ماء في ون السيضاهي ل من الفضة، إناءوفي مقطوعة أخرى وصف ابن الكتَّاني 

صفائه، مصور بها ليخرج منهارمصاغًا و المراحل التي يم الخفيف( ]71[ :ةأصنافًا من الفض( 

 ـأَنَا طَاس مـن اللُّجـينِ           وطَرفَـا   الـسماء لَونًـا    ي أُضاهي ـن    ولَكنْـ
      ـرص كَممِ ويحي الجتُ فررتَم ــنْفَا     كَم ــتُ ص تَقَلَّب ــم ــصاغًا وكَ 2(تُ م(  

  

 ، ووصف أثر الشّوق عليـه     وق،حول الذي أصابه من شدة الشَّ      يصف النُّ   الشّاعر وقال

  )السريع(                              ]44[ :يقول جسمه، حتى لم يعد يظهر للعيان، إذ لفأنح

قُ فَ أَنْحــشُّو ــي ال ــي لَن أَنَّن ــو ــشْعرِ       لَ ــم تَ ــك لَ فْنــي ج ــتُ ف لَجو  
         ـبِني لَـم ـنمو تُ لاَ شَـيءرصرِ      وــص بي ــم ــه  ولَ ــفَ تُنَاجِي 3(كَي(  

  

 وهو يطوف بخمرة لهـا حبـب        قياسا في مقطوعة أخرى له يصف فيها         الشَّاعر وقال

  )الطَّويل(                     ]5[ :تطاير مثل الكواكب، وقد بدت الخمرة في الكأس شمساي

ــاقينَا  سلُ وــو ــوة  أَقُ فُ بِقَهــو ــب    يطُ بــا ح لَه فَضــر ــلَ ي ــبِ مثْ الكَواك  
  )4(النُّجومِ الثَّواقـبِ   ما بين  لشَّمسِسنَى ا    سماء الكَأسِ شَمسا ومن رأَى       في بدتْ

  

                                                
  . 319، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 320نفسه، ) 2(
  .296 نفسه،) 3(
   .259نفسه، ) 4(



 111

  قد أنحله هواه فذكرالإساءة فجفـاه،   وكان  زاده إِساءة، ا كلما زاده إِحسانً   وقال في صبي

 ة ما أصـابه منـه        يصف هجره له، حتى تمنَّى من الدهر أن يفجِعه بصده من شد            فالشَّاعر

  )البسيط(                                                                               ]94[ :يقول

   هــر ــتُ أُوث ــب كُنْ حــوا لِم بجلاَ تَع    و يرــاظ ــه  بِنَ ــتُ أَفْدي ــي كُنْ وحر  
ــاقبني  عي ــي ــا كَ حقَبِي ــي ــدى إِلَ ــرِ أَ   أَس جلِلْه ــان ــهفَكَ ــن تَلاَفي ــى م   حلَ

 هــد ــني أَنوعي رِضمي اهــد ــا أَس ا     موــد ــفَائِي وال ش نــي ع ــان ــه فَكَ    في
ــي    نعفْجي رهــد ــزالُ ال لاَ ي ــه ــه      فَلَيتَ ــن تَجنِّي ابٍ مــص ــصده وبِ   )1(بِ

  )مجزوء الكامل(                  ]74[ :فيقول فيه ،فيه نقش دقيق منديلاً كتَّانيويصف ابن ال    

 ــق ــى الفَتيـ ــه علَـ ــم لاَ أَتْيـ   وأَســـود كَاســـات الرحيـــقْ      لِـ
ــدقيقْ      وتَحـــار فـــي حـــسني العيـــو ــنَّقْشِ الـ ــصنْعة الـ   ن لِـ

 ــي كَــــفٌّ تَر ع عـــن ملاَمـــسة الـــدبِيقيفَـــ    فْـــــوتُقلُّنــ  
 ـ مـــا زالَ  ــالْعقيق       يلثُمنـــي العقيـــ ــساها كَـ ــقَ إِذَا احتَـ   ــ

ــرا  ــي الظَّـ ــقُ أَخـ ــا رفيـ  ــ    فَأَنَـ بح ــن م ــو هو ــة ــيفَ يقف2(ي ر(  
ق الـذي  رمصورا الأَ طول ليل قضاه في السهر،      أخرى ويصف ابن الكتَّاني في أبيات    

،  لعلّ ليله ينقـضي النجوميراقب  ى ظلَّ، حتَّ وقد بات وحيدافشكى من طوله سيطر على نفسه،    

  )المديد(                                           ]49[ : من قصرِه، فيقولكانت مهجة قلبه تشكوو

رِهــه ــن سـ    قَمـــرِهوزاء فـــيالجـــ أَجتَلـــي    رب لَيـــلٍ بِـــتُّ مـ
  ه مــن قــصرِه مهجتــي تَــشْكُو     ظلْـــتُ أَشْـــكُو طُولَـــه ومنَـــى
ــدرِه     لَـــم يحملْنَـــا انْقـــضاء هـــوى ــى قَـ ــسانٍ علَـ ــلُّ إِنْـ   )3(كُـ
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  :أغراض أخرىالوصف في : ثانيا

  )المتقارب(           ]62[:يقولإذ   أثناء غرض المدح،، روضة غنَّاء الشَّاعر في أبيات لهوصف

  قَتْها عيــون يعالِيــلُ بِــيض  ســ                  ومــا روضــةٌ أُنُــفٌ كَــالعبِيرِ   
ــالاي هبيمِ   عــس ــى النَّ ــلُّ حتَّ ــوميض و     الطَّ ــان الـ ــضحكُها لَمعـ   يـ

ــض     ويطْلعهـــا شُـــهبا كَـــالنُّجومِ    ــين روضٍ أَرِي ــا ب م جــأَر   )1(تَ
  

 المتكاملة في معاني حـسنها  وضة البديعةاعر بهذه الر افتتان الشَّ   السابقة الأبياتتعكس  

، فاضت حسنًا وجمالاً وروعـة، وتحـيط        ف لم يرعها أحد   نُفنحن هنا أمام روضة أُ    ،  وروعتها

 وضة عيون ماء صا   بتلك الر  ـ    بتساقط قطرات الطَّ   ورة حسنًا فية، وتكتمل الص  ا لّ الـذي يلاعبه

نـة  وضه لي ر، وهذه الر  ترسل وميضها من خلف هذا المنظ     مس ضاحكةً،   سيم، حتّى بدت الشَّ   النَّ

  .جومطيبة بيضاء كالنّ

مـن بينهـا وصـف      جاهات عدة    شعر الوصف دار في اتِّ      أن   تلحظ الباحثة مما تقدم   

 طبيعي يزيـده جمـالاً    في جو،بيعة وما اشتملت عليه يمثّل الطَّ بيعة  بيعة، فشعر وصف الطَّ   الطَّ

  .)2( "روة من فن الوصف العامفي الذَّ "  بأنّهعرصنّف هذا اللون من الشِّوي اعر،خيال الشَّ

جاءت متناثرة ومستوحاة مـن      عر في العصر الأيوبي    صور الشّ  نومن الجدير ذكره أ   

بيعة مع كل   اعر في ذلك العصر يأتي بصوره ولوحاته المتناغمة من الطَّ         بيعة الواسعة، فالشّ  الطَّ

وإذا تغـزل فإنّـه      فإنّه يمدح ببحرها،      مستعيرا ألوانها ومستضيئًا بنورها، فإذا مدح      ،مفرداتها

 الطبيعـة، هـذا    أحـضان ، وإذا تناول في شعره الخمرة فإنه يتلذذ بشربها بين           يتغزل بنجومها 

 ،باح طلعته امتة، فمن الص  بيعة الص اعر من الطّ  كثيرة استمدها الشّ  بالإضافة إلى صور أخرى       

  . وبين صفات المرأة الجسدية بينها ه، ومازج ومن البحر صفاؤ،يل سوادهومن اللّ
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 مـن  ذلـك بيعة المحيطة به، ولا يـنقص   الطَّ الشَّاعر في استعارة صوره من    ولا يلام 

ولا غرابة في أن تكون صور الشّاعر جميلة فقد          بيعة التي عاش في كنفها،    شعره، فهو ابن الطَّ   

عما يقولـه فـي      يعبر   صورها وصفاتها وصبغ شعره بها، حتى      اقتبس   نشأ في منطقة جميلة،   

  .لوحات تنتقل ما بين الواقع والخيال

 الأثر الذي أحدثته الطبيعة في شعره والجمال الذي أضافته، مـن            وستوضح الباحثة 

  :المديح والغزل والخمرةخلال الموضوعات التي طرقها ك

فقد استخدم     الطبيعة والمديح ا  أم ة متعددة، للتأث      ابن الكتّانيير  في شعره ظواهر طبيعي

ور المثلى للممدوح من خلال بحثه عن مفردات في نفس الممـدوح            ، وإبراز الص  المتلقيعلى  

يلتقط بحسه وحدسه ما استقر في أعماق الجماعـة التـي    "يجب أن يكون مثلها أو قريبا منها،     

يعيش معها من مشاعر خفية غامضة، فيبرزها أمامهم مجسمة في صورة تروعهم وتـشعرهم              

بيعيـة  ور الطَّ والقصيدة التي تحتفظ في أبياتها بأكبر قدر من الص        ،  )1(" ينطقُ عما في قلوبهم    أنَّه

  .على ألسنة النَّاسهي الأكثر دورانًا 

 بها كرم الممدوح البحر، وهـو مـن أكثـر            الشّاعر هببيعية التي شُ  واهر الطَّ ومن الظَّ 

 جهـة أخـرى،   ، ولغزارة مياهـه مـن  ساعه من جهه  اعر، لاتّ الظواهر دورانًا على لسان الشّ    

، مفـضلاً    عاقدا مقارنة بـين البحـر وممدوحـه        ،، يقول ابن الكتَّاني   ولعطائه الذي لا ينضب   

  )الخفيف(                          ]81[: يقولعلى البحر،ه ممدوحه الذي لا يقاس كرمه وجود

ــا   ــايس النَّ ــسلْطَانِ إِن قَ ــفَّ ال ــا أَكُ ي       يف رحالب بِك س  وكى ظَلَم2( النَّد(  
  

                                                              ]63 [:ويقول في المعنى نفسه
  

                                                
 .6، ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر، الأهواني، عبد العزيز )1(

  .326، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(



 114

  )الطويل(

  

 الممـدوح  يمنحهأما عطاء الممدوح فكان مما أحبه الشاعر في طبيعته، فهو يرغب أن  

الخيل والإبل، وهذا غاية الكرم في عالمتقارب(                           ]58[ :ف النَّاس، يقولر(  

فَرــس ــسير وآن الـ ــاني المـ ــد لِـ ـ    دعـ فَج رــض ــا ح مم كــود ي بِج  
ــي    الَّت ــاد الجِي نَاتافــص ــن ال شٍ     مــي بِج ادــر ــا الطِّ اهطَوــر   )2( مج

  

فيـع والمكانـة    رف الر لالة على صفة الـش    جوم وعلوها للد  اعر مكانة النُّ  واستعار الشَّ 

  )الهزج(                                                                       ]50[ :العالية، يقول

 ـ   ــ ــد أُسنـ ــي أَحـ ــا لِـ ــرِي       ومـ ظَه ــه ــق بِ ــي الخَلْ ف ــد   ـ
ــا    ــن فَ ــا م ي يكــام ى ســو ـــرِ      سهـــمِ الزقَ الأَنْج3(قَ فَـــو(  

  

 )الهزج(                                           ]2[ :ويقول عن ممدوحه في المعنى نفسه

ــا يــاقَ  و ــن فَ ــي م ــا ف   )4(الـــشُّهبِ  الـــسبعة   فَـــوقَقِ     الآفَ
   

 ـدليل على بقاء الممـدوح أَ     براز صورة الجبل وثباته وبقائه للتَّ     اعر إلى إ  واستند الشّ  د ب

ا للممدوح باالدمجزوء الرمل(                           ]8[ :لبقاء كجبل عسيبهر، فيقول داعي(  

ــا عـ رِ مهــد ــر ال مقَ عــاب ـــفَ ــ    م ــسيب مـ ــدنْيا عـ ــي الـ   )5(ر فـ
  

ـة       فقد توزعت أوصاف المحبوب      بيعة والغزل الطَّا  أموالمحبوبة في المقـدمات الغزلي

كة، وقد استمد هذه الأوصـاف مـن حـسن          متحرالوامتة  بيعة الص اعر بين جمال الطَّ   عند الشَّ 
                                                

  . 317 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   . 308نفسه، ) 2(
  .  301نفسه، ) 3(
   .258نفسه، ) 4(
  .262 نفسه،) 5(

   بحـر جـوده     الَّذيالملْك  إِلَى الظَّاهرِ   
                       

)1(ه غَطَّــايغُـطُّ بِــه راجِـي جــواهرِ      
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عراء فـي   أجمل من كل الأوصاف التـي ذكرهـا الـشُّ          - كما قال الجاحظ     - المرأة، فحسنها 

ولكنّهم إذا أرادو القول شبهوها بأحسن ما يجدون، فيقول بعـضهم كأنَّهـا القمـر،     : " أشعارهم

 شيء واحد، وفي وجه الجاريـة الحـسناء      ما هي مس وإن كانت بهية، فإنَّ    مس، والشَّ وكأنّها الشَّ 

ركيب العجيب، ومن يشك أن عين المـرأة الحـسناء          وخلقها ضروب من الحسن الغريب، والتَّ     

  .)1(" أحسن من عين البقرة، وأن جيدها أحسن من جيد الظبية 

، )2("لم يقل عن أسلوب الغزل في أرقى عصوره العربية شـأوا            " وعصر ابن الكتَّاني    

  .أوصافه رقيقة مستمدة من الطبيعة المحيطة بهفجاءت 

فمن أوصاف المرأة التي استمدها ابن الكتَّاني من الطبيعة المحيطة به، حديثـه عـن               

  )المنسرح(  ]41[:هالخدود، وقد استعار الشاعر للمحبوب صفات الورود الحمراء، ومن ذلك قول

 ــن م  اكــر ب بر انحــب ــإٍ س ما     حرــد باكــد ــي ورد  وخَ مد ــن 3(م(  
  

  ]54[ :ويقول مشبها تورد خد المحبوب بالتّفاح، في استدارته واحمراره وبروزه

  )مجزوء الكامل( 

 ــن ــلُ مـ ــدك نُقْـ ــاح خَـ ــرا     تُفَّـ ــفَتَيك خَمـ ــن شَـ ــاح مـ   )4(يمتَـ
 )مجزوء الكامل(                                            ]98[ :خدودكما يقول عن تورد ال

 ـ  ــ ــواهي الدقيـ ــصرِه الـ ــي قِ     وبِخَـ ــه البهِــــ )5(وورد خَديــــ  
ة تغنى بها الشُّ        أما العيون فهي سمة جمالي  العصور، فاتخذ ابن الكتّـاني      عراء على مر 

       ]98[ :تها، ومن ذلك قولهع وصفًا لجمال عيون المحبوبة وسرجسمن النَّ

                                                
 .118، مجموعة رسائل الجاحظ، رسالة العشق) 1(
 .91، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية، بدوي، أحمد) 2(
  .293، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
  . 306نفسه، ) 4(
  . 340نفسه، ) 5(
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 )مجزوء الكامل(

  وبِنَــــرجِسِ العينَــــينِ أُقْـــــ
                       

    يــابِل ــسحرٍ بــ ــسم لاَ بِــ )1(ـــ  
 ابن الكتَّاني بين جمال خدود المحبوب وعيونه، فيتخذّ مـن النّـرجس وصـفًا      ويمازج 

  )السريع(             ]97[ :ة فيه، فيقوليزا القيم الجمالرِبصفًا لخدوده مد ولعيونه، ومن الور

   ــه فْنج ــن م جِســر ــرى النَّ ــا تَ أَم  ــه ــاني الــورد مــن وجنَتَي شُــقُ جر2(ي(  
 ـ   اعر يشب ومما يتصل بالعيون دموعها، فالشَّ      ـ ه دموع محبوبته بالطَّ ساقط مـن   ل المت

 )المتقارب(                                ]47[ :نار، فيقوللَّ بزهر الجالموردةالخدود العيون على 

ــدها    ــى خَ ــدموع علَ ــأَن ال   )3(نَــارِبقيــةُ طَــلٍّ علَــى جلَّ      كَ
غر ، الثَّ بيعةا وبين جمال الطَّ   ر ومازج بينه  اعومن صفات المرأة الفاتنة التي وصفها الشَّ      

البرد، وشبه رضـابها  رق والبر واللآلئ و بالقلائد والد ابن الكتَّاني  والأسنان والرضاب، فشبهها  

لسبيل العذب بالس،    ه بم فا ريح الفَ   وبالخمرة والثلج والعسل، أما  فيقول ريح البنفسج،شبهرـصوم 

الطويل(                                                               ]63[ :ثغر المحبوبة بقلائد الدر(  
  

  
  

  ]32[ :اعر بياض أسنان المحبوبة النّاصعة ببياض ورود الأقاح، يقول الشَّيصوركما 

  )السريع(
ــؤٍ  ــن لُؤْلُ م ــوم ــا المنْظُ هثَغْرو  

                               
        ـاضِ الأقَـاحيثْـلَ بم دنَض5(م(   

  

                                                
  .339، "لكتّانيشعر ابن ا"القسم الثاني  )1(
  .نفسه والصفحة نفسها) 2(
   .298نفسه، ) 3(
  . 316، نفسه) 4(
  . 285نفسه، ) 5(

يتَهشَــت ثَغْــرٍ كَــأَّن ــنع مــستَب  
                       

)4(قَلاَئِـد در لاَ تُعـار ولاَ تُعطَـى       
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جملها بيعة، تدل في م   من الطَّ   استمدها عدةأوصاف  باعر رضاب المحبوبة    ويصف الشَّ 

لس في الحلق،    ابها بالماء العذب الس   رض والعذوبة، من ذلك وصف   ذيذ  عم اللَّ على الحلاوة والطَّ  

  )الكامل(                                                                                 ]90[ :فيقول
  

  

  )السريع(            ]32[ :اب محبوبته، فيجده خمرة باردة، يقولضاعر رلشَّويستطعم ا

ــفٌ   ــا قَرقَـ ــا رِيقَتُهـ   )2(تُرشَفُ من تلْك الثَّنَايـا المـلاَح          كَأنَّمـ
  

ه رضابها بالآس والسمخلع البسيط(                                       ]89[ :لسبيل، فيقولويشب(  

 ــه ــابِ في ضر ــن ا مهــاب ــسبِيلُ     وشَ ــتُ آس وِسلْــ )3(فَقُلْــ  
  

ا قَ أمو   ها، فهام المرأة وقدلاً منه   فيه الشّ  امن، ووظَّ   الطَّ :اعر، مفضبيعـة  ف الطَّ ويل اللي

يزران، وهي جميعا تدلّ علـى الطـول        والخهه بالأغصان وخوط البان     ته، فشب في بيان صور  

       المحبوب وتثني ه طول قدوالليونة والدقّة، فنراه يشب     يـه  ان في تثنّ  ه في مشيته وليونته بخوط الب

  )مجزوء الرمل(                                                                  ]1[ :وحركته، إذ يقول

ــن    غُـــــصنٍ مثْـــــلَ  يتَثَنَّـــــى ــصونِ مـ ــبِ غُـ ــانِ رطْـ   )4(البـ
  

     هه بالقمر والبدر والشَّ      أمصفًا وجه محبوبه   امس والهلال، من ذلك قوله و     ا وجه المرأة فشب

  )المديد      (]24[ :يل كي يظهر مدى جمال المحبوب، فيقول وقد قرن هذا الوصف باللَّ،بالقمر

  )5(مــن لَيــلِ طُرتــه   دجــى  فــي     امــن وجهِــه قَمــر   أَجتَلــي
  

  

                                                
   .334، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .285نفسه، ) 2(
   .333نفسه، ) 3(
  . 257 نفسه،) 4(
  .276نفسه، ) 5(

  ومليحة مزجـتْ فَمـي بِرضـابِها     
                       

  )1(فَظَنَنْتُ أَن رضـابها سلْـسالُ       
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زينـة المـرأة     بيعة جانب في بيان حسن    ا يتعلق بوجه المرأة زينتها، وقد كان للطَّ       ومم 

  )الطويل(   ]63[ :مط بأنجم الجوزاء، فيقول واصفًا العقده حبات الس يشبانيوجمالها، فابن الكتَّ

  

من الطّ     فقد   بيعة والخمر الطَّا  أم ابن الكتَّاني ا للخمرة، ظهـرت مـن       استمدبيعة صور

  هب جوملنّمس والنّهار وا  ختار لها الشّ  ، فا ور المضيئة خلال انتقاء الصوالنَّار، ومن ذلـك     ، والش 

  )الطَّويل(                                  ]5[ :مس، يقولصورة الخمرة وقد بدت في الكأس كالشَّ

  )2(النُّجومِ الثَّواقبِ  ما بين  سنَى الشَّمسِ     سماء الكَأسِ شَمسا ومن رأَى في بدتْ
 ا سـناه  ر تطاير ورانية، ويصو دليل على النُّ   بشمس الضحى للتَّ   اعر الخمرة ر الشَّ صوو

  )الكامل(                                                            ]29 [:في الكأس بالشُّهب، فيقول

   هــد ــي يـ ــأس فـ ــه والكَـ   ىبــدر الــدجى تَــسقيه شَــمس ضــح                        فَكَأَنَّـ
 بــه ــا شُـ ــي جنَباتهـ ــنْقَض فـ ــدحا      تَـ ــماءنَا القَ ــتُ س ــى ظَنَنْ   )3(حتَّ

 وقد حتْلَف       إحدى قصائده التي مدح فيها أسد الد  بمشاعر الانتشاء والحيـاة  ين المصري 

 فهي  امتة والمتحركة، يعة الص ب المستمدة من الطّ    العابثة، واصفًا الخمرة بأجمل الصفات     اللاهية

         والوسواس عن الص يـل   فـي ظـلام اللّ     ءتضيودر،  خمر عتيقة تشبه الغادة البكر، تزيل الهم

 كالكوكب الدف إليه   تُو،  ريبعدكالعروس،  ز أن  جت في   زِ ممع تناغم أصوات العود     اووقالر ،

  .)4(مربل والزبين الطَّ

    الس في مجلس الشراب، فهو     ي  اقويصف ابن الكتَّانيئـة،       الطَّ بهيلعـة، جميـل الهي

                                             ]26[ :إذ يقولبان،  وقده ،ورد، وخده بدرووجهه 
                                                

  . 316 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .259نفسه، ) 2(
  .282، نفسه) 3(
 .303-301، ]50[ القصيدة رقم نفسه،: ينظر) 4(

  عطَّـلاً  غزلاَنًا مـن الحلْـيِ   أُغَازِلُ  
                       

)1(وقَد حكَت الجوزاء في المغْـرِبِ القُرطَـا           
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  )البسيط(  
   الخَـصرِ تَحـسبه   من كَفِّ أَهيـفَ واهـي     
                           

 ـ علَى غُصنٍ فـي    بدرا     )1(دعصِ منْبوتَـا  ال
فهذه الأوصاف التي يتصف بها الساقي مستقاةٌ من الطّبيعة، وهي صفات ينبغي علـى                

  الشُّعراء صبغها عليه حتى تَدب البهجة والسرور في نفوس الشّاربين

  )الكامل (  ]29[:يقولإذ  جوم، للنّ مدارادع الذي ياقي الذي يدير الخمرة بالفلك السف الشاعرويص

  )2(نَفَحاتُهــــا فَيهِينُهــــا فَرحــــا     رها فَلَـــــك تُرنِّحـــــهويـــــدي
  

ولم يكن شعر وصف الطَّبيعة جديدا في شعر ابن الكتَّاني، فشعره يتميز بكثرة الصور              

فمن الصور التي اتَّكـأ عليهـا فـي    التقليدية المستوحاة من الطَّبيعة والواردة في ثنايا قصائده،  

تصوير الممدوح بالليث في الشَّجاعة، وبالبحر في الجود، وتصوير المحبوبة بـالغزال            : شعره

في خفتها ورشاقتها، وقدها بغصن البان في انعطافه وتثنيه وليونته، وخدها بـالورد، وسـاقَيها      

  .ي بياضها واستوائهابالبردي في بياضها واستدارتها، وأسنانها بالإقحوان ف

بيعة المختلفة لبيان صورة الممـدوح      كأ على مفردات الطَّ   اعر اتَّ  الشَّ نخلاصة القول إ  و

بيل لعطـاء الممـدوح، كمـا       مس بحثًا عن الس   جوم والشّ  فصوره بالبحر والجبل والنّ    ،من جهة 

يلقيه علـى مـن     بيعة ل ا عن الجمال المنثور في الطّ     بيعة من جهة أخرى بحثً    امتزج الغزل بالطّ  

 من خلال ذلك    باحثًابيعة كليا حتى غدت لوحة من لوحاتها        أحب، وأخيرا امتزجت الخمرة بالطّ    

  .وةشه عن السبيل للمتعة والنّكلِّ

    ن للباحثة أنمما سبق تبي    ة،       الوصف عند ابن الكتَّانيه الوصف عند و كان وسيلة لا غاي

 بالإضافة إلى المقطوعـات     ،عر المتنوعة غراض الشِّ جاء مبثوثًا في ثنايا قصائده التي تناولت أ       

  . امتة لخدمة الغرض الأساسي في شعرهبيعة الحية والص إلى الطَّفها مستنداوظّالقصيرة التي 
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 . الحنين والشوق : المبحث السادس
           

  موضوعات ذات إطار عام: المحور الأول  
  وعات ذات إطار خاصموض: المحور الثاّني                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 121

  :وق والشّالحنين: ادسالسالمبحث 

 ظـاهرة مـن   ويعـد منذ القـدم،   في العصر الأيوبيعراء حظي موضوع الحنين باهتمام الشُّ  

ل عـن أوطـانهم     روف إلى الغياب أو الارتحا    تهم الظُّ عراء الذين اضطر  التي برزت لدى الشُّ    الظواهر

ا اتَّبعه الشُّ    الحنين ع موضو  سبب كان، وكان   لأية، فقد   عراء في مقدمات قصائدهم الطَّ     تقليدللية والغزلي

 فالتغزل بالمحبوبة، أو الوقـوف علـى        عر ضربا من هذا الحنين،    يكون الوقوف على الأطلال في الشّ     

 " بارزا مـن عناصـرها،  أطلال ديارها، أو تذكر أيام الشباب، كلّها موضوعات يكون الحنين عنصرا      

، )1( "كل مكان يقف فيه الإنسان وقفة زمنية موطن، دون تحديد زمن لهذه الإقامة ولا أي شيء آخـر          ف

  .)2("  لهنطو، فهو م أقام به الإنسان لأمرٍ مقامٍن، فكلُّواطا المأم : "وفي ذلك يقول ابن منظور

رعرع فـي بـلاد     وتأنّه ولد   رجح دراسة حياته    تُو،  ناول ابن الكتَّاني موضوع الحنين    ت

      العراق، قبل انتقاله إلى مصر، ومن الطبيعي أن    له  يكون لبلاد العراق نصيب من الحنين يـسج

 بأشعار غايـة فـي الحـسن        - بغدادوعلى نحوٍ خاص     –  العراق بلاد  خص حيث،  في شعره 

  . الحنين إليها فهو دائم، ومعنىرةًصو

ة التي   والمحلّ ،معدن كل فضيلة  و  ")3("لادفبغداد أم الدنيا وسيدة الب     "ولا عجب في ذلك   

 ـ    سبق أهلها إلى حمل ألوية المعارف والتَّ       باهـة  ة الأخـلاق والنَّ   دقيق في تصريف العلوم ورقّ

  .)4(" الخواطر ذة الأفكار ونفاكاء وحدوالذَّ

                                                
ر، محمد إبراھیم،  ) 1( ّ  . 9، الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأمويحو

 ).وطن(، مادة لسان العرب ) 2(

 .2/494، معجم البلدان الحموي، ياقوت، )3(

ّري،  )4(   .3/165،نفح الطيبالمق
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 وصل إلينا من شـعر ابـن     الحنين قليل فيما  وق و الشَّ  شعر  إن : القول  الباحثة ستطيعوت

وقد جاء نظمه في هذا الغرض بسبب تنقله بين البلدان، فقد ولد في بغـداد وغادرهـا          ،الكتَّاني 

إلى الشّام ثم مصر، وواجه في حياته صعابا كثيرة، مما جعله يحن إلى موطن صـباه، وإلـى                  

بعض المواطن التي شعر فيها بالإطمئنان، كما اشتاق إلى بعض من اتّصل بهم فـي موطنـه                 

  .ورحلاته

 وثمـاني قـصيدتين   علـى فـي الـشوق والحنـين      من شعره  ما وصل إلينا  لم يزد   و

   .بالإضافة إلى أبيات أخرى متناثرة في مقدمات قصائده، مقطوعات

 لموضوع الحنين، فهجرتـه   حي تجربة ابن الكتَّاني الواقعية مثالٌنومن الجدير ذكره أ 

 ـورحيله من العراق إلى بلاد الشام ومصر يترافق مع البعد عـن              وطن والأهـل والأحبـة     ال

ساسيا اعر يذكر الحنين في مقدمات قصائده أو يجعله غرضا أ         والفراق والشوق والذكرى، فالشَّ   

  .في بعض قصائده ومقطوعاته

  :محوريناعر إلى وعليه يمكن تقسيم موضوعات الحنين عند الشَّ

عامة نجدها لدى    موضوعات ذات إطار عام ويتميز باشتماله على موضوعات          :ل الأو المحور

  .معظم الشعراء

  .اعر فرضته عليه طبيعة الحياة التي عاشها بالشَّ موضوعات ذات إطار خاص: الثانيالمحور

لالمحور الأو :موضوعات ذات إطار عام:  

عراء  ظهرت واضحة وجلية عند معظـم الـشُّ        ،على مواضيع عدة   ويعتمد هذا المحور  

، .)..ال والوشاة يف والعذَّ الطَّد و جران والص ة، والحديث عن اله   لليمات الغزلية والطَّ  المقد( :مثل

 التي أرسلها إلى الملوك والأمـراء       ح كقصائد المد  د ما ذُكر،  بن الكتَّاني شواهد تؤكّ   وفي شعر ا  
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نها المعنى الذي سيتناوله فـي غرضـه        يضم، و وغيرها، فقد كان يبدأ قصائده بمقدمات غزلية      

ا لمن سيمدحه في ، جاعلاًالأساسيقصيدتهباقي من المحبوبة التي يتغزل فيها رمز .  

 تـداخل   ابن الكتَّاني في شعر    بموضوع الغزل، ويظهر     لة الص والحنين موضوع وثيقُ  

 التي أرسلها إلـى الملـك       قصيدته ذلك    ومثال ،الغزليةالحنين مع الغزل في المقدمات الطللية و      

ة    ،   من بلاد العراق إلى بلاد الشام ومصر       رالشَّاع أن انتقل    دالح بع الصفأرسل إليه قصيدة مدحي

بـذكر  وتغنّى فيها   وراء ببغداد،   وق إلى مدينة الز    الحنين والشَّ  ظهر فيها افتتحها بمقدمة غزلية،    

، راسما لهـا    الحسان دي عن الغ  وراء، سائلاً الدار  على باب مدينة الز    وقفأطلال الأحبة حين    

  )مجزوء الرمل(                              ]1[ : لعهدها، يقول أنه وفيمؤكِّدا علىلة،  جميصورةً

ـــاحِ ــالزوراء صـ ـــج بِ ـــي عـ   عجبِـــــــي بِـــــــالزوراء زاد    بِـ
ـــألِ ــدار واسـ ــنِ الـ ــ عـ ــد    ـالغيـ ــلَّ ـــ ــدار لَعــ   تُنْبِــــي الــ

ــا وإِذَا ــ مـــ ــرب نعـــ   بِـــي فَـــسر نواحيهـــا مـــن    ســـ
أتْ أور نُــــــكيبِي عــــــحــى    ص ــح  فَعلَـ ــك صـ ــي حالِـ   )1(بِـ

 كما يحفي مدينة    التي قضاها  اعر في أبيات أخرى من القصيدة نفسها إلى أيامه وذكرياته          الشّ ن 

وراء، بعد أن الزمجزوء الرمل(         ]1[:يقولإذ الح، طال بعده عنها وهو في ربوع الملك الص(  

ــا ــي  يـ ــزوراء بنـ ــلٌّ الـ ــارِي    كُـ ــنْكُم جـــ ــي مـــ   وتربِـــ
ــروا ــداد  خَبــ ـــ إِن بغْــ ــ    أخْــ ــخَـ ــداد ـرتُ عـ ــي ن بغْـ   كُتْبِـ
ــي ــتُ  إنَّنـ ــذْ غبـ ــاع مـ ــضبِ     نْهـ ــات وقَـــ ــين جنَّـــ   بـــ
ــي ــو فـ ــك عِ ربـ ــصا الملـ   )2(يلِــــحِ لِــــي أَبقَــــاه ربــــ    الـ

اعر فحسب بل كـان نتيجـة       فموضوع الوقوف على الأطلال لم يكن تقليدا تعمده الشَّ        

رِتجبة، حيث وقف على أطلال قومه ليبثَّتإليهم دواعي شوقه وحنينهه الذّاتي .  
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  .257نفسه، ) 2(



 124

 ، فعنـدما تـشتد  مات القـصائد في مقـد يف الحديث عن الطَّ  بموضوع الحنين   ويرتبط  

 يبحث العاشق حينها عن عزاء له ليخفـف         ،اعروق إلى المحبوب عند الشَّ    مشاعر الحنين والشَّ  

اعر لـم   فالشَّ طيف المحبوب ليزوره في نومه ويداعب أجفانه،         من أشواقه وحنينه، فلا يجد إلاَّ     

  )مجزوء الكامل(                               ]54[ :يستطع رؤية محبوبته إلا في خياله، إذ يقول

ــو  جي ــو ــك لَ ــر طَيفَ ــا ض ى    مــر ــدهرِ أُخْـ ــي الـ ــة فـ   د بِلَيلَـ
  )1( منْـــك قلًـــى وهجـــرالاَقَيـــتُ    حتَّـــى أَبـــثَّ إِلَيـــه مـــا 

  

  )الرمل(   ]34[:وم إلى عينيه أملاً في أن يرى طيف محبوبه يقول يجلب النَّاعر أنويحاول الشَّ

ــي نارز ــو ــرى لَ ــف الكَ ــى طَي ــا علَ ي            مـادمتاع ى كَـانالكَـر ـفلَى طَيع2(و(  
  

  ) مجزوء الكامل(                                                                         ]87[ :ويقول

ــاعدتَني ــفُ إِن ســ ــا طَيــ ــالِ    يــ ــة بِالوِصـــ ــد القَطيعـــ  بعـــ
 ــام ــذِّب الأَيــ ـــلأُعــ ــن قــ ـ أَ     بِالــ ــلاَمِ مـ ــالِيحـ )3(صرِ اللَّيـ  

  

  إذ يحاول العاشـق أن يكـون       ،عن الحساد  حديث الشّاعر بيرتبط الحديث بالحنين    كما  

     اد والوشاة والرا عن أنظار الحسهم، فيحـوم العـاذل حـول       قباء، ويكثر من لومهم وتأنيب    بعيد

  )المتقارب(                                                                          ]88[ :يقول العاشق،

  ــه بح ــن ــذْلُ م ــي الع ــروقُ لِ لِ      يــاذ ــمِ العــ ــشَقُ لِلاَّئِــ   )4(فَأَعــ
لجـأ  لـذا ي   الأحبه،   هاعر الحزينة لفراق  د الحياة ويبعث الأمل في روح الشّ      يف يجد فالطَّ

   ]12[ : الحبيب، فيقول منعته أعين الحساد والوشاة والرقباء من وصلنالشّاعر إليه بعد أَ
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  )الطويل(
  مـن الحـب زائِـرا      طَيفٌ إِذَا مر بِي  

                       
ــولُ وفَــوقي      قيــبشَــاهد ور أَقُ

  )1( ذُنُـوب  العـاني المـشُوق ِ     إِلَيك من     تالوصلِ يا طَيفُ هـلْ بـد   بِحقِّ لَيالِي   
  

اعر عن سوء حاله بعد أن انقضت أيام الـسعادة والوصـال مـع أحبتـه،                ويعبر الشَّ 

 انقطـاع حزينة بائسة بعد فراق الأحبة، لم يشعر فيها بالراحة والسعادة بسبب            وأصبحت حياته   

   )مجزوء الكامل(                                                          ]87[ :يقولإذ أيام الوصال، 

  فَبقيــــتُ مرتَقــــب الخَيــــالِ    منَعـــتْ وِصـــالُ مـــن الوِصـــالِ 
ــالِي    حتَّــــى أَبــــثَّ إِلَيــــه مــــا ــوء حـ ــن سـ ــه مـ   لاَقَيتُـ

  بِــلاَ ســببٍ حبــالِي   صــرمتْ    د لِبانَــــة أَرعــــى العهــــو 
  )2(خَطَــر الــسلُو لَهــا بِبــالِي       مـــا بالُهـــا تَـــسلُو ومـــا    

  

  ن للباحثة أ  مما سبق يتبيالمقـدمات  :  منتناولها ابن الكتَّاني في شعره المواضيع التي   ن

ة، والطَّ ة والط الغزليوالوشاة، والعاذل ،يفللي ،ـ ،اد والحس  جميعهـا  ران،  وأيام الوصـال والهج

، وقد تجلّت فيهـا تجربتـه الذَّاتيـة،         عر العربي عراء في الشّ  مواضيع تقليدية طرقها معظم الشّ    

  .قليد الفنيبالإضافة إلى التّ

  :موضوعات ذات إطار خاص: المحور الثّاني

 فيه موضوعا هاما، فرضته حيـاة       اعر فقد كان الحنين   الخاص بالشَّ  اني الثّ المحورأما  

اعر وترحاله من بلاده إلـى بـلاد أخـرى،          فهجرة الشَّ ،  اعر ومعاناته الحقيقية التي عاشها    الشَّ

 فقد ذكر بغداد والموصل واشتاق إليهمـا،  ،ائم لوطنه وأحبابه وأصدقائه الحنين الد  عليهفرضت  

  .كما ذكر أحبته وأصدقاءه هناك
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 ى مسقط رأسـه بغـداد      إل في مقطوعة له من خمسة أبيات       ويشتاق لكتَّانيويحن ابن ا  

 يتـذكر   ف، المشهورة فيها أسماء المواقعدبترديلذذ حنينه وشوقه إليها بالتَّ ويرتبط  ، عنها وهو ناء

 ودار   والجـانبين مـن الـشط،      ،قتينالركالجسر، و  :، ويستعرض معالمها  اعر بغداد بلهفة  الشّ

ولـم  ،  يد، وباب المراتـب   كباب الحد : ها، كما يتذكر أبواب   لام، ونهر المعلّى، وسوق العميد    الس

 وغزلانهـا، ولـم يـنس     وق والحنين سكانها وولدانها     ذكر بلهفة الشّ  اعر عند ذلك بل     يقف الشّ 

  ما الفتيات الحسان       مظاهر الجمال البشريبحور الجنان   واتياللّ فيها ولا سي رهنفيقـول    صو ،

 )المتقارب(                      ]92[ :داعيا االله في نهاية مقطوعته أن يديم دولة بغداد وسلطانها

ــرقَّتَينِ     ــسرِ وال ــى الجِ ــن إِلَ ا     أَحهــــــكَّانسلامِ وارِ الــــــسدو  
و ــة ــاجِ الخلاَفَـ ــانبينِتَـ   مــن الــشَّطِّ والظِّــلِّ مــن بانهــا        والجـ

ــبِ و ــابِ المراتـ ــوبـ ــرِ    دوردالزنْـ ــا ونَهــ ــى وغزلاَنهــ    المعلَّــ
ــو سوــد ــد  ق العمي ــابِ الحدي با     وهانــد ــانِ ووِلْــ ــورِ الجِنَــ   وحــ

ــلْطَان      رب العبـــاد وأَســـأَلُ ذَا الطَّـــولِ ــة ســ ــةَ دولَــ   )1(هاإِدامــ
  

 العمران  بيعية، ومظاهر استعراض لفضائل مدينة بغداد ومحاسنها الطّ     فيها   والمقطوعة

  .فوقحشدا يكفل لبلده التَّميز والتَّ الشاعر تلك الفضائل فيحشدفيها، 

موطنه يغداد علـى      في تفضيل  نظمهعر الذي   صل بحبه وحنينه إلى بغداد الشِّ     ومما يتَّ 

 عـاش عل ذلك من صور تعلّقه بوطنه وقوة انتمائه إلى المكان الـذي          ، ول الموصل التي زارها  

  )السريع(                     ]57[ :ه اليسرىلجسا في رِ بالموصل وقد أصابه عرق النِّفيه، يقول

ــسرى      يــا بلْــدةَ الموصــلِ أَورثْتنــي    الي ــي لــي رِج ــلاً ف فَاصم  
ــى  إِن ــصرافي علَ ــلْ لانْ جأُع ــم ــرى       لَ ــن الأُخْ تُ مــس آي ادــد   )2(بغْ
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  وقد هلَّ الهلال،وقد لجأ ابن الكتَّاني إلى الطبيعة في مقطوعة أخرى قالها بالموصل    

  )مجزوء الكامل   (                  ]11[ :، يقول وفي جنبه نَجم يحفهما سحابصوره بالفخالذي 

ــؤُوس أَدرِ ــي الكُــــ   الحبـــاب فَقَـــد رقَـــص طَربـــا    وغَنِّنــــ

ــرب فَ ــواشْـ ــلَّ دقَـ ــلاَ هـ ــةُ لُ     الهِـ ــم وآفَــ ــشَّراب الهــ   الــ

ــم     وجنْبـــــه تَـــــراه أَو مـــــا ــا نَجــ ــحاب يحفُّهمــ   ســ

  )1(شــــهاب حبتــــه لِلَفْــــظ م     مــــــيهـ فَكَأنَّـــــه فَـــــخٌّ

  ]66[ :بيع فوجد برد كانون في ذلك الأوان وكان في زمن الر،ويقول وقد أقبل على آمد
  )الوافر(                                                                                              

ــا   ــسوداء يومـ ــد الـ ــا آمـ ــعِ      أَتَينَـ ــشَّرف الرفي ــاحب ال ص حــد لِنَم  
ــدنَا  ــلْنَاها وجــ ــا أَن وصــ ــانُون فــي     فَلَمــ   )2(زمــنِ الربِيــعِهــوا كَ

  

 فـي صـورة     -  ولا سيما بغداد   - دمهقَ فَ ،اعر بالمكان وهكذا يبدو تعاظم إحساس الشَّ    

     تصف مدى تعلُّقه بها، وكأنّه يود  أن ي عبثه بأرضه فـي ظـل            رمن خلال شعره عن مدى تشب 

ةزاة إلى انتزاعها من أيدي أصحابها وتغيير وجهتها ا سعى فيه الغُظرفة والإسلاميلعربي.  

 إلى هذه الأمـاكن وحنينـه      وشوقه   بين حنينه يربط   ابن الكتَّاني ن  ومن الجدير ذكره أ   

، فهو يأسـف    وقالشّ هذا   في أي فرق    ملاحظة إلى بعض من أحب من أصدقائه، دون         وشوقه

شوق الكئيب إلى الحبيـب، وشـوق       بهاب يوسف العقاب، مصورا شوقه      الشّلبعده عن صديقه    

  ابن الكتَّاني  بثَّ، فلو    إليه بعثهي صدر كتاب    فحنينه  شوقه و  إليه   يبثُّراب، فهو   مآن إلى الشّ  لظّا

ا في قلبه مـن  عم لا يستطيع أن يعبر    من حب وشوق وحنين، فإنه      قلبه إلى صديقه ما يكن في    

                                                
   .263، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  . 318، نفسه) 2(



 128

 حبـه وتعلّقـه بـه،    كثرة لوقمن الشَّللمزيد  لن يتسع  قلبه  لأن شوق في كتاباته التي بثَّها إليه؛     

  )مخلع البسيط(                                                                      ]4[ :يقول

ــابِ   ــفَ العقَ سوــى ي ــوقي إِلَ   الــــشِّهابِ الماجِــــد العــــالِمِ     شَ
  الــشَّرابِ  إِلَــى  وقُ ظَــامٍ وشَــ    حبِيـــبٍ  شَــوقُ كَئِيـــبٍ إِلَـــى 

ــوقًا ــصرتُ  إِذَا شَ ــا اقْتَ م ــه في   خطَـــابِي بعـــضه فـــي أَطَلْـــتُ   
لَـــوـــتُ وكَتَب يقَلْبِـــي الَّـــذب    ــه ــم إِلَيـ ــوِه لَـ ــابِي يحـ   )1(كتَـ

يخاطب فيهـا   ،هل أخرى ين في قصيدة صديقه شهاب الدلى إهحنين وهشوقابن الكتَّاني ظهر  يو

) التـاج (دار الخلافـة     فيها من أماكن ك    وما،  سألها أن ترسل سلامه وقبلاته إلى بغداد      يريح الجنوب و  

  )مجزوء الكامل(                                               ]7[ :تِّه لها، يقولالتي طهرت ذنوبه بمحب

ــرِي ــسلاَأَقْــ ــي م الــ رِيـــح الجنُـــوبِ يـــا بِاللّـــه    وقَبلــ  
ادغْـــــدي بالَّـــــذ التَّـــــاجو     تُـــهبحتْ مـــصح2(ذُنُـــوبِي م(  

  

ه إلى صديقه   واقَ سلامه وأش  لَمحأن تَ  -دوما  الّتي تبشِّر بالخير   - من ريح الجنوب     طلبفالشَّاعر       

 ا منه أن يواصل الكتابـة إليـه، فهـي               شهاب الدين، الذي لم يغب عن قلبه وخياله للحظة واحدة، طالب

  )مجزوء الكامل(       ]7[:، فيقوللبغداد من شوقه  جزءاإلاَّ لم يكن إليه وحنينه شوقهبمثابة العلاج له، ف

ــولِي ــا قُــ ــشِّها لِمولاَنَــ ــالِمِ     الــ ــبِ  بِ العـ ــنِ اللَّبِيـ   الفَطـ
ــو  ــنِ العيـ ــتَ عـ ــان غبـ ــا     إِن كَـ ــ نِ فَم رِحــوبِ تَب ــنِ القُلُ ع   
 ـ ــ ــك أَن يغيــ ــا خَيالَــ ــب وأَن     حاشَــ ــروبِ ـ ــى الغُ ــلَ إِلَ   يمي

  وصـالَ علَـى الخُطُـوبِ      ـقُ بِـه       لَّـــذي ابـــتَهج الـــصديـأَنْـــتَ ا
ــبِ      واصـــــلْ بِكُتْبِـــــك إِنَّهـــــا ــيشِ الرطي الع ــن ى مــه   أشْ
 وغِ إِنــد ــةُ الملْــ ــي رقْيــ ــ     هــ عــبِ  ز ــى الطَّبِي ــدواء علَ   )3(ال
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صديقيه المقرب يـونس  : كما أرسل ابن الكتَّاني شعرا يتضمن شوقًا وحنينًا إلى كلٍّ من  

في معرض حـديثها  بن أحمد القُرقُوبي، وشهاب الدين يوسف العقاب، وقد تعرضت له الباحثة            

  .)1(تكرار يتم ذكرها في هذا المحور تحاشيا للعن الإخوانيات ولم

 بدأ معه بعدما فارق وطنه وأَ         وهكذا فإن حنين ابن الكتَّانيحـب  ه وأصـدقاءه، فحـن إلـيهم،       تَ

، ونابعـة مـن      إليهم صـادقة   شوقه وحنينه بدت مشاعر   وق الذي يلازم فراقه لهم، ف     وفُرِض عليه الشَّ  

 شوقه وحنينه بصدق العاطفة والانفعال،      زتمي وعليه فقد  اعر الذاتية، ة الشّ بجرِ تَ هجرتْحساس حقيقي، ف  إ

والراقة والسكْ بذلك عن المبالغة والتَّهولة، مبتعدفكلُّار والتَّر .  
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 .فنون شعرية ثانوية: المبحث السابع

  الحكمة: أولاً
  العتاب: ثانيا
  الفخر: ثالثاً
  الشكوى: رابعا

 الذّم:  خامسا              
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  :فنون شعرية ثانوية: المبحث السابع
  

لكـن لـم    ،شأنه في ذلك شأن شعراء عـصره   طرق ابن الكتَّاني فنونًا شعرية أخرى        

زر القليل الذي لا يسعف في إقامة دراسة حوله، بل يكتفى بالإشارة إليه،              النَّ يصل إلينا منها إلاَّ   

    فبعض هذه الفنون جاء عا بين ثنايا الفنون الأخ    ررى، وبعضها جاء مستقلاً في مقطوعـات       ض

 ، الحكمـة  : وهذه الفنون هي   ،ا قائما بذاته  نا وهناك، لا تشكل في مجموعها فن      وأبيات متناثرة ه  

 لكل منها بما يتناسب مع ورودها فـي         وستعرض الباحثة ،   والذم ، والشكوى ، والفخر ،العتابو

  .شعره

1 . كْالحةم: 
  

فـي   الحكمـة  وجاءتعراء منذ القدم، تي لازمت الشُّ ة الَّ عريد الحكمة من الفنون الشِّ    عتُ    

   .ة التي طرقهاعريغراض الشِّ ثنايا الأفي  متناثرة،قليلة شعر ابن الكتَّاني

 طلب منه الوزير صفي     عندماحكم الشاعر مبثوثة في بيتين نَظَمهما       قد جاءت بعض    و    

  )الوافر (                       ]45[ :الآتيالبيت   أن يجيز لهالدين بن شكــر

       ـنلَكنٍ وـسح نتُ مرصأَب كَمــارِي    و ياخْت ــع ــشقْوتي وقَ ــك لِ لَي1(ع(  
  

  )الوافر   (                                  ]46[   :ة في بيتين بثَّ فيهما الحكمفقال ابن الكتَّاني

ــرارِ      ن يحـب شَـرطٌّ    حـي  فَما لِلْقَلْـبِ   ــسلُوبِ القَ طٌّ لِمــر ــلْ شَ هو  
  صالق بجو لَوـ  و    )2(لَكُنْتُ أَخَـذْتُ مـن عينَـي ثَـارِي            لٍاص علَى دلِي

يها الجاهـل الـذي    يصف فلشَّاعر، بعض معاني الحكمة مبثوثة في مقطوعة ل       وجاءت    

    ]10[ :فيقولمار من غصون الأماني، وهي ثمار لا ينالها أصحاب العقول، يجني الثِّ

                                                
  .297، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . والصفحة نفسهانفسه) 2(
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  )الخفيف(

  الألْبــاب  تَنَالُهــا مــا  اثَمــر     من غُـصونِ الأَمـاني     الجهلُ يجتَني
تَمـ    و   ـ     ـوتُ الرؤُوس فـي زمـنِ الإِي وعار جـس    الأَذْنَـاب عتَـشْب1(ا و(  

  

  )الخفيف(                  ]48[ :ين قائلاًيقول في بيت له يخاطب به الوزير ضياء الدو    

ــا   ــد النَّ حــا أَو ــلِ ي ــاد القَلي   )2(سِ يـــوازِي بِـــه نَفَـــاد الكَثيـــرِ    فَنَفَ
      

  ]21[ :نيا التي فرقت بينه وبين صديقهعن الدونَظم بيتًا في الحكمة عبر فيه       

  )مجزوء الكامل  (                                                            

 ــت ــا زالَـ ــدنْيا مـ ــي الـ   )3( وتَـــذْهبأَبـــدا ء بِأَهلهـــا     تَجِـ
        

  )الطّويل(             ]65[ :قال لنظام الدين، وجاءت بعض حكم الشّاعر مبثوثة في عتابه  

  )4(فَما ينْفَع المغْـرور أَن سـمع الوعظَـا            إِذَا كَان لاَ يخْشَى من الـوعظ غَافـلٌ        
  

  )الطويل(                                                     ]99[ :ويقول من خلال ذمه للتكبر

   الَــهمج شَـان ءــرالم ارز ـربـا            إِذَا الكارِيع ـةئَاسبِ الرثَـو ـنم حبأَص5(و(  
  

   )المنسرح(                                                                 ]15[ :وقال أيضا             

  

ا متنـاثرة فـي هنـا     ، فقد نظم أبياتً    ابن الكتَّاني  ون في شعر   ضآلة هذا اللَّ   تلحظ الباحثة هكذا  و

تقليديـة،   عند ابـن الكتّـاني جـاءت         معاني الحكمة لاحظت أن   و كبير،   وهي مقبولة إلى حد   وهناك،  

  .هولة في الأسلوبفي المأخذ، والس باليسر والقرب واتّصفَتْ
                                                

  . 263، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 299 نفسه،) 2(
  . 272  نفسه،)3(
  . 318 نفسه،) 4(
  . 340 نفسه،) 5(
  .267 نفسه،) 6(

 ـ        جهد علَى ا ــطَعتَ    غَلْبِ مـن تُعانـد مـا اسـ ــإِن ـ ــا  فَ غَلَب ــن ا لِمنْيــد    )6(ال
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 :العتاب . 2
 سوى قصيدة واحدة     في شعر ابن الكتَّاني، فليس في شعره        العتاب مكانًا بارزا   لا يحتلُّ     

ين ضياء الـد  الوزير  نَظَمها في   تي   الّ قصيدته في    نظمهما في العتاب، إذ قال     ومقطوعة أخرى 

حرق والأسى بسبب سهره علـى      بالتَّوكوى  وهي زاخرة بالعتاب والشَّ   ،  أحمد بن شيخ السلامية   

  )الكامل           (                  ]37[ :، فيقولفقال يعاتبه، دلصابله باه ق المدائح له، لكنَّمِظْنَ

  ــم ــى كَ ــهِرتُ علَ س ــد ــلاَك بِمقَ عــة حد    ــد مأَح ــرِك تْ لِغَيــلُح ــا ص م اءغَــر  
ــا     باهوــتُ م ــا نَظَم بِم ــوز ــي أَح ــد       علِّ ــا لاَ تَنْفَ مأَنْعو ــك تَياحر ــن م  
ــا   ــصاة كَأَنَّهـ ــذَ الحـ ــذْتَها نَبـ   صـلٌّ ينَـضنض فـي يمينـك أَسـود         فَنَبـ

ــي  ي فائِدــص ــرس قَ ط ــأَن ــدحكُموكَ م      دوــز مو اءوــد ــه ال ــصر بِ قٌ يرو  
ــدا    ــدحتُك ماجِ ــا م تُ كَمحــد م ــم   أَســدى إِلَــي مكَارِمــا تَتَــردد        ولَكَ

    ــا بِــهيي أَحالَّــذ ــكــي فَمتَننَعمو           ـتَنْجِدأَس ـنقُـلْ بِم كـودتَ جنَعمو  
   )1(مـانِ وتَخْلُـد   تَبقَى علَـى مـر الز         فَــإِذَا كَــسوتُك فــي زمــاني حلَّــةً    

ابن الكتاَّ فقد عاتب التي وردت في العتاب ا المقطوعة أمفيها ني     هر كونـه يرفـعالـد

 )البسيط(                             ]84[ :، إذ يقولأيامه العمياء كروشكا  ،ا ويحطُّ رفيعوضيعا

ــا  قُ مــر ــرا لاَ يفَ هد ــض ــي لأَبغَ ــسفَلِ     إِنِّ ــسافَة ال ــد والسفْ ــين الأَماجِ ب  
ــرِ  ــسنِ النِّحرِي ــطُّ لِلَّ حــلاً  ي ــر خَ ــلِ         قَعحتَقَـى زرلَـى مأَع ـيالع فَـعريو  

قُ بــين الــصابِ والعــسلِفَمــا تُفَــر    لَعـلَّ مـا وعـسى الأَيـام قَـد عميـتْ        
  فَما التَّنَاقُص ضاقَتْ في الورى حيلـي          بِالعقْــلِ والنَّقْــلِ يــزداد الفَتَــى شَــرفًا
  واستَبِح وكُـلِ  وقَُد ولُطْ وازنِ واشْرب         ذَرِ العلُوم وكُـن فـي النَّـاسِ مـسخَرةً         
ـــهباقوع ـــودمحم ـــكتْبـــلَّ عــلِ    لَع ــساد بِالعلَ الأَج تــح ــا ص مبر2(و(  

 ا بأبي الطّيتَأثِّرابقة مابع من المقطوعة السب المتنبي حين قالويبدو الشّاعر في البيت الر:  

                                                
  . 291، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 327، نفسه) 2(
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  )الطويل(    
  وجه الفَتَـى شَـرفًا لـه      وما الحسن في    

                       
  )1(إِذَا لم يكن فـي فعلـه والخَلائِـق ِ           

ى، ولا يحمل فـي ثنايـاه    وأسرقةًن ح كان يتضمابن الكَتَّانيتاب   ع  أن تلاحظ الباحثة            

  .سبب عتابهح موقفه وإليه ليوض ما لجأ، وإنَّهرالحقد أو الكُ

  :              رالفخ . 3
  

 وقـد وجـدت لـه     ة التي طرقها ابن الكتَّاني في شعره الفخر،         عريمن الأغراض الشِّ         

 نها في قصائده ومقطوعاته، يقـول  أخرى متناثرة ضممقطوعة واحدة يفخر فيها بنفسه، وأبياتٌ   

  )البسيط(                   ]75[ :ض بنفسه إلى الملك العزيز عثمانرع ي في المقطوعةالشَّاعر

ع ــان ــرٍ إِن كَ ــلاَ ثَم ــستَان بِ ب كــد ــرٍ ولاَ ورق    نْ ــضرارٍ ولاَ زهـ  ولاَ اخْـ
ــدق     فَعنْـــد عبـــدك أَلْفَـــاظٌ حـــدائِقُها  الح ــس ي نُعــان عاتُ المــر نْبعم  

 ـ    )2(يغْنيك في برد كَـانُونٍ عـنِ الـدلَق            حِ الآدابِ مـع رجـلٍ     فَاشْرب علَـى ملَ  
 للشاعر يفخر فيها بشعره ضمنها قصيدته التي مـدح فيهـا الملـك               أخرى كما ظهرت أبياتٌ  

المنسرح(                                                                     ]15[ :الح، فيقولالص(  

  

                                                
 .2/320، ديوان أبي الطيب المتنبيالعكبري، ) 1(

  . 322، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
  . 267، نفسه) 3(

 ــك ــتُ في ــا   نَظَم ــا ملكً ي حيــد الم  
                        

ــواهرا   ــشَلَبا  جـ ــتُ مخْـ ــا نَظَمـ    مـ
  رــع ــلِّ ش ــذْ  فَخَ ــك وخُ ــاعِ عنْ عالر  

                        
  رــع ى  شرــو ــاقَ ال ــد فَ ــى قَ ــا فَتً بأَد   

  إِن ــد ــداةُ تَزِيـ ــت الحـ ــه غَنَّـ ــا ودارت     بِـ ــأْس بينَنَــ ــا الكَــ   طَربــ
ــد ــلاَ تَح ــلٍ فَ جر ــن ــانِ ع مــي الز ــى    ف ــك علَـ ــه معالِيـ ــا حقُّـ    وجبـ

ــي  ف يكــس  ـ ينْ ــ ــابِرِ بال ــدحِ    أرؤُسِ المنَ م  ــع ــاء جمي ــن ثَنَ ــا م 3(خَطَب(   
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فالشّاعر ينْظُم في الممدوح القصائد التي بدتْ كالجواهر والحلي، وشعره قد فاق الخَلْقَ             

أدبا، تُغَنِّيه الحداة، وتدور الكاسات طربا لسماعه، وقد أصبح حق الشّاعر واجبا على الممدوح،              

  .ء كل من يخْطُب على المنابرينبغي ألا يحيد عنه، حتى إن مدحه كاد ينسي الممدوح ثنا

 بـن   لأمير مرهف بن أسـامة    عاتب فيه ا  كما ظهر فخر الشاعر بنفسه في شطر بيت         

            ) المنسرح(                                                                        ]56[ :منقذ، إذ يقول

   هدــوأَس اهــوه ــنا عهدا       فَــصرــو الــشُّعــي أَبى أَنَّنرــا دمو 
)1(زِلْــتُ بِهــذَا أُعامــلُ الأُمــرا       أُقَابِــلُ الجــود بِالمــديحِِ ومــا     

  

  ]48[ :ين أحمد بن شيخ السلاميةفيه بمدحه للوزير ضياء الد ويقول في بيت آخر يفخر
  

  )الخفيف(
  ي ـ    كُلُّ شَيء    فْنَى سوى مـدحي فيـ

                        
ــو جــدتَ لِــي بِملْــك كَبِيــرِ     )2(ـــك ولَ

    

  :الشَّكوى . 4
 أتعبـه  شـاكيا بعـد أن   قالهـا  ،من ثلاثة أبيات في الشَّكوى    مقطوعة   وقد ظهرت للشَّاعر    

الهزج               (                            ]31[ :ما يستحقه من راتبيوان في إيصال الد(   

 ــد ــشْتَرِي الحمـ ــن يـ ــا مـ ــدحا     أَيـ ــسب المــ ــن يكْتَــ   ومــ
ــثَ   ــر الغَيــ ــن يحتَقــ   إِذَا مـــــا كَفُّـــــه ســـــحا                        ومــ

  ــح ــي صـ ــتَ لِـ ــد وقَّعـ ــ    لَقَـ ــن صـ ــحاولَكـ ــا صـ   )3(ح مـ
  

            ذوي  - صاحب مـصر   –ين عثمان   وقال يشكو من جماعة عند الملك العزيز عماد الد 

  )الهزج(                                ]69[: ويمزج بين شكواه ومدحه فيه، محضرٍ سوء

امأَقْـــــو ابِـــــكلَـــــى بــافُوا      ع ــا حـ ــد رحـ ــا قَـ   إِذَا مـ
                                                

  . 308، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  . 299نفسه، ) 2(
  .284نفسه، ) 3(
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و ــذْب ــورِد العــ ــتَ المــ ــرافُ      أَنْــ ــك أَجــ ــم حولَــ   وهــ
  ــر ــولَ الكَـ ــتُ حـ ــد ينْبـ ــصافُ     وقَـ ــبلاَب وصفْـــ   )1(مِ لَـــ

  
  :مالذّ . 5

 )الطويل    (                                 ]99[ :، إذ يقولالتَّكبرن ذم فيهما اله بيت  وقد ظهر

        ـهلرِي بِأَهـزي ـربتُ الكأَيا رلَمـا         والِيح النَّـاس ظَّـمتَّـى عتُ حعاضتَو  
        الَـهمج شَـان ءرالم ارز ربـا           إِذَا الكارِيع ـةئَاسبِ الرثَو نم حبأَص2(و(  

  

  

                                                
  . 320-319، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 340نفسه، ) 2(
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  :ابن الكتَّاني شعرلة  الخصائص الفني:انيالثّالفصل 
  

بناء القصيدة :لالمبحث الأو.  
  .غةاللّ والأسلوب: انيالمبحث الثّ
  .ةعريورة الش الص:الثالمبحث الثّ
ابعالمبحث الر: الموسيقا الشةعري.  
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  :بناء القصيدة :الأول المبحث
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صيدةبناء الق: لالمبحث الأو:  

فـي  صيدة العربية، وميزوا بين ثلاثة أجـزاء        بالبناء الهيكلي للق  اهتم النَّقاد العرب القدماء     

هي المطلع والتخلّص ثُم الخاتمة، وعدوا الشّاعر الحاذق مـن يجيـد فـي           و القصيدة العربية،    بناء

براعة الفنية، ومعيارا مـن     تحسين هذه العناصر، فحثّوهم على الإجادة فيها، وجعلوها مقياسا في ال          

الشّاعر الحاذق يجتهـد فـي   : "  الجرجاني في ذلكالقاضيمعايير المفاضلة بين الشُّعراء، إذ يقول      

تحسين الاستهلال، والتّخلّص وبعدهما الخاتمة، فإنّها المواقف التي تستعطف أسـماع الحـضور،             

  .)1(" وتستميلهم إلى الإصغاء

 يجـب  : " الملاءمة بين هذه الأجزاء، يقول ابن طباطبا في ذلككما تنبه النقاد إلى ضرورة  

 واحدةً في اشتباه أولها بآخرها، نسجا وحسنًا وفصاحة، وجزالة ألفاظ،           ةًأن تكون القصيدة كلُّها كلم    

، ودقّة معان، وصواب تأليف، ويكون خروج الشّاعر من كلّ معنى يصنعه إلى غيره خروجا لطيفًا              

 ـ، مبانيهـا  في يه في معانيها، ولا وضة تفريغًا، لا تناقُ   كلّها مفرغ  حتّى تخرج القصيدة   فَ ولا تَكَلُّ

، وقد عد ابـن     )2 ("ا إليها رتَق كَلمة ما بعدها ، ويكون ما بعدها متَعلقاً بها مفْ          في نَسجِها ، تَقْضي كُلُّ    

مـن  : " ث تكون معانيه آخذه برقاب بعـض      الأثير ذلك دليلاً على حذق الشاعر وقوة تصرفه، حي        

  .)3("غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلاما آخر بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغًا 

والحديث عن تلك الأجزاء هو حديث عن الوحدة في القصيدة العربية، وقد علّق محمـود               

ر، وحـسن الـتخلّص منهـا،       والحديث عن الابتداءات الحسنة في الشِّع     : " السمرة على ذلك بقوله   
                                                   

   . 48، الوساطة بين المتنبي وخصومه )1(
 .213، عيار الشعر) 2(

 . 2/244، المثل السائر )3(
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، )1(" والخروج إلى الموضوع ثم الخاتمة، هو في الواقع حديث عن الوحدة في القصيدة العربيـة                

قد تكون وحدة بناء وحسب، فتلك هي الغاية الكبـرى مـن            " وهذه الوحدة كما يرى إحسان عباس       

ق حسين عطوان علـى     ، كما يعلِّ  )2( "هذا التّدقيق في التّوالي والتّدرج وإقامة العلاقات بين الأجزاء        

ن النقاد بذلك يعدون القصيدة متماسكة لا انفصال بين مقدمتها وموضوعها، إذ همـا              إ: " ذلك بقوله 

  .)3("متَّصلان اتِّصالاً يفضي إلى ما يشبه الوحدة العضوية

ه، فقال  هم للإجادة في  اهتَّم النّقاد بمطالع القصائد، فوجهوا أنظار الشُّعراء إلى أن يبذلوا جهد          

بشكل  عليه  وأول ما ينظم من القصيدة، وقد ركّز القدماء        )4(" عر قفلٌ أوله مفتاحه   الشِّ: " ابن رشيق 

، فقد أشار حازم القرطاجني إلى وجوب أن تكون المطالع مـستَحبة؛ لأنَّهـا أولُ مـا يقـرع         كبير

ا يجيء بعده من كلام، ويكون له أثر كبير         ، والمطلع الجميل يكون داعية إلى الاستماع لم       )5(السمع

ينبغي للشّاعر الاحتراز في مفتـتح أشـعاره، ممـا          : "، وذكر ابن طباطبا أنّه      )6(في نفس السامع    

  .)7(" يتطير به، أو يستجفى من الكلام، ولا سيما في المدائح أو التّهاني

 يكون المطلـع جيـدا مـن حيـث     جعل النُّقاد مقياسا عاما لمطالع القصائد، فيجب أن  قد  و

         زا جيكون فخم ا، سـهلاً، وأن يكـون       الأسلوب والمعنى، ويندرج تحت جودة الأسلوب أنلاً، حلو

                                                   
  .  182، القاضي الجرجاني الأديب الناقد) 1(

  . 126، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري )2(

 .209، مقالات في الشعر ونقده )3(

به والإصـغاء   إنّه يدفع السامع إلى التّن    : " ، ويعلل ابن رشيق اهتمام النّقاد القدماء بالمطلع بقوله        1/218 العمدة، )4(
إن كان جيدا آسرا، وإلى الفتور والانصراف إن كان ضعيفًا، لذلك عني الشّعراء به، وصرفوا همهم إلـى الإبـداع     

 .1/217، نفسه، "، وبلغ كثير منهم في ذلك مقاما محمودافيه

  286، منهاج البلغاء وسراج الأدباء:  ينظر)5(

 .1/437 ،نالصناعتي العسكري، أبو هلال،:  ينظر)6(

 . 204، عيار الشعر )7(
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) ألا(ن كابتدائهم بــ  لاَكْ والتُّواضحا بعيدا عن التّعقيد، ومجردا من الألفاظ التي تدل على الضعف     

 ب اللَّفـظ، سـهلَ    ذْع" يكون   طفى في المطلع أن    ، ويشترط عبد المطلب مص     )1() قد(و)  خليلي(و  

  .)2("السبك، صحيح المعاني، وأن عيب الشَّاعر فيه ما يفحش ألفاظه

على هذا النّحو مضى ابن الكتَّاني يبدأ قصيدته المدحية، حيث بناها مستجيبا للتّقاليد الفنيـة              

لافهم، وذلك فيما يخـص شـكل القـصيدة         الّتي جرى عليها الشُّعراء منذ القدم بما ورثوه عن أس         

مقدمتها، وحـسن   : ونهجها، حيث تناول في أغلب قصائده أبرز مقومات بناء القصيدة المتمثّلة في           

، والخاتمة، وما يتَّصل بذلك من حـديث عـن وحـدة البنـاء، ووحـدة        بين موضوعاتها التّخلص  

  .القصيدة

 عند ابن الكتَّاني يمكن تقـسيمها إلـى   القصائدمقدمات إن  : ومن هنا تستطيع الباحثة القول    

  :نمطين رئيسين

نمط تشبث فيه الشّاعر بالشّكل التّقليدي الَّذي سار عليه الشُّعراء منذ القدم، فكـان           : أولهما

يستهلّ بعض قصائده بالمقدمات الغزلية والطللية وما يتعلق بها من مجلس الشّراب وما فيه من               

 فـي   نظمهـا ي والقيان والغلمان وغيرها، وقد ظهر ذلك جليا في قصائده التي            السقاة والجوار 

  .المدح

 غازي بـن  ومن الأمثلة على النّمط الأول وهو الغالب في شعره، قوله يمدح الملك الظَّاهر  

                                                          ]63[ :صلاح الدين الأيوبي، وقد استهلّها بمقدمة غزلية

  
                                                   

 .2/218 العمدة،ابن رشيق، :  ينظر)1(

 .166، اتجاهات النّقد خلال القرنين السادس والسابع الهجريين )2(
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  )الطويل(

  )مجزوء الرمل   (           ]1[ :قد استهلّها بالوقوف على الأطلالوقوله يمدح الملك الصالح و

  زاد بِــــــالزوراء عجبِــــــي   صــاحِ بِالزوراء عـــج بِـــي     
 ـ   ــي    واســـألِ الــدار عــنِ الغيـــ ــدار تُنْبِـ ــلَّ الـ ــد لَعـ   )2(ــ

  

، حيث يلج الشّاعر فيه إلـى  من المقدمات التّقليدية وغيرهانمط تحرر فيه الشّاعر    : اثانيهم

ذات  تقسيم في قصيدته، وذلك عنـدما تكـون القـصيدة             أي الموضوع مباشرة، دون أن يظهر    

، وغالبا ما يكون ذلك في قصائد الإخوانيات والوصف والحنين          موضوع واحد يغلب عليها كلّها    

  .والغزل والعتاب

 قوله في قصيدته الّتي نظمها جوابا لكتاب ورد إليه مـن المقـرب              ذلكومن الأمثلة على    

  )مجزوء الكامل (   ]21[:ى أيام شبابه في مدينة الزوراء، وإلإليهيونس القرقوبي، يظْهِر فيها حنينه 

   بقَــرــا مي ــكتَابافَــى كو    ـــذَكِّرا يـــدفَببـــرأَعي ون  
ــانِ الــشَّبا    عيــبِ ر ــن طي ع     ــب نَلْع اءروــالز ــن ب نَح3(بِ و(  

  

  )الخفيف(                       ]81[ :ن بعيد الفطروقوله يهنئ الملك المسعود قطب الدي

  لُــوكــلَّ المـا أَجي يــدالع كـاءج   وكيــد ــى أَذَانِ الـ ــشفْها علَـ   فَارتَـ
 ـ        )4(ـلاَء نَـارا فـي جـوهرٍ مـسبوك          من سلاَف تُضيء في اللَّيلَة اللَّيـ

 

                                                   
   .315 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .256 نفسه،) 2(
   .272نفسه، ) 3(
   .325 ،نفسه) 4(

  تُرى من كَساك الحسن من بعد ما خَطَـا        
                      

  عــذَارك لمــا نــد بِالنَّــد واخْتَطَّــا     
ــا     أسـهما  ومن راشَ من جفْنَيـك لِلنَّـاسِ        ــه عطَّ ــقين بِ اشالع بــو ــطُّ قُلُ   )1(تَع
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  مات التّ   ر الشّ وتلحظ الباحثة تحرزت مطالعـه فـي القـصائد         قلياعر من المقدة، فقد تميدي

نى وعذوبة الألفاظ وجرسِ العبارة، كما أنّها تجتذب السامع وتثير فيه الانفعال الّـذي              بوضوح المع 

  .يريده الشّاعر

رع في  قْل ما ي  ه أو ، فهو بالإضافة إلى أنَّ    بمقدمة القصيدة الحديث عن مطلعها    صل  ومما يتَّ 

فإنَّ ،معالس   ا ومتمشّ   ه ينبغي أنيكون مناسب قد بدأ ابن الكتَّاني شعره بمـا       ا مع موضوع القصيدة، و    ي

 في قـصائده، ولا سـيما قـصائد          ومعاييرهم يتناسب وموضوع القصيدة، وسار على أسس النُّقاد      

 يبـدأ    إذ جاءت في ثلاثـة أجـزاء،     ه تسير على نسق واحد من البناء، حيث         المدح، فأغلب قصائد  

 العلاقـة بموضـوع     ل القصيدة بعض الموضـوعات الأخـرى ذات       بالاستهلال الحسن، وقد يتخلّ   

 ثُ ى الغرض الرئيس  ص إل  يتخلَّ القصيدة، ثم ،ـ  محقّقًا بذلك شرط النُّ     يختم قصيدته فيجتهد،   م  ذي قاد الّ

  .)1(" استعطاف أسماع الحضور، واستمالتهم إلى الإصغاء" يؤدي إلى 

ه في معظم    الذي اشترطه النُّقاد في مطلع القصيدة، فقد التزم ابن الكتَّاني ب           )2(أما التّصريع   

  )الرمل                                                                   (   ]34[ :قصائده، من ذلك قوله

ــرادي   قفْ علَى الجزعِ متَـى شـئْتَ ونَـادي       م عــز الج كــر ــسى يخْبِ 3(فَع(  
  

  )المنسرح(                                                                                   ]95[ :وقوله

ــا     يــا لَيلَــةً زارنــي محياهــا    فَاهأَو ــان ــا كَ م ــد عــرِ و غَي4(ب(  

                                                   
  . 48، الوساطة بين المتنبي وخصومهالقاضي الجرجاني، علي، : ينظر) 1(

" عبارة عن استواء آخر جزء في صدر البيت وآخر جزء في  عجزه في الوزن والروي والإعراب           : " التّصريع )2(
 .2/278 خزانة الأدب،ابن حجة الحموي، 

  . 287، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
  . 337نفسه، ) 4(
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لـه  وعلى الرغم من التزام الشَّاعر بالتّصريع في معظم قصائده، إلاَّ أنَّه  قد حاد عنه وأهم             

  )مجزوء الرمل                                               (    ]80[ :قولهفي قصائد أخرى، من ذلك 

  ــن ــا م ينِ يــد ــنَجمِ ال ــلْ لِ   )1(عــــم بــــالجود الخَلاَئِــــقْ   قُ
   )الكامل                           (                                                         ]37[ :وقوله

        ـةحدبِم ـلاَكلَـى عتُ عهِرس قَد كَم           ـدمأَح ـرِكتْ لِغَيـلُحـا صم اء2(غَر(  
  

                  ة بارزة في الـنَّصامة موسيقيعد ا على التّصريع، كونه يعدالشَّاعر كان حريص فيبدو أن

  .)3(ريالشِّع

وستعرض الباحثة بعض النماذج التي توضح ما يتعلّق ببناء القصيدة من مطلع وحـسن              

  .تخلّص وخاتمة

فمن أمثلة المطالع الحسنة عند ابن الكتَّاني، قوله في افتتاح قصيدته التي مدح فيها الملـك                

  )المتقارب                         (                                                           ]88[ :المسعود

ــذَّابل   ــمر كَالـ ــتُ أَسـ   )4(ملــيحِ الــشَّمائِلِ مــن بابِــلِ      تَعلَّقْـ
 قصيدته بمطلع حسن، وصاغه بعبارة سلسة واضحة، وألفاظ عذبة رقيقـة،            الشّاعر استهلّ   

بأن الشّاعر قد تعلَّق بشخص أحبـه، ثـم تـأتي كلمـة             يشعر السامع   " تَعلَّقْتُ "فمنذ الكلمة الأولى    

هذا الشّيء إلى ذهن السامع ، فهو شيء تعلّق به من شدة رقّته، ثُـم تـأتي كلمـة       لتقرب" كالذابل"

                                                   
  . 324، "انيشعر ابن الكتّ"القسم الثاني )1(
  . 291نفسه، ) 2(
 المثـل  ابـن الأثيـر،  " أنَّه قبل كمال البيـت الأول فـي القـصيدة تُعلَـم قافيتهـا               " فائدة التّصريع في الشَِّعر    )3(

 .1/237السائر،

   .330 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
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لتدلَّ على المكانة التي يحتلها الممدوح، وبهذا فإن ما نتلمسه عنـد ابـن الكتَّـاني                " مليح الشّمائل "

ع وموضوع القصيدة، وهو بما استخدمه من ألفاظ قد بين عاطفته تجـاه ذلـك               الانسجام بين المطل  

  .الممدوح، وهي عاطفة مشوبة بالإعجاب

يلحظ القارئ أن الشَّاعر قد استهلَّ قصيدته بمفتاح يحمل المعنى العام للقصيدة، ويتناسـب              

 خلالها الانتقال إلى غرض      تُفَصل هذا المعنى، ويمهد الشّاعر من       عدة مع موضوعها، تتلوه أبيات   

  .القصيدة الأساسي

وقد تغزل الشّاعر في فاتحة القصيدة بأحد الغلمان، وبسط فيها جوا يشي بالقوة والجمـال،               

فأسبغ على الغلام الصفات الّتي تصور محاسنه، واستعار فـي ذلـك أدوات الحـرب والـسلاح،                

: لفاظ القتل والجرح، المتمثِّلة في الألفاظ الآتية      واستخدمها في وصف أثر هذا الغلام في النفوس كأ        

  )المتقارب  (]88[ : في ذلكيقولو القاتل، دتها يوقَفَوسهام الجفون، وطرفه النّابل، ورماك بألحاظه، 

       ـهلِين ـنعصِ ملَى الـدع يسمــلِ      ي النَّاح رِهــص ــى خَ ــشَى عل   فَأَخْ
تــز ــهإِذَا هـ ــريح أعطَافَـ ــلِ    الـ ــصنِ المائِــ ــلَ كَالغُــ   تَمايــ

  عــذَارا  مــن العنْبــرِ الـــسائِلِ       عارِضـيه  وقَد سيج الحـسن فـي     
ــنَ    ويبــسم عــن لُؤْلُــؤٍ كُلَّمــا     ــن شَـ ــأَلَّقَ عـ ــلِتَـ   بٍ كَامـ
  ــرِه ــى ثَغْ ــدام علَ ــولُ الم ائِــــلِ   تَجلِ الجلْــــسلِلس دــــسفَأَح  
  ــه ــاك بِأَلْحاظـ ــا رمـ   فَحـــذْرك مـــن طَرفـــه النَّابِـــلِ   إِذَا مـ
ــونِ   ــسهامِ الجفُ ــرهم لِ ــلاَ م ــلِ    فَ ــد القَاتـ ــا يـ ــد فَوقَتْهـ )1(وقَـ  

  

                                                   
  .331-330، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(



 146

 جسد في الغلام كلَّ صفات الجمال والقوة ، وقد منحه الملك المسعود صـفات          هنا الشَّاعرف

الجمالِ والقوة والمنعة حتّى استعصت على كُلِّ طالب، ومن ثَم فإن الشَّاعر حين واجـه ممدوحـه             

  ]88[ : من أبرز الصفات الّتي خلعها عليه وعلى دولته، يقولعلى نحو مباشر كان الجمال والقوة

  )المتقارب(                                                                                       

  ــه بح ــن ــذْلُ م ــي الع ــروقُ لِ لِ   يـــــاذـــــشَقُ لِلاَّئِـــــمِ العفَأَع  
ــلُ ــالِ ويبخَ ــى الخَي ــلِ حتَّ صـــلِ       بِالواخشَـــإٍ بر ـــنم يـــهفَأَفْد  

   رِهــوج ــنفَّظْــتُ مــا تَحــلِ     إِذَا م ــورِ بِالحامــ ــم أَك لِلْجــ   ولَــ
ينـــقاشالع ـــعم ـــدتُ أُعــي    فَلَـــس ف ــر لاَ خَيــلِ و اهالج ــق اش1( الع(  

  

تلحظ الباحثة أن الشّاعر يخلص من هذا الغزل الحزين الشَّاكي إلى شكوى الصدود والهجـران،               

يـتخلّص  وفالمحبوب قد جار عليه وظلمه، في الوقت الذي لم يكن الشّاعر فيه يحمل في نفسه ظلما لـه،         

 بالانتقال من المعنى الأول إلاّ وقد انتقـل إلـى           الشّاعر إلى المدح من غير تكلّف، دون أن يشعر القارئ         

المعنى الثّاني لقوة الالتئام والممازجة، وهذا الجو الذي ينشره الشّاعر في مقدمة قـصيدته مـا هـو إلاّ                   

استنزال للملك المسعود كي يصغي إليه بكلِّ سمعه، وقد برع الشّاعر في التخلّص إلى المدح، فيرى تفاني             

  جال على حبذلك الغلام وطمعهم به فلا يحصلون منه على طائل، ويعلن اهتمامه بالملك المـسعود،             الر 

  )المتقارب(                             ]88[ :بأن تكون وجهته إليه فقط كونه الملك العادل، وفي ذلك يقول

   ــه فْنج ــن ــلَّ م س ــد ــولُ وقَ ــولُ ع   أَقُ ــساما يطُـ ــلِحـ ــى العامـ   لَـ
)   ـــهبلَــى حــالُ عجــلِ    تَفَــانَى الر ــى طَائِـ ــصلُون علَـ ــا يحـ    )ومـ

 ــر ــك ذكْ ــدع عنْ ــاعِفَ مــوسِط ــادلِ      النُّفُ ــك العـ ــى الملـ ــد إِلَـ   )2(وعـ
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 إلى اتّصال الغزل بالمديح، دون حـدود        يظهر في الأبيات السابقة حسن التخلّص مما أدى       

فاصلة، وحسن التخلّص هو مما يتَّصل بالقصائد ذات المقدمات، وقد عده النُّقاد من الأمور الجيـدة           

والمحببة في القصيدة، والدالة على قدرة الشّاعر وبراعته، فابن الكتَّاني بدأ بـالغزل وانتقـل إلـى      

 بهذا الانتقال، ونلحظ من هذا كلّه أن ثمة خيطًا نفسيا دقيقًـا يجمـع               المديح، دون أن يشْعر المتلقي    

بين ألفاظ القصيدة بعضها إلى بعض، فحين ينتقل الشّاعر إلى مدح الملك المسعود يختار لـه مـن        

الصفات ما يتلاءم والمناسبة التي قيلت فيها القصيدة، ويسبغ عليه أقوى الـصفات، جـاعلاً منـه                 

ه من القضاء على الأعداء المتخـاذلين      ن يعطي كلَّ سائل، وشجاعا له من القوة ما يمكّ         جوادا كريماً 

  )المتقارب                                                                      (  ]88[ :يوم النّزال، فيقول

   اجِــدم ــنع ــكمزلاَ تَــثْنِ عــلُ    و ــارِضِ الهاطــــلِ  يبخِّــ   لِلْعــ
 ــه يدــي ي ــا ف م ــاس ــأَلَ النَّ ائِلِ    إِذَا ســس ــن الـ ــحا مـ ــرى ذَاك شُـ   يـ
ــسؤَا  ــد ال ــك عنْ ــذْلَ وجهِ ى بــر النَّائِـــلِ      ي ذَلِـــك ـــنم لِ أكْثَـــر  

   النِّــز مــوي ــدالأُس ــرتَقحيابِــــلِ   الِوالو دــــدــــا عأَنَّه لَــــوو  
ــلِ      ويقْتَلـــع الخَيــــلَ مــــسرودةً   ــى باسـ ــلِّ فَتًـ ــفُّ بِكُـ   )1(تَهِـ

  

وقد خص الشاعر الممدوح ببيت حاول فيه أن يشعر القارئ وبتدرجِ ملحوظ بقربِ النِّهاية              

  )المتقارب                                                                        ( ]88[ :يقولالوشيكة، إذ 

ــلاَ  ــرب الطُّ ض ــيض ــم البِ ــد علَّ ــلِ    لَقَ اهــي الج ف ــن ــا الطَّع ــمر القَنَ س2(و(   
  

 لها خاتمة تتلاءم مع الجو العام الذي بثَّه         وإذا ما أراد الشاعر أن ينْهِي قصيدته فإنَّه يختار        

فيها، فَيصل إلى ختام القصيدة بعد أن جعل للممدوح من القوة التي تُذْهل الجميـع ممـا يجعلهـم                   
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 وهذه القوة التي منحها للممدوح تتناسب تماما مـع          ها،يلجأون إليه في النَّائبات، فهو النّصير لهم في       

  )المتقارب   (                                     ]88[ :ينِ منحهما للغلام، إذ يقولالقوة والجمال اللَّذَ

   لَــى النَّائِبِــاتيلُ عتَطنَــس لِ    بِــهــاذ ــن الخَـ ــصير مـ ــن النَّـ   )1(وأَيـ
  

 بغلام أسمر، وجاء  ومن الجدير ذكره أن الشّاعر بدأ هذه القصيدة بمقدمة غزلية تغزل فيها           

غزله في ثلاثة عشر بيتًا ثم تخلّص إلى المدح في بيتين ثُم جاء المدح في ستّة أبيـات، ثُـم خـتم                 

القصيدة بالإشادة والثَّناء على الممدوح، ومما يلحظ على هذه القصيدة قلّة أبيات المدحِ، وقد استقبح               

مـن عيـوب هـذا    : "ومن بينهم ابن رشيق إذ يقول وعدوها من عيوب المدح،      ةالنّقاد هذه الظاهر  

  .)2( "ر التَّغزلُ ويقلَّ المديحالباب أَن يكْثُ

ومن المفيد أن نقف عند نموذج آخر من قصائد الشَّاعر، يظهـر فيهـا المطلـع وحـسن             

 توفيقًـا  لعـه ي يلحظ أنَّه قد وفِّق في مطاالتخلّص والخاتمة، فالقارئ لمطالع القصائد عند ابن الكتَّان      

حسنًا، فقد عمد إلى استخدام الألفاظ المناسبة للموضوع المتحدث عنه، وجاء المطلع مناسبا لغرض              

القصيدة، وكأن المطلع يدل على الموضوع الذي ستتحدث عنه الأبيات التـي تليـه، ومـن ذلـك              

  )المنسرح           (       ]15[ :قصيدته التي يمدح  فيها الملك الصالح محمود بن محمد، ومطلعها

  

مطلع القصيدة جميل، يترك أثرا عميقًا في النّفس، ويجتذب القارئ بجمال صياغته، فقـد              ف

 القـارئ   معنـى، ويلـتمس   وموسيقا رقيقة، ولطافة     صاغه الشَّاعر في لفظ رائق وتصوير جميل،      

                                                   
   .332، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
 .2/123 العمدة،) 2(

   .266 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(

  ــه ــعتْ جوانبـ ــسٍ رصـ ــا    ومجلـ بنَا ذَهــد ــر ال ــا نَاص ي ــاك لْي3(ع(  
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الانسجام بين المطلع وموضوع القصيدة في المكانة التي يرسمها الشَّاعر للممـدوح مـن خـلال                

، ثم يستهلّ الشّاعر قصيدته     )يا ناصر الدنا ذهبا   : (قصيدته، وتجلّى ذلك عندما خص الممدوح بقوله      

 ـ لمجلس بألفـاظ عذبـة رقيقـة      في تصوير مجلس لهو ومجون، واصفًا ما دار في هذا ا           ا ، متغنّي

  )المنسرح(   ]15[:حلوة، وقد مضى الشّاعر في هذا النَّسيب الرقيق، إذ يقول قَينَةبالشَّراب وبجمالِ 
  

الأَخّاذ وما يبعثه في النَّفس من نشوة        القَينَةبعد هذا الاستهلال الذي يبين فيه الشَّاعر جمال         

لّف، ليمتزج بما قبلـه مـن الغـزل          حسن لطيف من غير تك     بأسلوبٍوصفاء، يتخلّص إلى المدح     

أن يعرف   "بذلك تكون قد تَحقَّقَتْ فائدة الاستهلال في        والرقيق، وبما بعده من المدح دون انفصال،        

 فتتالت الأبيات وقد أخذ بعضها برقاب بعض في تناسـب دقيـق،             )2(" من مبدأ الكلام ما المراد به     

، وقد أحسن الـتخلّص جـاعلاً   )3( سبب ارتياح الممدوح وترابط محكم، وهذا ما يراه النُّقاد من أنَّه   

نة الجميلة أن تظهر على الملـك     يببا إليه، وذلك عندما جعل من القَ      المعنى الأول وهو الاستهلال س    

           ]15[ :الذي ساد العالم، مشيدا بجوده وعطائه، وبأصله ونسبه الكريمين، إذ يقول

  

                                                   
   .266، "انيشعر ابن الكتّ"القسم الثاني  )1(
  .2/223 المثل السائر، ابن الأثير، )2(

 . 1/217 العمدة،ابن رشيق، :  ينظر)3(

 ـ   ــ ــد ال ــد عقَ ــاتُه وقَ كَاس ورــد   تَ
                       

ــا      ببــا ح لَهوح رــد ــن ال م جزــم   ـ
ــتْ   ــوة إِذا عبِثَـ ــة حلْـ ــع قَينَـ ــا       مـ ــلاً لَجِبـ ــتَ جحفَـ ــا خلْـ   أَكُفُّهـ

بِـــه لُؤْلُـــؤٍ كَـــأَن ـــنع مـــســا      تَب ــرا وكبـ ــا وعنْبـ ــسكًا فَتيقًـ   مـ
ــر ــشَّيـ ــإِذَاوقُ لِلـ ــا فـ ــا    ربِ رِيقُهـ مجــزرِيقُ م ا  الكَــأْســذُب ــا ع ه  

ــا     إِن لَفَتَـــتْ ظَبيـــةٌ وإِن نَظَـــرتْ   نِ ظُبــو ــن الجفُ ــلَّتْ م س ــك 1(إِلَي(   
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  )المنسرح( 
  

ثم يستطرد الشّاعر في هذا المدح في تناسق جميل، مع حرصه علـى انتظـام المعـاني                 

ها في الأبيات، مشيدا بصفات الممدوح، محاولاً أن يلْفتَ نظره إليه ليهتّم بـه وبـشعره، إذ             وترابط

  )المنسرح                                          (                                              ]15[ :يقول

        

ا موضوعها،ثم يفتخر الشاعر بنفسه وبشعره، ويستكمل قصيدته متم15[: فيقولم[   

       )المنسرح(

                                                   
  .266، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .267نفسه، ) 2(

  لَى ملَى عـ      تُج    الِـك يـسود علَـى الــ
                       

  ــــعالَمِ أُمـــا كَرِيمـــةً وأَبـــا     
ــدا      يى وــد ــاتمٍ  نَ ح ــن م حــم أس  

                       

ــسحبا   ــلُ الــ ــاه تُبخِّــ    )1(وراحتَــ
 

ــلٍ    ــة ولاَ ملَـ ــلاَ منَّـ ــي بِـ   يعطـ
                       

  تَحـــــاه مؤَمـــــلٌ طَلَبـــــا إذَا انْ 
   ــك ــوده ملـ ــا لاَ يجـ ــود مـ   وغَيـــره يـــستَرِد مـــا وهبـــا       تَجـ

نَائِلَـــــهو ـــــهامإنْع جا     تَـــــربــض ــر إِن غَـ ــذَلٍ والمفَـ ــي جـ   فـ
    لَسى إِذَا جحالض سشَم دجـ تَس  ـــا     الــصبكر إِن رـــدـــا والبعطَو ـــالِحص  

 ــه ــوم هيبتُــ ــستَحطُّ النُّجــ ــهبا       وتَــ ــبعةً شُ س ــم ض ــك ــن فَلَ 2(م(   

ــاهى ــادهم إِذَا تَبــ ــام ســ ــقِّ    الأنَــ حو  رــو ص ــن ى مرــو ــسبا ال    نَ
 ــك ــتُ في ــا   نَظَم ــا ملكً ي حيــد ا    المراهــو ــشَلَبا  جـ ــتُ مخْـ ــا نَظَمـ    مـ
رــع ــلِّ ش ــذْ الر فَخَ ــك وخُ ــاعِ عنْ ع    رــع ى  شرــو ــاقَ ال ــد فَ ــى قَ ــا فَتً بأَد   
إِن ــد ــداةُ تَزِيـ ــت الحـ ــه غَنَّـ ــا ودارت     بِـ ــأْس بينَنَــ ــا الكَــ   طَربــ
ــد ــلاَ تَح ــلٍ فَ جر ــن ــانِ ع مــي الز ف    ــىع ــك لَـ ــه معالِيـ ــا حقُّـ    وجبـ
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فإذا ما أراد إنهـاء     ،  )2(يدة أقلَّ من اهتمامه بمطلعها    لم يكن اهتمام ابن الكتَّاني بخاتمة القص      

له فيها، متدرجا بالقارئ إلى آخر بيت فيها، فإذا ما وصل القارئ إليـه               ما فص  ليجمقصيدته راح   

آخر ما يبقى منهـا    " وقد عد النُّقاد الخاتمة قاعدة القصيدة و      شعر بالاكتفاء فلابد حينها من التوقّف،       

ع ، وعنـد رجـو    )3 ("في الأسماع، وإذا كان أول الشّعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلاً عليه             

تدرج نحو الخاتمة تدرجا طبيعيا، وهيأ القارئ بقرب        الباحثة لشعر ابن الكتَّاني تجد أنّه قد أحسن و        

  )المنسرح (                                                                 ]15[ :النّهاية، فبدأ ذلك بقوله

  

نيا، الـد ، ويذكر أنَّه الغالب في هـذه        والشَّاعر يخص الممدوح ببذل العطايا المرغوب بها      

محاولاً بذلك الوصول إلى ما يستحقه الممدوح مقابل ذلك، جاعلاً ختام القصيدة دعاء له بالبقاء مع                

  )المنسرح(                                             ]15[ :الدهر في سعة ورخاء من العيش، إذ يقول

  

                                                   
  .267 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
أن لا  " ينبغي أن تكون عليه الخاتمـة، وذلـك فـي            واهتمام الشّاعر بخاتمة القصيدة  يتَّفقُ مع رأي النُّقاد فيما            )2(

يقطع الكلام على لفظ كريه، أو معنى منفِّر للنَّفس، وأن يكون الختام مناسبا للغرض الّذي سيقت له القـصيدة، وأن                    
 اتجاهـات النّقـد خـلال القـرنين الـسادس والـسابع      ،  مصطفى، عبد المطلب"يتضمن معنًى تاما يؤْذن بالنَّهاية    

 .180، الهجريين

 . 1/239 العمدة، ابن رشيق، )3(

   .267 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
  .نفسه والصفحة نفسها) 5(

ــي  ف يكــس  ـ ينْ ــ ــابِرِ بال ــدحِ    أرؤُسِ المنَ م  ــع ــاء جمي ــن ثَنَ ــا م 1(خَطَب(   

         لِـي غَائِـبلُ الرـذبي ـنم نيب ــا     كَم بغــا ر م ــد عــلَّ ب م ــن م نــي بو  
 ـ    ا   )4(ـــطَعتَ فَــإِن الــدنْيا لِمــن غَلَبــا   جهد علَى غَلْبِ من تُعاند مـا اسـ

ــقَ مـ ـ ــي واب رِ فهــد ــةع ال نَيلَها       ببــص ــه فَ بِيبا حــب ــاقَ ص ــا شَ 5(م(   
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مما تقدم تلحظ الباحثة أن الشَّاعر قد لجأَ في مطالع قصائده إلى بعض الأساليب الإنشائية،               

والتّقريرية والخطابية، لإثارة انتباه المتلقي واهتمامه، وتهيئته لاستماع القول، وستتعرض الباحثـة            

 أن الانسجام بين مطالع القـصائد وغـرض          لها  اللّغة والأسلوب، كما تَبين    لذلك أثناء الحديث عن   

القصيدة كان واضحا عند ابن الكتَّاني، بالإضافة إلى تميزِها بالجودة والبراعـة، والـصدق فـي                

  .التّعبير

 ـ  بعا بعد استقراء القصائد التي نَظَمها ابن الكتَّاني فيما وصل إلينا من شعره، والتي بلغت س

 قصائد المدح، ولعلَّ ذلـك      وبخاصةوأربعين قصيدة، يتبين أنَّه استهلَّ معظمها بالمقدمات التّقليدية،         

عائد إلى أن الوقوف على الأطلال وذكر المرأة وما يتعلَّق بها من الخمرة ومجلسها وسقاتها ومـا                 

 يضفي علـى محبوبتـه صـفات القـوة          ، فهو مثلاً  )1( يدور فيها، يتناسب مع الجو العام للقصيدة      

والجمال، ليصل من خلالها إلى ممدوحه ويثني عليه، وبالتَّالي أكثر الشَّاعر من الإشـادة بـصفات     

  .تي أسبغها على الممدوح  فبدا وكأنَّه المحبوبة تماماالقوة الّ

 لأنمدحيـة،   بالباحثة لو استعرضت أساليب استهلال ابن الكتَّاني لقـصائده ال          يطول المقام 

 في النّماذج التي عرِضت سـابقًا مـا         أغلب الأغراض التي طرقها الشاعر كانت في المدح، ولعلّ        

يفي بالغرض، ويستنتج منها أن الشَّاعر كان يستهلّ قصيدته بالمقدمات الغزلية وغيرهـا، كونهـا               

 رأي النَّاقد ابن الأثير، الّـذي       معهذا  يتَّفق  وجاءت مديحا صرفًا ولا تختَّص بحادثة من الحوادث،         

فإذا كانت مديحا صـرفًا لا يخـتَّص        " رأى أنَّه من الواجب على الشَّاعر إذا نظم قصيدة أن ينظر            

                                                   
 أن هذا يعود لمـا فـي   طرته على مقدمات القصائد، ذاكرا    ويعلل ابن رشيق سبب افتتاح القصائد بالنّسيب، وسي       ) 1(

" ول بحسب ما في الطِّباع من حب الغزل، والميل إلى اللهـو والنّـساء             من عطف القلوب، واستدعاء القب    " النّسيب  
 .1/225، العمدة
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بحادثة من الحوادث، فهو مخير في أن يفتتحها بغزل أو لا، أما إذا كانت في فتح أو هزيمة جـيش        

  . )1(" زل، بل يرتجل المديح ارتجالاً من أولها أو غير ذلك، فإنَّه لا ينبغي الابتداء بالغ

 أما ما تبقى من شعره الذي نظمه في الإخوانيات والغزل والخمرة والعتاب والوصف فقد              

كان يلج إلى الموضوع مباشرة، ويهجم على الغرض الأساسي للقصيدة، ونستطيع القول إن مطالع              

، مترابطة مع بقية أجزاء القصيدة، وتتناسب       اضحة المعاني والقصائد جاءتْ واضحةً، سهلةَ اللَّفظ،      

  .في مجموعها مع الغرض الأساسي للقصيدة

 فـي قـصائده الوجدانيـة    إليهمحتاجا  ابن الكَتّاني لم يكن ف بحسن التّخلّصأما فيما يتعلّق  

بموضوع القـصيدة   كالإخوانيات والحنين والغزل والوصف والعتاب؛ لأنّها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا          

  .وجوها العام، فجاءت المطالع معبرة ومتوافقة مع موضوع القصيدة

م لها بمقـدمات     القصائد الَّتي قد   وبخاصة -ية  دقدمات التّقلي أما شعره الذي اشتمل على الم     

 ذلك  فقد أجاد التخلّص من هذه المقدمات وصولاً إلى الغرض الأساسي للقصيدة، وقد ظهر            -غزلية

  .)2(سابقًا من خلال النّماذج التي عرضتها الباحثة 
  

 محقِّقًا ما ذهـب     ،في نهاية القصائد وخواتيمها   ابن الكَتّاني   وفِّق   فقد    بالخاتمةوفيما يتعلق   

 في خاتمة قصيدته التي مدح فيها عماد الدين أبا بكـر بـن              قولهإليه النُّقاد، ومن الأمثلة على ذلك       

  )الخفيف(                                                                     ]23[ :د الفطر بعيهنئهيداود 

  ـك بِملْـك يبقَـى مـع الـساعات         جاءك العيد يـا عمـاد يهنِّيــ          

                                                   
 . 2/223، المثل السائر )1(

 . 151-144، الدراسة:  ينظر)2(
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        أَلْـف ي أَلْـفتَ فرس لٍّ لَوبِظو        ـاةونِ الكُميع نم سالشَّم بج1(ح(  
  

ا قصيدته الّتي قالها متشوقًا للمقروقوله مختتممجزوء الكامل  (  ]21[ :ب يونس بن أحمد القرقوبي(  

ــذْهب    مـــا زالَـــت الـــدنْيا تَجِـــي  ــدا وتَـ ــا أَبـ   )2(ء بِأَهلهـ
  

  ]27[:، طالبا إنجاز وعده، بقولهدح فيها بدر الدين كنَّانويختم قصيدته التي يم

  )مجزوء الرمل(                                                                                

ــد ولاَ تَحـــــ   اــــبِس بِـــذَا العيـــد الخَراجـــ   أَنْجِــــزِ الوعــ
 ـ  ــ ــا عجـ ــر مـ ــار البِـ ــا     فَخيـ ــدر وراجـ ــا بـ ــلَ يـ   )3(جِـ

  

  )الطويل(          ]63[ :وأجمل من ذلك خاتمة قصيدته التي قالها يمدح فيها الملك الظَّاهر
  

  

فمعظم الخواتيم التي أنهى بها الشَّاعر قصائده جاءت متعلقة بالجو العام للأبيات، ومناسـبة               

للغرض الّذي سيقَت إليه، وجاءت معبرةً عن عواطف الشَّاعر، وملخّصةً لما أراده الـشَّاعر فيمـا        

 الخاتمة إلى الدعاء للممدوح كما ورد ذلك في النّماذج الّتـي    سبق من الأبيات، فقد يلجأ الشّاعر في      

                رضت سابقًا، وقد يختم الشّاعر بعبارات سهلة التّركيب، واضحة المعنى، وتتناسـب مـع جـوع

  .القصيدة وغرضها الأساسي، فيشعر القارئ حينها أن القصيدة قد انتهت، وأنَّه لا مزيد

، فقد تحدث بعض النُّقاد العرب القدماء عن طـول          حدتهاطول القصيدة وو  بفيما يتعلق   أما  

القصيدة العربية، وذكروا أن تطويل القصائد محمود في مواقف التهويل والتفخيم، مثـل الحماسـة        

                                                   
   .275 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .272نفسه، ) 2(
   .281 ،نفسه) 3(
   .317نفسه، ) 4(

ــطُّ   الَّـذي بحـر جـوده      الملْك  إِلَى الظَّاهرِ    ــا  يغُ ــواهرِه غَطَّ ــي ج ــه راجِ )4( بِ  
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، ويلاحظ أن أطول قصائد ابن الكتَّـاني بلـغ عـددها واحـداً وثلاثـين بيتًـا،          )1(والمدح والرثاء 

  )السريع(                                                                               ]60[:ومطلعها

ــشَّمسِ   ــةَ ال ــا طَلْع ي ينــق فَاس ــم   )2(ســـلاَفَةً تَحيـــا بِهـــا نَفْـــسي    قُ
  

 ابن  بلغ عدد أبيات قصيدة أخرى سبعة وعشرين بيتًا، وعلى الرغم من أن أغلب شعر             وقد  

الكتَّاني يصب في المدح إلاَّ أنّه من الملاحظ أن السمة الغالبة على قصائده هي التَّوسط  خاصة في                  

 لم تصل إلينا، أو ضاعت كما ضـاع         وانيات، وقد يكون للشّاعر قصائد أخرى طويلة      المدح والإخ 

 ،في هذه الحقبة الزمنيةالكثير من الشِّعر العربي.  

 فقد حظي هذا الموضوع باهتمام كبير من النَّقـاد، فـابن            بالوحدة العضوية ق  أما فيما يتعلَّ  

، )3(رشيق يشبه القصيدة في وحدتها وتماسكها، بجسم الإنسان في اتِّصال بعض أعـضائه بـبعض           

وفي رأي بعض النقاد يستطيع الشَّاعر أن يحقِّق الوحدة العضوية في القصيدة التـي تـنظم فـي                   

احد أو في أغراض متعددة إن توفَّر الانـسجام فـي العاطفـة المـسيطرة بـين              غرض شعري و  

موضوعاتها، بحيث تجذب نحوها بقية العواطف التي يقع الشّاعر تحت تأثيرها عند نظم قـصيدته               

  .ذات الموضوعات المتعددة

نائـه   الشَّاعر يحقِّق هـذه الوحـدة فـي ب         إن: "  على هذا الجانب قائلاً     يوسف بكّار  ويعلق

 يرتِّب موضوعاتها ترتيبا يقوم على نحو مطّرد، بحيث ينشأ أحدها عـن سـابقه               أنعد   ب ،لقصيدته

  ا ما عضويا، ويقود إلى لاحقه، بحيث تتكامل أجزاء القـصيدة فـي توضـيح عاطفتهـا               قْنشوءنع

                                                   
 .288، منهاج البلغاء، القرطاجني، حازم، 2/186 العمدة،ابن رشيق، :  ينظر)1(

   .309 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
 .2/117 العمدة،:  ينظر)3(
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 وبـصرا   المسيطرة، واتِّجاهها المركزي، حتَّى إذا قرأنا القصيدة ازددنا دخـولاً فـي عاطفتهـا،             

باتِّجاهها فتركت علينا في النّهاية أثرا فنيا موحدا متكاملاً، لم نشعر فيه بخلل أو تناقض أو انتكاس                 

   .)1(" من الشَّاعر عن اتِّجاهه الذي كان يتَّخذه

 على توفير العناصر الكافية لقصيدته         رِوقد ح ابن الكتَّاني ةصة   وبخاصفي قصائده المدحي  

  .ماسك والانسجام، وبذلك تكون قصيدة المدح قد اتَّسمتْ بوحدة الموضوعفل لها التّ، مما كمنها

 كما فعل في    ، المدحية  ابن الكَتّاني  بعض قصائد في   تعدد الموضوعات   الباحثة كما لاحظت 

القصيدة التي مدح فيها الأسد المصري فقد استهلَّها بالمدح والإشادة بالممدوح فـي سـتة أبيـات،                 

  ]50[ :ونادرا ما يستهلَّ ابن الكتَّاني قصيدته المدحية مباشرة بالثَّناء على الممدوح، إذ يقول

  )الهزج                                                                           (

ــدينِ  ــد الــ ــا أَســ ــقِّ   أَلاَ يــ ــدرِ وحــ ــة القَــ    لَيلَــ
 ـلَ ــص ــشَني شَخْـ ــد أَوحـ   ـك فـي صـحوِي وفـي سـكْرِي           قَـ

 ـ ــ ــد أُسنـ ــي أَحـ ــا لِـ ــرِي    ومـ ظَه ــه ــق بِ ــي الخَلْ ف ــد   ـ
ــا   ــن فَ ــا م ي يكــام ى ســو ــرِ     س ــمِ الزهـ ــوقَ الأَنْجـ   قَ فَـ

ــ ــدرٍأَرى قَومــ ــلاَ قَــ  إِذَا مــــا جهِلُــــوا قَــــدرِي   ا بِــ
ــعرِي    يخَــــافُون بِــــأَن أَنْظـــــ ش هِمــاق ــي أَعنَ ف ــم )2(ـ  

  

ثم يستطرد الشَّاعر بعد ذلك في الحديث عن الخمرة في تسعة أبيات، ينتقـل بعـدها إلـى       

بيات، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التَّغزل بالمذكّر في أربعة أبيات، وهـو فـي   الغزل بالمؤنث في ثلاثة أ 

                                                   
 .273 بناء القصيدة العربية، )1(

   .301 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
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غزله محب متودد محتاج لحبيبه، ثم يتلطَّفُ في الانتقال إلى المدح فيأتي مدحه في أربعة أبيـات،                 

  )الهزج       (                                                                                ]50[ :إذ يقول

ــه لَيلـــــي ــرِي     فَمـــــن طُرتـــ ــه فَجــ ــن بهجتــ  ومــ
ــا    ــالِقُ الهامــ ــذَاك الفَــ  ت أَعنـــي الأَســـد المـــصرِي     كَــ
ـــ    ــرقَ العالَــ ــا غَــ  ــــم فـــي البـــر مـــن البِـــر   كَرِيمــ

يبِـــالبِيضِ   و ـــي البِـــيضمرِ   حمــس ــسمر بِالــ ــي الــ  ويحمــ
ــالِ  ــراه ودم المـــــ ــرِي   تَـــــ ــارِمه يجــ ــى صــ )1(علَــ  

  

 يجد أنَّها حقَّقَتْ وحـدة      - على الرغم من تعدد الموضوعات فيها      -المتأمل لهذه القصيدة    و

ية، ولا يجد تناقضا بين أجزائها، فكل غرض فرعي في القصيدة يصب في الغرض الأصـيل    منطق

بطريقة أو بأخرى، فقد اجتمعت فيها مجموعة من المعاني التي جاءت لتحقق غايـة موضـوعية                

واحدة وهي الإشادة بالممدوح، وبناء عليه جاءت القصيدة مترابطة الأجـزاء، متَّحـدةَ المعـاني،               

لة البناء، على الرغم من احتواء بعضها على أكثر من فكرة، وأكثر من عاطفة، سـار مـن                  متكام

  .خلالها مع العاطفة المسيطرة فيها، وحقق في النّهاية الوحدة العضوية للقصيدة

؛ فالشّاعر غالبـا مـا      يالفنّتكاد قصيدة المدح لدى الشَّاعر تسلك سبيلاً واحدا في هيكلها           و

 يتخلص من الغزل إلى المدح على نحو               يستهلُّها بمقد ة أحيانًا، ثممة في النَّسيب، وتطول هذه المقدم

حية بخاتمة يـدعو  ي الشّاعر قصيدته المد    ما ينه  ن، ثم يثني على الممدوح ويشيد بصفاته وغالبا       متق

  .ر حاجتهوصلممدوح، أو يعرض فيها حالته ويفيها ل

                                                   
   .303-302 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
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 الأخرى، يجد أن موضـوعاتها قـد        ضلَّتي نظمها في الأغرا    قصائد الشَّاعر ا   ومن يتأمل 

جاءت مترابطة ومتناسقة، ومعانيها منتظمة، وأفكارها متَّصلة ومنظّمة، وإن بدا للنَّـاظر للوهلـة              

الأولى أنَّها ذات محاور متعددة إلا أن التَّرابط والانسجام متوفران فيها، وبذلك يكون الـشَّاعر قـد    

 دحرِضت سابقًا في             حقَّق الوة للقصيدة النَّماذج التي عالعضوي ةدحة، ومن الأمثلة على الوة العضوي

  .)1(هذا المجال

وقد كثرت المقطوعاتُ الشِّعرية بصورة واضحة فـي شـعر ابـن الكتَّـاني،  فجـاءت                 

كالومريعة التي تحمل في طياتها سرعة الانفعال         ضوات السالعزت بِ  رة   ض، وتميالفكرة وقو ةدحو

العاطفة، قالها في مختلف الموضوعات الشّعرية التي طرقها، ولا يزيد عدد هذه المقطوعات عـن               

الخمسين، ويتراوح عدد أبياتها بين البيتين والستّة أبيات، هذا على اعتبار ما ذهب إليه النُّقاد مـن                 

لجدير ذكره أن ظاهرة المقطوعات الشّعرية      ، ومن ا  )2(أن القصيدة ما تكونت من سبعة أبيات فأكثر       

قد كثرت خلال القرن السادس الهجري بصورة واضحة، ولا سيما في الغزل، والـشَّكوى، وقـد                

إليه، وهذا ما تميل الباحثة)3( أغلب هذه المقطوعات بوحدة الفكر وقوة العاطفة تاتَّسم .  

 ن انفعال شديد دار في نفس الـشَّاعر،       صاغها في أبيات قليلة انبثقت ع      فمقطوعات الشَّاعر 

ها وحدة  م على أنَّ  هفْ إن ظاهرة المقطوعات القصيرة يجب أن تُ        ":يلهادا عبد حسن   وفي ذلك يقول  

                                                   
 .151-144، الدراسة:  ينظر)1(

 .1/188 العمدة،ابن رشيق، : ينظر) 2(

 . 314، الشّعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجريالرقب، شفيق، : ينظر) 3(
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ات ليقـول    فاكتفى ببيتين أو ثلاثة أبي     اعر أراد أن يقول شيئًا     الشَّ شأنها شأن القصيدة، وأن    متكاملة،

  .)1( " لاثة مثلاًلال هذه الأبيات الثّقد استنفذت خما يريد، وحاجته للقول 

وقد تنوعت المقطوعات الشّعرية التي نظمها ابن الكتَّاني، ويعود ذلك إلى طبيعة العـصر              

الذي عاش فيه، حيث كَثُرت فيه المقطوعات بصورة واضحة، وقد تطـرق الـشَّاعر فيهـا إلـى                  

 )البسيط(           ]76[ :هالموضوعات العامة من غزل ووصف وعتاب وشكوى، ومن الغزل قول

  ظَبي من التُّرك أَضحى وهو معـشُوقُ           ثَملْتُ من حسنه والكَأس يرشُـفُها     
ــقُ    ثَبــتٌ كَــأَن بِفيــه وهــو مغْتَبِــقٌ رِيإِبو ــاس ــده طَ ي ــي فكًا وــس م  

ثُم       ـهفَم ـنم بالح امدتُ ميتَسوقُ      احاورو ــر ــا ثَغْ انَهز ــد ــرفًا وقَ ص  
  والسر عنْـد ذَوِي الأَلْبـابِ صـنْدوقُ           ثقْ بِي فَلَستُ مـذيعا سـركُم أَبـدا    

    ي نَبي فنلاَم نلْتُ مثَك  ـهارِضع ــقُ    ت ــوِين وتَعرِي ــه تَنْ ــدا في ب ــد   )2(وقَ
  

  

والقارئ لهذه الأبيات يلحظ سهولة ألفاظها وعذوبتها ورقَّتها، وقرب معانيها وخلوها مـن             

  .التَّكلُّف والتَّعقيد، وهذا شأن المقطعات الشّعرية لدى ابن الكتَّاني

  

  

  

  

  

                                                   
 .260م، 1980 ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة،دراسة شعر شمس الدين النّواجي )1(

   .322 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
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غة :انيالثّ المبحث   :الأسلوب واللّ
  

  . الأسلوب الزخرفي:ل الأوالمحور
  .التّقريري الأسلوب: اني الثّالمحور
  .الأسلوب الإنشائي :الث الثّالمحور
  . الأسلوب الخطابي:ابع الرالمحور

  .أساليب أخرى: المحور الخامس
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  :لغةالأسلوب والُّ: انيالمبحث الثّ

 فن شعري أسـلوب خـاص بـه،         اض القصيدة، فلكلِّ  ن الأسلوب وأغر   بي ةثيقوثمة صلة   

فأسلوب المديح يختلف عن أسلوب الهجاء، والأسلوب الذي يناسب شعر الغزل لا يـصلح للرثـاء          

  .والفخر، وهكذا بقية الموضوعات التي يحتاج كلٌّ منها إلى نسق معينٍ يتلاءم مع موضوعها
عن الصلة الوثيقـة بـين الأسـلوب والأغـراض          وقد تعرض النُّقاد القدامى إلى الحديث       

 الجرجاني تقسيم الألفاظ على رتب المعاني، ويميز كلَّ غَـرضٍ بلفظـه             القاضيالشّعرية، فيجعل   

 ـز الألفاظ على رتَب المعاني، فـلا يكـون غَ    تقسم أن: " الملائم لمعناه فيقول    كافتخـارك، ولا  كلُ

مديح   ك كوعيدك، ولا هلا، و تبطائكاؤك كاس ج ك، ولا تَ  زهلك بمنزلة جِدرِعيـض  ، ريحكصك مثل تَ

 ـتَ، وتُفخِّـم إذا افْ طِّف إذا تغزلتَلَتُ فَ:بل ترتّب كلاً مرتبتَه وتوفّيه حقّه   ـتَ، وتَرخَ  للمـديح  فُرصتَ

  ف مواقعه؛ فإنز عن المدح باللَّ  المدح بالشَّ  تصرالحـرب  باقة والظّرف، ووصف جاعة والبأس يتمي

والس        جدام؛ فلكل واحد من الأمرين نهلـك بـه، وطريـقٌ   لاح ليس كوصف المجلس والملا  هو أم 

   .)1(" يشاركه الآخر فيه

وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيهـا      : "ويشير ابن طباطبا إلى مشاكلة اللَّفظ للمعنى فيقول       

حسنًا في بعـض المعـارض دون       وتقبح في غيرها، فهي كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد          

  .)2 ("بعض

                                                   
 .24 الوساطة بين المتنبي وخصومه، )1(

 .11 عيار الشعر، )2(
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ا تأتي مـشاكلة لهـا،      الألفاظ تقسم على رتب المعاني وأقداره     :  وفي ذلك يقول ابن الأثير    

ة تستخدم في وصف الحروب، والتَّهديد وما أشـبه ذلـك، والألفـاظ              فالألفاظ الجزل  :متلائمة معها 

  . )1(وما إلى ذلكالرقيقة تستخدم في الغزل ووصف الأشواق، والاستعطاف، 

   الألفاظ في الاستعمال تنقسم إلى جزلة ورقيقة، ولكلٍّ       وعليه فإن    يحـسن    منهمـا موضـع 

 ـ  قيـق ا الرأم. . . استعماله فيه، فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب       ي فيـستعمل ف

ن،  لـي   رقيـقٌ   أسـلوب  ثاءهولة، وللر ين والس قة واللِّ  يمتاز بالر   أسلوب ، فللغزل )2(وصف الأشواق 

 -بـشكل كبيـر    - طبيعة الموضوع تحدد     أي أن ،  أثيروللمديح والهجاء أسلوبهما الجزل شديد التَّ     

ة الألفاظ والأساليب المستعملةنوعي.  

ومن الجدير ذكره أن الَّذي يعبر عن شخصية الشّاعر وفكره هـو الأسـلوب ومـشاكلته                

 يحيط بـه مـن      ا إلى أن ثقافة الشَّاعر، وطَبعه، وما      ارة هن للألفاظ والصور والمعاني، وتجدر الإش    

 قد  تَّانيعوامل تساعد في تحديد السمات الأسلوبية عند الشَّاعر، وابن الكَ         ا  تحولات وأحداث، جميعه  

  .عرية ثقافة أدبية وظّفها في خدمة شعرهة الشّجمع إلى جانب الموهب

 يختلـف  أن شعره في المديح نلاحظرقها ابن الكتَّاني وإذا عدنا إلى الفنون الشعرية الَّتي ط     

قـد  ، وا من التّكلّـف والـصنعة   قويا جزلاً، خاليجاء مدحهقد  عن شعره في الأغراض الأخرى، ف     

جاءت ألفاظه متلائمة مع منزلة الممدوح، وتراكيبه متينة، غير أن الشّاعر مالَ في بقية أغراضـه            

بة، فالسهولة طبعت لغة الشّاعر، وهي صفة تميز بهـا الـشُّعراء فـي              إلى الرقة والسهولة والعذو   

                                                   
 .1/172، المثل السائر: ينظر) 1(
   .83-77 ،الأسلوب، الشايب، أحمد، 1/172 نفسه، :ينظر) 2(
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، فالباحثة تجده قد اتَّجه     ن الشَّاعر قد عاش فترة في مصر      مصر والشَّام في العصر الأيوبي، وبما أ      

لفـاظ  ، فالألفاظ لينة، لم يعرفها الشّعراء، أصحاب الأ        بها إلى السهولة والرقة التي تميز المصريون     

  .)1(عر مجزوءة أو قصيرة جزلة الفخمة، وبحور الشِّال

لفظ مـن التكلّـف    خلوص الّ  :السهولة تعني : " وقد عرف ابن حجة الحموي السهولة بقوله      

 يأتي الشَّاعر بألفاظ سهلّة، تتميز على ما سواها، عند مـن             أن : في السبك، وهي   فوالتّعقيد والتَّعس 

، )2 ("ويـة ة، وحسن الطَّبع وسـلامة الر     هي تدل على رقّة الحاشي     الأدب، و  له أدنى ذوق من أهل    

والرقة والسهولة لا تنحصران في حدود الألفاظ وحدها، بل يجري ذلك على موضـوع القـصيدة                

 نَّـاسِ  ال  أرقُّ ابتَّوالكُ : "قولهوهذا ما أكده ابن رشيق في        أيضا، فبدت ظاهرة في أسلوب الشَّاعر،     

، وأبعـدهم علـى تـصرف،       معاني وألطفهم   ، وأملحهم تصنيعا، وأحلاهم ألفاظًا،    في الشِّعر طبعا  

  .)3(" تكلفوأبعدهم من 

اعر بـيح للـشَّ  التي أُالضرورات الشِّعرية  في شعره إلى مجموعة من       ابن الكتَّاني وقد لجأ   

      ن ذلك  ، م . . . غيرها       و ،وتسهيل الهمزة رف،  استخدامها دون غيره، كصرف الممنوع من الص

 )البسيط (                                                                                        ]84[ :قوله

ــلاً  ــر خَ ــرِ قَع ــسنِ النِّحرِي ــطُّ لِلَّ حــلِ     ي حــى ز ــى مرتَقَ ــي أَعلَ الع ــع   )4(ويرفَ
  

  .رفوهي ممنوعة من الص" زحل"فهنا صرف كلمة     

  
                                                   

 .186،  دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين،حسين، محمد كامل: ينظر) 1(

 .2/478 خزانة الأدب وغاية الأرب، )2(

 .2/106، العمدة )3(

   .327 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
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 )البسيط                                                                                  (   ]26[ :وقوله

ــتْ  جزــا إَذَا ه ــرِس جالُوتً ــاد تُخْ   صوتًا وتُنْطـقُ بعـد المـوت جالُوتَـا             تَكَ
 ف ى      ينَفَثْتـوه رـحس شَّاقالع لَقع      ــه ــا  بِ ــا وماروتَ ــدت هاروتً ب1(تَع(  

  .في البيتين، وهي ممنوعة من الصرف) جالوت وهاروت وماروت(فهنا صرف الكلمات 

                                                              )الكامل(           ]16[ :قولهمثل  ، فيتسهيل الهمزةرائر التي وجدت في شعره من الضو    

ــي  الَّت ســي لْقي بِبــد ــن بلَ ــتُ م أَتَيتْ    ويلا       جـبس ـنا لاَ مهشرجِئْتُ بِع2(و(  

  .سبأبدلاً من " سبا" بكلمة فهنا أتى

  )مخلع البسيط(                                                              ]89[ :قولهومن ذلك 
 عــر ــلاَة فَــ ــرِيمِ الفَــ ــلُ      ولاَ لِــ ــحم مثْـ   )3(ا طَوِيـــلُالرشَـــأَسـ

  .بدلاً من الرشأ) الرشا(فهنا أتى بكلمة 

  )الخفيف(                                                                           ]61[ :ومن ذلك قوله

ـــ   ــي الأَج ف ــة ــن اللَّطَافَ ــى م    )4(سـامِ لَكـن تَفُـوقُ عمـرا وشَاسـا         تَتَلاَشَ
  

  .بدلاً من شأس) شاس(وفي البيت السابق أتى بكلمة 

   ]27[:قولهفي  ع المجزومنصب الفعل المضارومن الضرورات التي وجدت في شعره،   
  )مجزوء الرمل(

   لَـــم ـــتيي البـــادبزــــوتَع  
                         

ــرِفَ   ــا ـــ ــا زيرباجــ   )5( يومــ
    

  .صوابها تعرِفْ بسكون الفاء ولا يستقيم بذلك الوزنبالفتح، ) تعرفَ(وهنا أتى بكلمة 

                                                   
   .279، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .268 نفسه،) 2(
  .333نفسه، ) 3(
  .314نفسه، ) 4(
   .281نفسه، ) 5(



 165

عبيرية ليعبر من خلالها عـن الأغـراض        وقد استخدم ابن الكتَّاني الكثير من الأساليب التّ       

الَّتي طرقها، فقد تنوعت الأساليب وتعددت، تبعا لتعدد الأغراض وأجاد في اختيارها، ويمكـن أن               

الأسـلوب  : المحاور الآتيةجمل الباحثة السمات الأسلوبية التي استخدمها الشَّاعر في شعره ضمن          تُ

والأسـلوب   ، والأسـلوب التّقريـري،    )ن البديعية في الـشِّعر    استخدام الفنو (الزخرفي وتقصد به    

الإنشائي، والأسلوب الخطابي، وأساليب أخرى، وكان الشّاعر يرواح بين هذه الأساليب في شـعره   

  .حسب مقتضيات المقام وأحوال المخَاطَب

  :الأسلوب الزخرفي: المحور الأول

عية، وصرفُوا جـلّ اهتمـامهم وعنـايتهم إلـى          ولع الكثير من شعراء هذا العصر بالفنون البدي       

موا  الأدب في القرنين الخامس والسادس الهجريين قد اهتَّ    استخدامها، فيرى محمد زغلول سلاّم أن دارسي      

  .)1( دوا أنواعه وفرعوا فيهادية لا يكون الشّعر إلا بها، فحبالبديع وفنونه، واعتبروه حليةً ضرور

 البديعية أثر واضح في شعر ابن الكتَّاني، فقد استخدم عددا منهـا فـي               وكان لهذه الفنون  

وريـة،  ورد الأعجـاز علـى الـصدور، والتَّ       الجناس، والطِّباق، والمقابلة، والتّقسيم،     : شعره مثل 

  :والتّصريع

v   اا به، وظهر      الجناسأما في شعره      فكان ابن الكتَّاني مولعـ بأنواعه المختلفة،   كثير  واع ومن أن

 ركناه في عدد الحروف وترتيبها      الجناس التي لجأ إليها الشَّاعر جناس التَّحريف، وهو ما اتفق         

  ]42[ :قولهفي " برالح"و" الحبر" كما في لفظتي ،)2(واختلفا في الحركات

      

                                                   
  .313، قد العربي من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجريتاريخ النّ: ينظر )1(
  .443-1/441 ،انة الأدبخزابن حجة، : ينظر) 2(
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  )البسيط       (

ــرِ والح وضِ الر    ولَم أَزلْ وحيـا كَفَّيـك أَرتَـع فـي          بالح نــي ــائِلِ ب ســرِر 1(ب(  
  

  )الهزج(                                        ]50[ :في قوله) البر، والبِر(وكذلك في لفظتي 

ـــ    ــرقَ العالَــ ــا غَــ )2(ـــم فــي البــر مــن البِــر        كَرِيمــ  
  

ق، وهو ما أبدل من أحـد ركنيـه حـرف مـن غيـر         الجناس اللاح كما ظهر في شعره     

  )المنسرح(                              ]33[: في قوله" سيدي وسندي"ا في كلمتي مك،  )3(مخرجه

  ــن م نــس أَح انــو والأُقْح رــو ــا النَّ م      دــي ــا س ي ــرِك ــنَدي يثَغْ ــا س ي4( و(  
  

  )المديد                                        ( ]24[ :في قوله" حاز وحار" ي لفظتي وكذلك ف

ــا  م ــة ــسنِ البلاغَ ح ــن م ــاز ــي      ح ــرِي فـ ــار فكْـ ــه حـ   )5(بلاَغَتـ
  )المنسرح                                  ]33[ :في قوله" البرد والزرد" كما ظهر في لفظتي 

دـــرالب ـــنثَغْـــرٍ أَنْقَـــى مـــا وأَم       درــز ــضاعف ال ــي تَ ــارِضٍ ف ع6(و(  
بدد، هـدد، سـدد، وذلـك فـي      : في آخر القافية في الكلمات الآتية      كما ظهر هذا الجناس   

  )المنسرح(                                                                                    ]41[:قوله

ــى   ــه وأَبـ ــملي بِبينـ ــدد شَـ ــدد    بـ ــا ب م ــد عب ــن ي ملــم ــع شَ مجي 
 يهِـــم ميـــتٌ إِن صـــد أَو هـــدد    وهــدد اللَّيــثَ بِالــصدود ومــا   

                                                   
  .295 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .303نفسه، ) 2(
  .1/414 ،خزانة الأدبابن حجة، :  ينظر)3(

  .287 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
   .277نفسه، ) 5(
  .286 نفسه،) 6(
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ــولاَ ثَنَ ــد  لَ ــديتُ وقَ ــا اهتَ م ــاه اي     ــي ققَ طُرــي ض  دــد ا سلَهــب س1(و(  
  

   ]41[ :ينقد، وينفد، وذلك في قوله: في لفظتي) النّاقص(كذلك بدا الجناس غير التّام 

  )المنسرح(       

ــرتْ  ــد نَظَ ــعفه وقَ ض ــن ــافُ م   )2(إِلَيـــه عينـــي ينْقَـــد أَو ينْفَـــد    أَخَ
ما زاد أحد ركنيه علـى  ومن أنواع الجناس التي لجأ إليها الشاعر الجناس المطرف، وهو           

                      " هـوي "و" يهـوي "، كمـا فـي لفظتـي        )3(فـي طرفـه الأول     كانـت الزيـادة       و الآخر حرفًا 

  )مخلَّع البسيط(                                                                     ]13[ :قولهفي 

ـــلُهســـي أُرـــوِيفهــوٍ      الظَّـــلاَمِ ي ــوِي دلْـ ــا هـ ــب لَهـ   )4(وجِيـ
قد اعتمد على الجناس ليحقق إيقاعا موسيقيا خاصا بـالنَّص              مما سبق يتبين أن الشَّاعر    

  .شَّعري، ينسجم مع الجو العام للقصيدةال

v  االمديد         (  ]28[ : فقد مال ابن الكتَّاني إليه، وبالغ في الإكثار منه، ومن أمثلتهباقالطِّأم(  

ــوا                         جِيـــرةٌ صـــدوا بِـــلاَ ســـببٍ    ــا ربِحـ ــي ومـ ــسروا مثْلـ   )5(خَـ
  

  . وربحواخسروا: فهنا طابق بين لفظتي

  )المديد    (                                                                         ]28[ :ومن أمثلة ذلك

ــضلِ مغْتَبِـــــقٌ ــك بِالفَـــ ــذْلِ     ملـــ ــصطَبِح وبِبــ ــالِ مــ   )6(المــ
  

                                                   
   .294-293، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .294، نفسه) 2(
  .1/84 ،خزانة الأدبابن حجة، : ينظر) 3(

   .265 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
   .281 ،نفسه) 5(
   .282نفسه، ) 6(
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  ).ق، مصطبحمغتب(فيلحظ في البيت السابق الطّباق بين لفظتي 

  )الرمل                                                                     ( ]34[ :ومن أمثلة ذلك قوله

ــارانِ  ــاركُم نَـ ــنَـ ــخْطٌ ورِضـ   )1(ذُخْـــر لِمحـــب ومعـــاديفَْهـــي     اسـ
  

  ).محب ومعادي(وبين لفظتي ) سخط ورضا(حيث طابق بين لفظتي 

إيراد الكلام ثـم مقابلتـه بمثلـه فـي     : "  فقد لجأ إليها الشَّاعر في شعره وقصد بها        المقابلةأما  

 فـي ، بين البيض والـسمر  ، وقد قابل ابن الكتَّاني)2("المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة  

  )الهزج(                                  ]50[ :اليذ يقول فيهالشطر الأول والشطر الثاني من البيت 

ــي الـــسمر بِالـــسمرِ      ويحمـــي البِـــيض بِـــالبِيضِ    )3(ويحمـ  
  

فـي   ثُم قابل بين الشَّطر الأول والشَّطر الثاني عندما أراد التعبير عن ازدياد هم المحبوبة             

                      ]26[ :ئه أحيانًا أخرى، إذ يقولحال غياب الشّاعر أحيانًا ثم فرحها بمجي

  )البسيط (
اددــا تَــزمــتَ قَاتَلَهــا   هبــا غإِذَا م  

                              
  )4(إِذَا جِيتَـــا أَحيانًـــا وتَفْـــرح نًـــاحي  

  )مجزوء الكامل(                                                                 ]54[ :ومن أمثلته، قوله  

ــلَ أَن ا قَبــس ــتَ شَم ــد كُنْ ــدرا    قَ تَ برــص ــواك فَ ى هــو 5(أَه(  
  

                                                   
   .288، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
 .337 ،الصناعتين أبو هلال، ، العسكري)2(

   .303 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
   .278 ،نفسه) 4(
   .306نفسه، ) 5(
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v                  أما التَّقسيم فهو من محاسن الكلام وفنون البديع التي عمد إليها الشَّاعر، فيرى ابن رشـيق أن

وقد لجأ ابن الكتَّاني إليـه فـي         ،)1 ( "م ما ابتدأ به   اعر جميع أقسا  استقصاء الشّ : " التّقسيم يعني 

 )الخفيف(                                                              ]71[ :شعره، كما في قوله

         ـرص كَـممِ وـيحـي الجتُ فررتَم ــنْفَا       كَم ــتُ ص تَقَلَّب ــم ــصاغًا وكَ 2(تُ م(  
  )الطويل(                                                                       ]12[ :ومن أمثلته، قوله

ــي    قْتُلُنيقًَا وــو ــي شَ لُنمحــىي )3(عينَــي وهــو قَرِيــب ويبعــد عــن    قلً  
لجوء الشَّا   ي عره أضفى على الأبيات موسيقا عذبة جميلـة،       عر إلى التّقسيم في ش    لاحظ أن 

  . الأذن لسماعهبرطْوتناغما بين مفردات كل قسم، تَ

v   أما   اه ابن المعتَّز    : دوررد الأعجاز على الصرد أعجاز الكلام على مـا      : " فهو التَّصدير، وسم

  )الطويل(                                         ]12[: ، ومن أمثلته قول ابن الكتَّاني)4(" تقدمها

 حــو ــي نَ نطْرِبيــامِ و مــي الح إِنَّنحِ     وولَى الدع      وبطَـر ـاممالح ا نَاح5(م(  
  

  ). ويطربني وطروب(حيث يظهر التّصدير في لفظتي 

  )المنسرح(                                                                       ]15[: وقوله

  

                                                   
 .2/20 ،العمدةابن رشيق، ) 1(
   .320 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
   .264نفسه، ) 3(
 .47 ،البديع) 4(

   .264 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 5(
  .267نفسه، ) 6(

نــي ب ــم ــي كَ ــب لِ ــذلُ الرغَائِ بي ــن م    نــي بو ــن ــا   م بغــا ر م ــد عــلَّ ب م   
 ـ        جهد علَى ا ــطَعتَ    غَلْبِ مـن تُعانـد مـا اسـ ــإِن ـ ــا  فَ غَلَب ــن ا لِمنْيــد    )6(ال
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  .).غلب وغلبا(، ولفظتي )الرغائب ورغبا(التّصدير في لفظتي وهنا يظهر 
  

 )مجزوء الكامل(                                                                           ]98[ :وقوله

 ـ ــ ــي مادحيــ ــاه يغْنــ ــي      فَحبــ ــنِ الحبِـ ــوه عـ ــه إِذَا أَتَـ )1(ــ  
  .)فحباه والحبي(ر التّصدير في لفظتي وهنا يظه

v  ا التوريةا له معنيان حقيقيان، أو حقيقة ومجاز، أحـدهما              "فهي  : أمأن يذكر المتكلم لفظًا مفرد 

قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية، فيريد المـتكلّم المعنـى         

  .)2 (" السامع أول وهلة أنَّه يريد القريب وليس كذلكالبعيد ويوري عنه بالمعنى القريب، فيتوهم

  )المنسرح(                 ]41[ :قوله وقد كان ابن الكتَّاني من الشّعراء الذين اهتموا بالتورية من ذلك

ــشَرا  ب ــه ــاس قَبلَ ــد النَّ بع ــو   لَكَــان مــن حــسنِ وجهِــه يعبــد    لَ
  )3(فَاقَ علَى النَّـاسِ بـالتُّقَى أَحمـد           قَ بني الحسنِ في الزمـانِ كَمـا       فَا

النّبـي  (إذ ذكر المعنى القريب وهـو       " أحمد"في البيتين السابقين وردت التّورية في كلمة        

  ).الدين الذي مدحهاسم الوزير ضياء (وأراد المعنى البعيد وهو ) محمد صلى االله عليه وسلم

  )المنسرح                                                                        (   ]33[: وفي قوله

  ــن م نــس أَح انــو والأُقْح رــو ــا النَّ م      دــيــا سي ي يثَغْــرِكــنَدــا سيو   
ــالَ ــي إِلَيـ ـ: فَقَ ــتُعنِّ ــسى: ك، قُلْ ع    دـــضـــةُ العاحر نْـــكـــي من4(تُرِيح(  

أراد المعنى البعيد   و) الساعد(حيث ذكر المعنى القريب وهو      ) العضد(جاءت التّورية في كلمة     

  ). بن أسامة بن منقذالعضد أبو الفَوارِسِ مرهف(وهو 

                                                   
   .340، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
 .1/414 خزانة الأدب،) 2(

   .295-294 ،"شعر ابن الكتّاني"لقسم الثاني ا) 3(
   .287نفسه، ) 4(
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  )المنسرح(                                                                          ]  49[: وفي قوله
  

 ذكـره الخضر الوارد   (حيث ذكر المعنى القريب وهو       )الخضر(التورية في كلمة    جاءت    

 مدحه ابن الكتَّاني وهو   ص الذي   اسم الشخ (وهو   وأراد المعنى البعيد     )مع سيدنا موسى عليه السلام    

   . )الخضر بن شروة

  )المجتث(                                                                             ]22[: وفي قوله

  عــــــن أَنَّــــــة  النَّايــــــات     تَـــــشْدو فَيغْنـــــي غنَاهـــــا
داود تْ كَـــــأَني لُـــــو الـــــز     اتــو ــي  الخَلَـــ ــور فـــ   )2(زبـــ

 وأراد  )النبي داود عليه السلام   (حيث ذكر المعنى القريب وهو       )داود(ورية في كلمة    التّجاءت  

  .)الممدوح نور الدين محمد بن داود(وهو المعنى البعيد 

v  فهو  : أما التّصريع "  ما كانت ع3("  تابعة لضربه، تنقص بنقصه وتزيـد بزيادتـه    وض البيت فيه  ر( ،

ويرى قدامة أن الفحول والمجيدين من الشّعراء يتوخون التّصريع فـي قـصائدهم، وربمـا كـانوا                 

يصر4 ( أخرى من القصيدة بعد البيت الأول، وذلك يكون من اقتدارهم وسعة بحرهمون أبياتًاع(. 

                                                   
   .300، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .273 ،نفسه) 2(
 .1/173 ،العمدة) 3(

 .86 ،نقد الشّعر: ينظر) 4(

ســـا قَـــباحٍ  كَأَنَّهوا بِـــرـــاءرِ     جــشَّر ــاب كَالـ ــا الحبـ ــر منْهـ   يطيـ
ــا   ــد تَعلَّقَهـ ــا وقَـ ــذْكر نُوحـ ــه أَ     تُـ ــن قَبلـ ــشَرِ آدم مـ ــو البـ بـ  
ــا  ــرِقَّ كَم ــى تَ ــا حتَّ اهوا قُوــج ــضرِ     شَ ــةُ الخَ احر دــو الج ــن ــتْ م )1(رقَّ  
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صريع في البناء الإيقاعي    ن الكتّاني، ولمكانة التّ   التّصريع ظاهرة بارزة في شعر اب     يشكل  و

 أن الشّاعر لا يكتفي بالتّصريع في مطلع القصيدة فحسب بل نجده يعود إليـه             للقصيدة، تجد الباحثة  

 )مجزوء الرمل(       ]1[ :في مواضع أخرى في القصيدة، كما فعل في قصيدته التي افتتحها بقوله

ـــاحِ ــالزوراء صـ ـــج بِ ـــي عـ ــالزوراء زاد    بِـ ــي بِــــ   )1(عجبِــــ
  

  

 )مجزوء الرمل                        (   ]12[ :فما لبث أن عاد إلى التّصريع بعد بيتين، في قوله

أتْ أور نُــــــكيبِي عــــــحــى    ص ــح  فَعلَـ ــك صـ ــي حالِـ   )2(بِـ
  

 مـن   دعتُالّتي  خارف البديعية،   يكثر من استخدام الز   من الجدير ذكره أن ابن الكتَّاني كان        

العوامل التي تضفي جمالاً على اللفظ والمعنى، وعمقًا في الصورة، وإيقاعا في الموسيقا، وهكـذا               

  .  بدت تراكيب شعره جزلة عبثت بها الزخارف، فكثرت حينًا وتضاءلت حينًا آخر

  :قريريالأسلوب التَّ: الثّانيالمحور 

تمد ابن الكتَّاني في شعره على الأسلوب التَّقريري، حيث لجأ إليه لتأكيـد معنًـى مـن                 اع

  :المعاني، من ذلك

v   ةـر بهـا           استخدام كم الخبريفقد شاع استخدامها عند الشَّاعر على نحو يسترعي النَّظر، وعب ،

 )المنسرح              (                                        ]15[ :عن قوة مشاعره، كما في قوله

  

                                                   
   .256 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .نفسه والصفحة نفسها) 2(
   .267 ،نفسه) 3(

 نيب لِـي        كَم غَائِـبلُ الرـذبي ـنم     نـيبو ــنــا   مبغـا رم ــدعـلَّ ب3(م(   
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   )الكامل                                                                                    (   ]37[ :وقوله

  كَم س قَد     بِم ـلاَكلَـى عتُ عهِر ـةحد            ـدمأَح ـرِكتْ لِغَيـلُحـا صم اء1(غَر(  
  

  )الخفيف                                                                                      ( ]53[ :وقوله

  )2(فـــي معالِيـــك يـــنْظم الأَشْـــعارا     الرقَـاعِ وفكْـرِي    كَم أُنَاجِيـك فـي    
  

  ) مجزوء الكامل(                                                                   ]87[ : على التَّكثيروقوله

ــضيتُها  ــة قَـــ ــم لَيلَـــ ــز     كَـــ ــة والغَـــ ــين الغَزالَـــ الِبـــ  
ــالغُلاَ    ــود كَـ ــلِّ خَـ ــع كُـ ــدلاَلِ      مـ ــث الــ ــادنٍ خَنــ )3(مِ وشَــ  

  

v َّكْالتا ما يعمد الشَّاعر إليه،      و: اررر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى،       : " وهوكثيرأن يكر

د، أو الإنكار، أو التّـوبيخ،      والمراد بذلك تأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التّهويل، أو الوعي           

 .)4(" أو الاستبعاد، أو لغرض من الأغراض

وقد استخدم ابن الكتَّاني التّكرار في الألفاظ والمعاني، سواء أكان ذلك في القصيدة نفـسها               

 تتكرر في شعره وتوحي بالغلبة والتّفـوق،      ألفاظًا ومعاني أم في قصائد مختلفة، إذ يستخدم الشَّاعر        

عر عليها تحقيقًا للفكرة التي أرادها، وترسيخًا لها، من ذلك تأكيد الرابط بين الـشَّاعر               ويركز الشا 

تبسم عن ثغر، ومعقرب الصدغ، والمـسك       : ومن يمدحه أو يتغزل به، ومن هذه الألفاظ والمعاني        

                                                                   ]15[:الفتيق، يقول في ذلك

                                                   
   .291 ،"شعر ابن الكتّاني"سم الثاني الق )1(
   . 305نفسه، ) 2(
   .329 نفسه،) 3(
 . 1/361، خزانة الأدب) 4(
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  )المنسرح(      

  

  )الطويل(                                                                                ]63[ :ويقول أيضا
  

  )الكامل                                                              (   ]51[ :وقوله في عقرب الصدغ

  

 )مجزوء الكامل(                                                                        ]98[ :وقوله

 ــو ــصدغَينِ فَـ ــربِ الـ   )4(قَ بنَفْـــسجٍ غَـــض طَـــرِي      وبِعقْـ
    

   ]79[:في شعره من ذلك قوله) مسك فتيق وعنبر عطر(ى تكرار عبارة وقد عمد الشاعر إل

 )الرمل(                                            

ــقْ     إِن يكُن يجحد قَبلـي فـي الهـوى         ــسك الفَتي ــقُ كَالم نْطي يمــد    )5(فَ
  

 )المنسرح(                                                                                       ]49[ :وقوله

ــن م ــب ــاجِ أَطْي جــي الز ــا ف ــرِ       رِيقَتُهطــرٍ عنْبعو يــقفَت كــس6(م(  
  

                                                   
   .266 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .316نفسه، ) 2(
   .303 ،نفسه) 3(
   .339نفسه، ) 4(
   .324نفسه، ) 5(
   .299نفسه، ) 6(

 ــن ع مــس تَب  ــه ــأَن بِ ــؤٍ كَ   لُؤْلُ
                        

ــسكًا   ــا   م بكا وــر نْبعــا و    )1(فَتيقً
  

يتَهــت ــأَّن شَ ــرٍ كَ ــن ثَغْ ع مــس تَب  
                       

)2(قَلاَئِـــد در لاَ تُعـــار ولاَ تُعطَـــى    
 

  )3(من لِينه عطْـفَ القَـضيبِ النَّاضـرِ           ومعقْرب الصدغَينِ تَعطفُـه الـصبا    
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غنِّي، فقد  كما عمد الشَّاعر إلى تَكْرارِ التَّركيب اللُّغوي على وجه يفضي إلى ضرب من الت             

  )المتقارب       (   ]88[ :أقام الأبيات الآتية على تركيب واحد يتصدرها الفعل المضارع، إذ يقول

ــلِ     يرى بـذْلَ وجهِـك عنْـد الـسؤَا         ــك النَّائِـ ــن ذَلِـ ــر مـ   لِ أكْثَـ
ــزالِ  ــوم النِّ ي ــد الأُس ــر تَقحيــلِ      و ــدد الوابِـ ــا عـ ــو أَنَّهـ   ولَـ
ــسرودةً   ــلَ مـ ــع الخَيـ ــلِ     ويقْتَلـ ــى باسـ ــلِّ فَتًـ ــفُّ بِكُـ   )1(تَهِـ

يعطي نوعا من الحركة والاستمرارية ليدل      ومثل هذا الأسلوب يخلق إيقاعا موسيقيا رتيبا،        

، ويتيح للـشّاعر أن يتوقـف عـن سـرد           ا حيوية لا تنقطع   على أن خصال الممدوح متعددة وفيه     

  .)2( ممدوح واستقصاء جوانبها المختلفةالأحداث للتّغنّي بخصال ال

 في أبيات ثلاثة، بشكلٍِ متتالٍرار لفظة الشّوق كْ ما تلحظه الباحثة من تَالأمثلة كذلكومن 

   ]4[ :يوسف العقاب، إذ يقولصديقه إلى تأكيدا لشوقه وحنينه إلى تكرارها الشّاعر إذ عمد 

  )مخلع البسيط(
ــابِ   ــفَ العقَ سوــى ي ــوقي إِلَ    شَ

                      
  الــــشِّهابِ الماجِــــد العــــالِمِ  

ــامٍ     حبِيـــبٍ  شَـــوقُ كَئِيـــبٍ إِلَـــى   ــوقُ ظَـ ــى وشَـ ــشَّرابِ إِلَـ   الـ
ــوقًا ــصرتُ  إِذَا شَ ــا اقْتَ م ــه في ــتُ    ــي أَطَلْـ ــضه فـ ــابِي بعـ   )3(خطَـ

 بنـاء العبـارات   الكَتَّـاني السمات الفنية البارزة في شعر ابـن  وعليه يمكن القول إن من     

  ، ولعلَّ هذا يعود إلى حدة     تقاربالشعرية في الأبيات المتتابعة على نمط لغوي وبياني متشابه أو م          

  . من البيان والتأكيد هذا الإحساس بأقصى ما يمكنإحساسه ورغبته في إبراز 

                                                   
   .332، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
 .456م، 1997، 2 ع،12ممجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ، ابلسي حياته وشعرهالرشيد النّالرقب، شفيق، : ينظر) 2(

   .259 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
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ومن المعاني المتكررة البارزة في شعره، تكراره للصور المتعلّقة بمن يتغزل به، واصـفًا           

  ) مجزوء الكامل(                             ]87[ :، إذ يقول)يبسم عن ثغر لؤلؤي: (ثغر المحبوب بأنه

 ــي ــي بِمقْلَتَــ ــو إِلَــ ــي     يرنُــ ــن لآلِـ ــسم عـ ــمٍ ويبـ )1(رِيـ  
  )المتقارب                                                                        (    ]88[ :وقوله       

ــا   ــؤٍ كُلَّمـ ــن لُؤْلُـ ــسم عـ ــلِ      ويبـ ــنَبٍ كَامـ ــن شَـ ــأَلَّقَ عـ   )2(تَـ
الـيعملات،  وأينق، : ومن المعاني المتكررة في شعره، تكراره لأسماء الإبل المختلفة، مثل        

 )الطويل(                                                         ]63[ :الركاب، كقولهوالسرب، والقود، و
 

كما يعمد الشَّاعر في مواضع كثيرة إلى تكرار أدوات الاستفهام والشّرط والنِّـداء وأدوات              

 )الخفيف(                              ]71[ :في قوله) كم(العطف وغيرها من الحروف، مثل تكرار 

   يحي الجتُ فررتَم كَم    ـرص كَـمــنْفَا     مِ و ــتُ ص تَقَلَّب ــم ــصاغًا وكَ 4(تُ م(  
 )الهزج(                                    ]2[ :وذلك في قوله) يا(ومن أمثلته أيضا تكرار أداة النداء 

يدــــدس لَــــةوو الدــــرعــشْرِيحِ فَ    الم ــ بالتَّــ ــب يفــ   الطِّــ
ــا يــلَّ  و ح ــن ــي م ــمِ ف   مــــن قَلْبِــــي العلْــــمِ محــــلَّ    العلْ
ــا يــاقَ  و ــن فَ ــي م ــا ف ــسبعة ق فَــــوقَ    الآفَ   )5(الــــشُّهبِ الــ

  

  

  

                                                   
   .329 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .330نفسه، ) 2(
   .317 ،نفسه) 3(
   .320نفسه، ) 4(
   .258-257نفسه، ) 5(

ا          مهـسـا مم القُـود لاَتمعالـي ـى ونـي           جـا في لَهـادالح عملاَ سطَـا    وى نَحر3( الـس(  
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v ةالشَّاعر ألفاظه من الواقع الذي ي         وتعني الباحثة ،  الواقعي فرضـت  إذعيش فيـه،    بها أن يستمد 

الطَّعـن،  والـضرب،   والقتـل،   : (عليه طبيعة العصر ذكر ألفاظ الحرب، وأدوات القتال، مثل        

 ـواح، رالجِوعسكر، الوزال، النّوالخنجر، والسيف، والدروع، والسهم،  و القالـوغى،  واص، ص

               ]88[:من ذلك قوله، و)1(وغيرها، وقد أشارت الباحثة إلى بعضها سابقًا... الرماح والجنود، و

  )المتقارب(

ــلاَ  ــرب الطُّ ض ــيض ــم البِ ــد علَّ ــلِ     لَقَ اهــي الج ف ــن ــا الطَّع ــمر القَنَ س2(و(   
  

  )الكامل(                                                                             ]51[ :وقوله

  

  )الطويل(                                                                                         ]12[ :وقوله

 ــلاَم ــطِّ أَقْ ــاح الخَ ــلُّ رِم ــه تَفُ خَطِّ    ونا دــلُه سريو  يبــص ــسهامِ تُ   )4(ال
 اهتّم ابن الكتَّاني بـذكر أسـماء المـدن         فقد ذكر المواقع الجغرافية،     يةومما يرتبط بالواقع  

بغـداد،  وآمـد،   ووراء،  الز: والأماكن، ونَظَم شعره فيها مادحا أو متغزلاً أو واصفًا لها، من بينها           

  )مجزوء الرمل                                        ( ]1[ :لك قوله عن مدينة الزوراءمصر ومن ذو

ـــاحِ ــالزوراء صـ ـــج بِ ـــي عـ ــالزوراء زاد    بِـ ــي بِــــ   )5(عجبِــــ
  

  

  
                                                   

 .87-86، الدراسة :ينظر )1(

   .332 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
   .304 ،نفسه) 3(
  .265نفسه، ) 4(
   .256نفسه، ) 5(

ــلَّتْ ا ســاجِر ــي خَنَ ــاجِره علَ حــاجِرِ        م ــاجِرٍ وخَنَ حم نــي ــتُ ب قَع3(فَو(   
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  )ملمجزوء الكا                                                                          (   ]21[ :وقوله

ــك ــى كتَابـ ــا وافَـ ــرب يـ ــدا    مقَـ ــذَكِّرني فَبــ ــرب يــ   وأَعــ
ــن ــبِ عـ ــانِ طيـ ــشَّبا ريعـ ــن بِ    الـ ــب ونَحـ ــالزوراء نَلْعـ   )1(بـ

   
 )المتقارب           (  ]92[ :ويقول في وصف الأماكن العراقية، حيث ذكر عددا غير قليل منها

ــرقَّتَينِ    ــسرِ وال ــى الجِ ــن إِلَ ا     أَحهـــــكَّانسلامِ وارِ الـــــسدو  
وــة ــاجِ الخلاَفَـ ــانبينِتَـ ــا      والجـ هانب ــن ــلِّ م ــشَّطِّ والظِّ ــن ال م  

   المعلَّــــى وغزلاَنهــــاونَهــــرِ     دالزنْـــدوروبـــابِ المراتـــبِ و
 ــد ــابِ الحدي بــدِ و ــوق العمي سا     وهانــد ــانِ ووِلْـ ــورِ الجِنَـ   )2(وحـ

  

، واخـتلاط المـسلمين   ةفرنجي للبلاد الإسلاميومما يرتبط بالواقع أيضا دخول العنصر الإ 

عري، فقـد  ا في خدمة النص الـشّ    ، لتوظيفه مما جعل الشعراء يستمدون بعض ألفاظهم     صارى،  بالنّ

الـدير،  والشّماس، والشّمامس،   والقس،  : يانة النّصرانية مثل  ظه من الد  استمد ابن الكتَّاني بعض ألفا    

 )المنسرح(                     ]49[ :ة، ومن ذلك قوله يصف الخمرة عند القس ورجال الدينالقلاّيو

ــى ــلاَمِ علَ ــي الظَّ ف ــا القَــس هاكَرــرِ      ب ــم تَغَُـ ــوم لَـ ــه والنُّجـ   عادتـ
          ـزسِ يامـي الـشَّمنب ـنم ةتْيي فــرِ     ف هــى الز ــافهِم علَ ــون بِأَعطَ 3(ه(  

 )السريع(                                                                                   ]60[ :وقوله

ــى   ــنَاها إِلَ ي سينــد هي ارــص ــالحبسِ    فَ ــديرِ كَ ــي ال ف ــة 4(قَلاَّي(  
  

                                                   
   .272، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .336-335 ،نفسه) 2(
  .300 ،نفسه) 3(
   .311نفسه، ) 4(
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ومن الأساليب التي استخدمها الشَّاعر في شعره استخدام الدخيل مـن الألفـاظ الفارسـية               

مية والمعربة والرومية، وهي من السمات التي امتاز بها شعر العـصر نتيجـة اخـتلاط                والأعج

المخشلب، الديوان، شهنـشاه، الجامكيـة،      : الأجناس المختلفة في المجتمع آنذاك، ومن هذه الألفاظ       

  )سرحالمن(           ]95[ :، كما في قوله...الإسفنط، شباط، كانون، قرمد، آمد، الياقوت، الدست

  

  )الطويل(                                                                                ]63[ :وقوله

الجنك، والعود،  واي،  النَّ (:ااستخدام الشَّاعر للآلات والأدوات الموسيقية ومنه     كذلك يظهر   

  )الخفيف             (]23[ :كما في قوله، )3(، وقد أشارت الباحثة إلى بعضها سابقًا)البوقوالطّبل، و

ـي    تَىأَ قَدف طْـرالف    تَـز رِهاكـسع        ــات ــولِ والبوقَ الطُّب نــي ــفُ ب 4(ح(  
فاء، الشّونف،  الدو،  دواءالوبيب،  الطّ( مستوحاة من المعجم الطبي ومنها       اكما استخدم الشَّاعر ألفاظً   

  )البسيط       (]94[ :، كما في قولهي شعره فتلوين الصورةوقد ساهمت في ) احرجِالومرض، الو

ــني    رِضمي اهــد ــا أَس م أَن هــد   وعي
                       

ــدوا    ــفَائِي وال ش نــي ع ــان ــه فَكَ   )5( في
  )مجزوء الكامل                                                                          (    ]7[ :وقوله  

 وغِ إِنــد ــةُ الملْــ ــي رقْيــ ــز     هــ ــبِ  ع ــى الطَّبِي ــدواء علَ   )6(ال
  

                                                   
   .338، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .315نفسه، ) 2(
  .108-107، الدراسة: ينظر) 3(
   .274 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
   .337نفسه، ) 5(
   .261، نفسه )6(

 ـ       الـص ـكلبِنَا إِلَـى الم اتيتَمرا    مشَهِنْــشَاه ــي بِــهنــالِحِ أَع1(ص(  

        ي لِثَاتُـهـقَتْنرٍ سـدب نم ا لَكفَي  
                       

  )2(بغَيرِ مـزاجٍ مـن كُؤُوسـك إسـفَنْطَا          
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 ـ الـذَّ  (:قد وتتمثل فـي   كما أورد الشَّاعر في شعره ألفاظ الأموال والنَّ          هب والفرق ة والـوِ  ض

  )الكامل                                  (                                          ]73[ :، كقوله)والتِّبر

ــن وِرق      غَارتْ عيـون نَـداك أَم صـفرتْ        مــبٍ و ذَه ــن م ــاك    )1(كَفَّ
  

  :الأسلوب الإنشائي: المحور الثّالث

ئية الانفعاليـة  يلاحظ على استهلالات القصائد عند ابن الكتَّاني اعتمادها على الأسـاليب الإنـشا       

بأنماطها المتعددة، وهي بدورها تحقق التواصل الأدبي بين القارئ والقصيدة من خلال العلاقة الوجدانيـة      

التي تثيرها بين الشَّاعر والمتلقي، فتعمد هذه الأساليب إلى إثارة المتلقي وتنبيهه، وتهيئته للاستماع، فمـن      

  )الهزج(                                                      ]50 [:ذلك أسلوب التنبيه والنداء ، كما في قوله

ــدينِ  ــد الــ ــا أَســ   أَلاَ يــ
                       

ــقِّ   ــدرِوحــ ــة القَــ   )2( لَيلَــ
  )المنسرح(                                                                             ]41[ :وقوله  

ــر ــا قَم ــيي ا ف ــد حأَو ــه ــك فــي    جمالِ ــد مثْلُ وجلاَ ي ينــالَم 3(الع(  
    )الخفيف                                                    (  ]91[ :وأسلوب الأمر كما في قوله

  

  )مجزوء الكامل                                                                      (  ]7[ :وقوله

 لاَمــرِي الــــس ــه    وقَبلــــي أَقْــ ــوبِ  يــا بِاللّ ــح الجنُ )5(رِي  

                                                   
   .321، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .301 ،نفسه) 2(
  .293 ،نفسه) 3(
   .334 نفسه،) 4(
   .260 ،نفسه )5(

ــسبِيلاَ وأَ    قُلْ لِـساقي الـشَّمولِ حـثَّ الـشَّمولاَ          ــلاَفةً سلْـ ــا سـ   )4(درهـ
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  )الكامل(                                                   ]16[ :وأسلوب الاستفهام كما في قوله

ــه أغْنَــى    إِذَا سـئِلْتُ عـن الَّـذي       أقُـولُ  ماذَا ــاةَ بِنَائِل ــا العفَ غَبأَر1(و(  

  )الطويل(                                                                                ]12[ :وقوله

  )2(وهلْ بعد شَـيبِي فـي هـواه أَتُـوب            نَـصيب  فـي الـسلُو    أَعاذلَ مـا لِـي    
 )مجزوء الكامل(                                                     ]98[ :وأسلوب القسم، كقوله

ــس ــي أَقْـ ــالثَّغْرِ النَّقـ   )3(وبِحــــسنِ وجــــه يوســــفي    متُ بِـ
  )مجزوء الكامل                                  (   ]86[ :هي، كما في قولهفي والنّوأسلوب النّ

 ـ   ــب لِلْج      لاَ ذَنْــب لِــي فيمــا طَلَبــ ــيس ذَنْ ــتُ ولَ ــالِـ 4(م(  
  )الخفيف                                                                           (   ]36[ :وقوله

  ــاد البِع ــاء ــنِ الثَّنَ ي عــان ــا ثَنَ م      ادالـــوِد ذَاك ادالــوِدى وــو5(اله(  
 فـي    أيـضا   فقد لجأ إليها   ،ليب في مطالع قصائده   استخدام هذه الأسا  وكما لجأ الشّاعر إلى     

عاء مثلاً،         بقييـدعو    في قصائد المدح، التي    وبخاصةة شعره، حيث استخدم الشّاعر أسلوب الد 

  ]40[:الحفظ والبقاء، ومن الأمثلة على ذلك قوله يدعو للملك المؤيدفيها للممدوح بطول العمر و

  )المتقارب(
ــر ال  ــرك االلهُ عمـ ــانِفَعمـ   زمـ
                               

   ــد ــنْهم أَحـ ــر االلهُ مـ   )6(ولاَ عمـ
    

                                                   
  .268 ،" ابن الكتّانيشعر"القسم الثاني  )1(
  .264نفسه، ) 2(
   .339 ،نفسه) 3(
  .328 ،نفسه) 4(
   .290 نفسه،) 5(
   .293، نفسه )6(
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  )مجزوء الرمل(                                               ]8[ :وقوله يمدح الصارم خطلبا

 ـ  ــ مــا ع رِ مهــد ــر ال مقَ عــاب   فَ
  

     يبـــسا عنْيـــي الـــدف ـــرم  
  امــو ــمِ الأَعـ ــنوصـ ــا  مـ ــب      يـ ــدر رحيــ ــدره صــ    )1(صــ

ة التي أغنت شعره وأكسبته      الإنشائي بمما تقدم يتبين أن الشَّاعر نوع في استخدامه للأسالي        

  .قوة وجزالة وفخامة

  :الأسلوب الخَطَابي: المحور الرابع

 أثرا في - هة من ج-  الممدوح، ليخلق -  في أغلبه-لجأ الشاعر إلى هذا الأسلوب مخاطبا 

   ]58[ :فس لدى المخاطب، ولتقريب المسافة بينه وبين الممدوح من جهة أخرى، من ذلك قولهالنّ

   ) المتقارب(     
  فَأَنْــتَ الزمـــان إِذَا مـــا ســـطَا 

                       
     ــرــا ظَهإِذَا م احبأَنْــتَ الــصو 

    ائِلينى الــستَــر ــينح كَفُّــكو    رــد ــاد وتُعطـــي البِـ  تَمـــد الجِيـ
نَّـــا الثَّنَـــاءمو طَـــاءالع نْـــكفَم     هريفََــــسرــــيي ســــانع2(بِالم(  

  )مجزوء الرمل(                                                                          ]8[ :وقوله

ــا صـــارِم لِلعـــا   أَ ــتَ يـ   لَــــمِ فــــي الخَيــــرِ نَقيــــب    نْـ
 ــر ــذْ ص ــاسِ م ــه النَّ جــنْتَ و ص     وبــص ــدواك تَــــ   )3(تَ بِجــــ

  

مجزوء الكامل                                    (    ]7[ :ينوقوله يخاطب صديقه شهاب الد(  

ــصديـ ــتَهج الـ ــذي ابـ   )4(وصـالَ علَـى الخُطُـوبِ    ـقُ بِه      أَنْـــتَ الَّـ
  

                                                   
   .262، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .309 ،نفسه) 2(
   .262نفسه، ) 3(
   .261، نفسه )4(
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  :أساليب أخرى: الخامسالمحور 

v          مصطلحات العلوم المختلفـة     استخداممن السمات الأسلوبية التي استخدمها الشَّاعر في شعره 

ه ، ويهدف الشّاعر منها إلى إظهار مقدرت      عروضيةال و حوية والنّ غويةلّال ولا سيما المصطلحات  

: غوية والشّعرية والثقافية الواسعة، وربما يقصد منها موافقة القافية وتحقيق المجانسة كألفاظ           اللّ

  )لطويلا(              ]9[:من ذلك قوله) الرواةوالتّنوين، والشّرط، و، الشّعروالقافية والقوافي، (

ــر     فَـإنَّني  القَوافي غُر إَذَا انْتَسبتْ  ــواَفيلِغُ ــومِ القَ ــب والعلُ   نَقي

  )1(تَخيـب في سواك  القَواَفيظُنُون     ظَنِّـي وإِنَّمـا    الأيـام  فَلاَ تُخبِ 
  

  )المنسرح(                                                           ]15[ :وقوله ذاكرا الشعر

  

 )البسيط(                                                                                   ]76[ :وقوله

ــه      من لاَمني في نَبت عارِضـه      ثَكلْتُ ــدا في ب ــد ــوِينوقَ ــقُتَنْ   )3( وتَعرِي
   

  )الوافر                                                                                  (    ]46[ :وقوله

 ــب حي ــين ــبِ ح ــا لِلْقَلْ طٌّفَمــر   )4( لِمــسلُوبِ القَــرارِ شَــرطٌّوهــلْ      شَ
  

    

  
                                                   

   .263 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .267نفسه، ) 2(
   .322فسه، ن) 3(
   .297نفسه، ) 4(

ــلِّ  ــعرفَخَ ــذْ  ش ــك وخُ ــاعِ عنْ عالر    رــع ى شرــو ــاقَ ال ــد فَ ــى قَ ــا فَتً ب2(أَد(   



 184

  )الكامل                                                                                 (    ]29[ :وقوله

ــلِّ   ــن كُـ ــةمـ ــةقَافيـ   )1(تُخْـرِس الفُـصحا    و الـرواةَ تُعيِي       مهذَّبـ
  

) كالنّقط، والحبر، والخط، والرسـائل    (ويستعير ابن الكتَّاني بعض الألفاظ المتعلّقة بالكتابة        

من ذلك قوله مصورا تعلّق خد المحبوب في كبد الـشَّاعر كتعلّـق نقطـة الكاتـب فـي الخـط                     

  )الرمل(                                                                                     ]79[:والرسائل

ــدي   ــن كَبِ ه مــد ــي خَ ــتْ ف ــدقيقْ(2)    علَقَ ــطِّ ال ــي الخَ ــبِ ف ــةُ الكَات  نُقْطَ
  

  )الوافر(                                                                              ]82[ :وقوله

ــدينِ     تُ إِلَيــك مــن شَــعفي وشَــوقيكَتَبــ ــهاب ال ــيش ــاخَطِّ ــي يراكَ   )3( كَ
  

  )البسيط                                                                          (     ]45[ :وقوله

  ومأَرقْسي ناتود   نم  ائِبِكـحـ س    )4( الَّتي حجبتْ مـن جوفهـا القَمـرا        ودس     الـس
  

  )البسيط                                                                          (   ]42[ :وقوله

ــائِلِروضِ     ولَم أَزلْ وحيـا كَفَّيـك أَرتَـع فـي          ســالر ب ــرِ والح بالح نــرِي 5(ب(  
  . الواسعة وإلمامه بعلوم العصرفهذه الأساليب كلها تدل على ثقافة الشّاعر

                                                   
   .283 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .324 ،نفسه) 2(
   . 326نفسه، ) 3(
   .307 ،نفسه )4(
   .295نفسه، ) 5(
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v     مات الأسلوبية في شعر ابن الكتَّانيتي تعد شكلاً من أشكال تـأثر   الّظاهرة الاستدعاءومن الس

ستدعاء يتضمن بعدا ثقافيـا  ي، وتواصلهم معه، وهذا الاالأدبيني والدراث بالتّالشعراء والأدباء  

 ـ  ثَّمومعرفيا، تَ  راث علـى اخـتلاف أنواعهـا، واقتباسـها     ل بانفتاح الشَّاعر على نصوص التُّ

وتوظيفها في النّصوص الشّعرية للتّعبير عن مضامينها، وهذا الأمر يعكس جانبا مـن ثقافـة               

 .الشّاعر وتواصله مع التّراث

ل مختلفة، دينيا وأدبيا، فالاستدعاء الديني يقـوم علـى         وقد تنوع استدعاء الشَّاعر من حقو     

تفاعل نصوص دينية تم اختيارها عن طريق الاقتباس من القـرآن الكـريم أو الحـديث النّبـوي                  

الشّريف، وقد أفاد ابن الكتَّاني من القرآن الكريم، حيث عمد إلـى استحـضار ألفاظـه وتراكيبـه         

فـي  الكـريم   القرآن  تأثر الشّاعر ب  برز  نص الشّعري، فقد    وصوره، ودمجها وتوظيفها في سياق ال     

مـن تـأثره    صص القرآن، أو باستخدام ألفاظه، و     قرآنية أو إلى قصة من ق     آية  الإشارة إلى معنى    

 )المنسرح(                                                                        ]95[:قولهبالقرآن الكريم 

ــ ــو دعــت الـــ جارِيــةٌ كالقَ  ـــــميتَ مــــن قَبــــرِه لَلَباهــــا    ضيبِ لَ
ــا    فَم ــه ــا الإِلَ هــي خَلْق ف عــد ا     أَباهــو ــاغَها وسـ ــا صـ ــسن مـ )1(أَحـ  

  .)M  :  9  8L)2  :وهنا يشير إلى قوله تعالى
  

  )مجزوء الرمل                                                            (              ]27[ :وفي قوله
  

ـــ ــسلَتْ أَيـــ ــوادا غَـــ   )3(يامــــه الملْــــح الأُجاجــــا      وجـــ

                                                   
   .337 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .7، الشمس) 2(
   .280 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
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  .)M  ¶  µ  ´L )1   إلى قوله تعالىفي البيت السابقويشير 

  )الهزج                                                         (                      ]50[ :وفي قوله
  

  فـــي ظَـــلاَمِ اللّيــــ أَضـــاءتْ
                       

  )2(ـــلِ مثْــلَ الكَوكَــبِ الــدري     
»   ¬M  :ويشير هنا إلى قوله تعالى     ª  ©   L)3(.  

  

نية يـشفُّ عـن فهـم الـشّاعر         أن اقتباس الشّاعر لبعض النّصوص القرآ      مما سبق يتبين  

وأضـفت  ،  ياق جمالاً فنيا  أكسبت الس لمعانيها ودلالتها، ومعرفته التّامة بمدلولاتها، ويلاحظ أنَّها قد         

ةً وإيحاءعليه قو.  

الإسـلامية واليهوديـة    : (كما اقتبس ابن الكتَّاني الألفاظ والمصطلحات والرموز الدينيـة        

 هذه الرموز غرضا نفسيا يكشف      عكست دينيا في شعر الشَّاعر، وقد       ، الّتي نشرت جوا   )والمسيحية

ا له يبدي من خلالها رأيه في مجالات الحياة المختلفـة، وهـذه     ا يدور في فكر الشَّاعر، ومتنفّس     عم

الألفاظ بدت ظاهرة في شعره، وهي مستمدة من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والواقع              

، لظـى،  الإلـه م، القرآن، النّار، قبس، سقْيهدي االله، تاالله أُ   : (اعر، ومن هذه الألفاظ   الذي يحيط بالشّ  

ور، أفَّاكا، ليلـة            الدجود، القانت، العوذ الثّلاث، الشّرع، الزكوع والسلاة، الوتر، الرين، الكفر، الص

جـالوت، عيـسوي،   ر، تلا، هاروت ومـاروت و قَض، الزبور، الإنجيل، جنان الخلد، س   رالقدر، فَ 

  )السريع(                                                                        ]83[: من ذلك قوله) هامان

ــضي  ــسى ولاَ يقْتَــ   دينـــــي أَن أَكْفُـــــر نُعماكَـــــا    وااللهِ لاَ أَنْــ

                                                   
 .12، طرفا، 53، الفرقان )1(

   .302 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
 .35، النور )3(
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ــا    ي ــاء ــذْلاً ج ــلَّ نَ ي لَعدــي أَفَّاكَـــا        س ورنِّـــي الـــزنْقُـــلُ عي  
ــا    ــرع الوفَ ــسخَ شَ ــد أَن ينْ ــا      يرِي ــاره ذَاكَـ ــا يخْتَـ ــان مـ   )1(لاَ كَـ

  )مجزوء الرجز (                                                                                ]35[ :وقوله

  ــر ــي الـ ــتُ فـ ــه القَانـ ــسجود    كَأَنَّـ ــوعِ والـــــ   ركُـــــ
ــا   ــن الظِّبــ ــةٌ مــ ــود      أَو طَفْلَــ ــةُ الزنُـــــ   ء عبلَـــــ
 ـ ــصلْ ــفْعا وتُــ ــوم شَــ ــود      تَقُــ ــن قُعـ ــوتْر مـ ــي الـ   )2(لِـ

  )مجزوء الرمل(                                                                                  ]80[ :وقوله

  لَ عــــنِ الــــنَّهجِ الطَّرائِــــقْ      بِــك يهـــدي االلهُ مــن ضــــلْ  
   ــر ــقَ القُـ ــد نَطَـ ــذَا قَـ ــادقْ     هكَـ ــرآن صــــ   )3(آن والقُــــ

  )الهزج(                                                                                        ]50[ :وقوله

  )4( لَيلَــــة القَــــدرِ وحــــقِّ    أَلاَ يـــــا أَســـــد الـــــدينِ
 )المديد(                                                                                           ]43[ :وقوله

ــرِه      شَـــد زنَّـــارا لَـــه وتَـــلاَ     ــن زبـ ــلاَ داود مـ ــا تَـ   مـ
ــقٌ  ــلِ معتَنــ ــو لِلإنْجِيــ   يطْبـــع الأَلْحـــان مـــن ســـورِه    وهــ
ــى  ــه لَظًـ ــصليه الإِلَـ ــفَ يـ ــورِه     كَيـ ص ــن م ــق ــنَى الخَلْ أَس ــو هو 
ــقَرٍ   س ــي ف نــس ذَا الح ــن    )5(فَجِنَـــان الخُلْـــد فـــي ســـقَرِه    إِن يكُ

                                                   
   .327-236 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .290 ،نفسه) 2(
   .324 نفسه،) 3(
  .301نفسه، ) 4(
   . 296نفسه، ) 5(
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، مـن ذلـك   )كيوسف ونـوح وآدم، وأيـشوع   (كما ذكر الشَّاعر في شعره بعض الأنبياء        

 )المنسرح(                                                                                         ]49[:قوله

ــا   ــد تَعلَّقَهـ ــا وقَـ ــذْكر نُوحـ )1(آدم مــن قَبلـــه أَبـــو البـــشَرِ     تُـ  
  

ع الـنّص   أما الاستدعاء الأدبي فإنه يقوم على تداخل النّصوص الأدبية المختارة شعرا أو نثرا م             

في إيراد نصوصٍ شعرية، وأسماء أعلام الأدب، بالإضافة إلى مجموعة من الأمثال : لإغنائه، ويتمثل ذلك

ممـا تـشحذ   " والأقوال، يعمد الشَّاعر إلى توظيفها في النَّص، فكلام المتقدمين من المنظـوم والمنثـور      

صير المعاني التي ذكرت وتعـب فـي        القريحة، وتذكّي الفطنة، وإذا كان صاحب الصناعة عارفًا بها، ت         

  .)2( "استخراجها كالشّيء الملقى بين يديه يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد 

، فقد استوحى الـشَّاعر   الأمثال: ومن المصادر التي استقى منها ابن الكتَّاني ألفاظه ومعانيه        

الشَّاهد على ما يقول، كما     بعض الأمثال الدالة على المعنى الذي يريده في عبارة موجزة، فجاءت ك           

  )المنسرح(                                                                                   ]33[ :في قوله

  قُلْــتُ وقَــد مــاس كَالأَراكَــة يــا    
                                  

  لَـــدةَ البـــضيبي وـــافالفَي ـــي3(ظَب(  
جل الفريد الوحيـد    رب مثلاً للر  ض، و )فلان بيضة البلد  (إلى المثل القائل    اعر هنا    الشّ يشير  

  .)4(يدانيه أحدالذي لا 

  )مجزوء الرجز(                                                            ]64[ :كذلك في قوله 

ــي     ــدقُ فـ ــيدًا أَصـ ــا سـ ــوده مـــ ـ    يـ ــاوعــ   )5(ن القَطَــ
                                                   

   .300، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
 .1/69، المثل السائرابن الأثير، ) 2(

   .287 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
 .59/ 1 ،جمهرة الأمثالالعسكري، : ينظر) 4(

  .317 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 5(
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المـضروبة فـي    مثل من الأمثال    وهو  ،  )أصدق من قَطَاة  ( إلى المثل القائل      الشَّاعر يشير

  .)1(  وصوتها حكاية لاسمها،ره لا تغي واحدصوتٌ لها  القطاة لأن؛ناهي والمبالغةالتّ

  )مجزوء الرمل(                                                                          ]80[ :وكذلك قوله
 

  ــو ــي يـ ــيفُك فـ ــا سـ ــا ذَر    لاَ نَبـ ــوغَى مــ ــارِقْ مِ الــ   )2(شَــ
، )أفعل ذلـك مـا ذر شـارقٌ       لا  (:  إذ يقال  )ما ذر شارق  (:  إلى المثل القائل    الشّاعر يشير

  .)3(، أي ما طلع قرن الشمسمسيعنون الشّ

  ) مجزوء الكامل(                                                                               ]87[ :   وقوله

ــضيتُها  ــة قَـــ ــم لَيلَـــ ــزالِ     كَـــ ــة والغَـــ ــين الغَزالَـــ  بـــ
ــالغُلاَ    ــود كَـ ــلِّ خَـ ــع كُـ ــدلاَلِ      مـ ــث الــ ــادنٍ خَنــ )4(مِ وشَــ  

، وهو من الأمثال المـضروبة فـي التنـاهي          أخنث من دلال  : إلى المثل القائل  هنا  يشير  

  .)5(والمبالغة

ويدخل ضمن الاستدعاء الأدبي استدعاء الشّاعر للشخصيات الأدبية والتَّاريخية، فقـد ورد     

 ـوعنترة العبسي،   وحاتم الطائي،   وعمرو وشأس،   وكسرى ملك الفرس،    : (في شعره  مـن  ) يسبلق

                                     ]60[ :ن عهد كسرىلك قوله يصور الخمرة وقد عتِّقَتْ مذ

                                                   
، العـسكري،  1/206، المستقصى في أمثـال العـرب     ، الزمخشري،   1/412،  مجمع الأمثال الميداني،  : ينظر) 1(

 .1/567، جمهرة الأمثال

   .325 ،"شعر ابن الكتّاني"لثاني القسم ا) 2(
  .1/196، جمهرة الأمثالالعسكري، :  ینظر) 3(

   . 329 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
 وهو ممن خصاه ابن حـزم الأنـصاري         ،من مخنثي المدينة وكنيته أبو يزيد     يقصد نافذ وهو    :  أخنث من دلال   )5(

  .1/99، جمهرة الأمثالالعسكري، :  ينظر،كعبد الملأمير المدينة في عهد سليمان بن 
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 )السريع( 

  وبيـــنَهم مـــشْمولَةٌ عتِّقَـــتْ   
                       

)1(مــن عهــد كــسرى ملــك الفُــرسِ    
   

  )الخفيف(                                                                                     ]61[ :وقوله

ــي تَ ف ــة ــن اللَّطَافَ ــى م ـــ تَلاَشَ ـا          الأَجشَاسا وـرمقُ عتَفُـو ـنـامِ لَك2(س(  
  

فأمـا  "  :ويدخل ضمن الاستدعاء الأدبي ما يسمى بالتّضمين، وقد عرفه ابن رشيق بقولـه      

عر أو القسيم فتأتي به في أواخر شـعرك أو فـي وسـطه          إلى البيت من الشِّ    ضمين فهو قصدك  التَّ

مـن  ، و )4(" بيت آخـر  أن يتضمن البيت كلمات من       : "، وعرفه أسامة بن منقذ بقوله     ) 3(" كالمتمثّل

الأبيات وأنصافها من شعر الغير وإدخالها في أثناء أبيات          استعارة   أنّه  ":ثين من عرفه بقوله   لمحدا

، والتّضمين يعكس مدى اتِّصال الشّاعر بالموروث الأدبي، وتوظيفه له بمـا يخـدم              )5("  ةالقصيد

  . النَّص الشَّعري وينسجم مع دلالته

ولجأ ابن الكتَّاني إلى التّضمين، حيث ضمن بيتًا كاملاً للمتنبي في قصيدته التي يمدح فيها               

  )المتقارب                                        (                       ]88[ :الملك المسعود، حين يقول

  )6 ()ومــا يحــصلُون علَــى طَائِــلِ       تَفَــانَى الرجــالُ علَــى حبهــا   (
  

  

                                                   
   .311 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .314نفسه، ) 2(
 .2/84، العمدة )3(

  . 249، البديع في نقد الشعر) 4(

  .63، السرقات الأدبيةطبانة، بدوي، ) 5(
  .3/34، ديوان أبي الطيب المتنبيالعكبري،  )6(
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 )البسيط(    ]84[ : آخر للمتنبي في قصيدته التي يعاتب فيها الدهر، إذ يقولما ضمن بيتًاك

) ــك تْبــلَّ ع لَعــه باقوع ــود محــلِ    م   )1()وربمــا صــحت الأَجــساد بِالعلَ
  )المتقارب(                                 ]47[ :، إذ يقول)2(وضمن بيتًا لأبي العباس النّاشئ 

  )3 ()نَـــارِطَـــلٍّ علَـــى جلَّبقيـــةُ     كَــأَن الـــدموع علَـــى خَـــدها  (
ن سطحية ساذجة، وإنمـا     يتضح مما تقدم أن ظاهرة الاستدعاء في شعر ابن الكتَّاني لم تك           

ة لخدمة الأغراض الشّعرية، ولِتحقيق الهدف الذي كان يصبو إليه الـشّاعر، حيـث              جاءت مسخّر 

ه بشكل ملموس، وهي فـي الغالـب   وظف ابن الكتَّاني النّصوص الدينية والأدبية توظيفًا خدم شعر       

  يني والأدبي اللذين حفظهما واختزنهما في ذاكرتـه، واختلطـا   محصلة لقراءة الشَّاعر في تراثه الد

 .في شعره حتى بدا نتاجه الشّعري كالشّيء الواحد

أن ومن السمات الأسلوبية التي استخدمها ابن الكتَّاني اللجوء إلى أسلوب الحـوار، وهـو               

ا في بيت واحد أو فـي       كلم مراجعة في القول، ومحاورة في الحديث بينه وبين غيره، إم          يحكي المت 

 الشّعري شيئًا من الحيوية والجاذبية، كما يقيم الشَّاعر من خلالـه            ضفى على النّص  ، مما ي  )4(أبيات

 في شعره   ومن هذه الركائز التي كان لها حضور واضح        ه،دانية ولسانية بين شعره ومتلقّي    صلةً وج 

  )الخفيف (                                                      ]59[ :ومن ذلك قوله) قال، وقلت(

  شَـــعراتٌ بـــدتْ بِعـــارِضِ غَـــازِي    قَــالَ قَــوم علَــى ســبِيلِ التَّهــازِي
 ـ        ــرازِ       قُلْتُ قَولَ المحب حـين بـدا الريـ ــرِ ط ــةٌ بِغَي ــا حلَّ م انــح   )5(ـ

                                                   
  .3/86 يب المتنبيديوان أبي الطالعكبري،  )1(
  .17، هذه الدراسةهو الناشئ الأكبر وقد سبقَت ترجمته في :  أبو العباس الناشئ)2(
  .1/470 ، وثمر الألبابالآدابزهر ،  الحصري)3(
 .2/197 ،خزانة الأدب، ابن حجة: ينظر )4(

  . 309 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 5(
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 )السريع(                                                                                  ]60[ :وقوله

ــالُوا ــشْرها   : قَ ــك أَم نَ ــنَى ذَلِ س     الح ةادــس ــن ال ــا اب ي اكــد ــسِه م  
ــتُ ــين: فَقُلْ يعــد ي ــن تْ مدــر )1(فَجِئْـــتُ أَقْفُـــو أَثَـــر العـــنْسِ     شَ  

  

هكذا تفنَّن ابن الكتاني في استخدام الأساليب التّعبيرية التي وظَّفها في شعره، فقد حافظ في               

ساليب الرصينة الجزلة في موضوع     لغته وأساليبه على الصورة الأصيلة للشّعر العربي، وأخذ بالأ        

 ما للقـارئ الغزل والخمـرة والإخوانيـات، مقـد   المدح، وجنح إلى الرقة والسهولة في الوصف و    

 التّعبيرية المختلفة الّتي تعبر عن مقدرة الشّاعر        ب للأسالي هتشكيلات فنية جميلة من خلال استخدام     

يـة لغويـة    ، وتوظيفها توظيفًا موفقًا لخدمة غاياته الفنّ      على التّحكّم بالأساليب على اختلاف أنواعها     

  .كانت أم دلالية أم موسيقية

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

   .311 ،"نيشعر ابن الكتّا"القسم الثاني ) 1(
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ـــــــــــــــــــــــة : بحث الثّالثالم ـــــــــــــــــــــورة الشعريـ   :الصـ
  الصورة الشعرية مفهومها ووظيفتها:  المحور الأول
  عرية الشةمصادر الصور:  المحور الثّاني
  أنماط الصورة الشعرية: المحور الثّالث

  :ةـــــــــــــالصورة الحسي: أولاً
 الصورة البصرية .1

  الصورة اللونية.    أ
 الصورة الضّوئية.   ب

 الصورة السمعية .2

  الصورة الشمية .3

  الصورة الذَّوقية .4

  الصورة اللمسية .5

  .ةـــــــــــــــــــــــالصورة العقلي: ثانيا
  .ةـــــــــــــــــــــالصورة الإيحائي: ثالثًا
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  :الصورة الشّعرية مفهومها ووظيفتها: الأولالمحور 

تمثل الصورة جوهر التّجربة الذَّاتية للشاعر، وأداته الفعالة في تشكيل الواقع حسب رؤيته             

 الشّعر وروحه، وهو قائم عليهـا، وهـي         أساس" الخاصة، وهي كالطَّاقة تمد الشّعر بالحياة، فهي        

جزء من مبنى القصيدة، ووسيلة الشَّاعر لتجسيد إحساسه وتعبيره عن حالة نفسية معينـة يعـاني                

  .)1(" منها إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة 

ورة  الـص ت أفكارهم، فبناءمى والمحدثين حول الصورة وتشعبوقد تعددت آراء النّقاء القدا  

 كثيرة  وغيرها من الفنون، لكن هناك صورا     من مجاز أو تشبيه أو استعارة       : ديماً قائم على الخيال   ق

    لا تعتمد على تلك الص تـي  عبير، وهـي الّ   اعر يملك غيرها الكثير من وسائل التّ      ة، فالشّ ور البلاغي

  .ةعريورة الشّقاد في العصر الحديث فأطلقوا عليها مصطلح الصتنبه إليها النّ

 التي يستطيع بهـا الأدبـاء أن        ةة فهو الملك  عريور الشّ الخيال عنصر مهم في رسم الص     و

، بل يؤلفونها من إحساسات سابقة لا حصر لهـا تختزنهـا       جزافًايؤلفوا صورهم، وهم لا يؤلِّفونها      

 ، وهو )2( ورة التي يريدونها   وتظل كامنة في مخيلتهم حتى يحين الوقت فيؤلفون منها الص          ،عقولهم

   .)3 ("صوير الحقائق النّفسية والأدبية ة التي وظيفتها تعريور الشِّلتوليد الص" مصدر

اعر المبدع يعتمد في تكوين صورته على خطوط وألوان وحركة وظلال تحمل فـي              فالشّ

  .اهر وأكثر من انعكاس الواقع الخارجيطياتها فكرة وعاطفة، توحي بأكثر من المعنى الظّ

                                                   
 .192، فن الشّعرعباس، إحسان، ) 1(

 .167 ،في النقد الأدبيضيف، شوقي، : ينظر) 2(

 .156، النقد الأدبي الحديثهلال، محمد غنيمي، ) 3(
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إن الصورة هي الوسيط الأساسي الـذي       : " ر الصورة الشِّعرية بقوله   ويعرف جابر عصفو  

ها كي يمنحها المعنى والنِّظـام، فالـشّاعر الأصـيل يتوسـل     تكشف به الشّاعر تجربته، ويتفهم   يس

  .)1(" بالصورة ليعبر بها عن حالات لا يمكن له أن يتفهمها أو يجسدها بدون الصورة 

نها ، يكو غويورة تشكيل لُ  الص :"ورة وشكلها إذ يقول   بين مصطلح الص  ويربط علي البطل    

ور مـستمدة مـن    فأغلب الص،م المحسوس في مقدمتهاالَدة، يقف الع ان من معطيات متعد   خيال الفنّ 

      ور النّالحواس، إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصـفسي  ة وإن كانـت لا تـأتي بكثـرة    ة والعقلي

الص ة،ور الحسي  مها الشّ  أو يقد     اعر أحياناً كثيرة في صور حس    ورة بهـذا   ية، ويدخل في تكوين الص

   الفهم ما يعرف بالص لال والألوان، وهـذا    قابل، والظِّ ة من تشبيه ومجاز، إلى جانب التّ      ورة البلاغي

  .)2("ة والمشهد الخارجيعريحظة الشّشكيل يستغرق اللَّالتّ

ة عوريعبير عن تجاربهم الشُّ عراء للتّ ة يستعملها الشُّ  ة وسيلة تعبيري  عريورة الشّ  الص دعتُبينما  

اعر مها الشّ ظنْذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ي       الّ كل الفني الشّ: "ط عند عبد القادر الق    فهي تمثل 

ة الكاملـة فـي القـصيدة،       عريجربة الـشّ  ر عن جانب من جوانب التّ     بعيفي سياق بياني خاص، لِ    

 ـ      لالة والتّ  طاقات اللغة وإمكاناتها في الد     ستخدمام رادف ركيب والإيقاع والحقيقـة والمجـاز، والتّ

، والألفاظ والعبـارات همـا مـادة     عبير الفني جانس، وغيرها من وسائل التّ    ضاد، والمقابلة والتّ  والتّ

  .)3(" ةعريكل الفني، أو يرسم بها صوره الشّ منها ذلك الشّغاعر الأولى التي يصوالشّ

                                                   

  .309، الصورة الفنية في التراث النّقدي والبلاغي) 1(

 .30 ، الصورة في الشِّعر العربي حتى آخر القرن الثّاني الهجري) 2(

 .391. الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر) 3(
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غة بل هي مـن   ورة ليست هي اللّ   صن الصورة تشكيل لغوي؛ لأن ال     ولا تميل الباحثة إلى أ    

ي بالتّشكيل، وتُكون لدى المتلقي التّشكيل المطلوب، وفـي الوقـت نفـسه              حوتي تُ غة الّ إيحاءات اللّ 

  . بالمطلوب إلى حد كبيريف للصورة؛ كونه يطعريف الّذي قدمه عبد القادر القتتبنى الباحثة التّ

وللصورة دور تؤديه في خدمة العمل الأدبي، فهي لا تنحصر في تجسيد الأشياء المجردة              

 - كما يـرى صـلاح فـضل     -لى الشّيء المحسوس فهذا غير دقيق     والعبور من الشّيء المعنوي إ    

 يـتم عـن     ائية، وهو عبور  غة الإيح لالية إلى اللّ  غة الد جاوز اللّ تَ "  عبارة عن  فوظيفة الصورة عنده  

        ل، لتكتسبه على مستوى آخر وتؤدي       طريق الالتفاف خلف كلمة تفقد معناها على مستوى لغويأو 

  .)1(" بهذا دلالة ثانية لا يتيسر أداؤها على المستوى الأول

الرابط الذي يشد العالم الـداخلي إلـى العـالم          " ة الصورة في قبضها على      ز أهمي كما تبر 

حمالة دلالات مفتوحة، تولّد من المعنى المباشـر للّفظـة دلالات     " ، كما أن الصورة     )2("رجي  الخا

  .)3("تخلق الارتباط فيما بينها، ودلالات جديدة وأبعادا رمزية لا تطال إلا بالتأويل

فهي وسيلته التي يستكشف بهـا القـصيدة، وموقـف          " وللصورة أهمية كبرى لدى النّاقد      

 من الواقع، وهي إحدى معاييره الهامة في الحكم على أصالة التّجربة، وقدرة الشَّاعر على               الشَّاعر

                                                   
 .280-279. نظرة البنائية في النقد الأدبي) 1(

 .67-66، )وجهات نظر غربية وعربية(الصورة الشعرية عساف، ساسين، ) 2(

 .198 ،)الصورة الشعرية لدى امرئ القيس(بنية القصيدة الجاهلية عوض، ريتا، ) 3(
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 في نفس المتلقي ينبثق     ، كما أن للصورة أثرا    )1(" تشكيلها في نسق يحقق المتعة والخبرة لمن يتلقَّاه         

  .)2(" القاعدة الأولى في التّعبير" من كون التّصوير هو 

  :در الصورة الشّعريةمصا: الثّانيالمحور 

للصورة الشعرية مصادر وينابيع تُستَقَى منها الألفاظ والصور، ودراسة المصادر الشّعرية           

، والعناية بها من حيث هـي  للصورةتركيزها على العناصر المتَّخذة " للصورة تكتسب أهميتها من   

ادل الذي يقيس عليه ما يتحـدث عنـه،         مركز ثقل في العملية التّصويرية بما هي المعيار، أو المع         

  .)3(" ويريد تصويره 

 بما فيها من أحـداث، وفـي ذلـك    الحياةوأغلب الشُّعراء ينهلون من مصدر رئيسي واحد وهو      

إن الطّبيعة بكل ما تنطوي عليها من أشياء وجزيئات وظواهر هي المصدر : " محمد حسن عبد االله : يقول

: أولاهما: لا ينفي وجود حقيقتين هامتين    : " ، غير أن ذلك     ) 4(" نات الصورة الأساسي لإمداد الشّاعر بمكو   

أن الشُّعراء الذين عاشوا في بيئة واحدة، وزمان واحد يختلفون في تخير المنـابع التـي ينهلـون منهـا                 

فـون فـي    أن الشّعراء يختل  : صورهم لارتباط ذلك بذواتهم، وطبيعة تكوينهم النَّفسي والمعرفي، وثانيهما        

  .)5(" توظيف الصورة، واستعمالها في النَّص اختلافًا يشمل البنية والنَّمط، وأساليب التّعبير

                                                   
 .7، ورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيالصابر، عصفور، ج) 1(

 .86 ،صوير الفني في القرآنالتّ، قطب، سيد) 2(

رسالة ماجـستير، جامعـة   ، تشكيل الصورة ودلالتها في شعر زهير بن أبي سـلمى الصعفاني، عبد الرحمن،  ) 3(
 .98م ، 2002صنعاء، اليمن، 

 .33 ، الصورة والبناء الشّعري) 4(

 .113م ، 1998، رسالة دكتوراه، جامعة صنعاء، اليمن،)دراسة أسلوبية(شعر امرئ القيس ار، عبد االله، الب) 5(
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        هذا الاختلاف الذي ترمي إليه الباحثة هو الذي يفـي   بعضهم عـن بعـض    ز الشُّعراء   مي 

          نجد أن ة وإبداعهم، ومن خلال استقراء شعر ابن الكتَّانيمقدرتهم الفني  ورة متعددة في    مصادر الص

ها الصامت والمتحرك، والموروث الثَّقافي بأنواعـه   البيئة بنوعي :  ردها إلى محورين   ، ويمكن شعره

  :وكانت في شعره متفاوتة وفق الآتيالمتمثَّلة في الموروث الديني والأدبي والتَّاريخي، 

  :البيئة الصامتة . 1

الحرب وأدواتهـا   : التي عاشها، ومنها  استمد الشّاعر كثيرا من صورة من البيئة الصامتة         

 مصورا الجفون بالسهام وكأنه يتحـدث       ،مستوحيا ألفاظه من الحرب وأسلحتها     ما قاله    ذلكومثال  

 )مخلع البسيط(                                                                           ]89[ :عن معركة

 ــه ــا سـ ــونِ المهـ ــا لِجفُـ )1(تُــــراشُ منْهــــا ولاَ نُــــصولُ      اممـ  
  

 الشّاعر صوره من بيئته الطّبيعية، حتى بدت في شعره موشاة بصنوف الورود             استمدوقد  

الغـرس،  ( الألفاظ المتعلّقة بالزراعة والكتابـة مثـل         اصطنع فيها  فنظم أبياتًا والأزهار وغيرها،   

  )السريع(                                                  ]60[ ):أقلاموالطّرس، ولنّقس، والزنجار، وا

ــةً   ــضتْ طَيبــ ــام مــ ــي      اللهِ أَيــ بِ فــشُّر ــضيتُها بِال ــرسِقَ   الغَ
ــنلَــى كُــلِّ موا عــادس ــةتْيف ــعــــ    منْجبِالز كْتُــــبارِ والــــنِّقْسِي  

 ـــمهسِ أَقْلاَمتْ بِـــالطِّرخَطَـــر سِ      إِنــر ــن الطِّ شُ مــي الج ــب )2(تَواثَ  

        

                                                   
   .333 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .312نفسه، ) 2(
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  :المتحركةالبيئة  . 2

من أمثلة الصورة المستوحاة من الطّبيعة المتحركة استخدام صورة الحيوان، فقد عمد ابن             

    إلى استخدام هذه الص ا لفكرة المدح فـي شـعره،       الكتَّانية توضيحورة في بعض نصوصه الشّعري

  )المتقارب(          ]88[:فاستلهم الشَّاعر صورتي الأسد والخيل ليصور شجاعة الممدوح، إذ يقول

  ويحتَقــر الأُســد يــوم النِّــزالِ   
                       

  ولَــــو أَنَّهــــا عــــدد الوابِــــلِ  
   ـــعقْتَليةًوودرــــســــلَ مالخَي   

                       
ــلِ      ــى باسـ ــلِّ فَتًـ ــفُّ بِكُـ   )1(تَهِـ

 أثنـاء  إليهـا  أشـارت الباحثـة   وأن كما استوحى الشَّاعر صورا أخرى من الطّبيعة سبق   

  .)2( في شعر ابن الكتّاني  الطبيعةأثر عن الحديث

  :الموروث الثقافي . 3

 ليستقي منه   ، لجوء الشّاعر إلى التّاريخ    :لموروث الثّقافي ومن أمثلة الصورة المستمدة من ا     

  )الكامل                                     (]16[ :فيقولعرية، فيشير إلى بلقيس ملكة سبأ، صور الشّال

ــي  الَّت ســي لْقي بِبــد ــن بلَ ــتُ م أَتَيتْ    ويلج  هشرجِئْتُ بِعا     وـبس ـن3(ا لاَ م(  

عمـد إلـى    و،  ثلاثة مصادر مد صوره الشّعرية من     مما سبق يتبين أن ابن الكتَّاني قد است       

  . توظيفها بما يتلاءم مع فكرته ويخدم أغراضه المتعددة

  

                                                   
   .332 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 119-113، الدراسة :ينظر) 2(
   .268 ،"تّانيشعر ابن الك"القسم الثاني ) 3(
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  :أنماط الصورة:  الثّالثالمحور

اسـة كثيـر مـن      للصورة الشعرية في الشّعر العربي أنماط عديدة حظيت باهتمـام ودر          

 التّـشبيه والاسـتعارة والكنايـة       :الباحثين، فقد بنى القدماء مفهوم الصورة على أنماط عدة هـي          

 أبعدتها بشكل أو بآخر عن التعمق       أسسا وقواعد ، لكنهم وضعوا لكل ركن منها       )1(والمجاز والخيال 

  كبيـر، ا متعددة ومتنوعة بـشكلٍ    في جمالية الشّعر وفنيته، أما المحدثون فقد جعلوا للصورة أنماطً         

ة، وأتيح لها أن    ة، ومن ثم أسطوري   دة، ومناحي رمزي   ذهنية مجر   أبعادا الصورة من خلالها  اكتسبت  

لك وبـذ ي، ستعار كما في الجانب الاماثلة أو ربطها بالمشابهة   محرر من ضرورة إيراد طرفين لل     تت

  .)2(  صورة فحسب من كونهاأصبح جمالها فيضا داخليا إيحائيا نابعا

لذا نلحظ أن المحدثين توسعوا في تعداد أنماط الصورة الشّعرية، مما يجعل تحديـد هـذه                

الأنماط أمرا صعبا لذا اعتمدت الباحثة على شعر ابن الكتَّاني في دراستها لأنماط الـصورة أكثـر    

  .  من الاعتماد على الأبحاث النّظرية في هذا الميدان

ره أن كل باحث له شخصيته المتميزة يبتكر من خلالها طريقـة ومنهجـا              ومن الجدير ذك  

خاصا في دراسته، فالشّاعر في العصر الأيوبي مثلاً يتطلب من الباحث طريقة معينة في الدراسة                

عر مـن    في الشّ  البلاغية أن دراسة الأشكال     مغايرة عما يتطلبه الشَّاعر المعاصر، لذا ترى الباحثة       

ة ورة خلال الصوالكناية وغيرهاشبيه والاستعارة من التَّأكثر شمولي.  

                                                   

 .12، الصورة الفنية في الشعر الجاهليعبد الرحمن، نصرت، : ينظر) 1(

   .217 ،عرية العربيةالحداثة الشّأبوجهجه، خليل ذياب، : ينظر )2(
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وعليه فإن الباحثة في دراستها للصورة الشّعرية قد أخذت بعين الاعتبار مزايا الشّعر فـي          

تلك الحقبة التّاريخية، كالبيئة التي عاشها الشّاعر ثم طريقة تناول الشّاعر نفسه للصورة، فتناولـت             

ورة الشّعريقت من خلالها لدراسة التّشبيه والاستعارة والكنايةالصتعم ة، ثم.  

وقد اعتمد ابن الكتَّاني على الصورة الشّعرية واتخذها وسيلة للتّعبير الفنّي عن مـشاعره               

وأفكاره، فالصورة ما هي إلا نتاج تجربة ذاتية للشّاعر يعايشها في حياته، مستلهما معالمهـا مـن                 

  .ة بهالبيئة المحيط

ابن الكتَّاني، ويمكن توزيع هذه الأنماط على       ة في شعر    عريورة الشّ الصوقد تنوعت أنماط    

كونها أكثر قدرة علـى     ) الصورة الحسية، والصورة العقلية، والصورة الإيحائية     : (ثلاثة أقسام هي  

  .اط، وأكثر ابتعادا بنا عن الوقوف في التّكرار إزاء نسبة الصورةاحتواء هذه الأنم

  : الحسيةةورالص: أولاً

، وتـرتبط   )1("التّراسل بين شيئين محسوسين، وتبقى في نطاق المحسوس       " هي النّمط القائم على     

ة، بصرية، وسـمعية، وذوقيـة، وشـمي      : عناصر هذا النّمط بالحواس الخمس فتصنف إلى عدة عناصر        

 لأن الحس أسـاس     ؛وتؤلّف العناصر الحسية في تشكيل الصورة عند أي شاعر قاعدة الانطلاق          "ولمسية،  

" ، وللحواس   )2("المعرفة، ثم إن العنصر الخارجي المجسد للتّجربة أو الرؤيا لا يبرز إلا في مظهر حسي              

فـسي مـن عمـق التّجربـة، وصـدق          تأثيرها الفعال في رسم الصورة وتشكيلها بما يتطلبه الموقف النّ         

  .)3("الشُّعور

                                                   
، مجلة التـراث العربـي،     ورة الشعرية، أنماط الصورة في شعر أبي تمام       نحو معالجة جديدة للص   ام، فهد،   عكّ) 1(

 .156م، 1985، 8اب العرب، دمشق، عاتحاد الكتّ

 .153، الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمىالرباعي، عبد القادر، ) 2(

 .85م، 2005، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، اليمن، ورة في شعر ابن هتيملالصالراعي، علي بن علي، ) 3(
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ومن الجدير ذكره أن نظرة القارئ للصور الحسية قد تختلف، فيحكم بخلاف مـا حكمنـا،                

ويرجع الصورة إلى حاسة غير ما قلنا، ولا نستطيع أن نخطئه فالحواس مختلطة متداخلة تفتـرق                

  .   )1(قل الإدراك أوالإحساسلتلتقي وتختلف لتتفق، وتسير كلها جنبا إلى جنب في ن

أفردت الباحثة هذه الحواس بالدراسة نظرا لشيوعها في شعر ابن الكتَّاني، ولا غرابة فـي               

 لأنّهـا ذلك؛ لأن الشّاعر يستقي صوره من الواقع المحسوس من حوله، وقد تَم البدء بحاسة البصر       

  .من أكثر الحواس تأثيرا في التّصوير

1 .(ورة البصريةالص:  

هذه الصورة قائمة على حاسة البصر الّتي تتزعم الصور الحسية، فالبصر نتـاج تتعـاون        

الشّعرية " فيه مختلف الحواس، وهو مهم في جودة التّصوير الحسي والإدراكي، حيث إن الصورة              

  .)2 ("تخطف حدس الشّاعر المبدع خلال لحظة فائقة تنير معالم نفسيته جميعا 

 ور، هذا مع تـوفّر     ويبدو أنة كانت هي الغالبة لدى الشّاعر في تمثل الصورة البصريالص 

مجموعة من الصور الأخرى المرتبطة بالحواس، ويرجع السبب في شيوع الصورة البصرية فـي          

 بشكل له حدود قابلة للإدراك، لذلك فهـي تحمـل           - عادة –ترتبط  "الشِّعر أكثر من غيرها؛ لأنها      

  .)3 ("لبروز قد لا يتوفر لغيرهاقسطًا من ا

 ومن أمثلتها في شعر ابن الكتَّاني، ما قاله وقد أعطاه الملك المؤيد ضيعة فحـسده عليهـا            

                    ]40[: جماعة من النَّاس، فوظَّف الصورة البصرية وتفنَّن فيها، إذ يقول

                                                   
 .133 ،ورة في شعر بشار بن بردالص نافع، عبد الفتاح، : ينظر)1(
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    )المتقارب (
   ــوك ــن الملُ ــا اب ي ــاك مــتَ بِنُع   جعلْ

                           
ــسد   أَ   الح ــق ــن طَرِي ــي م ــادي لِ ع  

  ــد ــسدوني وقَــ ــفَ ولاَ يحــ ــد                     وكَيــ   منَنْــــتَ علَــــي بِــــأُم البلَــ
ــةً   ــي رِفْعــ ــا زِدتَنــ ــومٍ        أَرى كُلَّمــ ــلِّ ي ــي كُ ف نــو ــديموتُ 1(كَم(  

  

عة التي منحها الممدوح    لشَّاعر يمدح الممدوح ليبرز الرفعة التي وصل إليها بسبب الضي         فا

ر البصرية هنا باستعارة الأركان الداعمة، التي جعلها للرفعة التـي رآهـا              الصو للشَّاعر، وتتجلّى 

مدوح له، ويتّضح ذلك من خـلال       كلّ يوم، بزيادة رفعة الم    وتجلَّت أمامه للدلالة على موت حساده       

  ).أرى:( توظيف الصورة البصرية المتمثلة بقوله

قد طول بـه    وقد رسم ابن الكتَّاني صورة مشابهه أخرى عندما مدح عزيز مصر، وكان             

، حيث رسم الشَّاعر صورة الممدوح ليبرز ما كان عليه          زماناً إلى أن قربه إليه وأسبغ نعمته عليه       

  )الطويل(                                                      ]68[ :ء، وذلك في قولهمن الجود والعطا

   يوســفعطَايــاك قَــد مــدتْ يــدي بِــر    أَخَافُ انْقضاء العمـرِ مـن قَبـلِ أَن أَرى         
ةــدم ــدعلِــي ب ــتَ الكَنْــزنَحم ــكبهي      وقُّفــو ــولِ تَ ــد طُ عــا ب ماغُ طَعــس   أَينْ
  )2(تُغَــــرقُ إِلاَّ غُلَّتــــي وتَلَهفــــي    ولَستَ بِجعـد الكَـفِّ بـلْ أَنْـتَ ديمـةٌ          

  

لهـا  ، واسـتعار  )أرى( :الصورة البصرية المتمثلة بقولهفقد عمد الشَّاعر هنا إلى توظيف     

الركن الداعم لها والمتمثل بالعطاء، وذلك للدلالة على انقضاء العمر بانقطاع عطايا الممدوح، كما              

جسدت الصورة البصرية مكنونات نفس الشّاعر فحين يرضى عن الممدوح فإنه ينظر إليه نظـرة               

  .فيها مبالغة، ليرفعه من خلالها إلى درجة عالية من الشَّرف والرفعة
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  )الوافر(          ]17[: فيها بالحمام، إذ يقول باتَثلة الصورة البصرية ما قاله مصورا ليلةًومن أم

ــيمِ حــي الج نَا فــد ــى رقَ ــاة علَ ــا       أُنَ ابهالت ــف ــم نَخَ ــا ولَ   لُييلَتَنَ

ــراءى  ــا أَن تَ فَلَم حبــص ــزتْ ال ــاأَفَاعي    نَ ــأَلْقَين هــ ــا فَــ   الثِّيابــ

ــت ــاب وحرقَ ــذْ  الإِه ـــا فَم ــتُ    نَزعنَ أيــلَ ر ــر الطَّ غَم ــد ــا قَ اب1(الإِه(  

جحيم تلك الليلة التـي باتهـا فـي الحمـام وهـو         اعر من خلالها    فهذه صورة يعكس الشّ   

ما عاناه في تلك الليلـة      ألقى ثيابه عنه من شدة      كيف  و،   الصبح ناظريهوقد تراءى أمام    بالموصل،  

 التي   غمرته الفرحة برؤية صباح اليوم التالي،      ، فما إن نزعها حتّى    لتي حرقت جسده   ا من الحرارة 

لاحظ كيف لجأ الشّاعر إلى عنصر اللغة، واستخدمها بكل ما فيها            الذي غمر جسده، في    لّبدت كالطّ 

طلوع الصباح الذي أخرجه مـن      مظهر  ليصور  )  رأيت(و  ) تراءى( اختار كلمتي    من إمكانات إذ  

  .جحيم تلك الليلة

 علـى الرؤيـة   قـائم ومن الجدير ذكره أن تغزل الشَّاعر بالمؤنّث والمذكّر، والتَّغني بهما        

برز من خلالها   ورة البصرية لي   ابن الكتَّاني إلى استخدام الص     المباشرة لحسنهما وجمالهما، فقد عمد    

  ]89[ :جمال المؤنث والمذكر وحسنهما، إذ يقول في غلام فاق حسنًا وجمالاً بطرفه الكحيل

 )مخلع البسيط(                                                                                              

  وأَكْحــل الطَّــرف فَــاقَ حــسنًا   
                       

)2(يـــا حبـــذَا طَرفُـــه الكَحيـــلُ       
   

  )المتقارب                                                 ( ]88[ : كما تجلت الصورة البصرية في قوله
  

ـي      وف نـسالح جـيس قَد  هـيارِضائِلِ     عـــرِ الـــسنْبالع ـــنا  مـــذَار3(ع(  
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ــ ــا  ويبـ ــؤٍ كُلَّمـ ــن لُؤْلُـ ــلِ      سم عـ ــنَبٍ كَامـ ــن شَـ ــأَلَّقَ عـ   )1(تَـ
حيث فصل الشَّاعر في صورة جمال المحبوب، ونسجها وأخرجها بمنظر سـاحر، وقـد              

استعان في إظهار ذلك بخياله وثقافته اللغوية في انتقاء الألفـاظ المعبـرة التـي تـوحي بحـسن                   

ق مـن حولـه كأنـه العنبـر     رفيه الشَّعر، وكيف يسيل الع عارضه وقد خطَّذ يصور   المحبوب، إ 

السائل، كما صور ابتسامته التي تعلو وجهه، إذ تظهر معها أسنانه وبريقها اللامع كاللؤلؤ، فيبـدو                

هنا أن ابن الكتَّاني حاول أن يجمع كل ما أمكنه جمعه من ألفاظ وعبارات مختصرة ووظّفها فـي                  

  .  نص الشعري ليبرز من خلالها حسن المحبوب وجمالهال

وفي صورة بصرية أخرى يرسم الشّاعر صورة لحسن محبوبه الذي بدا كالسيف يـسطو              

 )السريع                                    (  ]85[ :عليه وهو في المقابل الضعيف البالي، إذ يقول

ــه ــيفَ الحــسنِ يــسطُو بِ ــلِّ س سو     ــف ــبٍ دنـ ــى كَئِيـ ــالِي علَـ   )2( بـ
يظهر كيف استوحى الشَّاعر الصورة من الواقع الذي يعيش فيه، مستخدماً ألفاظ الحـرب              

  ).يسطو( و) سيف(و ) سلّ(المتمثلة في

كما استخدم الشَّاعر الصورة البصرية ليبرز من خلالها جمال منديل، لصديق له طلب منه              

  )مجزوء الكامل(                                                       ]74[ :تًا لينقشها عليه، إذ يقولأبيا

 ــق ــى الفَتيـ ــه علَـ ــم لاَ أَتْيـ ــقْ      لِـ ــات الرحيــ ــود كَاســ   وأَســ
  )3( الــــنَّقْشِ الــــدقيقْن لِــــصنْعة    وتَحـــار فـــي حـــسني العيـــو
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ت عليه الأبيات بدقّة، ليعكس من خلال هذه الـصورة منظـر            رسم الشَّاعر صورة لمنديل نُقشَ    ف

  .  المنديل، وقد تراءى أمام عينيه، وكيف تحار به عيناه من شدة جماله ودقَّة صنعة النقوش فيه

 ـ الإبداع قدرتـه وقد تجلت للشّاعر صورة بصرية لافتة تعكس         ـ ي  وذلـك فـي     ةة والفني ،

  )المنسرح(                                                                                 ]49[:قوله

   فــي الأَثَــرِ منْهزِمــا والــصباح     أَما تَـرى اللَّيـلَ قَـد مـضى هربـا           
ــن تَقَ  ــلَّ م ــة ظَ ــي لَيلَ افــرِه رِ      اصحــس ــصباحِ بِال ــلُ ال ــر ذَي   )1(يعثُ

 حيث رس م قا       صجل الذي أخذ في الهرب منهزمبح فـي    ر الليل في صورة الروكان الـص

 صورته، فاختار من الألفاظ مـا يبعـث          من خلالها  ة ليبرز اعر طاقاته اللغوي  وقد وظف الشّ  أَثَرِه،  

الصباح، وفي صورة مقابلـة للّيـل       : مضى هربا، والجمال اللوني في قوله     :  قوله فيها الحركة في  

رسم صورة لطلوع الصباح ليعكس من خلالها صورة الرجل الذي يتعثـر مـن سـحر جمـال                  

  . المحبوبة

كل من الصورة نوعان من الصور يمكن ارتدادها إلى حاسة البصر           ويندرج تحت هذا الشّ   

  : ونية والصورة الضوئية، وستوضحهما الباحثة فيما يأتيالصورة اللّ: وهما

  : ةورة اللونيالص. أ

 أساسـيا لفهـم الـصورة    مـدخلاً يعـد  اللّون ن  تقوم على أساس اللون، إذ أ هذه الصورة 

 من هذا   –اللّون  فه جزء لا ينفصل عنها، وبما أن القصيدة عبارة عن صورة مركّبة،              لأنَّ عرية؛الشِّ

ورة الأخرى كالصوت والحركة وغيرهما، ويسهم في إثراء        شديد الالتحام بعناصر الص    –لمنطلق  ا

، النّص الشعري، وتنبع أهميته في الشّعر في أنه يشكّل جزءاً أساسيا من نسيج الـنّص الـشعري                 
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رية ، إلا أنّه يمتلك فاعليـة بـص       فاللّون على الرغم من أنّه عنصر أقرب ما يكون إلى عالم الرسم           

  .)1(خاصة حين يوضع في إطار سياق شعري دال وبتخاطب الوجدان والشّعور، 

ة               والصة دورانًا في الشعر، وقد تناول ابن الكتَّاني عدور البصرية من أكثر الصورة اللوني

 ووظّفها لخدمة النّص الشّعري،   ...) الأصفروالأخضر،  والأسود، الأحمر،   والأبيض،  : (ألوان منها 

 أصرح به بلفظه المباشر أم بلفظة أخرى دالة عليه،  ولكـل لـون منهـا دلالات معنويـة                    سواء

وارتباطات نفسية تعكس نفسية الشّاعر وانفعالاته، وأثر الواقع في نفسه، كما أشار نوري القيـسي               

   ر بها عن بعـض مـا يريـد      " إلى أنالشّاعر في كثير من الأحيان يعمد إلى استخدام الألوان ليعب 

  .)2(" التّعبير عنه 

 لجأ إليه أكثر من غيـره مـن         حيثعلى إعجاب الشّاعر،     ويبدو أن اللون الأبيض قد نال     

الألوان، إذ ارتبط حضور هذا اللّون في شعره بدلالات توحي بالجمال والصفاء والنّقاء، ومن أمثلة               

   )السريع(                          ]32[ :هذا اللون في شعره تصويره لأسنان المحبوبة البيضاء بقوله

ــؤٍ  ــن لُؤْلُـ ــوم مـ ــا المنْظُـ ــاح     وثَغْرهـ ــاضِ الأقَـ ــلَ بيـ ــضد مثْـ    )3(منَـ
 زهـرة فهنا يرسم صورة  لبياض أسنان المحبوبة التي بدت في بياضـها مثـل بيـاض                 

، فتظهـر   بريقهاانب بعضها البعض باللؤلؤ في      الأقحوان، كما صور أسنانها المتراصة المتّسقة بج      

ذي تُـشبه   بياض، والأقاح الّ  واللؤلؤ،  (الألفاظ التي اتّكأ عليها وتوحي باللون الأبيض والمتمثّلة في          

  ). به الأسنان

                                                   
، 2 ، ع  2، مجلـة جـرش، م     جماليات اللون فـي شـعر زهيـر بـن أبـي سـلمى             ربابعة، موسى،   : ينظر) 1(

 .10 ،م1998

 .161، دراسات في الأدب الجاهلي )2(
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 أسحم ليـدلنا    ة لفظ مستدخدمار محبوبه الأسود،    ع ومن الصور اللونية تصوير الشَّاعر لشَ     

  )مخلع البسيط(                                                                    ]89[ :على ذلك، إذ يقول

 عــر ــلاَة فَــ ــرِيمِ الفَــ   ا طَوِيــــلُالرشَــــأَســــحم مثْــــلُ     ولاَ لِــ
ــا  ــب ظُلْمــ ــم دمٍِ لِلْمحــ ــده الأَســــ ـ    فَكَــ ــالَه خَـــ )1(يلُأَســـ  

  )الكامل(                ]16[ :ومن الصور اللونية قوله يمدح الملك العزيز ليبرز كرمه وعطاءه

ــا   سنْدائِقَ ســد الح ــه ما بِأَنْعــس   )2(عــن يقَــقٍ  ونَــورٍ أشْــهبا تَفْتَــر    وكَ

إليه الشّاعر نظرة فيها مبالغة، حيـث جـسد         فقد رسم هنا صورة لعطاء الممدوح إذ نظر         

، ووصف عطـاء الممـدوح المتواصـل وشـبهه          )سندس(الشَّاعر اللون الأخضر المتمثل بلفظة      

بالحدائق الغنية بالسندس، والسندس يوحي بظلال اللون الأخضر، وقد وظّف الشّاعر هـذا اللـون             

يرة، بالإضافة إلى توظيفه اللون الأبـيض  الكثالبيضاء  ليدلنا على عطاء الممدوح المتواصل ونعمه       

، كما يظهر الانسجام الذي أحدثه الشّاعر بين اللون الأخضر والأبيض، فقد            )يقق ونور (في لفظتي   

  .أظهر هذين اللونين الّلذين يدلان على الخير والصفاء والنّقاء والعطاء

  ومن صوره اللوني  مـاء  لهـا كـصفاء     ورة التي رسمها للخمرة في صفائها فجع      ة تلك الص

  )البسيط (                                                                      ]26[: قوله في السحب

بــر ــا  اشْ ــن هيتَ م ــد ــات الرنْ ــى نَفَح ــراء     علَ مــي ح ا فهبــس ــاتَح ــأْسِ ياقُوتَ    الكَ
ــلاَفَةً ــدموعِ سـ ــافيةً كَـ ــزنِ صـ ــوى    المـ تَه  ــاز ــدنَان وتَجتَ ــا ال   )3(الحوانيتَ
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الـسحب،  مـاء   صورة الخمرة المشروبة فهي صافية ك     في البيتين السابقين    يرسم الشّاعر   

نّها صافية خالية   وحمراء كالياقوت، متَّكئًا على عناصر عدة ليصور لون الخمرة وصفاءها، ليؤكد أ           

  .  من المزج

  ]81[ :ويرسم الشّاعر صورة أخرى للخمرة اعتمد فيها على اللون الأحمر أيضا، إذ يقول

  )الخفيف(
 ـ   قَد كَساها المـزاج فـي         الكَـأْسِ إِكْليـ

                       
     كُوكــسي لِلُّؤْلُــؤِ الماهــضـــلاً ي 

 ــيص اءــرممٍ حـبِنْــتُ كَــرــصا العهر    فُوكــسمِ المرِ كَالــدــصالع ــعم 1(ـــر(  
  

يرسم الشّاعر في البيتين السابقين لوحة زاخرة بالألوان ليعبر فيها عن موقـف شـعوري               

واحد يتمثّل في إعجابه بهذه الخمرة وهي في حالة المزج إذ صورها بالإكليل الذي يضاهي اللؤلؤ                

كوك، كما صور حمرة لونها، مستعينًا بعنصر آخر وهو الدم، مما يظهر ارتباطًا وثيقًـا بـين           المس

اللون الأحمر والدم، إذ  يتعاونان في رسم الصورة معا، حيث يريد الشّاعر بذلك تثبيـت حمـرة                  

  .اللون في الخمرة التي أمامه

 )السريع(                    ]60[ :اعر صورة أخرى للخمرة يقابل فيها بين لونينويرسم الشَّ

ــزةً   ــاقُوت لاَ مـ ــراء كَاليـ ــالْورسِ    حمـ ــفْراء كَـ ــع أو صـ )2(تَمنَـ  
  

 -بالإضافة إلى اللونين الأحمر والأصـفر      -كيف وظّف الشّاعر    في البيت السابق    يظهر  ف

، والأخـرى تـوحي     )الياقوت(لون الأحمر وهي    لفظتين تشير إليهما، إحداها توحي بظلالها إلى ال       

  ).الورس(بظلالها إلى اللون الأصفر وهي 
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   ]78[ :يقول إذ للوعته وحزنهرسمها  تلك الصورة التيومن أمثلتها في شعر ابن الكتَّاني 

 )الرمل(     

ــي فَهمــا    ــشَ دمعــي ولَهِيبِ   اخْ
                       

   ــلَ أَو ــرِقُ النَّابِــ ــهيغْــ   )1(يحرِقُــ
    

ر مـستمعيه أن    فالشَّاعر في البيت السابق يرسم صورة لدموعه الغزيرة المنهمرة، ويـذكّ          

   رقة شديدة، ناتجة عن  لوعة الشَّاعر وحزنه، فلون حرقته أحمر كلهيب النّار،             يخشوها فهي ذات ح

  .ون الأحمرة من اللّقَر كيف استمد الشّاعر لون الح هناويظهر

ين أن الشّاعر لجأ إلى الألوان ووظفها في شعره واستخلص منها دلالات كامنـة              هكذا يتب 

  .ليبرز من خلالها معاني متعددة

  : الصورة الضوئية. ب

 بمؤازرة حواسه وملكاته من عناصر الـضوء فـي          يلجأ إليها الشّاعر،     ورة التي هي الص

  .)2( مس والقمرهار، والشّ والنّور، والليلالظلام والنّ، كالنّجوم والكواكب، وبيعةالطّ

  ]29[:ومن أمثلة الصورة الضوئية في شعر ابن الكتَّاني ما قاله مصورا المحبوب، إذ يقول
  )الكامل(

ــرِب الغَبــوقَ وظَــلَّ مــصطَبِحا       شَ
                           

  فَــسكرتُ مــن لَحظَاتــه وصــحا     
     ـــدـــي يف والكَـــأس فَكَأَنَّـــهه                      

    
ــمس ضــحى   ــدجى تَــسقيه شَ   بــدر ال

    بــه ــا شُـ ــي جنَباتهـ ــنْقَض فـ   تَـ
                              

  حتَّـــى ظَنَنْـــتُ ســـماءنَا القَـــدحا  
  ـــــهنِّحتُر ــك ــديرها فَلَـــ    ويـــ

                              
ــا فَيهِي   ــا نَفَحاتُهــ ــا فَرحــ   نُهــ

ــصتْ    ــا رقَـ ــرقُص كُلَّمـ ــاد يـ   ويكَـ
                               

ــا    ــا مرحـ ــده لَهباتُهـ ــي خَـ   )3(فـ
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 لوحة فنية رائعة صور من خلالها حسن المحبوب         الأبيات السابقة  من خلال    يرسم الشّاعر 

 مجموعة من العناصر الضوئية المتمثلـة       وجماله متفنِّنًا في وصفه، فقد حشد من خلال هذه اللوحة         

وقد وظَّف الشّاعر جميع هذه الألفاظ،      ) الفلكوالشُّهب،  والضحى،  والدجى،  والشمس،  والبدر،  (في  

 المتمثـل بإشـراقته      الخمر والمحبوب، ليبرز مدى جمال المحبـوب       :مازجا بين عنصري الفتنة   

التي في يده، على أن الصورة هنا تقـوم علـى   س  المتمثل ببريقها في الكأ الممزوج بجمال الخمرة  

رقيقة شـفّافة   صافية  تراكم التَّشبيهات، وإيراد الصور المتلاحقة، فمحبوبه مشرق كالبدر، والخمرة          

لا تكاد ترى، إذ صورها بشمس الضحى ليدلنا من خلالها على الروحانية والنّورانيـة، مـصورا                

 هب، ولا يكتفي بذلك بل يعود ويصور إشراقها في يد ساقيها بالفلك،           تطاير شرارها في الكأس بالشُّ    

حتى يخلص إلى صورة أخرى له وهو يرقص فرحا، ليصور سعادته الداخلية نتيجة لهب الخمـرة        

  .المتطاير على خده

 في ظلام الليل مثل الكوكب الدري، أضاءتوفي موضع آخر للشّاعر يصور الخمرة التي 

  )الهزج(                                                                                        ]50[: إذ يقول

  )1(ـــلِ مثْــلَ الكَوكَــبِ الــدري       فـــي ظَـــلاَمِ اللّيــــ أَضـــاءتْ
  

ضوئية مثل للخمرة، وقد اتكأ فيها على مجموعة من الألفاظ الفهنا يرسم صورة جميلة 

  ).الكوكب الدريوتضيء، (
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  :الصورة السمعية) 2

   ور الحسهي من الص     مع، مـن خـلال جـرة الـسة التي يتم إدراكها عن طريق حاسس ي

ة، فكما   البصر في تشكيل الصورة الشّعري      السمع حاسةَ  العبارات وإيقاع الكلمات، وقد آزرت حاسةُ     

فالإحساس بالجمـال وتمثّلـه لا     "  أدركها بسمعه أيضا     ، فقد بصرهتحسس الشَّاعر مواطن الجمال ب    

 ـ              ،، فهنالـك الـسمع    ةيكون عن طريق العين فقط، بل من الممكن أن يحسه الإنسان بطرق مختلف

  .)1("  فلماذا يقتصر الإنسان على الجمال المرئي،وهنالك الشّم والتّذوقمس، وهنالك اللّ

  )مجزوء الرجز(   ]35[:رية، ومن ذلك قولهص من الصور الب  وهذه الصورة أقل شيوعا في شعره

ــي   ــودك فـ ــن جـ ــلُ مـ ــا     أَرفُـ ــلِ قَبـــ ــد ذَيـــ    جديـــ
  ــن ــدك مـ ــي عنْـ ــيس لِـ   يطْــــرب مــــن نَــــشيدي      ولَـ
 ـ ــ ــي الـ ــام فـ ــر الحمـ ــدي     تَحيـ ــن تَغْرِيــ ــصونِ مــ   غُــ

ــع     كَــــــــأَنَّني نَائِحــــــــةٌ  ــبِاتُفْجِـــــ )2(دلتَّعديـــــ  
  

يرسم الشّاعر صورته السمعية من خلال هذه الأبيات التي يعدها مدخلاً ليبثّ من خلالهـا               

ى عناصر الصوت المتمثّلة    طلبه فالأبيات السابقة تحوي كثيرا من المعاني التي لجأ الشّاعر فيها إل           

فهذه الألفاظ مرتبطة ارتباطًـا وثيقًـا بحاسـة         ) تفجعونائحة،  وتغريدي،  ونشيدي،  ويطرب،  : (في

السمع، والشّاعر يريد من وراء هذه الألفاظ رسم صورته وهو ينوح على باب الممدوح علّه ينـال         

  .من جوده وعطاياه
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  )الطويل(                                          ]12[ :ومن الأمثلة على الصور السمعية قوله

 حــو ــي نَ نطْرِبيــامِ و مــي الح إِنَّنحِ     وولَى الدع       وبطَـر ـاممالح ا نَاح1(م(  
  

إعجابه بصوت نوح الحمام الذي أطربه، إذ يرى فـي تجليـه روعـة              إلينا  فالشّاعر ينقل   

مـدى تعلّقـه     ليبرز)  طروبوناح،  ونوح،  ويطربني،  (جأ إلى أصوات عدة تمثّلت في       كبرى، فل 

نقل من خلالها مواطن الجمال بواسطة حاسة السمع، وما يثيره الصوت في النّفـوس              بالمحبوبة، ف 

  . من لذة ومتعة وجمال

  ]38[: قول بالطّيور المغردة، إذ ي-الذي يرجو عطاء الممدوح -وفي المدح يصور الشّاعر 

  )مخلّع البسيط(
عــج ــا س نٍ  مــص ــوقَ غُ   الطَّيــر فَ

                       
    ــــودجــــا ييا والحدغَــــر2(م(  

، فنسمع في البيت السابق أصوات الطُّيور التي تغرد، وهي          فالطير المغرد كالشَّاعر المادح     

  .وجوده ما إن تغرد حتى تحيا بكرم الممدوح

ر صورة سمعية أخرى تمثّلت في الخمرة وهي تـرقص بـالراووق، علـى              ويرسم الشَّاع 

  )مجزوء الرجز(                                                          ]19[ :ية رومية، فيقولسماع مغنّ

  الـــذَّهب مـــن لَـــون أَحـــسن    أَنَّهـــــــا إِلاَّ كَالـــــــشَّمسِ
قُصــر ــى ذْإِ تَـ ــر غَنَّـ ــا الـ ــأسِ راووق    بِهـ ــي الكَـ ــرب فـ طَـ  

ـــأنَّما ــعاعها كَـــــ ــان    شُـــــ ــضب بنَــ ــاقيها خُــ   ســ

  )3(نَـــسب مـــن الـــرومِ لَهـــا    قَينَـــــة علَـــــى ســـــماعِ
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سـماع  وطـرب،   وغنّى،  (بطة بحاسة السمع وهي     فلجأ الشّاعر إلى توظيف الألفاظ المرت     

  .، وهذه الصورة السمعية ترسم ملامح الشّاعر وهو في ذروة انتشائه وانبساطه)قينةو

ومن صوره السالمجتث                                                   (   ]22[ :قولهة معي(  

 ــاة ــماعِ فَتَـــ ــى ســـ   تُــــــزرِي بِكُــــــلِّ  فَتَــــــاة     علَـــ
  درِ خَـــــوالخَــــص قَــــةيقد      ــات ــة الوجنَــــــ   جميلَــــــ
  عـــــن أَنَّـــــة  النَّايــــــات       تَــــشْدو فَيغْنــــي غنَاهــــا   

داود كَـــــأَن تْلُـــــو الـــــزي      اتــو ــي الخَلَـــ ــور فـــ   )1(زبـــ
  

فالشاعر في هذه الأبيات يصور غناء الفتاة الجميلة بترتيل داود للزبور، ويرسـمه بكـل               

 تمثّلت في   عدة أصوات دقّة، مبرزا تفاصيل ذلك، وهذا مما يعده الشاعر من تطريب الغناء، فجمع             

ليبرز من خلالها لحظـات هيـام    ) يتلووأنّة النّايات،   واها،  غنوتشدو،   و سماع فتاة،  (:الآتيةالألفاظ  

  .الشّاعر وهو ينتشي الخمرة

 )السريع(                             ]60[ :ية قولهومن أمثلته التي صور فيها صوت مغنّ

ــشَّمسِ   ــةَ ال ــا طَلْع ي ينــق فَاس ــم ــا نَ     قُ ــا بِهـ ــلاَفَةً تَحيـ ــسيسـ   فْـ
ــتْ    عجر إن تُطْــرِب ــة ــع قَينَ م    ـــســـبِ الحطَي دـــوتًا بِعـــوص  
ــذي   ــا والَّـ ــشَّمسِ إِلاَّ أَنَّهـ   صــورها أَبهــى مــن الــشَّمسِ       كَالـ

نِّحــر ــا  تُــ ــصم بِتَهزِيجِهــ   وتَنْــشُر المــوتَى مــن الــرمسِ       الــ
ــا   هلقَب ــن مو ســر ــقُ الخُ تُنْطسِ       ونَةُ الخُــرــا نَطَقَــتْ أَلْــس2(م(  
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رسم الشّاعر في هذه الأبيات لوحة حشد فيها مجموعة من الألفاظ التي ارتبطـت بحاسـة         

ة وما يثيره في النّفوس مـن لـذّة ومتعـة وجمـال،             السمع ليبرز من خلالها جمال صوت المغني      

عـود،  وصوت،  وتطرب،  وقينة،  : (والألفاظ التي لجأ الشّاعر فيها إلى عناصر الصوت تمثّلت في         

  ).تنطق الخرسوالرمس، وتهزيجها، وترنّح، وطيب الحس، و

  :يةالشَّمالصورة ) 3

 رة الشّمة هي التي يت   الصوعليها     الشّم، وق م إدراكها عن طريق حاسة      ي د اعتمد ابن الكتّاني

في رسم صوره الحسية، وهذه الصورة تعتمد على إثارة المتلقي حين يشم رائحة بعينها، متعمقًـا                 

  .للموقف في مخيلته، حتى تتجلّى الفكرة التي يريدها الشّاعر

والعنبر رائحة المسك،   (من الصور التي كررها الشاعر والتي تشير إلى حاسة الشَّم هي            و

 ، ومن الروائح التي أكثر ابن الكتَّـاني       ) ودلالاتها الإيجابية  ، والخمرة ،يحان والر ، والعبير ،والورد

    ة رائحة المسك والعنبر، حيث تكرر جمعهما في شعره، محاولاً من           من استعمالها في صوره الشَّمي

  .خلالهما إبراز بعض مفاتن المرأة أو لإبراز طعم الخمرة

 يفوحان من ثغر المحبوبة، مـن       ن في غزله أشار إلى رائحة المسك والعنبر اللذي        فالشّاعر

  )المنسرح                                                                             (  ]15[ :ذلك قوله
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 ةــو ــة حلْـ ــع قَينَـ ــتْ مـ ــا    إِذا عبِثَـ ــتَ ج أَكُفُّهـ ــلاًخلْـ ــا حفَـ    لَجِبـ
ـــنع مـــستَب بِـــه كًا    لُؤْلُـــؤٍ كَـــأَنــس ــا  مـ ــرا وكبـ ــا وعنْبـ    )1(فَتيقًـ
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 )المنسرح(        ]49[:ومن ذلك قوله مصورا ريق المحبوبة الذي يفوح برائحة المسك والعنبر

  تُعلِّــم النَّــاس صــنْعةَ الـــصورِ       بديعــةُ الحــسنِ مــن لَطَافَتهــا   
ــن م ــب ــاجِ أَطْي جــي الز ــا ف ــرِ       رِيقَتُهطــرٍ عنْبعو يــقفَت كــس1(م(  

  

   )سريعال                                                              (   ]32[ :وفي المعنى نفسه يقول

ــي  ــالَ لِـ ــا قَـ ــتُ بِهـ ــا تَعلَّقْـ ــاح        لَمـ ــا لاَ جنَ ــتَ بِههت قَلبِــي فَقَــد  
ــوِي لَمــى     حي ــتَّم ــدرِ ال كَب ــهجو       فَــاح كــسإِذَا الم كــسالم 2(كَأنَّــه(  

  

ور الشّمة قولهومن الصمجزوء الكامل                                            (            ]7[ :ي(  

 لاَمــس ــرِي الـــ ــي أَقْـــ ــه    وقَبلـــ ــا بِاللّـ ــوبِ  يـ ــح الجنُـ رِيـ  
ادــد ــذي  بغْـــ ــاج الَّـــ ــصتْ     والتَّـــ ــه محـ ــوبِي  محبتُـ   )3(ذُنُـ

  

التي تبشِّر بالخير تحمل السلام إلى بغداد والمواقـع القريبـة            فالشَّاعر جعل ريح الجنوب   

  .منها كالذي يحمل الرسائل بين الأحبة

فقد جعلهـا تحمـل فـي      ومثلما جعل ابن الكتَّاني الريح تحمل السلام والقبلات إلى بلاده،           

شَقّ في كرخ بغداد من دنّها، فإذا بريحها تصل          تفوح برائحة الخمرة عندما تُفتح وتُ      حركتها رائحةً 

 )السريع(                                                                         ]60[:إلى القدس، إذ يقول

ــتْ ــو بزِلَ ــا    لَ نِّهد ــن خِ مــالكَر )4(لَفَـــاح رياهـــا إِلَـــى القُـــدسِ   بِ  
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       ورة الشّمة في سياق المدح، ليبرز من خلالها منزلة       كما عمد ابن الكتَّاني إلى توظيف الصي

  ) المنسرح(                                                  ]56[ :وقَدرِه، من ذلك قولهورفعته الممدوح 

  ــد ــرِيمِ وقَ ــك الكَ ــى بابِ ــتُ إِلَ ــدحكُم دررا  نَقَّ    جِئْ ــي م ــرِي ف ــتُ فكْ ح  
 ـ  ــ ــر ال ــد نَثَ ــةٌ وقَ ضوــا ر ا      كَأَنَّهــر ــدى مطَ ــن النَّ ــا م هلَيع مــي   غَ
ــطَربتْ  ــا إِذَا اض هرِي ــن م عوــض ــرا      تَ طا عــر نْبعــا و ــسكًا فَتيقً 1(م(  

رسم صورة للرقعة التي جاء بها إلى باب الممدوح وجعلهـا كالروضـة التـي               فالشّاعر  

         ورة الشّمة ووظّفها في إطار المدح من أجل       تضوع برائحة المسك والعنبر، فيبدو أنّه لجأ إلى الصي

ح أن تحقق فاعليتها من خلال الشّعور بالراحة النّفسية التي تبثُّها في الممدوح، حينها يتخيل الممدو              

  .نفسه في روضة تفوح بالرائحة العطرة، فيجود بالعطاء الوفير للشَّاعر

  :الصورة الذَّوقية) 4

هي الصورة التي يتم تخيلها وإدراكها عن طريق حاسة التَّذوق، ويستحضر الشّاعر مـن              

التي خلالها الأطعمة المختلفة من حلاوة ومرارة، ويعمد إلى توظيفها في شعره، ومن هذه الألفاظ               

العـسل،  والـصاب،  والزلال، : (تكررت في شعر ابن الكتَّاني والدالّة على رصده لبعض الأطعمة        

  ).وغيرها...التّفاحوالطّلا، والزاد، وطعم الخمر، و

وكثيرا ما يقرن ابن الكتَّاني بين ريق المحبوبة والخمرة، إذ يعمد عند تـصوير رضـاب                

وير ريـق المحبوبـة بـالخمرة    مثلة التي عمد فيها إلى تـص    المرأة إلى مقارنته بالخمرة، ومن الأ     

ة قولهمستخدورة الذَّوقيا الص32[ :م[                                                           
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  )السريع(
ــفٌ  ــا قَرقَـــ ــا رِيقَتُهـــ   كَأنَّمـــ

                                  
ــا ال    الثَّنَاي ــك ــن تلْ ــفُ م ــلاَحتُرشَ 1(م(  

    

  .فالشاعر يحس من خلال ريق المحبوبة بالنّشوة التي وصلت إليها نفسه

  )البسيط(                                                                 ]76[ :ومن ذلك قوله

ــفُها  ــأس يرشُ ــسنه والكَ ح ــن ــتُ م   تُّرك أَضحى وهو معـشُوقُ    ظَبي من ال       ثَملْ
ــقُ    ثَبــتٌ كَــأَن بِفيــه وهــو مغْتَبِـــقٌ     رِيإِبو ــاس ــده طَ ي ــي فكًا وــس م  
 ــه فَم ــن م ــب الح امــد تُ ميــس ــم احتَ   )2(صــرفًا وقَــد زانَهــا ثَغْــر وراووقُ    ثُ

  

فالشّاعر يرسم في الأبيات السابقة صورة لغلام تركي يرتشف الخمرة، وقد بدت في ثغره              

     كَمسكًا، وقد جمع الشَّاعر بين حاستي الشّم والتّذوق فهما مر    تَلَمان لبعضهما الـبعض، كمـا صـو

لتي توحي بحاسة   لاحظ الألفاظ التي اتّكأ عليها وا     مدام الحب من فم ذلك الغلام، وتُ      احتساء الشّاعر ل  

قـد   كما يتبين أن الـشّاعر     ،)من فمه واحتسيت،  وكأن بفيه مسكًا،    ويرشفها،  (التّذوق والمتمثّلة في    

ذوق، إنما اشترك البصر  الصورة على التّ  لم يقتصر نَسج    جمع في صورته أكثر من حاسة واحدة، ف       

  .واللّمس في تشكيلها

يق المحبوب بأنّه ألـذ وأشـهى مـن طعـم     رل تصوير الشّاعر وقريب من المعنى السابق     

  )مجزوء الرجز(                                                                      ]35[ :الخمرة، إذ يقول

ـــــنم ـــــبأَطْي قَتُـــــهرِي     نْقُــــــودالع  ــــــلاَفَة3(س(  
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ي النّفس، والمعروف أن الـسلافة هـي أفـضل          فالجامع بينهما هو إحداث اللّذة والنّشوة ف      

الشّاعر في اختيـار كلمـة      أَجاد  أنواع الخمر وأخلصه، وبها تضرب الأمثال في الحلاوة واللذة، ف         

 إلى المقارنة القائمة على التّذوق في مقابلة ريـق المحبـوب            عامداأطيب المتعلقة بحاسة التَّذوق،     

  . بالخمرة، مما زاد في جمال الصورة

  )مجزوء الرجز(            ]19[ :ومن أمثلته على الصورة الذَّوقية قوله يصور طعم الخمرة

ــذُّ ــن أَلَـ ــمِ مـ ــضرب طَعـ ــاء      الـ م ــن اغَ مــس ــا انْ م ــب   العنَ
ــةٌ ــد مدامــ ــتْ قَــ   )1(حقَـــب عـــصرِ هامـــان مـــن    عتِّقَــ

  

 مـن   للخمرة العتيقة المنساغة من ماء العنب، مصورا إياها بأنّها ألذُّ   يرسم صورة  فالشّاعر

ذوق، كما عمد   ة في مجال حاسة التّ     نجح في اختيار الكلمة الموحي      قد طعم العسل، فيبدو أن الشّاعر    

إلى المقارنة القائمة على التَّذوق في مقابلة الخمرة بالعسل مما أضفى بعدا جماليا علـى الـصورة                

  .سابقةال

  )مجزوء الرمل                  (  ]27[ :كما تظهر الصورة الذّوقية في قوله يمدح بدر الدين كنّان

ــم الآ ــا علَّـــ ــا كَميـــ    الحـــربِ الهِياجـــاســـاد فـــي                           يـــ
 ـ ــ ــسلَتْ أَيــ ــوادا غَــ ــايامــــه الم    وجــ   )2(لْــــح الأُجاجــ

  

 ويبـالغ   يرسم الشّاعر في هذين البيتين صورة لعطاء الممدوح وكرمه الذي طال الجميع،           

  .سل أيام الملوحة الشّديدة المرةغَ قد  ذلك العطاءدرجة أنفي ذلك ل
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 وينتقل ابن الكتّاني بالصورة الذّوقية إلى ما هو أعلى من ذلك، كما يبدو ظاهرا في قولـه                

  )البسيط                                                                             (]84[ :معاتبا الدهر

ــا قُ مــر ــرا لاَ يفَ هد ــض ــسفَلِ       إِنِّــي لأَبغَ ــسافَة ال ــد والسفْ ــين الأَماجِ ب  
ــ ــرِ قَع ــسنِ النِّحرِي ــطُّ لِلَّ حــلاًي ــلِ       ر خَ حــى ز ــى مرتَقَ ــي أَعلَ الع ــع   ويرفَ

ــسلِ     لَعلَّ ما وعـسى الأَيـام قَـد عميـتْ          العابِ وــص ــين ال قُ بــر ــا تُفَ 1(فَم(  
  

، ليبرز من خلالها صورة      الذّوق ى الشّاعر عل  دفي الأبيات السابقة قامت صورة الدهر عن      

 رفيعا، فالأيام في هذا الدهر قـد عميـت          الدهر، وما أصابه من العمى، كونه يرفع وضيعا ويحطّ        

 الـصاب والعـسل،    : ذلك لفظتـي لبيانفأصبحت لا تفرق بين حلوها ومرها، وقد استعار الشَّاعر   

 ألفاظه ليبرز من خلالهـا الفكـرة        نظرا لتجربته في الحياة، كما تظهر براعة الشّاعر في توظيف         

) يحـط، يرفـع   (و  ) الأماجد، السفسافة (التي يرغب في التّعبير عنها، مستخدما الطِّباق في ألفاظه          

  ).الصاب، العسل(و )  قعر خلا، أعلى مرتقى(و

ثم ينتقل ابن الكتّاني بالصورة الذّوقية ليبرز من خلالها حنينه وشوقه إلى صديقه المقـرب              

  )مجزوء الكامل                                                          ( ]21[ :س القرقوبي، إذ يقوليون

ــام ــه أَيـــ ــضتْ للّـــ ــتَ      مـــ ــا وأَنْـ ــب  وأَنَـ ــلِّ مكْتَـ    بِكُـ
ــلاَ طَ      أَلَـــــذْ بِـــــأَخْلاَق نَلْهـــــو ــن الطِّ ذَ م ــب ــا وأَطْي م2(ع(  

رسم الشّاعر صورة الحنين والشَّوق إلى الأيام الماضية التي قضاها في الـزوراء برفقـة              

صديقه، فتظهر استعارة الشّاعر للألفاظ وتوظيفها في إبـراز صـورته الذّوقيـة والمتمثِّلـة فـي          

  ).أطيبوطعم، والطّلا، وألذ، : ( وهيالآتيةالمفردات 
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5 (ةاللّورة الصمسي:  

يعتمد الشّاعر في إبراز الصورة اللّمسية على حاسة اللّمس، فقد تحـسس ابـن الكتَّـاني                 

بملمسه وجلده ظواهر طبيعية وأخرى ساعدت على تعميق علاقته مع الآخرين، فقد أشار في نتاج               

 والنّعومة  ،ليونة وال ، والقسوة ، والظلّ ، والحرارة ،النّار (:من الّلمس تمثّلت في   عدة  شعره إلى ألوان    

  ).وغيرها...

فقد برزت صورة النّار في شعر ابن الكتّاني بحرارتها وتوهجها، ومن ذلك قوله يـصور               

  )الوافر(                                                ]17[:ليلةً بات فيها بالحمام وهو بالموصل

ــيمِ حــي الج نَا فــد ــى رقَ ــاة علَ ــا   لُييلَتَ    أُنَ ابهالت ــف ــم نَخَ ــا ولَ   نَ

ــراءى  ــا أَن تَ فَلَم حبــص ــزتْ ال ــا    نَ ــأَلْقَين أَفَاعيهــ ــا فَــ   الثِّيابــ

ــت ــاب وحرقَ ــذْ  الإِه ـــا فَم ــتُ    نَزعنَ أيــلَ ر ــر الطَّ غَم ــد ــاالإِ قَ اب1(ه(  
  

الشّاعر في الأبيات السابقة إلى اختيار النّار في تصوير تلك اللّيلة التي باتها فـي                فقد عمد 

ار الشّاعر إلى الطـلّ  شدة الحرارة حرِق جلده، كما أشها، فمن   دحمام إذ صورها بالجحيم في توقّ     ال

  . خرج من الحمام في الصباح بعد أنالذي غمر جلده 

  )المنسرح(            ]41[ :اعر مرة أخرى إلى النّار في إطار تصوير أشواقه فيقول ويعمد الشّ

ــي   ا فــر ــا قَم ي  ــد حأَو ــه   العــالَمين لاَ يوجــد  مثْلُــك فــي     جمالِ
ــى ــى علَ الأَس ــار ــلَّطْتَ نَ ي ســد ــلُّ    كَبِ ــارٍ فَكُ ــن نَ م ــد ــي تُوقَ تجه2(م(  

  

                                                   
   .269 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .293 نفسه،) 2(



 222

ا النار الموقدة فـي      للنّار التي أحسها، فبدت كأنّه     صورةًيرسم الشّاعر في البيتين السابقين      

  .د في قلبهد الشّوق المتجدم الشَّاعر هنا لفظة النّار لتوحي بتوقّقلبه، فاستخد

ن، إذ  وفي المدح أشار الشّاعر إلى قوافي شعره التي صـاغها فـي مـدح سـيف الـدي                 

  )الكامل                                                                                   (   ]29[:يقول

ــا ــدينِ يطْرِبنَـ ــيف الـ   إِيرادهــــا فَنَــــصوغُها مــــدحا    فَـــصفَاتُ سـ
ــــةذَّبهم ــــةيكُــــلِّ قَاف ــــنــ    م ِيا يتُعحــص ــرِس الفُ ــرواةَ وتُخْ    ال

  )1(وصـــنَعتُها فَتَمثَّلَـــتْ ملَحـــا      عاينْتُهــــا فَوجــــدتُها حمــــأً   
  

فالشاعر يصور معاينته للمدحة قبل إيرادها للممدوح،  بالحمأ من شدة توهجها في صـدر               

  .رة الحب والإعجاب الكامنة في صدره تجاه الممدوحالشاعر، مما يعكس حرا

جها يبدو أن الشّاعر يلجأ إلى الظلّ في إطار الصورة اللّمسية، إذ            هار وتو في مقابل تلك النّ   

  )الخفيف                                                    (   ]23[ :يقول مهنئًا عماد الدين بالعيد

ــد يــ ــك     ا عمــاد يهنِّيـــجــاءك العي ــك بِملْ ــع ـ ــى م ــساعات يبقَ   ال
  )2(الكُمـاة  الشَّمس مـن عيـونِ     حجب     فـي أَلْـف أَلْـف      سـرتَ  لَو وبِظلٍّ

  

سع الفضفاض الذي غمر الآلاف، والزاخـر        ممدوحه المعنوي الوا   فالشّاعر أشار إلى ظلِّ   

  .اةمبالكرم والعطاء، راسما صورة له وهو يحجب الشّمس عن عيون الكُ

  )مخلع البسيط(]89[:     وقريب من المعنى السابق قوله يصور كرم الممدوح وجوده بالظلّ الظّليل

ــرا   ــام طُـ ــيشُ الأَنَـ ــا يعـ )3( مـــن ظلُّـــه ظَليـــلُفـــي جـــود    كَمـ  
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ومن ذلك أيضا تصويره الممدوح بالبحر الذي يغطـي كـل مـن يطـرق بـاب كرمـه        

  )الطويل(                                                                                    ]63[:وجوده

  

  )الخفيف                                (   ]23[ :ومن الصور اللمسية التي أشار الشّاعر إليها قوله

 ـ     بِكْـرا  واجتَليها ــا     فَأَحـسن مـا تُجـ ــلَى علَينَ ــ ـ تَحسمــات   سنَاتُ البنَ
 ـيلَــى فَهى أحأقْــســلاَلِ والح ــنم     ــن م اتــر ــد الخَف ــوبِ الخَرائِ   )2( قُلُ

  

ة في مجال حاسة اللّمس، والمتمثلة بلفظة        نجح في اختيار الكلمة الموحي      قد يبدو أن الشّاعر  

على اللّمس في مقابلة الخمـرة بقلـوب الفتيـات الحـسان            ، كما عمد إلى المقارنة القائمة       )أقسى(

  .الشّديدات الحياء مما أضفى بعدا جماليا على الصورة السابقة

ر في تصوير الشّاعر الصور الموحية بالنعومة والليونة والانثناء والعطف والتمايـل،            ثُكْوتَ

  )مجزوء الرمل(                  ]8[ :هوهي من الأمور المرتبطة ارتباطًا شديدا باللّمس، من ذلك قول

 ـ ــ ــي الأَي ف ســي ــمس لَ ــي شَ فَه    ــب ــلِ تَغيـــ ـــامِ واللَّيـــ   يـــ
ــضيب     صــــيرتْ جِــــسمي قَــــضيبا ــصنِ قَــ ــي كَالغُــ   وهــ
نلَـــــــكي ذَاوٍ ونغُــــــص      ــب ــض رطيــ ــصنُها غَــ   غُــ
  رــالب ــاقَانِ كَــ ــا ســ   )3(ثيـــــــبدي يعلُوهـــــــا كَ    ولَهــ

  

 ، الوجـه : شـملت عـدة  الشّاعر لمحبوبته صورا تقليدية، حشد من خلالها تشبيهات       يرسم  

اقين ،والقددف،   ، والسابقة أربعة تشبيهات     و والرر وجهها بالشّمس،   : حيث جمع في الأبيات السصو
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  الَّـذي بحـر جـوده      الملْك  إِلَى الظَّاهرِ   
                      

ــا     ــواهرِه غَطَّ ــي ج ــه راجِ ــطُّ بِ )1(يغُ  
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وقدها بالغصن الرطيب، وساقيها بالبردي، ورِدفها بالكثيب، فتشكلّت الصورة عنـده مـن             

 .تلك التّشبيهات بعد أن تآلفت لتشكل صورة رائعة توحي بجمال المحبوبة

  ]54[: ومن أمثلة الصور اللّمسية قوله متغزلاً في هذه الأبيات التي يصور فيها غلاما أحبه

  )مجزوء الكامل(
  

  

  

  

مما تقدم تلحظ الباحثة سيطرة الحاسة البصرية عند الشّاعر وخَاصة البصرِية الحركيـة،             

مواقف في حياته، الّتي أصابها بعـض الركـود   ولعلَّ السبب في ذلك يعود إلى ما ألم بالشَّاعر من      

  .في نظره، فعمد إلى الحركة ليعلن أنه ما زال متشبثًا بالحياة

 :الصورة العقلية: ثانيا

هي الصورة التي ترتد إلى ثقافة الشّاعر أو عقله المجرد، ويتم إدراكها من غير توظيـف                

وليدة شاعرية مركبة مـن     " لب، وهي   الحواس، فهي تتخطى حدود الحواس وتصل إلى أعماق الق        

خيال وفكر، وإنها صادرة عن العقل والتفكير، فالعقل ضابط للشعور متحكم بالتجربـة وخاضـع               

  .)2(" للصورة 
 

                                                   
  . 306، "ملحق الشّعر"القسم الثاني ) 1(
   . 38 الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس،عساف، ساسين، ) 2(

 ـ ــسي ــر النَّ م ــن م ــز   تَهتَ
                      

ــخْرا   ص اكــم ى ســر ــن تُ ــمِ فَم   ـ
   دلِـــص ــه ــى أُقَبلَـ  ق مقَالِـــه خَمـــسا وعـــشْرا     حتَّـ

ـــ ــت المحبـ ــا تَمكَّنَـ ــصفُود    لَمـ تُ كالمــر ـــةُ ص ب ــر اأَس  
ــا ــلَمتَني لِلْنَائِبـــ ــرا    أَســـ ــا وظَهـ ــدني بطْنًـ )1(ت تَحـ   
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عرعلي الشّناوي    فويالص بقولهة  ورة العقلي: "  ر اعورة التي ترتد إلى ثقافة الـشّّ      هي الص

  .)1(" ةي ولا تخلو من الحسالمتنوعة، فتجعلها مجالاً خصبا

صورة تكون أقل مـن فاعليـة       ونظرا لتفاوت النّاس في قدراتهم العقلية فإن فاعلية هذه ال         

 ورة الحسقها ليس سهلاً بل تحتاج إلى إعمال العقل والفكر للوصول إلى الفكرة التـي               الصة، فتذوي

إذ لا بد لنا من إعمـال الفكـر المـدقق    : " تختلج في نفس الشّاعر، وفي ذلك يقول ساسين عساف      

  .)2( "ب عميقركَّ ما فيها من خيال معلىللوقوف على أسرارها و

  )المجتث(                     ]22[ :ومن أمثلة الصورة العقلية في شعر ابن الكتَّاني قوله

 ــاة ــماعِ فَتَـــ ــى ســـ   تُــــــزرِي بِكُــــــلِّ  فَتَــــــاة     علَـــ
  درِ خَـــــوالخَــــص قَــــةيقــا      د ــة الوجنَــــــ   تجميلَــــــ
  عـــــن أَنَّـــــة  النَّايــــــات       تَــــشْدو فَيغْنــــي غنَاهــــا   

داود كَـــــأَن تْلُـــــو الـــــزي      اتــو ــي الخَلَـــ ــور فـــ   )3(زبـــ
 عليه الـسلام للزبـور،   فالشّاعر رسم في الأبيات السابقة صورة عقلية اتَّكأ فيها على تلاوة داود        

 كانت لداود نبـي االله معزفـةٌ        "مزامير داود، لشدة جمال الصوت، فقد       : فإليه نُسبت المزامير حيث يقال    

 ولهذا  ، فبكى وأبكى من حوله    ،يربور، فكان إذا قرأ اجتمع إليه الإنس والجن والطّ        رب بها إذا قرأ الز    ضي

ة لغناء فتاة، فاتَّكَأ علـى  نَس، فابن الكتّاني أراد أن يرسم صورة ح       )4( "ه أغاني داود  مزامير داود، كأنّ  : قيل

تلاوة داود عليه السلام للزبور ليبرز لنا حالة مشابهة تكمن في فتاة تغنّي، حتى إن غناءها أغنى الشّاعر                  

  .عن أنَّة النَّايات

                                                   
  .146 الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، )1(

 . 38 ،الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس) 2(

  .273 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
 .1/135 ،عيون الأخبارابن قتيبة،  )4(
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  )المنسرح          ( ]15[ :ومن أمثلة الصورة العقلية عند الشَّاعر قوله يمدح الملك الصالح
  

  

              ،عمد ابن الكتَّاني إلى المقارنة القائمة على الكرم والجود في مقابلة الممدوح بحاتم الطَّائِي

از صورة حسنة لممدوحة، مستذكرا بعض الشَّخصيات التي عرفها على مر التَّـاريخ،             محاولاً إبر 

          ورة السا على الصا جمالية وما يلحقها في مجالها، فأضفى الشَّاعر بعدابقة حيث أعمـل  كل شخصي

فكره واستذكر حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في السماحة والجود، واتكأ عليـه ليبـرز مـن            

  .ل ذلك سماحة الممدوح وكرمه الذي يعطيه بلا منَّة أو كللخلا

  )السريع(                                               ]60[: وفي صورة عقلية أخرى للشاعر يقول

ــا   ــا فَم يهف ءــر الم ــر ــار فكْ حي    ــــسلاَ الحقْــــلِ وبِالع كرتُــــد  
ريــــاتُــــصهبلَ إِذَا عي       الفَــــســس بةَ العــر ــن عنْتَ م عــج   )2(أَشْ

فالشَّاعر أعمل عقله مستذكرا عنترة العبسي الذي يضرب به المثل في الـشَّجاعة، واتَّكـأ              

                ورة عليه ليبرز لنا من خلاله صورة الخمرة التي يحار فيها فكر المرء، ويستكمل الـشَّاعر الـص

عنتـرة   عندما يجعل من الرجل الَّذي لا مروءة فيه وهو يشربها شجاعا بل يفوق فـي شـجاعته                

العبسي.  

  
                                                   

   .266 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .310نفسه، ) 2(

ــدا     يى وــد ــاتمٍ نَ ح ــن م حــم أس    تَــــاهاحربا  وحخِّــــلُ الــــستُب   
 ــة ــلاَ منَّـ ــي بِـ ــلٍ  يعطـ    طَلَبـــــا مؤَمــــلٌ  إذَا انْتَحــــاه     ولاَ ملَـ

ــود ــك  تَجـ ــوده ملـ ــا لاَ يجـ ــستَرِد وغَيـــره    مـ ــا يـ    وهبـــا مـ
نَائِلَـــــهو ـــــهامإنْع جتَـــــر    ـــيـــذَلٍ فج إِن فَـــرالما وب1(غَـــض(   
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  :الإيحائيةورة الص: ثالثًا

د، فهي تشير إلى المعاني المجردة فتجـسمها،        عن المطلق بالمحد  ائية تعبير   الصورة الإيح 

 دنيا المجهول، تخلـق عالمـا     وسيلة إيجاز في    ها  نَّأالحسي، و بكما أنها مجازية تعبر عن المعنوي       

  .)1( ةى من الأثقال المادي مصفّمجازيا

 الـنّمط مـن   ل الرمز البنية الأساسية في هذاوالصورة الإيحائية قائمة على الرمز، إذ يشك 

عبيـر   أداة عقلية لإنجـاز الت     فليس الرمز  بين الأشياء،    يالتي لا تعتمد على تشابه مظهر     " الصور  

، فالـشَّاعر قـد      تعمل في جوهرها على الإيحاء     رها، ينتج من ذلك صورة استنتاجية     م إلى غي  ضنت

         ا تكون الكلمة هي البنية أو الخليفني مز وعاءقترن بهـا   ة الأولى، لتتواءم مع سواها حين ت      يتخذ الر

  . )2("  جديديليتولّد من ذلك تركيب فنّ

  )المنسرح(                ]41[: قوله متغزلاً بمحبوبهلكتَّانيابن اومن الأمثلة عليها في شعر 
  

ــي   ا فــر ــا قَم ي  ــد حأَو ــه   جمالِ
                       

  العــالَمين لاَ يوجــد  مثْلُــك فــي   
ــى   ــى علَ الأَس ــار ــلَّطْتَ نَ ي ســد ــلُّ    كَبِ ــارٍ فَكُ ــن نَ م ــد ــي تُوقَ تجه3(م(  

فأشار الشَّاعر في البيتين السابقين إلى نار الأسى وهو لا يقصد بها النّار بعينها، وإنما يقصد بها                     

ما أحدثه حب المحبوب في قلبه من أسى وحرقة وتَوقُّد يعدل توقّد وحرقة النار، فالصورة التي رسـمها                  

مثـل هـذه    : " يقول حسام التميمي    الشاعر هنا توحي بمدى تأجج الحب واضطرامه في قلبه، وفي ذلك            

ا الص4(" ورة أقدر من غيرها على إثارة العاطفة وتحريك الوجدان، وهذه الصورة تمتعنا فني(.  

                                                   
  . 118، عرية ونماذجها في إبداع أبي نواسورة الشِّالصعساف، ساسين، : ينظر) 1(

  .96، )قراءة في الشعر العربي الحديث(لغة الشعر عيد، رجاء،  )2(

   .293 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
اح للأبحاث والعلـوم الإنـسانية،       مجلة جامعة النج   ،هـ583الصورة الشعرية في شعر القدسيات زمن الفتح         )4(
 . 535م 1999  ،2، ع13م
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قولـه  وقد عمد ابن الكتَّاني إلى اتخاذ الكناية دعامة لصورته الإيحائية الرمزية، ومن ذلك              

  )الطويل(                                                                       ]68[ :يمدح الملك العزيز

   يوســفي بِــرعطَايــاك قَــد مــدتْ يــد    أَخَافُ انْقضاء العمـرِ مـن قَبـلِ أَن أَرى         
ةــدم ــدعلِــي ب ــتَ الكَنْــزنَحم ــكبهو    اغُ طَعــس ــوقُّفي  أَينْ ــولِ تَ ــد طُ عــا ب م  
  )1(تُغَــــرقُ إِلاَّ غُلَّتــــي وتَلَهفــــي    ولَستَ بِجعـد الكَـفِّ بـلْ أَنْـتَ ديمـةٌ          

  

الشّاعر في الأبيات السابقة ما يختلج في نفسه في تلك اللَّحظـة التـي أسـبغ فيهـا          يظهر  

يه بعد أن طالت فترة انتظار الشّاعر لعطاياه ووهبها إليه بعد مدة،            الممدوح بعطاياه عليه، وقربه إل    

وقد لجأ الشاعر لتشكيل صورته الإيحائية إلى استخدام ألفاظ موحية على ما هو بـصدده، فنـراه                 

 ليعبر من خلاله عن كرم الممدوح وجوده وعطائه وديمومتـه،           )2(يستخدم أسلوب الصورة الكنائية   

والعبارتان تتعلقان بالكرم والجود    ) أنت ديمة (و  ) لست بجعد الكف  ( هما   بارتينفاستخدم الشّاعر ع  

ر تفاصيلَ مشهد الممدوح وما أسبغه من نعمٍ وعطايـا          ا، وقد لجأ الشّاعر إليهما ليصو     ونيل العطاي 

على الشّاعر، وعليه فإن الشّاعر أراد أن يرفع من شأن ممدوحه فاتَّجه إلى صفة معنوية تعجـب                  

الممدوحين وتروقهم، إذ لم يكتف الشّاعر بوصفه بالكرم والبعد عن البخل بل نجده يضيف علـى                 

ذلك أنّه دائم العطاء، جاعلاً من الديمومة صفة ملازمة له، فيلاحظ أن الشّاعر عـدل عـن ذكـر      

 )لست بجعد الكف بل أنـت ديمـه  (الصفة التي لا تلازم الممدوح بشكل مباشر ورمز إليها بعبارة         

ليوحي من خلالها بالعطايا والنعم التي أغرقها عليه الممدوح، وهذه الصورة الكنائية التي اعتمدها              

                                                   
   .319 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
ي، هي التي تنهض على عنصر الكناية، والمراد بها أن يريد المتكلم إثبات معنًى من المعـان               : الصورة الكنائية ) 2(

اليه وردفه في الوجود فيوحي به إليه ويجعله دليلاً عليـه،  ى هو تفلا يذكره باللّفظ له في اللُّغة، ولكن يجيء إلى معن 
  . 105، دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر، : ينظر
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الشّاعر أسلوبا تعبيريا موحيا عما يحس به من مشاعر وأحاسيس تجاه الممدوح هي التي هيمنـت                

اني وأدقها في ألفاظ    ة بأوسع المع   استخدامها كوسيلة تعبيرية موحي    على جلّ مشاعره، وقد عمد إلى     

  .موجزة

  )المنسرح                                                   (  ]15[ :قولهومن صوره الإيحائية 

      

 الذي يحصل عند قدوم القَينة الجميلة إلـى مجلـس           لفهذه الصورة توحي بالتغيير والتبدي        

الشّراب والزينة وهي تعبـث فـي     الشّراب، فلجأ الشّاعر إلى التَّشخيص جاعلاً قدومها إلى مجلس          

  .  عرمرم عظيمها بجيشكفّي

  )المنسرح                                       (     ]39[ :ومن أمثلة الصورة الإيحائية قوله يمدح

 ـ ــ ــدم علْ ــراتُ تَخْ النَّي ــت ــسود      لاَ زالَ ــيض وال ــا والبِ كُوعر اهــي   )2(ـ
      

         ابق صورة رمزية، حيث عمد الشّاعر إلى تشكيل         تظهر في البيت السة ذات دلالات إيحائي

، فالشّاعر حين أراد أن     نصورته الرمزية مستخدما الألوان، وموظفًا الدلالات الإيحائية لتلك الألوا        

من النّاس وهم حول الممدوح عدل عن التعبير المباشر إلى التعبير الموحي بـذلك              ) الخدم(يصور  

والسود، وهذا التَّصوير يحمل دلالة العلو والـسمو والارتفـاع التـي            فصورهم على أنَّهم البيض     

  .أرادها الشّاعر للممدوح

  
                                                   

   .266 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .292 ،نفسه) 2(

 ــاتُه كَاس ورــد  ـ  تَ ــ ــد ال ــد عقَ ــمزج    وقَ ــدر  ـ ــن ال ــا م لَهوــا ح ببح   
 ةــو ــة حلْـ ــع قَينَـ ــتْإِذا عبِ مـ ــا    ثَـ ــلاً أَكُفُّهـ ــتَ جحفَـ ــا خلْـ    )1(لَجِبـ
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  )المنسرح                                                          (]33[ :ومن أمثلتها أيضا قوله
  

  )1(ظَبـــي الفَيـــافي وبيـــضةَ البلَـــد    قُلْــتُ وقَــد مــاس كَالأَراكَــة يــا    
  

لجأ الشّاعر في تشكيل صورته الإيحائية إلى استخدام ألفاظ موحية، حيث يستخدم المثـل               

ليعبر من خلاله عن كرم الممدوح، متَّجِها بذلك إلى الصفات المعنوية التي تُعجِـب الممـدوحين،                

 الكرم للممدوح بشكل مباشر ورمز إليهـا بعبـارة          ليرفع من شأنهم، فعدل الشَّاعر عن ذكر صفة       

  .ليوحي من خلالها أن الممدوح منفرد لا يدانيه أحد) بيضة البلد(

   يتضح مما سبق أن ورة الشّ  الصة عنصر جليل من عناصر الأدب، تتفاعل مع العاطفة         عري

وعليه فإن الألفـاظ   ، الآخرينة إلى جربة الانفعالي ق غايتها المتمثلة في نقل التّ     والفكرة والخيال لتحقّ  

  .والعبارات تتضافر معا وتتشكل في إطار الصورة حتّى تعبر عن التّجربة الشّعرية في القصيدة

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
   .287 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
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  :الموسيقا الشعرية :الرابع المبحث
  

  .ةالموسيقا الداخلي: المحور الأول                  
  :الخارجيةقا الموسي: الثانيالمحور                   

  الوزن: أولاً                                
  القافية: ثانيا                                     
  الروي:  ثالثًا                                  
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  :عريةالشِّ الموسيقا: المبحث الرابع

عر في كلِّ زمان ومكان، وأحد العناصـر        جوهرا وأساسا لكيان الشّ    ةد الموسيقا الشّعري  عتُ

الأساسية في التشكيل الجمالي له، وموسيقا الشّعر وما يتعلّق بها من خواص إيقاعية قديمـة قـدم                 

الشّعر نفسه، فالشِّعر والموسيقا من الفنون الأدبية، يتصل كل منهما بالآخر اتصالاً وثيقًا، وكلاهما              

 ،1("ل إلى أصواتوهي تتحلّ ،ومادة الشِّعر الألفاظ ،ومادة الموسيقا الأصوات" سمعي(.  

وقد اهتّم النقّاد العرب القدماء بالموسيقا والإيقاع الشِّعري وأدركـوا أهميتهمـا وانحـصر        

الوزن أعظـم   : " الوزن والقافية، فنجد ابن رشيق يقول     : تصورهم لهما بركني الموسيقا الأساسيين    

، )2("، وهو مشتمل على القافيـة وجالـب لهـا ضـرورة    أركان حد الشّعر، وأولاها به خصوصية    

القافيـة شـريكة   : " في موضع آخـر في الموسيقا إذ يقول ابن رشيق عنها      والقافية شريكة الوزن    

، وهذا يعنـي أن     )3(" الوزن في الاختصاص بالشّعر، ولا يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية             

 الألفاظ الشّعرية بما فيها مـن مخاطبـة للفكـر والعاطفـة             بصنْ ما لم تَ    تقلّ عريقيمة الأداء الشّ  

بـن جعفـر    ة، وهذا يذكرنا  بتعريف قدامة       النّغمي المكون من الوزن والقافي    والوجدان في القالب    

  .)4("القول الموزون المقفّى الدال على معنى: "هعر بأنالقديم للشّ

، العنـصر الأول يـرتبط   عدة  عناصرعر تتشكَّل بتأثيرالباحثة أن موسيقا الشّتلحظ  وعليه  

 الذي يدعم فاعلية الكلمات ويقوي وشائج العلاقات بينها، فيبرزها ويوجـه الانتبـاه إلـى                ،بالوزن

                                                   
 . 95 ،في النقد الأدبيضيف، شوقي، ) 1(

 . 1/134 العمدة) 2(
 . 1/151،نفسه) 3(

 .11، نقد الشّعر) 4(
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، أما العنصر الثاني فيرتبط بالقافية بإيقاعها الحسن، والعنصر الثالث يـرتبط بـبعض              )1 (أصواتها

  .  )2( ....ق، والرابع والطباالفنون البديعية كالجناس والتَّصريع 

ة ليست مرتبطة بالوزن والقافية وبعض الفنون البديعيـة          أن الموسيقا الشّعري   جدير بالذكّر 

يتمثَّـل  و، العوامـل قل أهميته عن غيره من ، ولا تهافحسب، بل هناك عامل آخر يساعد في تشكيل   

  .متلقيفي تَكْرارِ كلمات متقاربة الحروف والنّغم يستمتع من خلالها ال

 ، الجرس، ووقع الألفـاظ فـي الأسـماع    إن العناية بحسن  : " وفي ذلك يقول إبراهيم أنيس    

  لأن الأصوات التي تتكرر في حشو البيت،       ؛ وذلك هيزيد من موسيقا   ،ومجيء هذا النوع في الشعر    

 ـ ة النغم،دد بفاصلة موسيقية متعتكرر في القافية، تجعل البيت أشبهمضافة إلى ما ي    ، وانمختلفة الأل

  .  )3(" فيها المهارة والقدرة الفنية ى، ويرمن له دراية بهذا الفنع بهما تيستم

وعليه فإن الموسيقا الشّعرية تنبع من اختيار الشّاعر لكلماته، وما يناسبها من تـلاؤم فـي              

  .الحروف والكلمات، ومدى انسجام ذلك مع الجو العام لقصائده ومقطوعاته الشّعرية

يـار  ر ابن الكتَّاني يلحظ امتلاكه أذنًا موسيقية، فهو شاعر يملك القدرة على الاخت          فالنّاظر في شع  

ص على توافرها في شعره، فلجأ إلى عزف موسيقا خفية تنبع من كلماتـه              الموفق لموسيقا شعره، إذ حرِ    

  .المتلائمة المنسجمة في حروفها وحركاتها

الموسيقا الداخليـة والموسـيقا   : محورين  ويمكن تقسيم الموسيقا الشعرية عند الشّاعر إلى        

  .الخارجية
                                                   

  .225 ،نظرية الأدبوارين، أوستن، ورينيه،  ،ويليك: ينظر) 1(

  .97 ،في النقد الأدبيضيف، شوقي،  :ينظر) 2(
  .39 ،موسيقا الشعر )3(
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  :الموسيقا الداخلية: المحور الأول

 ورد الأعجاز علـى    ، والتَّصريع ، والتَّقسيم ،الجناس( :مثلولع ابن الكتَّاني بالفنون البديعية      

لباحثـة   في شعره، وقد أشـارت ا       وتشكيلها  في إحداث الموسيقا    كبير تي كان لها أثر   الّو) الصدور

  .)1(إلى هذه الفنون المعززة بالأمثلةسابقًا 

  )البسيط(  ]75[ : بعض الأمثلة الأخرى، كقول الشّاعرذكْروترى الباحثة أنّه من المناسب 

ــدائِقُها   ــاظٌ ح ــدك أَلْفَ بع ــد   )2(معنْبــراتُ المعــاني نُعــس الحــدق    فَعنْ
  

شطر البيت السابق إلى قسمين متساويين متـوازيين فـي           اعر إلى التَّقسيم إذ قسم    فلجأ الشّ 

  ).نعس الحدق(تقابل ) معنبرات المعاني(اللفظ والصوت، إذ جعل كل قسم يوازي الآخر، فـ 

  )البسيط(                                                  ]84[ :، كقولهومن ذلك قوله أيضا

ــطُّ  حــلاًي ــر خَ ــرِ قَع ــسنِ النِّحرِي ــلِ     لِلَّ حــى ز ــى مرتَقَ ــي أَعلَ الع ــع   )3(ويرفَ
فقد قسم الشّاعر البيت إلى قسمين، جاعلاً لكل لفظة في الشّطر الأول مـا يوازيهـا فـي                  

) أعلـى (توازيهـا   ) رعقَ(و،  )العي(توازيها  ) النّحرير(و،  )يرفع(توازيها  ) يحطّ(الشّطر الثّاني فـ    

  ).زحل(توازيها ) خلا(و

  )الخفيف( ]91[ :وقد يأتي الشّاعر بكلمتين متلاحقتين في البيت الواحد لإحداث الموسيقا، كقوله

  

                                                   
 .170-165 ،الدراسة:  ينظر)1(

  .322، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
  .327 نفسه،) 3(
   .334نفسه، ) 4(

ــرا ــرقُص فــي ال ــلُ تَ ــا الخَلي آهر ــو   حِ لأَضـــحى لَهـــا الخَليـــلُ خَلـــيلاَ     لَ
ــا لاَ  ــالأَر ولِمـ ــي كَـ ــا وهـ   )4(واحِ تَجــرِي فينَـــا قَلــيلاً قَلـــيلاَ      أُجِلُّهـ
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نلمس في هذين البيتين عناية الشّاعر بالتقسيم الداخلي والإيقاع المتوازن، فقـد أتـى فـي              

أتـى بكلمـة    ، وفي البيت الثـاني      )خليلا(وألحقها بكلمة تشبهها وهي     ) الخليل(البيت الأول بكلمة    

  .غم، مما أحدث موسيقا ملموسة داخل البيتفظ والنّ فجاءت مكررة في اللّ،وألحقها بنفسها) قليلاً(

وقد يلجأ الشّاعر إلى تكرار حرف بعينه أكثر من مرة في كلمات البيت الواحد، كتكـرار                

  )البسيط(                                                                    ]75[ :في قوله) لا(حرف 

ــرٍ ولاَ ورق     إِن كَان عنْدك بـستَان بِـلاَ ثَمـرٍ         هلاَ زارٍ ورــض )1(ولاَ اخْ  
  

س الموسيقيرا من الجوهذا التكرار يعطي نوع.  

 البديعي فـي    الأسلوب أثناء حديثها عن      في  إلى ما ذكرته الباحثة سابقًا     هذه الأمثلة  تُضاف

بالتّصريع في أغلب مطـالع القـصائد، أو         ه الجناس والطّباق والتّكرار والتزام    :منشعر الشّاعر،   

  .)2( موسيقي واضح أثرٍ  له من وما كان، في أبيات أخرى من القصائدبهالتزامه 

 شاعر يملك القدرة على الاختيار الموفق لموسيقا شـعره، إذ حـرص علـى    وابن الكتّاني 

 لتتناسب مع موضوعها بالألفـاظ  ،ا ليس في البيت الواحد فحسب بل في أبيات القصيدة ككل   توافره

  .والحروف التي وظَّفها في شعره

ومن خلال استقراء شعر ابن الكتّاني والأغراض الشّعرية التي طرقها يبدو أن موسـيقاه              

 القصيدة الواحـدة علـى      الشّعرية جاءت متنوعة وتتناسب مع أغراضه الشّعرية، حتى لو اشتملت         

                                                   
   .322 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .170- 165، الدراسة :ينظر )2(
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 إذ أن كـل     ض من هذه الأغراض يختلف عـن الآخـر،        غزل وفخر ومدح، فإن موسيقا كل غر      

  .غرض شعري يحتاج إلى ما يناسبه من الألفاظ التي تظهر من خلالها الموسيقا

لذا فقد كانت موسيقا الشّاعر في المديح ذات وقع قوي، وجرس موسيقي شديد، لتتناسـب               

 التي أوردها في الممدوح، كما جاءت موسيقاه عذبة لينة خفيفة سلسة رقيقة في الغزل               مع الصفات 

والوصف، وشجية محزنة في الحنين والإخوانيات، من ذلك قوله يمدح سعد الدين أستاذ دار الملك               

 )مجزوء الكامل(                                                                  ]98[ :المؤيد

ـــــيتُ بِـــــالثَّغْرِ النَّقمأَقْـــــس     يــف ــه يوســ ــسنِ وجــ   وبِحــ
  ــو ــصدغَينِ فَــ ــربِ الــ ــرِي     وبِعقْــ ــض طَــ ــسجٍ غَــ   قَ بنَفْــ
 ـ  ــ ــينِ أُقْــ ــرجِسِ العينَــ ــابِل     وبِنَــ ــسحرٍ بــ ــسم لاَ بِــ يـــ  
  ن عــــنِ القَــــوامِ الــــسمهرِي    وبِحاجِــــبٍ حجــــب العيــــو  
 ـ ــ ــواهي الدقيــ ــصرِه الــ ــي    وبِخَــ ــه البهِــــ  قِ وورد خَديــــ

ــا   ــرِ اللَِّثَـــ ــسمٍ عطـــ ــرٍ لُؤْ     وبِمبـــ ــمِ ثَغْــ ــؤِيت وظَلْــ لُــ  
 ـ عــس ــدحي لِـ ــن مـ ــتُ عـ ــلِ الزكــي       لاَ حلْـ ي الأَصنِ ذيالــد ــد  ـ
 ـ  ــس ــوالَ لِلــ ــبِ الأَمــ ــسخي     الواهــ ــالكَفِّ الــ ــؤَّالِ بِــ  ســ
)1(ه عـــنِ الحبِـــيــــه إِذَا أَتَـــو    فَحبـــــاه يغْنـــــي مادحيــــــ  

  

فعمد الشّاعر في الأبيات السابقة إلى توظيف الألفاظ الملائمة لغرضه الـشّعري، محـاولاً       

                  ،موسـيقي إظهار ما يختلج في نفسه في تلك اللحظة من معانٍ كانت تدور فيها، فالأبيات ذات جو

ت وللنَّص ذاته، فجـاءت ألفاظـه فـي         ومناخ إيقاعي ملائم للمعنى العام والصياغة التّركيبية للبي       

 تلاؤما  تالأبيات الستة الأولى عذبة رقيقة صور من خلالها شدة حبه وإعجابه بالمحبوب، إذ أحدث             
                                                   

   .340-339 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
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الوجـه  والثّغر النّقي،   (وانسجاما في الألفاظ والصفات التي تعبر عن جمال المحبوب والمتمثِّلة بـ            

، هذا بالإضافة إلى ما تحمله تلـك        ...)رم العط سبالموؤلؤي،  الثّغر الل والخصر الدقيق،   واليوسفي،  

الألفاظ من أحاسيس وخلجات في نفسه، كما لجأ الشّاعر إلى تعداد صفاته بشكل متلاحـق لخلـق                 

تناغم موسيقي داخلي، يخدم البناء النَّصي للأبيات، ويحقق غايته الكبرى وهـي إجـراء التّـوازن      

ه، إضافة إلى إظهار قدرة الشّاعر على توليد الألفاظ في سياق لغوي،            الإيقاعي بين مفرداته وألفاظ   

أسهم بشكل كبير في بناء وحدات صوتية قريبة المخارج شديدة الجذب لأذن السامع، في حين نجد                

الواهـب الأمـوال،    (الألفاظ الفخمة تجسدت في الأبيات التي مدح فيها الممدوح والمتمثّلـة فـي              

  ).يغني مادحيهوخي،  السالكفُّوكي، الأصل الزو

 غرائـزه وحقيقة أن ابن الكتَّاني عبر عن أغراضه وأفكاره ومشاعره بالشّعر الذي يلبـي              

  .وانفعالاته، فجاءت قصائده ومقطوعاته على أوزان كثيرة

  : الخارجيةالموسيقا : الثّانيالمحور 

خـلال  تعرض لهـا مـن      وسالموسيقا الخارجية في شعر ابن الكتَّاني       ستقف الباحثة عند    

  .الحديث عن الوزن والقافية والروي

  :الوزن: أولاً

يقْصد به بحور الشِّعر العربي، وقد صاغ  شعراء القرن الـسادس الهجـري قـصائدهم                

ومقطوعاتهم على معظم أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي المعروفة، إلا أنّهم وظَّفوا البحور بنسبٍ             

أغراضهم وموضوعاتهم الشّعرية، دون أن يقصروا غرضا ما على بحر          متباينة وحسب متطلبات    

  .أو قافية بذاتها
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 وعلى هذا النهج سار ابن الكتّاني فجاءت قصائده ومقطوعاته الشّعرية على أوزان كثيرة             

وقد اشتمل شعر   لشّعر المختلفة وقوافيه المتنوعة،     يحاكيها في أنغامه وألحانه المتنوعة على بحور ا       

مقطوعة، وقد نُـسجت القـصائد      ) 49(قصيدة، و ) 47(بيتًا توزعت على    ) 823( الكتَّاني على    ابن

 البحـور يتـضمنان   جـدولان   فيما يلي   وبحرا من بحور الشّعر العربي،      ) 13(والمقطوعات على   

  : في نظم قصائده ومقطوعاتهابن الكتَّانيالتي استخدمها الشّعرية 
  

  م البحور الشّعرية في القصائد يمثل استخدا)1(الجدول رقم 
  

   المئويةالنسبة  عدد الأبيات   المئويةالنسبة  عدد القصائد  يالبحر الشعر  الرقم
  %16.5  104   %21.5  10  الكامل  1

  %18.2  116  %15  7  المنسرح  2
  %13.2  84  %13  6  الرمل  3
  %9.5  59  %11  5  الخفيف  4
  %7  45  %9  4  المتقارب  5
  %6.8  43  %6.4  3  المديد   6
  %6  42  %6.4  3  الرجز  7
  %5.9  41  %4.2  2  السريع  8
  %6  38  %4.2  2  الهزج  9
  %5.8  36  %4.2  2  الطويل  10
  %3  18  %3  2  المجتث  11
  %2.1  13  %2.1  1  البسيط  12
    47  100%  639  100%  
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   يمثل استخدام البحور الشّعرية في المقطوعات)2(الجدول رقم 
  

   المئويةالنسبة  عدد الأبيات   المئويةالنسبة  طوعاتالمقعدد   يالبحر الشعر  الرقم
  %19.5  36  %18.3  9  البسيط  1
  %13.5  25  %16  8  الخفيف  2
  %10.8  20  %12  6  الطويل  3
  %11.2  21  %11  5  الكامل  4
  %7.7  14  %11  5  الوافر  5
  %8.6  16  %7.7  4  السريع  6
  %8.5  15  %6  3  الرمل  7
  %7.7  14  %6  3  المتقارب  8
  %3.2  6  %4  2  المنسرح  9
%3.2  6  %4  2  الهزج  10  
  %3.2  6  %2  1  الرجز  11
  %2.9  5  %2  1  المجتث  12
    49  100%  184  100%  
  

) 2+1 ( تعقَّبت الباحثة الموسيقا الخارجية في شعر ابن الكتَّاني من خلال الجـدولين            عندما

البحور التي نظم عليها شعره مرتّبة حسب الأكثر استعمالاً     تبي الكامل، والمنـسرح،  (، هي ن لها أن

% 14بنسب تتراوح بين أكثر مـن  (والرمل، والبسيط، والطويل، والخفيف، والسريع، والمتقارب،     

  ).تقريبا% 28وأقل من 

       ا من قصائد ابن الكتَّـانيا كبيرزالأوزان الخفيفة تشغل حي وعليه تستطيع الباحثة القول إن

 الأبحر، ويصلح لمختلـف الأغـراض       رابة في ذلك؛ لأنّه أتم    وأوفاها نصيبا البحر الكامل، ولا غ     

كان كثيرا في كلام المتقدمين     " ، ولهذا   )1(الشّعرية، وكان ولا يزال يتمتّع برتبة متقدمة بين البحور        

                                                   
 .191، عرموسيقا الشِّ، أنيس، إبراهيم: ينظر) 1(
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، وينـسجم   )1(" والمتأخرين، وهو أجود في الخبر منه في الإنشاء وأقرب إلى الشِّدة منه إلى الرقة               

 القوية النَّشاط والحركة سواء أكانت فرحة قويـة الاهتـزاز أم كانـت حزنًـا شـديد                  مع العاطفة 

  .)2("الجلجلة

             ابقين تتفق مع ما ذهب إليه إبراهيم أنيس من أنبـدأ  قد  ويل  بحر الطّ الفنتائج الجدولين الس

 قد نُظم عليه، بيرة بعد أن كان أكثر من ثلث الشِّعر العر       في التّراجع في العصور الإسلامية المتأخِّ     

، وفي العصور الإسلامية المتأخرة تعددت فنون الشعر العربي وتباينت          )3(ليخلي بذلك مكانه للكامل   

، مما أدى إلى تقدم البحر الكامل؛ لأن البحور الأخرى كالطّويل والبسيط لا تصلح              )4(الموضوعات

  .للتّعبير عن هذه الموضوعات

بة الثّانية في شعر ابن الكتَّاني، وقد نظم عليه أطـول قـصائد         ويمثل البحر المنسرح المرت   

شعره، حيث تقدم على غيره من البحور، وهو من الأوزان النَّادرة في الشّعر العربي، إذ لم يـنظم            

  .فيه كبار الشّعراء في الجاهلية والإسلام إلاَّ النَّزر اليسير

   ريع اتّخذ  الوالملاحظ أنبحر الس  ا متقدبالقياس إلى موضعه         موضع ا في شعر ابن الكَتّانيم

، ولعلّ السبب في إعجاب الشّاعر ببحر السريع وحبه له          سفي المجموعات التي ذكرها إبراهيم أني     

أكثر من غيره من بحور الشّعر المتقدمة يعود إلى أن هذا البحر يتيح للمنشئ والمتلقـي أن يقـرأ                   

                                                   
 .22، الإنسان والتَّاريخ في شعر أبي تمامعلي، أسعد، ) 1(

 .1/61، الشّعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمهمحمد، النَّويهي، ) 2(

 199- 198،  موسيقا الشعر:ينظر )3(

 .349- 348، اتِّجاهات الشعر العربي في القرن الثّاني الهجري، اره، محمد مصطفىهد: ينظر) 4(
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في كثير من الأحيان، كما أن البحر السريع قريب جـدا مـن البحـر            قافية القصيدة المطلقة مقيدة     

ا في بحور الشّعر العربيما متقد1( الكامل، الذي يحتل مركز(.  

 ثم يتبع البحور الثّمانية السابقة في نسبة الشّيوع مجموعة من البحور، وهي على التّرتيب              

% 4وبنسبٍ تتراوح بين أقـل مـن    (ث،  ، والمجت لهزج، والوافر، والمديد  الرجز، وا : حسب كثرتها 

ث وهو نـادر الاسـتعمال      ه أن الشّاعر نظم في بحر المجت      ، واللافت للانتبا  )تقريبا% 9وأكثر من   

  .قديما وحديثًا ولم يستعمله الشّعراء إلاَّ لماما في سائر العصور الأدبية

ثة عشر بحرا عروضيا، واسـتثنى      والجدولان السابقان يوضحان أن الشَّاعر نظَم على ثلا       

  ).الخبب أو المحدث (والمتدارك، والمقتضب المضارع،: ثلاثة بحور من بحور الشّعر العربي هي

أما بالنسبة للمضارع والمقتضب فقد استعرض إبراهيم أنيس جميع ما روي فـي كتـاب                 

ضت جميع ما روي فـي      د استعر وق: " لهما ذكرا إذ يقول   الأغاني للأصفهاني بحثًا عنهما فلم يجد       

الأغاني لعلِّي أظفر بأمثلة لهذين الوزنين، فلم أجد لهما ذكرا، إلاَّ في مقطوعتين قصيرتين نـسبت                

إحداهما للحسين بن الضحاك وهي من بحر المقتضب، ونسبت الأخرى لسعيد بن وهب وهي مـن         

: ذين البحرين في شعر العرب، بقوله     ، كما أشار بدر الدين الدماميني إلى قلّة ه        )2(" بحر المضارع   

هما قليلان، حتّى إنّه لا يوجد منهما قصيدة لعربي، وإنما يروى من كل واحد منهما               : قال الزجاج "

  .)3("البيت والبيتان، ولا ينسب بيت منهما إلى شاعر من العرب، ولا يوجد في أشعار القبائل

                                                   
 .98، دراسة شعر تاج الملوك بوري بن أيوب، السراحنة، حسن عبد الهاديينظر، ) 1(

 .55-54، ا الشعرموسيق )2(

 .76 ،الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة العيون) 3(
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 والشَّواهد التي   )1("  وينسب إلى الأخفش   بحر لم يعرض له الخليل،    "وبالنسبة للمتدارك فهو    

  .)2(وردت عليه في كتب العروض متَّحدة، وهي أبيات معزولة لم تُنسب لأصحابها 

وعليه فإن استثناء ابن الكتّاني لهذه البحور الثَّلاثة لا يعد خروجا علـى النّظـام التّقليـدي      

للوزن الشّعري العربي.  
  

الكامـل،  : الكتَّاني استخدم في شعره بحورا ذات أوزان طويلة مثل        مما تقدم يتبين أن ابن      

دة والفخامة التـي ركَّـز الـشَّاعر    هذه البحور تتلاءم مع معاني الشِّوالطويل، والبسيط، والمديد، و 

السريع، والمتقارب، والرجز، والهزج، وهي     : عليها في ممدوحيه، كما استخدم البحور الخفيفة مثل       

 تتلاءم مع معاني الحركة والخفّة والحيوية المكملة لصورة الممـدوح، واسـتخدم             من البحور التي  

ث الخفيف، والرجز، والهزج، والمجت   الرمل، و : الشَّاعر البحور القصيرة ذات الأوزان الخفيفة مثل      

فـي   وهي بحور تتلاءم مع الانفعال العاطفي البارز في غزله ووصفه، كما اعتمد بحـر الرجـز               

  . لخفَّة تفعيلاته وسهولة مقاطعهإخوانياته

ويقول ناصر الدين الأسد مؤكِّدا على ضرورة الاتَِّفاق والتَّلاؤم ما بـين بحـور الـشِّعر                

والذي يبدو لي أن بحور الشّعر إنَّما تتسق في اتّفاق وتـلاؤم مـع              : " والمعنى الذي يريده الشّاعر   

عنى من معاني الجد، فيه جلال ووقار مـال إلـى           المعنى الذي يرمي إليه الشّاعر، فهو إذا قَصد م        

البحور الطويلة، وإذا قصد إلى معنى من معاني اللّهو فيـه عذوبـة ورقّـة مـال إلـى البحـور          

  .)3("الخفيفة

                                                   
 .97، ميزان الذهب في صناعة شعر العربالهاشمي، أحمد،  )1(

 .301-300، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، الراضي، عبد الحميد: ينظر )2(

 .196، القيان والغناء في العصر الجاهلي )3(
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  :ةالقافي: ثانياً

طر أو الأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يعد جزءا         وات تتكرر في أواخر الأس    ة أص القافي

 يطـرق   ية، فهي فواصل يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي          من الموسيقا الشّعر  

  .)2 ("ة مركز ثقل مهم في البيتالقافي " ، ولهذا تعد)1(ظمة الأذن فترات موسيقية منت

وقد أدرك النّقاد القدماء أهمية القافية في الشعر فجعلوها شريكة الوزن في تمييـز الـشِّعر     

، إذ تعد القافية من أهم الجوانب في أداء النَّاحية الموسيقية فـي             )3(ط الإبداعية   عن غيره من الأنما   

الشّعر، كما أنّها تنظِّم إيقاعات الشِّعر، وتسهم في لطافة المعنى ونقل ما يدور في نفس الشّاعر من                 

وفهـا  شعور ووجدان، عندما تقصر المفردات والألفاظ عن أدائها، ويكمن دورها البارز فـي حر             

  .وحركاتها ومقاطعها

  القافية ذات وظيفتين   من هنا فإن : إيقاعي ة نغمي      وأخـرى   ،ةة تهدف إلى المتعـة الموسـيقي 

4(ي تلقله إلى المية تهدف إلى إتمام المعنى وتوصدلالي(.  

مقيدة وهي التي يكون الروي فيهـا سـاكنًا،         : وتقسم القافية تبعا لحركة الروي إلى قسمين      

م أو  أي بعد رويها وصل بإشـباع الكـسر أو الـض            التي يكون الروي فيها متحركًا     ومطلقة وهي 

  . )5( .الفتح

                                                   
 .113- 112، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب أحمد، الهاشمي،: ينظر )1(
 .نفسه والصفحة نفسها )2(

 .1/151، العمدة، ابن رشيق، 64، نقد الشّعر قدامة،  ابن جعفر،:ينظر )3(

  .223 ،، جامعة الخليل، فلسطينرسالة ماجستير ،اأبو بكر الدماميني شاعرا وناقد سارة، سراحنة، :ينظر )4(

 .131 علم العروض والقافية،  عبد العزيز،عتيق،: ينظر) 5(
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، فنظم على تـسعة     روي قصائده اعر قد نوع في      الشَّ يجد أن ابن الكتَّاني   اظر في شعر    والنّ

  :والجدول الآتي يبين ذلك ،الحروف الهجائية من عشر حرفًا

  النسبة المئوية  مقطوعاتعدد القصائد وال  حرف الروي  الرقم
  %22  21  الباء  1
  %5  5  التاء  2
  %1  1  الجيم  3
  %5  5  الحاء  4
  %9  9  الدال  5
  %17  16  الراء  6
  %1  1  الزاي  7
  %2  2  السين  8
  %1  1  الضاد  9
  %2  2  الطاء  10
  %1  1  الظاء  11
  %2  2  العين  12
  %4  4  الفاء  13
  %9  9  القاف  14
  %3  3  الكاف  15
  %8  8  اللام  16
  %2  2  النون  17
  %4  4  الهاء  18
  %2  2  الياء  19

  98  100%   
  

يلاحظ من الجدول السابق أن ابن الكتَّاني نَظم شعره على تسعة عشر حرفًا من الحـروف     

، )الهمزة والثّاء والخاء والذّال والشين والصاد والغـين والمـيم والـواو           (الهجائية، واستثنى منها    

  وي الأكثر شيوعمة حـسب              فالرا في شعره هو حرف الباء ونستطيع ترتيب الحـروف المـستخد

الباء والراء والدال والقاف واللام والحاء والتّاء والفاء والكاف والهـاء والـسين            : (كثرتها كما يلي  
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 الـستة   حروف الـروي  ت  لَّ، وقد احت  )لزاي والضاد والظّاء  والطّاء والعين والنُّون والياء والجيم وا     

  .ما يساوي ثلثي شعره تقريباالأولى 

المعري الذي أدخل على القافية ضـربا مـن     أبي العلاء   ن ابن الكتّاني حذا حذو      أ ويلاحظ

، إذ اشترط على نفسه فيه التزام حـرف أو          )لزوم ما لا يلزم   ( والإيقاع عندما نظم ديوانه      االموسيق

 وهـذه  ، بحرفين أو أكثـر    قصائدهبعض  أكثر قبل حرف الروي، فقد عمد الشّاعر إلى تقفية أبيات           

وي أن تتساوى الحروف التي قبل الر     " وهي    )لزوم ما لا يلزم   (الطريقة تسمى وفق منهج المعري      

، فهي من وجوه البراعة في النّظم؛ لأنها تزيد مـن وحـدات             )1(" ساويمع كونها ليست بواجبة التّ    

  .الإيقاع الصوتية

سلوب في بعض قصائده، إذ نجد في شعره قـصائد          وقد حاول ابن الكتّاني أن يتبع هذا الأ       

التزم فيها هذا الأسلوب، من ذلك قوله في قصيدة تتألف من ثمانية عشر بيتًا وقد جعل التقفية فيهـا        

  )المديد                                                                (    ]24[ ):التّاء والهاء(بحرفين 

ــأٌ ــسنِ مــن رشَ ح هترــوا بِـــــتُّ     صرورــس ــه مـــ   بِرؤْيتـــ
فَبِــتُّ وقَــد   وهنًــا  زارانــي ــي    ــلاً زارنـــ ــه أَهـــ   بِطَلْعتـــ

ــى     المــدامِ  بِــه  كَــأس عبثَــتْ ــد فَتَثَنَّـــ ــشْيته عنْـــ   مـــ

ــان ــي كَ خْفتْ  يــد ا فَبهبــر ــسا    شُ ــي قَبـ ــاء فـ ــه مـ   )2(وجنَتـ
  

            الألـف والـواو واليـاء     (كما كان الشّاعر يعمد إلى جعل قوافيه مردوفة بحروف المـد (

                                                   ]62[ :كالتزامه ياء المد قبل الروي في قوله

  
                                                   

 .1/86 ،شرح نهج البلاغة عز الدين أبو حامد، ،ابن أبي حديد )1(

  .276-275 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
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  )المتقارب(
                ومـــا روضـــةٌ أُنُـــفٌ كَـــالعبِيرِ
     

  قَتْها عيــون يعالِيــلُ بِــيض  ســ  
 ــاي هبيمِ   لاعــس ــى النَّ ــلُّ حتَّ ــوميض و     الطَّ ــان الـ ــضحكُها لَمعـ   يـ

ــأَ    ويطْلعهـــا شُـــهبا كَـــالنُّجومِ    ــض  تَ ــين روضٍ أَرِي ــا ب م جر  
ــصباحِ  ــشَّرب حتَّــى ال ــا ال بِه ــام ــوب الطَّ    أَقَ ــد رقَّ ثَ ــرِيضوقَ ــلِ الع   وِي
ــضيبِ  ــجٍِ كَالقَـ ــفَ ذُو فَلَـ ــنٍ       وأَهيـ ــيلٍ وجفْ أَس ــد ــبِخَ م1(ريض(  

  :الروي: ثالثًا
وقد اقتصرت الباحثة الحديث     يعد حرف الروي أبرز عناصر القافية وإليه تنسب القصائد،        

هو عنصر يـرتبط بـشكل عـام        عن الروي في أثناء الحديث عن القافية بوصفه أبرز أجزائها، ف          

  بالوزن وبشكل خاص   بالقافية، ويشترط أن   يكون الر ها، فلا يكون الشّعر    دة كلِّ  في قوافي القصي   وي

وي المكرر في أواخر الأبياتمقفّى إلاّ باشتماله على الر.  

المقيدة والمطلقة، وقد   : ه ميز النقاد نوعين من أنواع القافية هما       ومن سكون الروي وحركت   

جاءت معظم قوافي ابن الكتَّاني متحركة باستثناء ست قصائد، وأربع مقطوعات عمد فيها الـشّاعر       

  )مجزوء الرجز(                                            ]19[ :إلى تقييد قوافيها، ومثال على ذلك قوله

ــذُّ ــن أَلَـ ــمِ مـ ــضرب طَعـ ــاء      الـ م ــن اغَ مــس ــا انْ م ــب   العنَ
ــةٌ ــد مدامــ ــتْ قَــ ــن    عتِّقَــ ــان مـ ــصرِ هامـ ــب عـ   حقَـ

ــلَ     يـــرى شَـــيء لاَو كَانَـــتْ ــادى قَبــ ــب جمــ   ورجــ

ــد ــتْ قَـ ــدها فـــي نَظَمـ ــدا    جِيـ ــن قَلاَئِــ ــب مــ   )2(الحبــ
  .فلجوء الشّاعر إلى تقييد القافية يضفي على إيقاع الأبيات إيقاعا آخر متميزا بنغماته ودلالاته

                                                   
  .314، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .270نفسه، ) 2(
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  إلـى دراسـتها   إبراهيم أنيسعمدوالتي   ،ف الروي عند ابن الكتّاني    وإذا تتبعنا حركة حر   

 فإننا نجد أن حركـة      ،)1( وضآلة البعض الآخر   ،ومدى شيوع كل منها    ، صفة كل حرف منها    امبينً

ويالجدول الآتي جاءت كما هو مبين فيالشّاعر عند الر  :  

  النسبة المئوية  عدد القصائد والمقطوعات  الحركة
  %10.1  10  السكون
  %21.2  21   الضمة 
  %27.2  27  الفتحة
  %41.5  41  الكسرة
  99  100%  

  

   وبعد دراسة حروف الر    ابق يبدو       وي في شعر ابن الكتّانيمن خلال الجدول الس القافية  أن 

حظ وفيـر مـن      في شعره، ولا غرابة في ذلك فهي ذات        ت المرتبة الأولى  لَّكة بالكسر احت  المتحر

 بعد ذلك الفتحة فالـضمة فالـسكون، وهـذا     جاءتمثُعر العربي،  في قوافي الشِّ شاريوع والانت الشّ

التّرتيب في نسبة شيوع الحركات في قوافي شعر ابن الكتّاني يتوافق مع ترتيب شيوعها في الشّعر                

  .العربي عامة

خلو شـعر أي    فيكاد لا ي  )  نادالس(أما عيوب القوافي التي يقصد بها عيوب ما قبل الروي           

شاعر عربي من هذه العيوب، ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن ابن الكتّاني تنبـه لهـذه العيـوب                    

وهـو اخـتلاف حركـة      " وحاول تجنّب ما استطاع، ففي القوافي المقيدة نجده تجنب عيب السناد            

سبقت الروي  بحركة واحدة   الشّاعر  ، فالتزم   )2 ( "الحروف والحركات الحرف الذي قبل الروي من      

                              ]80[ :المقيد وترددت في كل بيت من أبيات القصيدة، كقوله
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  )مجزوء الرمل(

    ــنــا مينِ يمِ الــدقُــلْ لِــنَج  
                       

ــقْ   ــالجود الخَلاَئِـــ ــم بـــ   عـــ
ــر طفْــــ ـ    والَّـــذي مـــازالَ يـــولِي الــــ   ــقْبِـــ   لاً ومراهـــ

ــدا ــتُ بِأَهـــ ــد تَعلَّقْـــ ــسوابِقْ    قَـــ ــك الـــــ  بِ معالِيـــــ
  لَ عــــنِ الــــنَّهجِ الطَّرائِــــقْ      بِــك يهـــدي االلهُ مــن ضــــلْ  
   ــر ــقَ القُـ ــد نَطَـ ــذَا قَـ ــادقْ     هكَـ ــرآن صــــ   )1(آن والقُــــ

  .هكذا استمر حتى آخر بيت في القصيدة، مما أكسب القافية موسيقا ظاهرة

  )مجزوء الرمل(        ]8[ :ومع ذلك فقد وقع ابن الكتّاني في هذا العيب، ومن أمثلته في شعره قوله

ـــ ــراءى إِن تَراءيــــ ــب      يتَــــ ــتُ يغيــ ــتُ وإِن غبــ   ـــ
ــقَامٍ  ــن سـ ــو مـ ــفَ أنْجـ ــبخَـــــانَني    كَيـ    فيـــــه الطَّبِيـــ
ــا   ــن هواهـ ــانٍ مـ ــا عـ   وهـــــي تَلْهـــــو وتَطيـــــب    أنَـ
ــشْقًا   ــالموت عـ ــن رأَى كَـ   القُلُــــــــوبتَتَهــــــــاواه     مـ
ــا صـــارِم لِلعـــا    ــتَ يـ   )2(لَـــمِ فـــي الخَيـــرِ نَقيـــب       أَنْـ

  

تهـا عـن    اطها وصيغتها وحرك  اختلفت في نم  " القلوب "  كلمة  أن         يلحظ في الأبيات السابقة   

   .)نقيبو ،تطيبو ،الطّبيبو ،يغيب(الكلمات الأخرى 

" : أما الإيطـاء فهـو     ،  )الإيطاء والتضمين ( القوافي التي وقع فيها الشّاعر       من عيوب و          

إعـادة  ، أي العمل على     )3( " إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها بعد بيتين أو ثلاثة إلى سبعة أبيات           

                                      ]34[:، وقد ورد في شعر ابن الكتّاني في قولهقافية قبل البيت السابعال
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  )الرمل(

 عــر ــوالِي  شُــ ــالِي والعــ                     لاَ يبــ
         

ــلَّ    ــد أَم قَـ ــر الحاسـ ــاديكَثُـ   المعـ
ــا      ــلاَ يرهبهـ ــفَ فَـ ــن الأَلْـ ــادي      يطْعـ ــرِ تَم غَي ــن ــفَ م ــود الأَلْ جيو  

ــداد       يــا بنــي أرتَــقَ إِن عــد النَّــدى     ــك الع ــي تلْ ف نوامــس ــتُم ال   أَنْ

ــارانِ  ــاركُم نَـ ــنَـ ــخْطٌ ورِضـ   )1(معـــاديوذُخْـــر لِمحـــب فَْهـــي     اسـ
  

 وبعبـارة   ا بين بيتين،  ءبل يكون المعنى مجزو    ، يستقل البيت بمعناه   هو ألا ف: " ضمينالتّ        أما  

هو من العيوب التي وقع فيهـا       و،  )2( "  للبيت الأول في معناه    اني مكملاً الثّ أن يكون البيت  : أخرى

  )مجزوء الرجز(                                                                ]35[ :اعر، من ذلك قولهالشَّ

   ــد ــدينِ لَقَـ ــارِم الـ ــا صـ   العيـــــد وعــــدتَني فـــــي     يـ
ــي   ــودك فـ ــن جـ ــلُ مـ ــا    أَرفُـ ــلِ قَبـــ ــد ذَيـــ   )3( جديـــ

  )الهزج(                                                                              ]50[ :وقوله

ــقِّ    أَلاَ يـــــا أَســـــد الـــــدينِ ــدرِوحـــ ــة القَـــ    لَيلَـــ
  )4(ـك فـي صـحوِي وفـي سـكْرِي            لَقَــــد أَوحــــشَني شَخْــــصـ

  

  ابن الكتّاني حقَِّخلاصة القول إنقَ التَّلاؤم بين اللُّغة والمعنى، وما يدور فيهـا   استطاع أن ي

الاته، ومع  من انفعالات من جهة، والإيقاع من جهة ثانية، فجاءت موسيقاه متلائمة مع ألفاظه وانفع             

، ولم يتحقق هذا التّلاؤم عن طريق الموسيقا الخارجية المتمثّلـة بـالوزن             الحروف التي استخدمها  

  .حقّق عن طريق الموسيقا الداخلية المتمثّلة بالمحسنات البديعية بل ت،والقافية والروي فحسب

                                                   
  .288 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
 .133، علم العروض والقافيةعتيق، عبد العزيز، ) 2(

   .289 ،" الكتّانيشعر ابن"القسم الثاني ) 3(
   .301نفسه، ) 4(
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  الخاتمة
فإنـه يمكـن عـرض               بعد أن أعـان االله الباحثـة علـى إنهـاء هـذه الدراسـة،                

نتائجها وتوصياتها على النحو الآتيأهم :  
  

  :النتائج  .  أ
 

v         ه وأخلاِالشّاعرِ وصفات من حياة راسةُ جوانبنتْ هذه الدبي         نِ فـي نتاجِـهه، من خلال الـتّّّمعق
 مـن   لالِد الاسـت  عن طريق  استنتاجا    فيها الشّاعر  عن الفترة التي تُوفي    تْفَشَالشّعري، كما كَ  

 .، والَّتي تُرجحها الباحثةُ في العقْد الثّاني من القَرنِ السابِعِ الهجري تقريبايرِ الشّعهنتاجِ
  

v   ّشتَّ  طرق ابن الكت اني الأغراض التي طرقها   أكثرِالمدح من     الشّعر وفنونه، ولعلَّ   ى مجالات ، 
، وشكّل شطرا كبيرا من أغـراض  بة الأولى من شعره شعر المديح في المرت   فجاء،  برع فيها و

والوزراء والقـضاة   والأمراء  ة من الملوك    ولة الأيوبي  الد ، خصصه لمدح كبار رجالات    شعره
، وقلـة    في الهجاء وهذا يدل على صـفاء قلبـه         على بيت اعر  للشَّالباحثة   رثُعلم تَ ووالأعيان،  

 .، وربما علو مكانتهأعدائه
  

v       قصيدة المديح قد ف     يلاحظ أن ،ة      طغت على شعر ابن الكتَّانيجاءت الكثير من الفنون الـشِّعري
راسة الباحثة لشعر    كالغزل والوصف والخمرة ومجالسها وغيرها، ومن خلال د        ،ضمن المديح 
 كْ فإنَّها تلحظ تَ   ،ابن الكتَّانيرار  قصائِ ة في معظمِ  ه للمعاني المدحي ده  التـي    القوالبِ ، مع اختلاف 

صخـلال               فيها هذه الألفاظ،     تْب وهو يكاد لا يحيد عن المنهج الذي رسمه التّقليـد الـشّعري
ى وتيرة واحدة، وتَكررت فيها معاني      القرون الماضية، فقد كانت قصائده في المديح تجري عل        

 الشَّاعر الأول من  وكان غرض المدح التَّقليدية، التي أُثرت عن عصور الأدب العربي السابقة،          
  .كسبهذه القصائد التَّ

  

v   ة    لاحظت الباحثة أنأغراض ابن  بقي    ة    الكَتَّـانيكـالغزل والإخوانيـات والخمـرة      الـشِّعري
قد استولى الشّاعر على محاسنِ كُلِّ فَن       ا، ف شّوق، كانت متفاوتة فيما بينه    والوصف والحنين وال  

صور شعره الغزلي الذي جاء في مقدمات القـصائد افتتانـه           وفنون الشّعر التي قصدها،     من  
ا بلغة مبهمة عن     تارة أخرى، معبر   بالغلمانو ،ركيةبالمرأة العربية أو التّ   تارة   بالجمال، متغزلاً 

  منها الشّ  حبيبة رِمة      ،  اعر فألهبت قلبه حنينًا ولوعة    حوجاءت معانيه في معظم أغراضه الشعري
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 بها ابن   يتمتعتقليدية، لكنها لا تخلو في بعض الأحيان من الإبداع الذي يظهر القدرة التي كان               
 .الكَتّاني في نظمه للشّعر

  

v    ر شعر ابن الكوالحنـين   وصف بغداد بنه   ذلك في تفنّ   تمثلتّاني افتتانه بالطبيعة العراقية، و    صو
 . والتّغنّي بها وبالمواقع والمعالم المشهورة فيهاإليها

  

v  بنى الشّاعر قصائد ه ومقطوعاتهفنّ بناء ا يتَّيفعلى سـبيل المثـال كانـت    ، العصرِفق ومقاييس 
حنـين  للخمرة واعن بعض الموضـوعات كـا  عبير  للتَّه لروح عصرِمة ملاء أكثر المقطوعاتُ

   ورة الشِّ والشّوق والغزل، أما الصعري   العصرِ ة فقد تأثرت بأحداث  وأوضاع بما أَ  ه ،وه مـن   تُح
 . في الواقع الذي عاش فيه من أدوات الحرب التي كانت شائعةًتْعزِألفاظ وصور انتُ

  

v       ِّورة الأصيلة للشحافظ الشّاعر على الص سوا عر العربي قصيدة أم فـي    ن ذلك في بناء ال    اَكَ أَ ء
   التأكيد على اعر يريد    الشَّ صورها ولغتها وأساليبها، وكأن أن  مقومات       هذا الـشّعر يجـب أن  

 على مجمل شعره، فهـو يأخـذ         واحد  حكم ر حية في النّفوس، كما أنّه لا ينبغي أن يصد         تظلَّ
هولة فـي الوصـف      المدح، ويجنح إلى الرقة والس     اتبالأساليب الرصينة الجزلة في موضوع    

 ـ  فنيةً تشكيلات ما للمتلقي الغزل والخمرة والإخوانيات، مقد   و ه مـن خـلال اسـتخدام     زةً متمي 
 الّتي تعبر عن مقدرة الشّاعر على التّحكّم بالأساليب على اخـتلاف    المختلفةَ  التّعبيريةَ بلأساليا

 . أم موسيقيةلاليةً كانت أم دةًغويأنواعها، وتوظيفها توظيفًا موفقًا لخدمة غاياته الفنية لُ
  

v   ة في شعر  يلاحظ شيوع الصنعة البديعيابن الكتّانيإلى الأساليب بمختلـف أنواعهـا    ، واللجوء 
 عن احتواء معجم الألفـاظ فـي        كالأسلوب الزخرفي والخطابي والتقريري والإنشائي، فضلاً     

 السمات التي امتاز بهـا شـعر         وهي من  ،على ألفاظ دخيلة تسربت إلى الشّعر العربي      شعره  
            العصر نتيجة اختلاط الأجناس المختلفة في المجتمع آنذاك، كما كان لثقافة الشّاعر أثر واضح  

 التي اتّخذت صورا عديدة     شكيل الفني، وتمثّل ذلك في ظاهرة الاستدعاء الديني والأدبي        في التَّ 
 .ة لخدمة الأغراض الشّعرية بشكل ملموسجاءت مسخَّرف

 
v   ّة، ف      نظم ابن الكته متلائمـة مـع     ، وموسيقا جاءت قوافيه متنوعةً  اني في معظم البحور الشِّعري

 .ألفاظه وانفعالاته
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  :التوصيات  . ب
  

   :أهم التوصيات التي توصلت إليها الباحثة هي
        

v          ا من الأشعار التي قالها شعراء هذا العصرتصلح لأن تُوحفظت لنا المصادر كثيرـج  مفـي  ع 
 قوية على ازدهـار الـشّعر فـي الـبلاد     ةًلأن مثل هذه الدراسات تشكّل أدلَّ    ؛  درسووين وتُ دا

 ة والمصريالشّامي ة والعراقي    ادس الهجريعلى أن جذوة الشّعر لم تنطفئ فـي         ة في القرن الس ،
 فـي بعـض المـصادر    عراء، ورد ذكرها للباحثة أسماء لبعض الشُّتالقرن المذكور، فقد تبين  

  الـشّواء الحلبـي   شهاب الدين   ديوان   : محققه أو مفقودة مثل    ر وما زالت دواوينهم غي    ،ديمةالق
 ـ635ت  ( محيـي الـدين بـن عبـد     وديوان ، ) هـ623ت (وديوان ابن ظافر الأزدي ، ) ه

 ـ692ت  (الظّاهر    شـعرهم   وجمـع  ،مما يحفز الباحثين على التّنقيب والبحـث عـنهم         ،) ه
 .ودراسته

 
v   ال          ولعل صفة الا ا هذا العصر تعود إلى أنكثير مـن مـصادره     نحطاط التي لاصقت ظلم

 وعليه فإن الباحثة توصي بتحقيـق مثـل هـذه      ة، أو غير محقق   المخطوطة لا تزال مفقودة   
المخطوطات لما فيها من فائدة عظيمة في ميادين الأدب المختلفة، راجية أن تكـون هـذه                

ا في مي      راسةالدقد أضافت شيئًا جديد راسات التي تهتّم بالأدب العربي فـي العـصر   دان الد
 .  الأيوبي، وتَدحض ما يوصف به هذا العصر من جمود وضعف في المستوى الفني

  
  

  ) عوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر د(      
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   : ابن الكَتّانيجمع شعربع في المنهج المتّ
  

  

اعر ابن الكتَّعن ديوان الشّ  الباحثة   تحثَبـاني   ـا بحثً ـا دؤوب  ا  تْذلَ، وبا كبيـرفـي   جهـد 

 ـ   المخطوطـات وسـؤالِ    فتيش في فهـارسِ   التّ  ـب الكُ  دور الكت إلا أنَّهـا لـم تعثـر علـى     رى ب

 ـ          بعد ةً، خاص الديوان الـشَّ  نِما ورد في كتـاب قلائـد الجمـان لاب ع  أَ )1( ار الموصـليـ ن  نِ لاب 

 إلـى مـا يمكـن        الباحثـة  عـادت  وعندها   ،)2(" د كبير  يدخل في مجلَّ   انً مدو ا كثير اشعر " انيالكتَّ

ـ إليه من المصادر الَّ    الاهتداء  ـي تح ت  ونظراً لأن ابـن  اعر، الـشَّ  مـن شـعرِ    ي علـى شـيء    وِتَ

، وحاولـت الباحثـة     "قلائـد الجمـان    "الشّعار قد جمع جزءا كبيرا من شعر الشّاعر في كتابـه            

باسـتثناء بعـض الأبيـات التـي        جاهدةُ أن تجد شعرا آخر للـشّاعر إلا أن الجهـد لـم يثمـر                

ومجمـع الآداب فـي معجـم       ،  فديين الـص  الوافي بالوفيـات لـصلاح الـد       : في كتابي  وردت

  .بانييالألقاب لابن الفوطي الشَّ

  

  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 أبو البركات المبارك بن أبي بكـر أحمـد بـن            جمال الدين : وقيل ،ينهو كمال الد  : ار الموصلي عابن الشّ  )1(

لموصـل فـي   ، ولد فـي ا عار بابن الشّالموصلي، المعروفالمؤرخ  بن ماجد، غلبونحمدان بن أحمد بن     
 ـ625( ونشأ فيها، سافر إلى إربل في سنة          هـ، 595مستهل صفر سنة     وأقام فيها سـت سـنوات،      )  ه

وهـو فـي    " عقود الجمان في شعراء هذا الزمـان      : "وتتلمذ على ابن المستوفي، وله مصنفات عديدة منها       
المذيل على  " تحفة الوزراء : " ومن مصنفاته الأخرى   ،الشعراء الذين دخلوا المائة السابعة للهجرة وأدركوها      

 ،هـ654سنة  : توفي في حلب، وقد اختلفت الآراء في تحديد تاريخ وفاته، فقيل          معجم الشعراء للمرزباني،    
 في خبـر  العبرهبي،  الذّ،1/33، ذيل مرآة الزماناليونيني،  : ينظر ترجمته في   هـ،656 أو،  هـ655 أو

 البغـدادي، ، 1/384،تـاريخ إربـل  ،  المبارك الإربلي ،4/136،  مرآة الجنان  اليافعي، ،5/219،  من غبر 
 .6/3 ،هدية العارفين إسماعيل باشا،

)2( 10/214. 



 255

 الأسـتاذ كامـل سـلمان الجبـوري محقـق           وعلى الرغم من الجهد الطيب الّذي بذلـه       

ي شـعر ابـن الكَتّـان   ، فـإن ثمـة مواضـع فـي      الكتاب ونـشره   في تحقيق    كتاب قلائد الجمان  

 علـى الـسياق دون إخـلال         اعتمـادا  واسـتدراكها  حاولت الباحثة الاجتهاد في قراءة بعـضها      

 .في الوزن والمعنى

  : في الآتيوتتمثل الاستدراكات التي قامت بها الباحثة

 . كل قصيدة ومقطوعة ونتفة وبيت مفرد ترقيما متسلسلاً الباحثةرقَّمت ) 1

2 ( الشِّ تقَنس  عر المجموع حسالقـوافي    ب    ثـم  الهجـاء،    علـى حـروف ـ اب   وي بـالر  أتْدتَ

 .لحق بها ما أُم ثُ حرفاكن في قوافي كلِّالمضموم فالمفتوح فالسالمكسور ف

المـصدر الأقـرب لعـصر الـشّاعر، وقارنتـه بمـا            ل كما ورد في      الأص  الباحثة تَتبثْأَ ) 3

 ـ       تْدموعورد في غيره الأقرب فالأقرب،        ، خطـأٍ  اتج عـن   إلـى تـصحيح الأصـل النّ

إلى ذلك تْراوأشعر من أخطاء بت ما وقع في الشّوصوامش في اله.  

4 ( شرتـي احتاجـت إلـى توضـيح،         من غريب المفردات الَّ    الشّعرما جاء في      الباحثة تح

 .همه على القارئ فَلَهسلي ص للنَّدون إثقالٍ

5 ( ضفَ أعلام الأشخاص والأماكن  الباحثة  ت  طَبـ   عريـفُ تَّ بمـا ينبغـي ال     تْ، وعر  ا  بـه، مم

 والمراجـع    ترجمـة فـي المـصادر      تجـد  لم   هاأنَّعلما  ة  عريصوص الشّ ورد منها في النّ   

 .لعدد قليل منها المختلفة

6 ( جوالآيـات والـشّ   والحكـم   الأمثال  عر من   ما ورد في الشّ    تْخر  عر المـضم  جوع ن بـالر

 .إلى المصادر المختلفة 

  

  

  



 256

                          :  الباءقافية *  
   )مجزوء الرمل(                            :)1(الصالح محمود بن محمديقول في مدح الملك  ]1[
  

  )3(بِــي عــج )2(بِالزوراء صــاحِ  -1
  

  ادز راءوبِــــــي بِــــــالزجع  
  2- 

-  
  الغيـــ عــنِ الــدار واســـألِ

                         
  ــد ــلَّ ــ ــدار لَعـ ــي الـ   تُنْبِـ

ــا وإِذَا  -3   ــن مــ ــرب )4(عــ    ســ
                          

  ــن ــا مـ ــسر نواحيهـ ــي فَـ   بِـ
  4-  أتْ أور ــك ــحبِي عينُـــ   صـــ

                       
ــى   ــح  فَعلَـ ــك صـ ــي حالِـ   بِـ

  5-  ــد ــن عـ ــبٍ عـ ــي عتْـ   ودعنـ
                         

ــاذلِي   ــن عـ ــرِ مـ ــبِ ذكْـ   عتْـ
  6-  ــــيلِّقْــــتُ  إنَّنــــا  عيظَب  

                  
  ــن ــي مـ ــي بنـ ــك رحبِـ   )5(مالِـ

  7_  رــات ــصـ فَــ ــينِ لا يــ   يــــصبِي ولِلْعــــشَّاق ـــــبو    العينَــ
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التخريج 
   .218-10/217، قلائد الجمان،  ابن الشّعار]1[
  

  :عرضوء على الشّ
  

  

لملك الصالح ناصـر    السلطان ا ،  بن أرتق  بن داود بن سقمان      رسلانأ محمود بن محمد بن قُرا       :الملك الصالح  )1(
د  الدوحصن كيفا،    ين صاحب آم  اكان شُجاع  ا عاقلاً سخي جواد  قام بعده ولده الملـك المـسعود        ، للعلماء اا محب 

ه، فمضى إلى التتـار  لق آمد، وحبسه بمصر، ثم أط الأيوبيذي أخذ منه الملك الكامل   الّ  وهو ،افاسقً وكان بخيلاً 
نهاية الأرب فـي    ،  النويري: ينظر ترجمته في   هـ،618في صفر سنة    ، مات بآمد    ومعه أمواله، فأُخذت منه   

، ابن تغـري   2/212،  تمة المختصر ت، ابن الوردي،    44/383،  تاريخ الإسلام  ،الذهبي،  29/71،  فنون الأدب 
 .2/198، النجوم الزاهرةبردي، 

)2( الـزوراء  :وقيـل  ، سـميت الـزوراء لازورار فـي قبلتهـا         ،مدينة ببغداد في الجانـب الـشرقي      : وراءالز 
 ـ ؛إنمـا سـميت الـزوراء     : وقيل ، وهي في الجانب الغربي    ،مدينة أبي جعفر المنصور    رهـا  مه لمـا ع    لأنّ

 ، أي ليـست علـى سـمتها       ، الخارجـة  بة عـن الأبـوا    اخلة مـزور  جعل الأبواب الد  أبو جعفر المنصور    
 .3/156، البلدانمعجم ، ياقوت، الحموي: هي دار بناها النعمان بن المنذر بالحيرة، ينظر: وقيل

)3( بِي ع لْ أو طُفْ بِي، يقال     : جأي م:  وجته عوجلْته: ا وعقَه إذا فَتَحـه وأَمالَـه        ، و أَمـدجـا شابـن  :، ينظـر  ع
 ).عجا(، مادة لسان العربمنظور، 

)4( مادة لسان العربابن منظور، :ظهر أمامك، ينظر: عن ،)عنن.( 
 بـين الرقـة      علَـى شـاطىء الفُـرات       التغلبـي  نَةٌ أَحدثَها مالِـك   مديحبة، وهي   هذه النسبة إلى الر   : رحبِي )5(

، ينْسب إليها جماعة مـن أهـل العلـم والفـضل مـن المتـأخرين              ، رحبةُ مالِك بنِ طَوق   : وبغداد، يقال لها  
، الـشيباني الجـزري    ،2/491،  تـاج العـروس   ، الزبيـدي،    3/34،  معجم البلدان الحموي، ياقوت،   : ينظر
  .2/19، باب في تهذيب الأنساباللّ
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8-  ــؤِي ــرِ إلاَّ لُؤْلُـــــ   يـــــسبِي لِلْعقْـــــلِ أَنَّـــــه    الثَّغْـــــ
ــغبا    تيهــــا يهتََــــز  مائِــــسا  -9 ــن شَـ ــربِ  مـ ــرِ شُـ   غَيـ

  انِ رطْـــبِالبـــ غُـــصونِ مـــن    غُــــصنٍ مثْــــلَ  يتَثَنَّــــى  -10
11-  ــاب ــي شَـ ــا  كَأْسـ ــن ثَنَايـ ــقٍ     مـ ــه ه بِرِيــ ــذْبِ منْــ   عــ
ــدا  -12 ــضرِب  وبــ ــالأو  يــ ــى     بِــ ــارِ حتَّـ ــلَّ تَـ ــي سـ   قَلْبِـ
ــا  -13 ــي  يـ ــزوراء بنـ ــلٌّ الـ   )1(وتربِــــي مــــنْكُم جــــارِي    كُـ
  كُتْبِـــي خَــــرتُ عـــن بغْـــداد     أخْـــــ إِن بغْــــداد  خَبــــروا  -14
15-  ــي ــتُ  إنَّنـ ــذْ غبـ ــا مـ ــضبِ    عنْهـ ــات وقَــ ــين جنَّــ   )2(بــ
ــي  -16 ــوعِ  فـ ــك ربـ ــصا الملـ   لِـــحِ لِـــي أَبقَـــاه ربـــي       الـ

  

  )الهزج(                       :)4( الغربية يستهدي شرابا من السديد الطّبيب)3(لمحلَّةوقال با ]2[
  

1-  يدــد ــة سـ ــرو الدولَـ   الطِّـــب فـــي بالتَّـــشْرِيحِ فَ    المعـ
ــا  -2 يــلَّ و ح ــن ــي م ــمِ ف ــلَّ    العلْ ــمِ محـ ــن قَلْ العلْـ ــيمـ   بِـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  :التخريج 

  .10/218، قلائد الجمان،  ابن الشّعار]2[
  

  :عرضوء على الشّ
  
  
  

  ).ربت(، مادة لسان العربابن منظور، : من ولِد معك، ينظر: الترب: تربِي )1(
لـسان  منظـور،   ابـن   :شَجر تُتَّخذ منه القسي، وكل شـجرة طالـت وبـسطت أغـصانها، ينظـر              : قَضب )2(

 ).قضب(، مادة العرب

بالفتح والمحل والمحلةّ الموضع الذي يحلُّ به، وهي مدينـة مـشهورة بالـديار المـصرية، وهـي                  : المحلَّة )3(
معجـم  الحمـوي، يـاقوت،     : محلّة منوف وهي مدينـة بالغربيـة ذات سـوق، ينظـر           : مواضع عدة منها  

  .5/63 ،البلدان
 ورئيس الأطباء بالديار المصرية، شـرف الـدين عبـد االله بـن علـي بـن                هو شيخ الطِّب  : السديد الطّبيب  )4(

 الـصناعة عـن     داود بن المبارك، أبو المنصور، وغلب عليه لقب أبيـه، فعـرف بالـشَّيخ الـسديد، أخـذ                 
، وخدم السلطان صلاح الدين الأيـوبي مـدة مقامـه بالقـاهرة، وهـو مـن بيـت علـم                     الموفق بن زربي  

 ـ 592(أبوه طبيبا للخلفاء قبله، توفي بالقـاهرة سـنة          بالطِّب، كان    الـذهبي،  : ، ينْظَـر ترجمتُـه فـي    ) هـ
حـسن المحاضـرة فـي    ، الـسيوطي،  3/473، مـرآة الجنـان  اليافعي،  ،4/279،  العبر في خبر من غبر    

 .4/309، شذرات الذهب، ابن العماد، 1/181، القاهرةأخبار مصر و
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ــا  -3 يــاقَ و ــن فَ ــي م ــا ف ــوقَ    الآفَ ــسبعة ق فَـ ــشُّهبِ الـ   )1(الـ
ــرى  -4 ــي  س ف كــر ــدا ذكْ   والعــــربِ العجــــمِ نِ بــــين    البلْ
5-  ــو ــالِينو  فَلَـ ــاك جـ ــحى )2(س    وافَـ ــائر أضـ ــب طَـ   اللُّـ
ــقْراطُ   -6 ــراطُ )3(وسـ   والغَـــربِ وجـــوه الـــشَّرق ِ      )4( وبقْـ
ــحوا  -7 ــذ  لأَضـ ــن تَلاَميـ   مــــن ربــــي ك والمــــأمولُ    مـ
ــي  -8 ــوِ دعتْنـ ــهوةُ اللَّهـ   والــــشُّربِ المــــأكُولِ إلَــــى    شَـ
   الرطْــــبِ)6(أَرِيــــج المنْــــدلِ     تَحكـــي)5(مـــشْمولَة إلَـــى  -9

10-  ــئِن ــي     رويتَنـــي منْهـــا  لَـ ــا أُطْفـ ــه بِمـ ــي بِـ   كَربِـ
ْـتُ  -11   النُّجـــبِ  أَولاَدك ــــك فـــي      االلهَ أَن يعطيـــ ســألــ

  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

)1( الس بة، : بعة الشُّهعبالس راري،    النُّجومروفَة بالدوأدناهـا   الطوالـع التـي أرفعهـا زحـل       هـي   : وقيلالمع 
 مـن بائيـة أبـي تمـام التـي يقـول             تـضمين وفي البيت   ،  3/167،  تاج العروس الزبيدي،  : ينظر،  القمر
، أبـو تمـام،     فـي الـسبعة الـشُّهبِ      بين الخَميسينِ لا   *** والعلْم في شُهبِ الأَرماحِ لاَمعةً    : )البسيط (فيها

  ***هب التـي قيـل إنهـا   أبـي الـسبعة الـشُّ     : )الطويـل ( المعري، ومن بيت أبي العلاء      1/41،  الديوان
ذَفَّنَمة الأقدار في الع3/957، ديوانال، ب والعجمِ، أبو العلاء المعرير. 

 إمـام الأطبـاء فـي عـصره ورئـيس الطبيعيـين فـي              ، ظهر بعد بقراط مـن     فيلسوف يوناني : جالينوس )2(
 ـ   مؤلف الكتب الجليلة في الطب وغيره ومؤلفاته تنيـف          ،وقته  وبـرع  ، جـاب الـبلاد  ،اعلـى سـتين مؤلفً

 فـي علـم   وبـرع  ،د علـم بقـراط   وجـد ،وهو ابـن سـبع عـشرة سـنة        ،  في الطب والفلسفة والرياضة   
وظهـر جـالينوس بعـد      ،   وثمـانين سـنة    ي وعـاش ثمـان    ، مات في مدينة سلطانية وقبره بهـا       ،التشريح
  .3/114  و2/357، وم العلأبجدالقنوجي، : ينظر، خمس وستين سنة من وفاة بقراطستمائة و

 ـ   وهو أست  فيلسوف يوناني : سقراط )3( ااذ أفلاطون، وكان حكيم  قـضى نحبـه   ،   فـي الـدنيا ونعيمهـا      ا زاهـد 
ــسموما، ــرم ــشهرستاني، :  ينظ ــلال ــل والنح ــداء، ، 2/83، المل ــو الف ــار  أب ــي أخب ــصر ف المخت

 .111-1/110،البشر
 ـ ، وهـو حكـيم مـشهور      ،بن علم الطِّ  أول من دو  : بقراط الحكيم  )4(  سـيد   ، بـبعض علـوم الفلـسفة      تنٍ مع

 وكـان  ، ولـه فـي الطـب تـصانيف شـريفة     ،كان قبل الإسكندر بنحو مائة وسـنة   ،  بيعيين في عصره  الطّ
ا وعـاش خمـس   ،  الفـرس افـا فـي الـبلاد وكـان فـي زمـن              طو ،ا يعالج المرضى احتسابا    ناسكً فاضلاً

 .3/113 ، العلومجدأبالقنوجي، :  ينظر،ةرة بالعربي وله كتب نافعة مفس،وتسعين سنة
،  مـشمولة  :مال فبردت، ولذلك قيل في الخمر     عرضها للشّ :  وشمل الخمر  ، مشمولة باردة  خمر :يقال: مشمولة )5(

 ).شمل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

 ).ندل(، مادة لسان العربابن منظور، :العود الرطب، ينظر: المنْدل )6(
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   )المنسرح(                                                   :                         أيضالوقا ]3[

1-  ــر تُغَي ــر ــولِ الخَم ــا للعقُ كَم    ــر تُغَي ــم ــورةُ الحلْ بِ ســض   )1(الغَ
2-  فَحلاَ فاصبِ وتتُع انملَـــى الزع    ــن تْ مــلَب س ــه لُب ــةُاب ــبِ نَ   العنَ

 )مخلّع البسيط                        ( :)2(وقال أيضا صدر كتاب كتبه إلى الشّهاب يوسف العقاب ]4[

ــابِ  -1 ــى يوســفَ العقَ   الــــشِّهابِ الماجِــــد العــــالِمِ     شَــوقي إِلَ
ــى   -2 ــبٍ إِلَ ــوقُ كَئِي ــبٍ  شَ   الــشَّرابِ  إِلَــى  وشَــوقُ ظَــامٍ     حبِي
ــوقًا  -3 ــصرتُ إِذَا شَ ــا اقْتَ م ــه في   خطَـــابِي بعـــضه فـــي أَطَلْـــتُ   
4-  ــو ــتُ ولَ كَتَب يــذ ــي الَّ ــه    بقَلْبِ ــم إِلَيـ ــوِه لَـ ــابِي يحـ   كتَـ

  

  )الطَّويل       (                                                             :وقال يصف ساقيا ]5[

ــاقينَا   -1 سلُ وــو ــوة  أَقُ فُ بِقَهــو الكَواكـبِ  مثْـلَ  )3(يرفَض لَها حبب     يطُ  
في سماء الكَأسِ شَمسا ومن رأَى بدتْ  -2   النُّجومِ الثَّواقبِ  ما بين  سنَى الشَّمسِ    

  )الخفيف     (:  يستهديه شرابا)4(قال وقد نفذ إلى شمس الدولة المبارك بن النفيس بن مخطر ]6[

ــة    علَى المبـارك شَـمسِ الـد       كَان رسمي   -1 ــد دولَ ــرِيمِ الماجِ ــابِ الكَ هالم  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج
  .10/222، قلائد الجمان  ابن الشّعار،]3[
  .10/224نفسه،  ]4[
  .225-10/224نفسه،  ]5[
  .10/225، نفسه ]6[

  :عرضوء على الشّ
 ـب مع عوثُر بالفتح ووالس :سورةُ الغضب  )1(  والغـيظ، وهـي بمعنـى الحـدة      ويـستعمل فـي الغـضب   و،ل

، التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف       ، المنـاوي،    12/99،  تـاج العـروس   الزبيـدي،   : والثوران، ينظر 
1/419. 

لـم تعثـر الباحثـة علـى ترجمـة لـه فيمـا بـين         ن صديقًا للشاعر، و  يبدو أنه كا   :الشّهاب يوسف العقاب   )2(
 .يديها من مصادر ومراجع

)3( فَضريل: يسمادة لسان العربابن منظور، : ، ينظري ،)رفض .( 
 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: شمس الدولة المبارك بن النَّفيس بن مخطر ) 4(
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 ـ لاَ أَنَّنــي  -2   مــع أَحبــابِي مــا خَلَــوتُ ـــه إَذَا      عــدمتُ جــود أياديــ
3-   ـــم ع إِنو ــرِيم ــه الكَ ــضي طَولَ ــلٍ     أَقْتَ ــرة)1(م بِنُقْ جابِ   وــر ــن شَ م  
ــانٍ  -4 يقو ــشك ــدث)2(وشي نْ  حــس ــأْتي نِ لََطيــف     ـال ــابِ يبــمِ الك س3(بِر(  
5-  سئِيــر ــتُ وال تَجاح ــد ــطُر إِذَا وقَ اض     ر ـــؤُمـــلاَبِ يالك نود اعبالـــس  
6-  ــان مــتَ الز رِحــي لاَ ب ـــ ف ــمٍ تَتْ عى     ني )4(ـرفـلاَبِ      وـرِ انْقبِغَي لَـةود  

  )مجزوء الكامل                                           (:وقال صدر كتاب إلى شهاب الدين العقاب ]7[

1-   لاَمــس ــرِي الــ ــي أَقْــ ــه    وقَبلــ ــا بِاللّ ــوبِ  ي ــح الجنُ )5(رِي  
2-  ادــد ــاج بغْــ ــذي)6(والتَّــ   ذُنُـــوبِي  محبتُـــه)7( محـــصتْ      الَّــ
ــولِي  -3 ــا قُــ ــشِّها لِمولاَنَــ ــالِمِ     الــ ــبِ  بِ العـ ــنِ اللَّبِيـ   الفَطـ
ــو   -4 ــنِ العيـ ــتَ عـ ــان غبـ ــا     إِن كَـ ــوبِ  نِ فَم ــنِ القُلُ ــتَ ع رِحب  
 ـ  -5 ــ ــك أَن يغيــ ــا خَيالَــ ــب وأَن     حاشَــ ــروبِ ـ ــى الغُ ــلَ إِلَ   يمي
    

  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج
  .10/225، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]7[

  

  :عرضوء على الشّ
َّل بھ على الشراب،   بالضم،:لنُّقْلا ) 1( ْتقال على النبی ذ، والعا: وقیلما یتُنَقَ ْل بفتح النون الان َّق ھالن ُّ ابـن  : ينظر ،م ة ت ضم

 ).نقل(، مادة لسان العربمنظور، 
الغـلام الحـسن    : ، وتُرجح من معنى البيت أن الشّاعر قد قصد بها         م تعثر الباحثة على معنى اللّفظة     ل: شيشك )2(

 .اللّطيف

)3( بابمادة لسان العرب، ابن منظور: ، ينظراسم ماء بعينه: ك ،)كبب.( 
ى  { ة ولفظ ،ب ع بع ضھا بع ضاأي تت واتر ویت: نعم تَتْرى  ) 4( َ ْ ر ْ رى: وى، وألف ھ للتأنی ث وأص لھم صدر ك دع} تتَ ت َ ، و

 ).وتر(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر،44، المؤمنون M,  +  *  )-   L : ومنها قوله تعالى

المنـاوي،  : ينظـر ،  وفيها منافع للناس، االله فى كتابه هايح اللواقح التى ذكر    وهى الر  ،ةن الجنّ م :ريح الجنوب  )5(
 .1/22، نهاية الأرب في فنون الأدب ، النويري، 4/55 ،فيض القدير

 كان أول من وضـع  ، من دور الخلافة المعظمة ،اسم لدار مشهورة جليلة المقدار واسعة الأقطار ببغداد       : اجلتّا )6(
لحمـوي، يـاقوت،    ا: ، ينظر  ولم يتم في أيامه فأتمه ابنه المكتفي       ، المعتضد الأميرأساسه وسماه بهذه التسمية     

 .2/3، معجم البلدان
ابـن  :  تطهيرهـا، ينظـر    :نوبمن محص، بمعنى نقاه وخلّصه مما يشوبه، وتمحيص الذّ        طهرت،  : محصت ) 7(

 ).محص(، مادة لسان العربمنظور، 
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  وصـالَ علَـى الخُطُـوبِ      ـقُ بِـه       أَنْـــتَ الَّـــذي ابـــتَهج الـــصديـ  -6
ــبِ      واصـــــلْ بِكُتْبِـــــك إِنَّهـــــا  -7 ــيشِ الرطي الع ــن ى مــه   أشْ
ــز      الملْــــدوغِ إِن)1(هــــي رقْيــــةُ  -8 ــبِ   ع ــى الطَّبِي ــدواء علَ   ال

  )مجزوء الرمل(                                  :       بمصر)2( وقال يمدح الصارم خطلبا]8[

ــي  -1 ــا فـ ــأَنَـ  ـ     ب الحـــب كَئِيـ   بوالهـــوى شَـــيء عجِيــ
ــي  -2 ــتْ قَلْبِــ ــاةٌتَيمــ ــ     فَتَــ ــسنُها حــــسن غَرِيــ   بحــ
 ــ    رك لَكـــنمـــن بنَـــات التُّـــ  -3 ــا لاَ تُجِيــ ــن دعاهــ   بمــ
ــر     مــن هواهــا فــي فُــؤَادي   -4 ــزفَـــــ باتٌ ولَهِيـــــ  
 ـ  -5 ــسه ــانِ كَالـ ــا عينَـ ــصمي    ولَهـ ــمينِ تُـ ــصي)3(ــ   ب وتُـ
 ـ فَهي شَـمس لَـيس فـي        -6 ــ     الأَيـ ــلِ تَغيـــ ـيــ   بـامِ واللَّيــ
ــسمي  -7 ــيرتْ جِـ ــضيصـ   بوهـــي كَالغُــــصنِ قَــــضي     اب قَـ
ــصني  -8 ـــغُـــ   بغُــــصنُها غَــــض رطيــــ    كن ذَاوٍ ولَـــ
9-  رــــاقَانِ كَــــالبــــا سلَهو    ييــــــ)4(دــــــا كَثلُوهعي ب  

 ــ    وعلَيهــــا كُلَّمــــا جِئْـــــ  -10 ــابِ رقيـ ــى البـ ــتُ إِلَـ   بــ
ـــ  -11 ــراءى إِن تَراءيـــ   ـــــتُ وإِن غبــــتُ يغيــــب    يتَـــ
ــب     كَيـــفَ أنْجـــو مـــن ســـقَامٍ  -12 ــه الطَّبِيــ ــانَني فيــ   خَــ

  

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :التخريج 
]8[ مان، ارابن الشّع220-10/219، قلائد الج.  

  

  :ضوء على الشعر
)1 ( قْيةُالر: مهمـا،       :  بالضعِ وغيررى والـصمكالح الآفَة بقَى بها صاحروذَةُ التي يتـاج  الزبيـدي،  :  ينظـر الع

 .38/175، العروس
 ابـن الأثيـر،     :، ينظر ين الأيوبي صر، من أمراء صلاح الد    والي م : لغ أبه ين قت صارم الد هو  : الصارم خطلبا  ) 2(

 في أخبار الروضتين: كتابهفي " ين خطلباصارم الدوالي مصر ":  بقولهةذكره أبو شام  قد  ، و 10/106،  الكامل
 .1/94ق/3، الدولتين

لـسان  ابـن منظـور،   :، ينظـر الشيء كما ينصمي البـازي إذا انقـض  الإقبال نحو   أي  : الانصماء: تصمي ) 3(
 ).صما(، مادة العرب

)4 (  ،يدرةٌ: بفتح الباءالبيدرمادة لسان العربور، ابن منظ:، ينظرنبت معروف واحدته ب ،)برد.( 
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ــا  -13 ــن هواهـ ــانٍ مـ ــا عـ ــب     أنَـ ــو وتَطيــ ــي تَلْهــ   وهــ
  تَتَهـــــــاواه القُلُـــــــوب    مـــن رأَى كَـــالموت عـــشْقًا  -14
ــا   -15 ــارِم لِلعـ ــا صـ ــتَ يـ ــب      أَنْـ ــرِ نَقيـ ــي الخَيـ ــمِ فـ   لَـ
16-     ــرـذْ صالنَّــاسِ م ـهجـنْتَ وص    وــد ــصوب اكتَ بِجـــ   )1( تَـــ
ــتَ   -17 ــا فُهـ ــصلاً وإِذَا مـ ــب      فَـ ــصلِ خَطيــ ــام بالفَــ   قَــ
ــا   -18 ج ــد ــسنِ قَ الح ــب ــا غَرِي ي     ــب ــد غَرِيــــ   ءك لِلرفْــــ
  ك وإِلاَّ لاَ يخيــــــــــــب     مــن بِــلاَد الــشَّرق وافَــا     -19
 ـ         -20   )2(نْيا عـــسيبمـــر فـــي الـــد    فَابقَ عمـر الـدهرِ مـا عـمـ
21-  ـــنـــا مي امـــوـــمِ الأَعصو      ــب ــدر رحيــ ــدره صــ   صــ

  

  )الطويل                                                                  ( :)3(وقال في الملك العزيز ]9[
  

1-  لَولِ  كُنْتُ وملَ الر4(قَب(  يبالَّذ قَنيــسي بالإِيــاسِ    أيكــتُ ويلَق)5(ــؤُوب ي   
                                                        

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :التخريج 
  .10/221، قلائد الجمانابن الشّعار،  ]9[

  

  

  :ضوء على الشعر
)1( بوالص: دينظر،القَص  :3/212، تاج العروسبيدي، الز.  
، معجـم البلـدان  ، يـاقوت  الحموي،: لا أفعل كذا ما أقام عسيب، ينظر     : ويقال،   بعالية نجد  اسم جبل : عسيب )2(

 إننـا  تَجارأ :)الطويـل (امرئ القيس  وفي البيت تضمين من بيت      ،  3/369،  تاج العروس ، الزبيدي،   4/124
زار قريبنّإو . . . المي مقيمما أقام ع يوانامرؤ القيس،  ،سيب357 ،الد.   

لد بالقاهرة سنة و ،يوسف بن شاذي  صلاح الدين الأيوبي بن      بنين أبو الفتح عثمان     عماد الد هو  : الملك العزيز  )3(
كان نائباً عن أبيه في الديار المصرية لما كان أبوه بالشام، ولما توفي أبوه بدمشق استقل بمملكتها                 و) هـ567(

 ـ595(ي سنة    توف ء، وكانت مملكته خمس سنين وأشهرا     باتفاق من الأمرا    ابن خلكان،   : ينظر ترجمته في   ،) ه
عقـد  ، العيني،   4/287 العبر في خبر من غبر     ،42/188،  متاريخ الإسلا ، الذهبي،   3/251،  وفيات الأعيان 

 النعيمـي،  ،289، شـفاء القلـوب    أحمد،الحنبلي،، 2/7، طافـة مورد اللَّ، ابن تغرى بردي، 3/72،  الجمان
 .4/319، شذرات الذهبابن العماد، ، 1/293، الدارس

 ـ: ينظـر  مع تقارب الخطى،     ،هو الإسراع في المشي وهز المنكب     : الرمل )4( ، لـسان العـرب   ن منظـور،    اب
  ).رمل(مادة 

جلَ عطيةَ تَفاؤُلاً، ومثلُه تسميتُهم     إياس اسم رجلٍ من الأَوس الذي هو العوض، على نَحوِ تسميتهم الر           : الإياس )5(
اضيبيدي، )أيس(، مادة لسان العرب ابن منظور،: وهو العطاء، ينظرا ع15/429، تاج العروس، الز.  
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2-   ـا    لَكُنْتُ مسِ آئِبقَدالم تي1(نِ الب(    يبــس ــب نَ ــه الغَرِي ــد في ــى بلَ   )2(إِلَ

3-        ـةغَاي ـدعقُ لِي ببالسي ونتُؤَخِّر    مــضــرِ الخحالب ــنم ــنأَيو  يــبقَل  

  )3(نَقيــب والعلُــومِ لِغُــر القَــواَفي   نيالقَوافي فَـإنَّ   غُر إَذَا انْتَسبتْ   -4

  تَخيــب  في سواك   ظُنُون القَواَفي    ظَنِّـي وإِنَّمـا    الأيـام  فَلاَ تُخبِ   -5
 

  )الخفيف                                                              (                 : وقال بمصر ]10[

  الألْبــاب  تَنَالُهــا مــا  ثَمــرا     من غُـصونِ الأَمـاني     الجهلُ يجتَني  -1
 ـ        -2 ــا    وتَموتُ الرؤُوس فـي زمـنِ الإِيـ وعارِ جـــســاب ــشْبع الأَذْنَ    وتَ

  

  )مجزوء الكامل(           : وقَالَ بالموصل أيضا وقد هلَّ الهلال وفي جنبه نَجم يحفهما سحاب]11[

 

 

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :التخريج 
  

  .10/222، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]10[
  .سهانفسه والصفحة نف ]11[
  

  :ضوء على الشعر
  

، لـسان العـرب  ابن منظور،   : اسم فاعل من آب، بمعنى راجع، وهو من الأوب بمعنى الرجوع، ينظر           : آئب ) 1(
 ).أوب(مادة 

)2 ( بيرجل نسيب منسوب  يقال  : نَس : ذو حب ونَ سمادة   لسان العرب ابن منظور،   : ، ينظر بس ،) وفـي  ،  )نـسب
، وكلُّ غريبٍ للغريـبِ نَـسيب      ....نا  ا ه ا غريبان ه  أجارتَنا إنّ  :)الطويل (البيت تضمين من بيت امرئ القيس     

  .357، الديوانامرؤ القيس، 
  ).نقب(، مادة لسان العربابن منظور،  :ينظر ، النقيب الرئيس الأكبر:نَقيب ) 3(
  

ــؤُوس أَدرِ  -1 ــي الكُــ   الحبـــاب فَقَـــد رقَـــص طَربـــا    وغَنِّنــ

ــرب فَ  -2 ــواشْ ــلَّ دقَ ــلاَ ه ــةُ لُ     الهِ ــم وآفَــ ــشَّراب الهــ   الــ

ــا  -3 ــم     وجنْبـــه تَـــراه أَو مـ ــا نَجــ ــحاب يحفُّهمــ   ســ

ــه فَـــخٌّ   -4 ــظ م     يهـمــــ فَكَأنَّـ ــه لِلَفْــ ــهاب حبتــ   شــ
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]12[ يمدح بها شمس الد ويلالط(                               :)2( قاضي دارا)1(ينوقال من قصيدة (  

   فـي هـواه أَتُـوب      )4(وهلْ بعد شَيبِي      نَـصيب  )3(فـي الـسلُو    أَعاذلَ ما لِي    -1
  وأَطيـــب تَعذَالِـــه إِلَـــى أَميـــلُ    مـن الهـوى    خَالٍ إِذَا عذَلَ المشْتَاقَ    -2
ــي    مثْـلَ مـا    بِالحـب  هيرنِّحني ما فَـا     -3 ف نَّحــر ــضيب)5(وادي الأَراك تَ    قَ
4-  حــي نَــونطْرِبيــامِ وم6(الح( ــيإِنَّنحِ     وولَى الدع)7(     وبطَـر اممالح ا نَاحم  
5-  ــد ــا قَ بح ــتِّم ــي أُكَ انرب  هدوــد ص      جِيــبذَا لَع ــا إِنبجع ــرِضعيو 
ــي    -6 قْتُلُنيقًَا وــو ــي شَ لُنمحــىي ــن    قلً ع ــد عبيو ــب ــو قَرِي هو ــي عينَ  
7-  قَــد اءلِــر سلَــيو ــرــي  أضتجهبِم    برو اهـــوس ـــبطَبِي نيــالَم   العـ
ــوقي     مـن الحـب زائِـرا      طَيفٌ إِذَا مر بِي    -8 ــولُ وفَ ــب  أَقُ ــاهد ورقي   شَ
  العـاني المـشُوق ذُنُـوب      إِلَيك مـن      الوصلِ يا طَيفُ هـلْ بـدا       بِحقِّ لَيالِي   -9

  رِضـــا فَأُجِيـــب دلاَلاً ويـــدعوني    بِوجهِـه  إِذَا قُلْتُ أَهـلاً صـد عنِّـي         -10
ــا ذَاك إِلاَّ  -11 مطُ وــر ــواتَرتْ فَ ــب تَ ح     نم هلَيتِّ    عـشنِ المـي8(الب(  بخُطُـو   

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :التخريج 
  

  .10/223، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]12[
  

  :ضوء على الشعر
)1(  ين قاضي   شمس الد)بن المختار بن محمد بن شريف أبو الفتح، من شعراء مصر، مشرف            عبد االله    هو): دارا

 أيوب،عالم  بدواوين قوص وأسوان من قبل الملك الكامل محمد بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن                
  ار: ينظر هـ، 644 ل والشعر، توفي سنةفي الكتابة والترسابن الشَّع ،وقد ورد ذكـر  3/182، مانقلائد الج ،

 أبـي :  كتابي، في ومستحثه على المكارم ومشيره الملك العادل،س الدين المعروف بقاضي دارا وهو وزير شم
 .29/4، في فنون الأدب نهاية الأربالنويري،  و،459 /4 ،الروضتين في أخبار الدولتينشامة، 

، معجـم البلـدان   الحموي، يـاقوت،    :بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين من بلاد الجزيرة، ينظر          : دارا )2(
2/516. 

)3( لُومادة لسان العربابن منظور،  :ينظرالنسيان، ، الس ،)1/287،المصباح المنير، أحمد، الفيومي، )سلا. 
 .وردت في الأصل شيبني، وبها لا يستقيم الوزن، والصواب ما أثبتته الباحثة )4(

 ).أرك(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرشجر السواك: الأراك )5(
 .الحمأم وبها لا يستقيم المعنى، والصحيح ما أثبتته الباحثة: في الأصلوردت  )6(

 ).دوح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرالشجرة العظيمة المتسعة من أَي الشجر كانت، : الدوحةُ: الدوحِ )7(

 ) .شتت(، مادة لسان العربابن منظور، : الافتراق والتفريق، ينظر: الشَّتًُّ: المشتّ )8(
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   البانِ وهـو رطيـب     )1(خُوطُ كَما ماس     نَـاعمٍ   مـن الرمـلِ    يميس علَى دعصٍ    -12
13-   هــاب ضر ــأَن ــرٍ كَ ــن ثَغْ ع مــس بيو      ــه ــتْ منْ زِجإِذَا م  ــب يــةُ ط امدالم  
  فغَرِيـــب نَحيـــلٌ وأَمـــا حـــسنُه     )2(ا خَــصره فَمزنَّــرمــن التُّــرك أَمــ  -14
ــرقَّ    -15 ــاع فَ بــا لاَ ي رِق ــك ــي تَملَّ ــلِّ     لِ بِح ــر زِيا ولاتــشْك 3(لم(ــب لَبِي   
ــى  -16 ــامفَتً والع ــام الأَي ــع ــلٌ  أينَ احم      ـنس كحأَضو      بقَطُـو ـوهرِ وهالـد  
  فيـه حـصةٌ ونَـصيب      )4( أَبِي الفَـتْحِ      ذي النُّهـى   فَما منْصب إلاَّ ولِلـشَّمسِ      -17
ــلُّ  -18 ــلاَم)5(تَفُ ــطِّ أَقْ ــاح الخَ رِم  ــه خَطِّ    ريوونا دــلُهس   يبامِ تُــصهالــس  
ــى لاَ      الـدهر معـسرا    يمولُ حتَّـى لاَ تَـرى       -19 ــصب حتَّ ــالُويخْ ــديبيقَ ج   
ــدر      بيـتٌ عمـاده  )6(لَه من عمـاد الـدينِ       -20 صو ــع يفر ر ــود ــبلِلْوفُ   حي

  )مخلَّع البسيط(                            :                              بالموصل في غرض له وقال]13[

ــوبِ  -1 ــتُ بِج ــرى كُنْ ــالِ مغْ الجِب    كَــانلِــي و ــابِحس جِيــبم  
2-  ــلُه ســوِي  أُر هــلاَمِ ي ــي الظَّ ــوٍ      ف ــوِي دلْ ــا ه لَه ــب   )7(وجِي
3-  ــين فَح ارز يبــش ــي الم أْسر     ــر ــي أَثَّ ف  يبــش الم همــس   جِ

  )يفالخف(                                  :                                   )8(وقال في هيثم المعلّم] 14[

ــن    الأَو يــا أَولَ العقَــابِ قُــلْ لِفَــرخِ  -1 م لاَد ةــض يــا ب لاَهع ــاب عقَ  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :التخريج 

   .10/224، قلائد الجمانابن الشّعار،  ]13[
  .والصفحة نفسهانفسه ] 14[

  

  :ضوء على الشعر
 ).خوط(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، الغُصن الناعم: الخُوطُ )1(

)2( نَّرزمادة لسان العرب، رابن منظو: ينظروهو الحزام على وسط الجسم، : فَم ،)زنر.(  
  . الباحثةهتأثبتوالصحيح ما وبها لا يستقيم الوزن المشْكلارت : وردت في الأصل )3(
 .ابن قاضي دارايقصد :  الفتحأبو )4(

 ).فلل(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرربالكسر والض: الفلّ: تَفُلُّ )5(

)6( يقصد الملك العزيز عثمان بن يوسف: ينعماد الد. 

   .2/211، تاج العروس، ينظر، الزبيدي، مدخَلُها: جيب الأَرضِ، و جيوبجمع: بيجِ )7(
 . لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: هيثم المعلّم )8(
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ــى     تَدرِي ما قُلْتُـه فيـك حتَّـى        لَستَ  -2 ــاوى علَ ــ تَتَع ــلاَب كأخي الك  
  )المنسرح   (                 : وقال يمدح الملك الصالح محمود بن محمد على الشراب ارتجالاً]15[

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :التخريج 
  

  .10/220 ، قلائد الجمان ابن الشّعار، ]15[
  
  

  :ضوء على الشعر
  

ابن منظـور،   : ، ينظر ما قرب من خير أو شر      :ه الباحثة، والدنا  والصحيح ما أثبتت  ) الدنى(لأصل  وردت في ا   )1(
  ).دنا( مادة ،لسان العرب

 مادتـا ،  لـسان العـرب   ابن منظور،    :، ينظر صوت العسكر : اللَّجب،  الجيش العظيم :  الجحفل :)جحفَلاً لجبا ( )2(
   ).لجب (و) جحف(

  ).فتق(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرطيب الرائحة مخلوط بالعود وغيره،: مسك فتيق )3(
)4( الومن عنب أو غير ذلـك إذا        اللون الوكب سواد و ،، وأكثر ما يستعمل في العنب      نضج سواد التمر إذا  : بك ،

 ).وكب(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر ،واد إذا أخذ فيه تلوين الس،ا وكب العنب توكيب،جضنَ

  ).ظبا(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر حد السيف وطرفه،): ظُبا( )5(
جمهرة العسكري،   :ي السماحة والجود والكرم، ينظر    يضرب ف  وأسمح من حاتم مثل      ، حاتم الطائي  يريد: حاتم )6(

 .1/336، الأمثال
 

1-  ـــهبانوتْ جـــعصـــسٍ رلجمنَا     والــد ــر ــا نَاص ي ــاك لْيــا)1(ع بذَه   
2-    ـاتُهكَاس ورـ     تَد  ــمزج    وقَـد عقَـد الـ ــدر ـ ــن ال ــا م لَهوــا ح ببح   
3-   ةــو ــة حلْ ــع قَينَ ــتْ م    )2(لَجِبــا خلْــتَ جحفَــلاً  أَكُفُّهــا    إِذا عبِثَ
4-  ــن ع مــس تَب  ــه ــأَن بِ ــؤٍ كَ ــسكًا    لُؤْلُ ــا م ــاو )3(فَتيقً بكا وــر نْب4(ع(   
ــشَّ  -5 ــروقُ لِل ــإِذَاي ــا ف بِ رِيقُهــا     ر مجــز ــ م رِيقُه ــأْس ــذُبا االكَ ع   
6-   إِنــةٌ و يــتْ ظَب ــرتْ إِن لَفَتَ ــك    نَظَ نِ إِلَيفُــوالج ــن ــلَّتْ م ــا س 5(ظُب(   
 ـ   م تُجلَى علَى   -7 ــعالَمِ    الِك يسود علَى الــ ــا  ــ ــةً وأَبـ ــا كَرِيمـ    أُمـ
   تُبخِّــــلُ الــــسحبا وراحتَــــاه      نَـدى ويـدا      )6(أسمح من حـاتمٍ     -8
9-    ــة ــلاَ منَّ ــي بِ طعــلٍ  ي    طَلَبــــا مؤَمــــلٌ ا انْتَحــــاهإذَ    ولاَ ملَ

10-  ــود تَج   ــك لم هــود جــا لاَ ي م    هــر ــستَرِد وغَيـ ــا يـ ــا مـ    وهبـ
11-    نَائِلَــــهو ـــهامإنْع جــي    تَـــر ــذَلٍ ف ج إِن ــر ــضبا والمفَ    غَ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضوء على الشعر
لـسان  ابن منظور،   :ينظر ،نقصان المرتبة : ، والحطة ، واحدتها حطة  فل مراتب الس  وهو :الحططمن  : تستحط )1(

  ).حطط(، مادة العرب
 ، عربي ليس ب  ،الرديء من الدر  هو  : ، وقيل خَرز بِيض يشَاكل اللُّؤْلُؤَ يخْرج من البحرِ وهو أَقَلُّ قيمةً         : مخْشَلَب )2(

، واستعمل الشاعر لفظـة     استعمله على ما جرت به عادة العامة في الاستعمال واسمه في اللغة الخضض             هلكنَّ
: مـشْخَلَب، ينظـر   : ، ويقـال  3/106،  تاج العروس الزبيدي،  : ة، ينظر  لإقامة الوزن، وإتمام القافي    )مخشلباً(

 .268،  الدخيلشفاء الغليل فيما في كلام العرب منالخفاجي، شهاب الدين، 
وبه لا يستقيم الوزن، وقد أثبتت الباحثة مـا يقـوم           ) شعر فتى فاق الورى أدبا    : (ورد عجز البيت في الأصل     )3(

 .الوزن
تَمشي القَطُـوفُ إذا غَنَّـى       : ابن هرمة  لقول غَنَّت الحداةُ بِه،  : ولعلّ الأصوب ) عنّتْ(وردت في الأصل  : غَنّت )4(

 ).بله(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرلنجيبة بلْه الجِلَّةَ النُّجبامشْي ا *** الحداةُ بها
 .احثةبالهمز والصحيح ما أثبتته الب) إجهد(وردت في الأصل  )5(

 .وبها لا يستقيم الوزن) استطعت(في الأصل  )6(

والبر ... ل بي فالموت أعذر لي والصبر أجم    : ، ووقع في قول المتنبي     هو مثل مشهور   )الدنيا لمن غلبا   (:قوله )7(
: ، ينظر والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا     : إذ يقول : ، ووقع في عجز بيت مروان بن الحكم       أوسع والدنيا لمن غلبا   

زهر الأكـم فـي    ، اليوسي،   1/29،  الحلة السيراء ، ابن الأبار،    1/121 ديوان أبي الطيب المتنبي،   العكبري،  
  .232-1/231،الأمثال والحكم

)8( لَالبنيةه :رِ              :، يقال ء وسعة العيش  خاالروكـس وفتْحِ اللامِ وسـكونِ الهـاء الباء شِ بضميمن الع ةينلَههو في ب 
 .34/276، تاج العروس، الزبيدي، )بله(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،في سعة ورفاهيةي أََ: النُّون

12-   سشَم دجـ    تَس  الــص لَسى إِذَا جحالض    ــالِح ص رــد ــا والب عطَو إِن ــار بك   
ــك     هيبتُـــه  النُّجـــوم)1(وتَـــستَحطُّ  -13 ــن فَلَ ةً  معــب س ــم ا ضبــه    شُ
ــاهى  -14 ــادهم إِذَا تَبــ ــام ســ ــقِّ    الأنَــ حو رــو ص ــن ى مرــو ــسبا ال    نَ
15-   ــك ــتُ في كًـ ـ نَظَملــا م ي حيــد ا    االمراهــو ا  جــشَلَب ــتُ مخْ ــا نَظَم 2(م(   
16-  رــع ــلِّ ش ــذْ  فَخَ ــك وخُ ــاعِ عنْ عـا             الربى أَدرفَـاقَ الـو فَتًى قَـد رع3(ش(  
17-  إِن تَزِيــد اةُ)4(غَنَّــتــدالح  ا     بِــهدوتــا  ر ــأْس بينَنَـ ــا الكَـ   طَربـ
18-  ــد ــلٍ فَــلاَ تَح جر ــنــانِ ع مــي الزلَـــى    فع الِيـــكعم قُّـــهـــا حبجو   
ــي  -19 ف يكــس ـــ ينْ ــابِرِ بال ــدحِ    أرؤُسِ المنَ م ــع ــاء جمي ــن ثَنَ ــا م خَطَب   
ــ  -20 ب كَــمنلِــي ي غَائِــبلُ الرــذ بي ــنم    نــي بو ــن ــا م بغــا ر م ــد عــلَّ ب م   
21-    دهلَى )5(اجـ       ع     )7(الـدنْيا لِمـن غَلَبـا      فَإِن )6(ـطَعتَ    غَلْبِ من تُعاند مـا اسـ
ــقَ  -22 رِ وابهــد ــع ال مــة نيلَهــي ب ــا    )8( ف ــاقَ م ــصبا  شَ ــه فَ بِيبا حــب ص   



 268

يار  الد  صاحب -عثمان بن يوسف بن أيوب    أبا الفتح    وقال يقتضي الملك العزيز عماد الدين      ]16[
تخدمه-ةالمصريسطاوِل به حتى يالكامل  (                                              : وكان ي(                    

  

  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التخريج
  .10/221، قلائد الجمان عار،ابن الشّ ]16[

  

  

  :ضوء على الشعر
  

يعفونك أي يأتونك يطلبـون مـا       هم الذين   : الأضياف وطلاب المعروف، وقيل   :  والعفى لعافية والعفاة ا :العفَاةَ ) 1(
  ).عفا(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر ،عندك

 ).يقق(، مادة لسان العربابن منظور، :شديد البياض ناصعه، ينظر: يقَق ) 2(

!    "  #    $  %  &  '  M 8 7 ، ه العزيـز   في كتاب  ملكَةُ سبأَ التي ذَكَرها االلهُ تعالى      :بلقيس ) 3(
  +  *   )  (L ،15/467، تاج العروسالزبيدي، : ينظر،  23 النمل. 

 .، والصحيح ما أثبتته الباحثةيستقيم الوزنلا  وبها وردت في الأصل جليت: جليت ) 4(

رف بمأْرِب، من صـنْعاء     هي مدينة تُع  وسبأ  والصحيح  للضرورة الشعرية،    بتسهيل الهمزة ) سبا(وردت  : سبأ ) 5(
 صاحبة باليمن كانت تسكنها بلقيس) بلْدة بلْقيس( اسم ) سبأ(و،  كانَتْ أَخصب بِلاد االله   باليمن وهي الآن خراب،     

: ينظـر ،   22النمـل،     M 8 7   Ò  Ñ  Ð    Ï  ÎL  ،سليمان عليه السلام المذكورة فـي القـرآن       
 .3/181، عجم البلدانم، ، ياقوتالحموي، 302، لأقطارالروض المعطار في خبر ا، الحميري

)6 ( أي شريف، و    : يقال: أغر لـسان  ابـن منظـور،      :ينظر،  كريم الأفعال واضحها، وهو على المثل     رجل أغر
 ).غرر(، مادة العرب

)7 ( ةيعسأي : قيليقال ذلك للرجل الجواد، و ومجتمع الكتفين،   : هناالدسيعة  ،  فلان ضخم الدسيعة  :  يقال ،العطية: الد
ابـن   :ينظـر  ،سميت دسيعة لدفع المعطي إياها بمرة واحدة كما يدفع البعير جرته دفعة واحدة     و،  كثير العطية 

 ).دسع(، مادة لسان العربمنظور، 

ــذي  -1 ــن الَّ ــئِلْتُ ع ــولُ إِذَا س ــاذَا أقُ ــاةَ     م ــه العفَ ــى بِنَائِل ــا)1(أغْنَ غَبأَرو   

  روضــا وقَــد كَانَــتْ محــيلاً مجــدبا    وسقَتْ مكَارِمـه العطَـاشَ فَأَصـبحتْ        -2

ــا    -3 سنْدائِقَ ســد الح ــه ما بِأَنْعــس    ونَــورٍ أشْــهبا)2(ٍ تَفْتَــر عــن يقَــق    وكَ

ــا  -4 ــئِلْتُ م سوــة حدلِم ــز ــذَلَ العزِي ــا      ب ــسنها وتَعجبِ لِح ــان مالز دــج س  

5-       سـيلْقي بِبلَـدب نتُ مأَتَي3(و(  ـيتْ     الَّتيلج)4( ابس نا لاَ مهشرجِئْتُ بِعو)5(  

6-  لــا م تُهأَنْكَحــر ــا أَغَ ــذَّبا)6(كً هم     خْمض ةيعسَـا   )7( الد   عالِمـا متَأدبـ

ــا مثْــل    :لَم يجد الجواد يقَـالُ لِـي      : إِن قُلْتُ   -7 بثَي كــر ــرد بِكْ زِيــزِ يالع  
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ــي    حاشَا ابنِ يوسفَ أَن يخَيب شَـاعرا        -8 ثْنــا ي بغَرمقًا  وــشَر م ــه لَيع  

ــا    لملُـوك بِأَسـرِهم   ملكًا أَجـلَّ مـن ا       -9 ــا أُم أَب هِمــيع مج ــن م مــر   وأَكْ
  

  

]17[ وقَالَ بالمولِصاتَ وقد بالوافر      (                                          :  ام في الحم(  

ــ    أُنَـاة  علَـى  مِ الجحـي  رقَدنَا في   -1 ــم لُييلَتَنَ ــفا ولَ ــانَخَ ابهالت   

  الثِّيابــــا فَــــأَلْقَين هــــاأَفَاعي    نَــزتْ الــصبح فَلَمــا أَن تَــراءى  -2

3-  قَترحو ابـذْ  )1(الإِهـ فَم  ــتُ    اـنَزعنَ أيــلَ ر ــر الطَّ غَم ــد ــا قَ ابالإِه  
  

وقد نفذ إليه رقعةً فأبى غلامـه أن يحملهـا     وقال في شمس الدولة المبارك بن الَّنفيس بن مخطر         ]18[
  )الوافر (                                                                                            :إليه

 

1-  ــك ــتُ إِلَي كَتَب ــك ــمس الملْ ــاشَ ــقَّ     خَط حرِ وــد ــك أَن لِقَ ثْلــا م ابهي  
ــتُ  -2 ــلاَّ  وقُلْ ه ــشَاك ــن يغْ ضِ معــب ــصاحبِي     لِ ــتَ لِ ــا حملْ تَابــذَا الك ه  
  )2(شَمس الملْـك يـابى     أخَافُ وقَالَ     قَلـــيلاً رقَاعتـــه مـــن فَـــأَطْرقَ  -3
4-  دــر ــلْ ي هــتُ و ــشَّمس فَقُلْ ــا ال خَط     ـنمــض ــي تَ ا فابــر ــه شَ تتَابك  

  

                                    :   بالمحلّة الغربية)3(يمدح المنتجب وقال ]19[

  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التخريج 
]17[ مان، ارابن الشّع10/222، قلائد الج.  
  .10/225، نفسه ]18[
  .219-10/218، نفسه ]19[

  

  

  :ضوء على الشعر
  

 ).أهب(، مادة لسان العربابن منظور، :الجلد ما لم يدبغ، ينظر: الإِهاب )1(
 .للضرورة الشّعرية) يابى(بتسهيل الهمزة وأثبت الشّاعر لفظة ) يأبى(في الأصل  )2(

: قله عن ابن المستوفي أنههو أبو عثمان المنتجب بن أبي محمد الواسطي، وقد ذكر أبو شامة فيما ين         : المنتجب )3(
 وسافر إلـى  ، عظيموكان له قبولٌ، المنتجب بن أبي محمد البحتري الواسطي ورد إربل ووعظ بها      أبو عثمان   

 وأنفذ له نور الدين جملة من مال فلم يقبلهـا      ،  ين محمود بن زنكي بن آق سنقر إلى الشام بسبب الغزاة          نور الد
ويدلُّنا على أنه كان واعظًا وله قبـولٌ         1/55،   في أخبار الدولتين   ينالروضتأبو شامة،   : ، ينظر ها عليه ورد ،

زيـن فـي الـدين    ( المنتجـب  بأنها ونَالذي قاله الشّاعر مومن القصيدة نفسها، ) 16(عظيم بيت الشعر رقم   
  ).اللّقب
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     )مجزوء الرجز(
1-     برــض ــمِ ال طَع ــن ــذُّ م ــاء       )1(أَلَ م ــن اغَ مــس ــا انْ مــب   العنَ

ــتْ   -2 ــد عتِّقَــ ــةٌ قَــ   )2(مــن عــصرِ هامــان حقَــب       مدامــ

ــرى     -3 ــيء يـ ــتْ ولاَ شَـ ــب     كَانَـ ــادى ورجــ ــلَ جمــ   قَبــ

  قَلاَئِــــدا مــــن الحبــــب       جِيـــدهافـــيقَـــد نَظَمـــتْ   -4

ــي    )3(هــــا إِذَا مــــا بزِلَــــتْلَ  -5 ــب فـ ــلِ لَهـ ــسق اللَّيـ    غَـ

ــذَّهب     كَالـــــشَّمسِ إِلاَّ أَنَّهـــــا   -6 ــون الـ ــن لَـ ــسن مـ   أَحـ

ــا    -7 ــى بِه ــرقُص إِذْ غَنَّ ــرتَ ــي)4(اووقُر     ال ــرب فـ ــأسِ طَـ   الكَـ

ــ  -8 ــعاعهاكَــــ   )5(بنَــــان ســــاقيها خُــــضب    ـأنَّما شُــــ

9-   ــة ــماعِ قَينَــ ــى ســ ــسب      علَــ ــرومِ نَـ ــن الـ ــا مـ   لَهـ

ــا  -10 ــدلاَ  لَكنَّهــ ــن الــ ــي    مــ ــى لِ تَنْتَمــ ــرب إِلَــ   العــ

ــةٌ  -11 ــا جارِيــ ــن دونهــ ــصفَاحِ     مــ ــيض الـ ــب بِـ   )6(واليلَـ

12-  ــق ٍ   كَــماشع ــنتْ مــلَبــا     س ــنْجِ عينَيهــ ــلَب بِغُــ   ســ

ــومٍ     لأَربـــابِ الهـــوى  فيهـــا  -13 ــرء لِقَــ ــب بــ   )7(وعطَــ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  :عرضوء على الشّ
  

  ).ضرب(، مادة لسان العربابن منظور، :العسل الأبيض الغليظ، ينظر: الضرب )1(
 ـابن منظور،   : ة لا وقت لها، ينظر    مد: واحدها الحقْبة، والحقْبة بالكسر السنة، والحقْبة من الدهر       : حقَب )2( سان ل

  ).حقب(، مادة العرب
 ).بزل (، مادةلسان العربابن منظور، :شُقَّت، ينظر: بزِلَت )3(
ناجود الشرابِ الذي يروقُ به فيصفَّى والشَّراب يتَـروقُ       : وقيل  وآلة ترويق الماء والخمر،    المصفاة،: الراووق )4(

ابن منظور،  : ، ينظر  الصافي من الماء وغيره    وهو: وقالر: الكأس بعينها، مفرده  : ، وقيل منه من غيرِ عصرٍ   
 .25/376، تاج العروس الزبيدي، ،)روق(، مادة لسان العرب

 ).خضب(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظروفيها عيب عروضياخْضر، : خُضب )5(
)6( لَبوع، وقيل : اليرس     : الدها إِلى بعض تُلْببعض زخْرلود ية   جروع   على الرؤوس خاصمن  ، مثل الد هـا الواحد :

 ).يلب(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرحديدالفُولاذُ من ال: اليلَب: قيل و،يلَبةٌ

)7( طَبمادة لسان العربابن منظور، :ينظر الهلاك،: الع ،)عطب.(  
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14-  سلَـــيـــرٍ ونَاص ـــنئِيسِ     لِـــي مى الـــرـــوس ـــبنْتَجالم  

15-  ـــنإِلَـــى م حـــدالم رـــيص     يــــهادأي ــــودج بــــبس  

16-  ــد ــا قَـ ــشِّعر كَمـ ــن الـ ــب      زيـ ــدين اللَّقَـ ــي الـ ــن فـ   زيـ

17-   ــن ــه مــ ــدى فَكَفُّــ   ســحب  )1(ســحبان لَــو شَــاء       النَّــ

ــو درجــــ ـ لاَ زالَ  -18 ــالي     ايعفُـــ ــن المعــ ــب مــ   ورتَــ

       )3( يقتضي الوزير ضياء الدين أبا العباس أحمد بن القاسم بن شيخ الـسلامية             )2(وقَالَ بآمد  ]20[
  )مجزوء الرجز(:                             وقد هجم الشتاء حطَبا- وهو يومئذ وزير ملك ديار–

  
  

1-     ــب ــالِي الرتَ ا عدــي ــا س ــا    ي ــم وعالِمــــ   الأدب جــــ
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج
  .10/222، قلائد الجمان،  ابن الشّعار]20[

  

  :عرضوء على الشّ
، اسم رجل مـن وائـل     وهو  : بانح وبه سمي س   ، به رجل سحبان أي جراف يجرف كل ما مر       : يقال: سحبان )1(

،  من سحبان وائـل    )أبلغ ( أفصح : فيقال ،ب به المثل في البيان والفصاحة     ضرا ي ا بليغً نًس كان لَ  خطيب العرب، 
، مادة لسان العرب، ابن منظور، 1/249، مجمع الأمثالميداني، ، ال 1/204 ،جمهرة الأمثال العسكري،   :ينظر

 ). سحب(

بلد قديم حصين على نهر دجلة يقع في منطقة ديار بكـر بـالجزيرة قـرب                ،   لفظة رومية  ،بكسر الميم  :آمد  )2(
ثيـر   ينسب إليها ك، ويطلق عليها ديار بكر باسم المنطقة التي توجد فيها وهي اليوم من بلدان تركيا              ،ميافارقين

أي آمـد  ) قره آمد( يسميها الترك ، صاحب التصانيف المشهورة  ،الكاتب،   أبو الحسن الآمدي   :من العلماء منهم  
حروب المتتابعة بين  وكثر ذكرها في ال   ، هي من الحصون القديمة التي تداولتها الدول       ،السوداء لسواد حجارتها  

وفتحت آمد في   ،منهم ثم بين المسلمين والصليبيين     ولا سيما الحمدانيين     ، ثم بين الروم والعرب    ،الفرس والروم 
، com.islam-al.www://http،  56/ 1 معجـم البلـدان    الحموي، ياقوت، : ، ينظر سنة عشرين من الهجرة   

 .64/ 1، بالأماكن الواردة في البداية والنهاية تعريف
)3( السبينهما ثمانية فراسخ للمنحدر إلى بغداد مشرفة على         ،دجلةالموصل على شرقي     قرية كبيرة بنواحي     :ةلامي 

:  فيها كـروم ونخيـل وبـساتين وفيهـا    ،شاطىء دجلة وهي من أكبر قرى مدينة الموصل وأحسنها وأنزهها       
ين ينسب إليها أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن أحمد السلامي المعروف بضياء الد             ،  حمامات وجامع ومنارة  

 ونشأ بالموصل وتفقه بها وحفظ القرآن وتوجه إلى ديار بكر فـصار     هـ،545 ابن شيخ السلامية ولد بها سنة     
وبنى بآمد مدرسة لأصحاب الـشافعي  ، وزيرا لصاحب آمد قطب الدين سليمان بن قرا أرسلان وبقي عليه مدة 

فيحسن إليهم ثم فسد مـا بينـه   ووقف عليها أملاكه هناك وكان له معروف وفيه مقصد وكانت الشعراء تنتابه        
/ 3 معجم البلـدان   ،ياقوت الحموي، هـ،   612 سنة   اكان حي وبين قطب الدين ففارقه وقدم الموصل فأقام بها         

 .إلا في معجم البلدان ومراجع مصادر من ها ترجمة له فيما بين يديتعثر الباحثة علىلم  ،234
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ــا  -2 ــرا ويـ ــشَأْ إِن وزِيـ ــو    يـ ــاء وإِن يمحــ ــب شَــ   كَتَــ
3-  هــر ــذُ وأَمــ ــن أَنْفَــ ــعِ    مــ ــسهام وقْـ ــي الـ ــب فـ   اليلَـ
ــاحبا  -4 ــودني وصـــ ــن    عـــ ــه مـ ــظَ كَفِّـ ــذَّهب لَفْـ   الـ
5-  ـــــنمو تُـــــهيــي    إِذَا نَاد ــلِ فـ ــومِ مثْـ ــب ذَا اليـ   وثَـ
6-   ــمجه ى  قَــدــسع ــا    الــثَّلْج ــن تَميرنــ ــب مــ   الحطَــ

]21[ ب يونس بن أحمد القُرقُوبيا جواب كتاب ورد عليه من بغداد من المقر1(وقال أيض( :  
  )مجزوء الكامل                                                      (                                           

1-   ــكتَابافَــى كــا وي بقَــرا    مـــدي فَبنـــذَكِّري بـــرأَعو  
2-  ــن ــبِ ع ــانِ طي عيا رــشَّب   بـــالزوراء نَلْعـــب ونَحـــن بِ    ال
ــر     وكــــد أَســـطُره  فَلَثمـــتُ   -3 يــي تُ أَط حفَر ــن م بــر   وأَطْ
4-   ــام ــه أَيــ ــضتْ للّــ ــتَ      مــ ــا وأَنْ ــب  وأَنَ ــلِّ مكْتَ   )2( بِكُ
ــو  -5 ــأَخْلاَقٍ  نَلْهــ ــذْ بِــ ــن ا     أَلَــ ذَ م ــب ــا وأَطْي مــلاَ طَع   لطِّ
ــيشُ  -6 ــورا والعـ ــضر الـ ــذْهب  )3(قِ     مخْـ نِ مــي الكُم زــر    مطَ
7-  ـــعم ةـــرــأْ جِي ــي      مـــا زالَ نَـ ــلُ ف ــشْرب  كُ ــسهِم ونَ   مجالِ
8-  اءــض ــار القَ قَ جــشَر ـــ فَ ــشتُّ     ال الم نيــب ــرب  ـ ــا وغَ   بِنَ
9-  الَـــتـــا زا منْيــا     تَجِـــي الـــد ــدا ء بِأَهلهـ ــذْهبأَبـ    وتَـ

  ـ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .5/461، مجمع الآدابابن الفوطي،  :، والأبيات الثلاثة الأولى في10/224، قلائد الجمان،  ابن الشّعار]21[
  

  :عرضوء على الشّ
  

اعر، صـديق لابـن     بي الشّ ونصور يونس بن أحمد القُرقُ    هو المقرب أبو م   : المقرب يونس بن أحمد القرقوبي     )1(
ُ وبي، نقلها عن القلائـد،      5/461،  مجمع الآداب ابن الفوطي،   : الكتّاني، ينظر ترجمته في    ق ْ رُ نـسبة إلـى   : والق

بلدة متوسطة بـين واسـط والبـصرة     ( قريبة من الطيب بين واسط وكورالأهواز  مدينة وهي    بالضم، وبرقُقُ
 .3/28، باب في تهذيب الأنساباللّاني الجزري، ، الشيب)والأهواز

لسان ابن منظور، :موضع الكُتّاب، أو موضع التَّعليم، ينظر : المعلِّم، وقيل هو الذي يعلِّم الكتابة، وقيل      : المكْتَب )2(
 ).كتب(، مادة العرب

 ـ ، ابن منظـور : ينظر، خضرة الأرض من الحشيش وليس من الورق    :  بالفتح :الوراق )3( ، مـادة   ربلـسان الع
 ). ورق(
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  :  التّاءقافية *  
  )المجتث                    (: بعيد الفطر في الحصن)2( محمد بن داود)1(وقال يهنِّي نور الدين ]22[

1-   ــد ــن  بِالعيـ ــن  تَهـ ــا مـ  لَـــــه الزمـــــان مـــــواتي    يـ
2-  برِيئًــــا واشْــــريئًــــا منه     ــات ــاك وهـــ   بِخُُـــــذْ وهـــ
3-  ــشُب ــرا يــ ــنَاها خَمــ   الكَاســــات كالنَّــــارِ فــــي     ســ
ــى   -4 ــافُ أَن تَتَلَظَّــــ الـــــسقَاة منْهـــــا أَكُـــــفُّ    أَخَــــ  
ــشهدوها ا  -5 ــب أَن يـ ــشْـيحـ   شُــــهود فــــي الحانَــــات       لـ
6-    اعِ فَتَــــاةــم ــى ســ ــاة      علَــ ــلِّ  فَتَـــ ــزرِي بِكُـــ   تُـــ
7-    درِ خَـــوالخَـــص قَـــةيق3(د(      ــات ــة الوجنَـــــ   جميلَـــــ
ــ  -8 ــشْدو فَيغْنــ ــاتَــ ــات     ي غنَاهــ ــة  النَّايـــ ــن أَنَّـــ   عـــ
9-  داود 4( كَـــأَن( تْلُـــو الـــزي        اتــي  الخَلَــــو ــور فــ   زبــ

ــرِي    -10 ــولاَي يجـ ــكْر مـ ــلاَة     أَو شُـ ــلِّ صـــ ــب كُـــ   عقيـــ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .10/226، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]22[
  

  :عرضوء على الشّ
 وخلف ابنين فملـك      قرا أرسلان بن داود بن سليمان بن أرتق، صاحب حصن كيفا وآمد،            نور الدين محمد بن    )1(

 ـ581 و   562( حكم بين سنتي     مان ولقبه قطب الدين   كالأكبر منهما واسمه س     ـ581( توفي سـنة     ): ه ، )هـ
 فـي أخبـار     الروضـتين أبـو شـامة،      ،10/133،  الكامـل فـي التـاريخ     ابن الأثير،   : ينظر ترجمته في  

 .1/28، عقد الجمان، العيني، 144-2/143، تمة المختصرت، ابن الوردي، 3/233،الدولتين
 .وردت في الأصل داوود والصحيح ما أثبتته الباحثة )2(

)3( ددات،   :، وقيل الجارية الناعمة، والجمع      سنة الخلق الشابة  الفتاة الح : الخَود وخَولـسان  منظور،    ابن :ينظرخُو
 ).خود(، مادة العرب

مزامير داود، لشدة جمال الصوت، فقد      : داود يريد نبي االله داود عليه السلام، وإليه نُسبت المزامير حيث يقال            )4(
لزبور، فكان إذا قرأ اجتمع إليه الإنس والجن والطيـر فبكـى   رأ اكانت لداود نبي االله معزفةٌ يضرب بها إذا قَ  "

 .1/322 ،عيون الأخبارابن قتيبة، : ، ينظر" مزامير داود، كأنه أغاني داود:  ولهذا قيل،وأبكى من حوله
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  )الخفيف                  (: ويهنِّئه بعيد الفطر)1(وقال أيضا يمدح عماد الدين أبا بكر بن داود ]23[

1-  ب احرِ الرـلَ  )2(اكقَب     لاةالـص قْـتي       واتــوــانِ الم مــةَ الز ــنم عقْلَ   واغْتَ
 ـ     في انْبِلاَجِ   -2 ــي     الـصباحِ تُنْتَهـز الأَقْـ ــات  داح لاَ فـ ــبِ الحالكَـ   غَياهـ
 ـ     ابِكْر واجتَليها  -3 ــا      فَأَحـسن مـا تُجـ ــلَى علَينَ ــات  ـ ــسنَاتُ البنَ تَحسم  
4-  يلَى فَهى      أحأقْـسـلاَلِ والح ـنم      ــد ــوبِ الخَرائِ ــن قُلُ 3(م( ِاتــر 4(الخَف(  
5-  ـي    أَتَى قَدف طْـرالف رِهاكـسع  تَـز      قَـــاتوالبلِ وـــوالطُّب نـــيـــفُ بح  
6-  ــاتالنَّاي ــينأَنا وــا زم موالــصـــا     ومزِي5(لَ ه( ـــاتالنَّاي أَنَّـــة ـــنم  
ــا  -7 كُلَّم تــج ض   ــه لَيع دــو ــشِّيزات     الجنُ ــاطقُ الـ ــا طَقَـ   )6(جاوبتْهـ
8-   نا مارِبـ    كَتَائِـبِ  ه  ــاة      الفطْـرِ لاَ يعـ ــقَ النَّج ــه طَرِي فخَو ــن ــرِفُ م   ـ
9-  ائِســرنَــا ععافْتَرا ووالــر نالــد       اترببِـــالع ـــهلَيع ـــيكبوقُ يو  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .227-10/226، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]23[
  

  :عرضوء على الشّ
  

أبـو  : ، ينظـر وقد سبقَت ترجمته، هو شقيق نور الدين أبو بكر بن قرا أرسلان     : عماد الدين أبو بكر بن داود      )1(
  .3/227، تين في أخبار الدولتينالروضشامة، 

)2( الخمر: احالر، مادة   لسان العرب ابن منظور،   : ، ينظر  لها  اسم ،)لَ:)الطويل (، ومنها قول الأعشى   )روح عمر ك
  .83، الديوانالأعشى،  ،لَمخْتَلفٌ غُديها وعشَاتُها *** إن الراح إن كنتَ سائلاً

البكر التي لم تمسس    : لخريدة والخريد والخرود من النساء    د الفتيات الحسان، وا   مفردها خريدة، ويقص  : الخَرائِد )3(
ابن منظور، : ، ينظرهي الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت الخفرة المتسترة، والجمع خرائد        : قط، وقيل 

  ).خرد(، مادة لسان العرب
، مـادة   لسان العرب ابن منظور،   : ينظر ،الحياءشدةُ  وهي  خَفر  : المصونات، شديدات الحياء، جمع   : الخَفرات )4(

  ).خفر(
 ).هزم(، مادة لسان العربابن منظور، : له صوت شديد كصوت الرعد، ينظرأي : الهزيم )5(
،  وهـو عربـي  ، وعلى ذي الأوتار،يطلق على ما في الدفوف والصنج  ويقصد به    )القصاع:(طقاطق الشِّيزات  )6(

وهمـا  ،  وذو الأوتار مختص بـالعجم ،بالآخر مختص بالعربوالصنج هو ما يتخذ من صفر يضرب أحدهما      
 .2/905، الزواجر عن اقتراف الكبائر ،ابن حجر، الهيثمي: ، ينظر مع الطبول والرباب، ويضربمعربان

  



 275

10-   ــه ــا تُقَهقـ ــا وأَبارِيقُنَـ ــزاة      والكَـ الب نــو يــتْ ع ــد حملَ ــاتُ قَ 1(س(  
11-   سشَم يفَه     ـنلَكقٌ وشَـر والكَأس    ــك ــراحِ فَلَ ــي ال ــفِّف ــسقَاة  أَكُ ال  
ــك      جــاءك العيــد يــا عمــاد يهنِّيـــ  -12 ــك بِملْ ــع  ـ ــى م ــساعات يبقَ   ال
 ـ سـرتَ  لَو وبِظلٍّ  -13 ف    أَلْـف ي أَلْـف     بجـونِ      حيع ـنم سالـشَّم  ـاة2(الكُم(  

  )المديد(                 : في معنى طلبه منه)3(يمدح الملك المسعود سكمان بن محمد وقال ]24[

ــأٌ  -1 ــن رشَ نِ مــس ح هترــو ــتُّ     ص ــس بِــ ــه رورامــ   بِرؤْيتــ
ــي  -2 نارــا ز ــد  وهنً ــتُّ وقَ فَبِ ــي    ــلاً زارنــ ــه أَهــ   بِطَلْعتــ

ــتْ  -3 ــأس عبثَ ــدامِ كَ 4(الم(ــه ــى      بِ ــد فَتَثَنَّــ ــشْيته عنْــ   مــ
          

  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

     : التخريج 
  .228- 10/227، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]24[
  

  :عرضوء على الشّ
، مـادة   لسان العـرب  ابن منظور،   : ، ينظر ضرب من الصقور  وهو  لبزاة التي تَصيد،    واحد ا : البازي: البزاة )1(

 ).بزا(

، ، أي اللابس الـسلاح     لأَنه كَمى نفسه أَي ستَرها بالدرع والبيضة       ؛الشجاع المتَكَمي في سلاحه   : الكَمي: الكُماة )2(
 ).كمي(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظروقُضاة )اقاضي: ( مثلاالكُماة، كأَنهم جمعوا كامي والجمع

الح محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن         ابن الملك الص   قطب الدين سكمان بن محمد بن داود،      : الملك المسعود  )3(
ين آمـد بعـد   كه السلطان صلاح الـد داود بن سقمان بن أرتق، ومحمد بن قرا أرسلان المذكور، هو الذي ملَّ       

، تهسـوء سـير   لملك المسعود المـذكور،     بن نيسان، وكان سبب انتزاع الملك الكامل آمد من ا         انتزاعها من ا  
      ادة يقال لها الأزا، كانت تؤلف بينه وبين نـساء النـاس الأكـابر،             وتعرضه لحريم الناس، وكان له عجوز قو

ومن جملة معاقلهـا   -يهم آمد وبلادها إل    وسلّ ،ونساء الملوك، ولما نزل الملك المسعود إلى خدمة الملك الكامل         
 جلـيلاً بـديار     ا أحسن الملك الكامل إلى الملك المسعود وأعطاه إقطاع        - حصن كيفا، وهو في غاية الحصانة     

ولم يزل الملك المسعود معتقلاً إلـى أن مـات الملـك            ،  مصر، ثم بدت منه أمور اعتقله الملك الكامل بسببها        
 إليه الملك المظفر محمود صاحب حماة، ثم سـافر الملـك         الكامل، فخرج من الاعتقال واتصل بحماة، فأحسن      
 ـا تسلَّ، ولم)هـ629( سنة  المسعود المذكور إلى الشرق واتصل بالتتر فقتلوه       ب م الملك الكامل آمد وبلادها رتّ

 اب من جهته  فيها النو،   الروضتين في أبو شامة، : ، ينظرالح أيوب ابن الملك الكامل وجعل فيها ولده الملك الص
، 44/383، تاريخ الإسلام، الذهبي، 3/187، المختصر في أخبار البشر ، أبو الفداء، 4/470، بار الدولتين أخ

 .2/232 ،تمة المختصرتابن الوردي، 
)4( الم؛مدامةالخمر  سميت   و هي مدامة ومدام  ، و الخمر: امد   لإدامتها في الد ا حتى سكنت بعـدما فـارت       زمانً ن ،

 ).دوم(، مادة لسان العربابن منظور، : ر، ينظسميت مدامة لعتقها: وقيل
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4-  ــان ــي كَ خْفتْ يــد ا فَبهبــر ــسا    شُ ــي قَبـ ــاء فـ ــه مـ   وجنَتـ
5-  اسم  ـنلَـى     مفْـتُ علِـينٍ فَخ     رِهي خَــــصاهالــــو ــــهقَّتدو  

6-   محــر ــدع ال أَب1(ن( تَهرــو ى    صــاه ــي وتَنَــ ــه فــ   ملاَحتــ
7-  ــنَم ــصنِ صـ ــه كالغُـ ــس     رنَّحـ ــداني نَفَــ ــه الــ   لِغُرتــ

8-  قَــدو اهــوه ــيــا فبــتُ حهــلَّ    ت ــوم ضـ ــي ِ قَـ ــهفـ   عبادتـ
ــشْعوفًا  -9 ــتُّ م ــا)2(بِ ــه كَلفً ًـا       بِ ــستَهامــ ــن مـ ــه مـ   محبتـ

ــي  -10 تَلا  أَجــر قَم ــه ــن وجهِ ــي     م ــى ف جد   ــه تــلِ طُر لَي ــن م  
ــن آسِ  -11 م 3(آه(ــذَارِ و الع ــد   فـــي صـــحيفَته مـــسكًا خَـــطَّ     قَ
12-   فْتَــرــا يلِمو ــنع دــرقَّ     بــذَّالِي ر ــه عــــ   لِرِقَّتــــ

13-   رِيامــس ــو رآه ال ــا )4(لَ فْتُونًــــا ظَــــلَّ     لَمم ــــهتبِآي  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

 .وردت في الأصل الرحمان والصواب الرحمن )1(

أحرق : وشغفه الحب ،أصاب ذلك مني: وشعفني حبها،  بمعنى واحد، هو الحب وشدة الوجد   :والشَّغف: فعلشَّا )2(

قرأَهـا بـالعين    فمـن    قُرِئتْ بالعين والغين،  ،  30،  يوسف MÙ  Ø  ×Ú  L: وقوله تعالى  قلبه وأمرضه، 
ابـن  : ينظـر وشَعفَه الهوى إذا بلغ منه،  ،  المهملة فمعناه تَيمها، ومن قرأَها بالغين المعجمة أَي أَصاب شَغافَها         

 ).شعف(، مادة  لسان العربمنظور، 
)3( الآس: دثماره صغيرة ذات لون أبـيض           : بالم ،هر عطريالورق، أبيض الز نباتٌ من فصيلة الآسيات، بيضي 

الحميـري،  :  أسود تسمى حب الآس، وورقه دائم الخضرة، ينبت بريا في بعض جبال الشام الغربية، ينظر               أو
 .176، البديع في فصل الربيع

سبة إلى بلدة على دجلة فوق بغداد بثلاثـين  هذه النّ ،  ادة أيض بفتح السين المشددة والميم والراء المشد     : امريسال )4(
رداب المعروف في جامعها الذي تـزعم  سامرة، وبها الس: فها الناس وقالوا  رأى، فخفّ   من رس: ا يقال لها  فرسخً

        ها مدينة بناها سام، فقيل بالفارسية     إنّ: وقيل،  رمري أيضا الشيعة أن مهديهم يخرج منه، وقد ينسبون إليها بالس :
 وكان الخلفاء بعده    سكره،وخربت هذه البلدة، ثم بناها المعتصم لما ضاقت بغداد عن ع          ،  سام را، أي هي لسام    

 .3/202، الأنسابالسمعاني، : يسكنونها إلى أن انتقلوا بعد ذلك إلى بغداد، ينظر
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ــسعى   -14 ــا ي ــى قَائِم ــدمٍ علَ ــي     قَ ــه فــ ــه )1(قَلاَلِيــ   وبيعتــ
ــؤُوسِ  -15 ــتْ وإِذَا راح الكُـ ــالَ     رمـ ــن هبـ ــه مـ ــوق راحتـ   فَـ

ــدامِ  -16 ــن     لَنَـــا راقَ راووقُ المـ ــه  مــ ــاه ورِيقَتــ   ثَنَايــ
ــي     حاز مـن حـسنِ البلاغَـة مـا          -17 ــرِي فـ ــار فكْـ ــه حـ   بلاَغَتـ
18-  ــاز ــا ح ــلَ م ــك مثْ لــلاَ م الع ــدنْيا     ــت الــ ــه دانَــ   لِدولََتــ

]25[ صاحب الموصل- )2(ين غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقروقال يتقاضى سيف الد- 
  )الكامل                                                 (:               )3(بفروة لما كان على نصيبين

  

فَروتـي وإِلَـى متَـى      ومتى تُعـاوِد      قَد هجـم الـشِّتَا      الدينِ مولاَي سيفَ   -1  
2-  لَقَدـلاَ        والع لَـك امد ـكلَينْتُ عمإِذًا فَتَــى      ض اكــوــا سخْلُفُهي سلَـي أَن  
ــوع    الَّـذي  ابـن مـودود   فانْعم بِحقِّك يا      -3 مالج مــز ــشَتِّتَا ه ــع المتَ مجو  
4-   ــه ــسمتَاللّ ــد أَن أُقْ ــةً لاَب   مــا تَــشَاء وتُثْبِتَــا تَمحــو بِــأَمرِك     حلْفَ
 ـ  يا أَيها الملك الَّـذي        -5   وبِالإلَـه وهـلْ أَتَـى      ـعوذَ الـثَّلاَثَ       عوذْتُـه الـ
ــتَ       لَيـثَ كُـلِّ كَتيبـة      )4(لاَ زِلْتَ تَكْبِتُ    -6 ــدا وأَنْ اأَبــر ــامظَفَّ ــن تُكْبتَ    لَ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : يجالتخر

  .10/226، قلائد الجمان ابن الشّعار، ]25[
  

  :عرضوء على الشّ
  

 كذا وردت، واسمها عند النصارى القَلاَّيةُ، وهـي تَعريـب           :وهي شبه الصومعة، قيل   : مفردها القلِّية : قَلاَلِيه )1(
 .)قلا(، مادة  لسان العربابن منظور، : ، ينظروهي من بيوت عباداتهم كَلاذةَ،

د المملكة   تقلّ ، صاحب الموصل  ،ن غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن آقسنقر           سيف الدي  هو )2(
 فًـا عادلاً عفي عاقلاً  ،  وكان مليح الثياب   ، وهو والد سنجر شاه صاحب جزيرة ابني عمر        ،بعد وفاة أبيه مودود   

توفي يوم الأحد ثالـث      ،، وأعطى ابنه سنجر شاه بن غازي الجزيرة        وأوصى بالملك إلى أخيه مسعود     ا،رغيو
 عـاش  ،ل وطال بهوكان مرضه الس،  وتولى بعده أخوه عز الدين مسعود ،صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة    

ابـن  ، 1/220،  مفرج الكروب ، ابن واصل،    4/5،  وفيات الأعيان ابن خلكان،    :، ينظر ترجمته في   ثلاثين سنة 
  .4/257، شذرات الذهب ابن العماد،، 1/299، عقد الجمان، العيني، 2/137، تمة المختصرتالوردي، 

يـاقوت،  الحمـوي،  : ام، ينظرمدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشّ    : نصيبين )3(
 .5/288، معجم البلدان

ا أَي صرعه   تًكَبتَه االلهُ لوجهه كَب   : وقيل ،الكَبتُ صرع الشيء لوجهه   : الصرع؛ وقيل : الكَبتُمن كبت، و  : تَكْبِتُ )4(
  ).كبت(، مادة  لسان العربابن منظور، : ، ينظرلوجهه، فلم يظْفَرُ االله
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وقال أيضا مبدأ قَصيدة يمدح الملك الصالح ناصر الـدين محمـود بـن محمـد بـن داود              ]26[
  )البسيط(                                                                                         :)1(بالحصن

  

1-  ب2( اشْر(  نْدالر اتلَى نَفَحع)3( يتَـاه نم  )4(    اءرمـي    حا فهبـساقُوتَـا    تَحالكَـأْسِ ي   
ــوى   ســـلاَفَةً كَـــدموعِ المـــزنِ صـــافيةً  -2 تَه نَانــد ــاز)5(ال ــا  وتَجتَ   الحوانيتَ
  فَزوجهــا بِمــن شــيتَا المــزاجِ ســوى      فـي الـورى أَحـد      )6(عذْراء لَم يفْتَرِعها    -3

4-  اددــز ــا تَ مــا  ه ــتَ قَاتَلَه بــا غ نًــا    إِذَا ميح حتَفْــرانًــا ويإِذَا جِيتَــا أَح  
ــا       فـــي شَـــبِيبتهكَانَـــتْ لآدم شُـــربا  -5 ــوا أَولاَده قُوتَـ ــدما هرِمـ   وعنْـ

6-          هبـسرِ تَحـي الخَـصاهفَ ويكَفِّ أَه نا    مردوتَـا        بنْبصِ معـي الـدنٍ فلَى غُصع  
7-  ــأَن ــه  كَ يذَارقَ عــو ــضتْ  فَ ــد نَفَ ــا      وقَ ــسك ملْتُوتَ ــا بِالم ــداغُه ورقً 7(أَص(  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/228، قلائد الجمان ابن الشّعار، ]26[

  :عرضوء على الشّ
 بين آمد وجزيرة ابن عمر      ،يبا وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة       ويقال ك : يقصد حصن كَيفا  : الحصن )1(

وهي لصاحب آمد من ولد داود بن سـقمان          وكانت ذات جانبين، وعلى دجلتها قنطرة عظيمة،         من ديار بكر،  
 .2/265 ،معجم البلدانالحموي، ياقوت، : بن أرتق، ينظر

 .حثة الباهبالهمز والصحيح ما أثبتت) إشرب(ل وردت في الأص )2(
)3( نديـستاك بـه،    هو شجر من أشجار البادية طيب الرائحة،    :، وقيل هو العود الذي يتبخر به    : الآس، وقيل : الر

  ) .  رند(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر
 ذات نخـل كثيـر وخيـرات    ،على شاطئ الفرات فوق الأنباروقيل هي بلدة حبة وبغداد،    مدينة بين الر   :هيت )4(

 ؛ الهوة، وسميت هيـت    :والهيت وعليها حصن،    ،عيون تسيل بالقار  ها   وبأرض ، أعمر البلاد   وهي من  ،واسعة
، معجم البلدان الحموي، ياقوت، : قبر عبد االله بن المبارك، ينظروبهالأنها في هوة، وهي الأرض المنخفضة،       

 .597، الروض المعطار في خبر الأقطار ،الحميري، 5/421

)5( نَانمادة لسان العـرب ابن منظور، : رأوعية الخمر، ينظ : الد ،)ـأَ"، وفي الحديث النّبوي الـشّريف  )دنن  ق رِه
 .3/588 ،سنن الترمذيالترمذي، " نانر الدسالخمر واكْ

 ).فرع( ، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرهاافتض: افترع البكر: يفْتَرِعها )6(
و العجين، ولعل صنم اللات قد اكتسب هذا الاسم من لتّه السويق على         والسويق ه  لَتَّ السوِيقَ أَي بلَّه،   : ملْتُوت )7(

 فعكفوا على   ،إن أصل ذلك رجل كان يلُت السويق للحاج، فمات        :  قيل الصخرة التي هي صنم أهل الطائف، إذ      
مختـصر    محمـد، ، عبد الوهاب،)لتت( ، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظروكانت صخرة مربعة ،  قبره

 .1/71 ،السيرة



 279

ــتْ    -8 ــا تَركَ ــلِ م مالر ــاة هكَم ــة   )2( لاَ صــوتًا ولاَ صــيتَا)1(معبــد لِعــود    وقَينَ
9-     ةــدنَاه افالأَطْــر ــةمنَاع اءــدييتَ     جــل إص ــشَّاقمِ العتْ لِــددــرج 3(اقَــد(  

10

-  
ــتْ    جزــا إَذَا ه ــرِس جالُوتً ــاد تُخْ   )4(صوتًا وتُنْطقُ بعـد المـوت جالُوتَـا             تَكَ

11

-  
  )5(لِيتَــاوســلَّيت المقَا مـا قُلْــت قَــولاً        الشَّمسِ أَيـن الـشَّمس منْـك إِذَا        ضرةَيا  

12

-  
ــه     نَفَثْت في علَـق العـشَّاق سـحر هـوى          ــا   بِ ــا وماروتَ ــدت هاروتً ب6(تَع(  

13

-  
ــي   ــمعي غَزلِ اسي ويحــد ــي بِم نَّمطًا    تَروبــض ينِ مــد ــرِ ال ــا لِنَاص   )7(ومبثُوتَ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  :عرضوء على الشّ

  

  

ى في أول دولة بني     نّغَ،   معبد بن وهب   اسمه الذي يضرب به المثل في جودة الغناء،         ،معبد المغني هو   :معبد )1(
 :وقيل ،زأ به هك منه وي  حضى ي نّ فكان إذا غَ   ، وقد أصابه الفالج وارتعش وبطل     ، وأدرك دولة بني العباس    ،أمية

، نهاية الأرب في فنون الأدب     النويري،   ،1/46،  الأغانيهاني،   الأصف ،الوليد بن يزيد بدمشق     أيام فيه مات   نّإ
 .8/269،تاريخ الإسلام ،، الذهبي1/484

 ).صوت(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر الذي ينتشر في الناس، دون القبيحالحسنالذكر : الصيت )2(
ابـن  : ينظر وسيف إِصليتٌ أَي صقيلٌ،      ،أَصلَتُّ السيفَ أَي جردتُه   :  ويقال ،ويالبارِز المستَ : الصلْتُ: إصليت )3(

  ).صلت( ، مادة لسان العربمنظور، 
 M w  v   uL :  وفـي التنزيـل العزيـز      ، ولا اشتقاق له،   لا ينصرف  اسم رجل أعجمي،  : جالُوت )4(

من جبابرة الكنعـانيين، وكـان ملكـه    واد، من قوم ع، وهو  وكان جالوت أمير العمالقة وملكهم    ،251البقرة،  
    ويقال،  ة، وطول القامة، بمكان عظيم    بجهات فلسطين، وكان من الشد : الب ابن منظور، : ، ينظرربر من نسلهإن

المختصر فـي   ، أبو الفداء،    4/290،  اللباب في علوم الكتاب   ، أبو حفص الحنبلي،     )جلت(، مادة   لسان العرب 
 .1/41،أخبار البشر

وكانت العرب تزعم أن المـرأة المقـلات إذا         ،  التي لا يعيش لها ولد    المرأة  واحدتهن مقلات، وهي    : ليتالمقا )5(
عزة كُثير ، وقد أنشد   )قلت(، مادة   لسان العرب ابن منظور،   : ، ينظر عاش ولدها  اتل غدر ا قُ  كريم وطئت رجلاً 

 .530، الديوانعزة، كُثير ، ازِ مقْلاتٌ نَزوروأم الب*** خشاشُ الطّير أكثرها فراخا  ):الوافر(قائلاً 

  M   4  3  2:تعـالى من الملائكة، وإن القرآن العظيم قد صرح بذلك في قولـه            قيل هما   : هاروت وماروت  )6(
8  7  6  59 L   ،102 البقرة، ي الذ وإن     حر، ابتلاء من االله تعـالى       أنزل عليهما هو علم الس

 هاروت وماروت علجان أقلفان من أهل بابل، كانـا يعلمـان النـاس              للناس، وحكى عن الحسن البصري أن     
رض، كانا من الملائكة، فعصيا االله تعالى بالحيف في الحكومة، وقد كان استقضاهما في الأ             : السحر، وقال قوم  

شـرح نهـج   ابن أبـي الحديـد،   ا لهما، وركب فيهما الشهوة والغضب، على نحو ما ركب في البشر، امتحانً  
 .6/265 ، البلاغة

 .5/161، تاج العروسالزبيدي، : مبسوط وكثير، ينظر: متفرق، وقيل: مبثُوت )7(
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  :  قافية الجيم* 
  )مجزوء الرمل                   (: ويهنِّئه بعيد الفطر بمصر)1(يمدح بدر الدين كنان  أيضا وقال]27[
  

1-  ـــدـــا بينِ يرِ الـــدـــدــا       قُـــلْ لِب ــد وفَاجــ ــى العيــ   ر أَتَــ
ــم الآ  -2 ــا علَّـــ   ســـاد فـــي الحـــربِ الهِياجـــا                           يـــــا كَميـــ
 ـ  -3 ــ ــسلَتْ أَيــ ــوادا غَــ   )2(يامــــه الملْــــح الأُجاجــــا    وجــ
 ـ   -4 ــس ــن نَ م ــو الج ــه جو ــس ــا    اكْ ــك عجاجــ   )3(ـــــجِ أَياديــ
ــاجا     قَـــد مـــضى الـــصوم هزِيمـــا  -5 ــرِ وضـ ــد الفطْـ ــن يـ   مـ
ــا    -6 ــد جـ ــاي وقَـ ــب النَّـ ــه    يرهـ ــك وبــ ــاجى)4(الجنْــ    ونَــ
7-  بِــــص ــــماله ــــرِففاصفــا    ر ــتَ المزاجــــ   إِن تَعافَيــــ
ــا      بِكْــرا)5(واجــلُ بِنْــتَ الكَــرمِ     -8 ــار الزجاجــ ــي تَخْتَــ   فَهــ

9-      ــنــا مــلَّ النَّــاسِ يــا أَجي    نًا وابــس ــازاد حــــ   تهاجــــ
10-     ـــرـــلأَتَ البم اقَـــدـــرــا        باججــي الفنيع ــنع ــد6(س(  
11-   ــاب ــر يبــ ــي قَفْــ ــراجا     )7(منْزِلِــ ــيلاً ســ ــا رأَى لَــ   مــ
ــاتٌ   -12 ــدورِي فَارِغَــــ ــو     وقُــــ ــا حـ ــا مـ ــطُّ دجاجـ   تْ قَـ

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .229-10/228، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]27[
  

  :عرضوء على الشّ
 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: بدر الدين كنان ) 1(
7 8 ديد الحـرارة،    الأجـاج الـشّ   : شديد المرارة وقيل  :  وقيل رم: ماء أجاج أي ملح وقيل    : الملْح الأُجاج  ) 2(

M+  *   )L أجج( ، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر12، فاطر.( 

)3 ( العهو من الغبار ما ثَ    : بار، وقيل  الغُ  بالفتح :اججوتْره الر   يح، واحدته عجلـسان  ابـن منظـور،     : ، ينظر ةاج
 ).عجج(، مادة العرب

، ، معرب هو آلَةٌ يضرب بها كالعود    وردت في الأصل الجنْك والصواب ما أثبتته الباحثة، يجمع على جنوك، و            ) 4(
  .27/100، ستاج العروالزبيدي، : ينظر

 .يريد الخمرة: بنت الكَرم ) 5(

  ).فجج(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،الطَّرِيقُ الواسع بين جبلَينِوهو : الفَج مفردها: الفجاج ) 6(
 ). يبب(ة ، مادلسان العربابن منظور، : ينظر ،أرض يباب أي خراب: يقال :يباب ) 7(
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ــرِفَ    تَعـــ البيــت لَــم  )1(وزبــادي  -13 ــا )2(ــ ــا زِيرباجـ   )3( يومـ
  ــــبِس بِـــذَا العيـــد الخَراجـــا    أَنْجِــــزِ الوعــــد ولاَ تَحـــــ  -14

 ـ   -15 ــ ــا عجـ ــر مـ ــار البِـ ــلَ    فَخيـ ــا)4(جِـ ــدر وراجـ ــا بـ   )5( يـ
  
  
  

  : قافية الحاء* 
  )المديد                (: يمدح الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن داود أيضا وقال]28[
  

  

ــوا      فَــاض دمعــي لَيــتَهم نَزحــوا     -1 حــا انْتَز مو ــه ــرى منْ ــا ج م  
ــببٍ   -2 ــلاَ سـ ــدوا بِـ ــرةٌ صـ   خَــسروا مثْلــي ومــا ربِحــوا                        جِيـ
ــراحِ  -3 ــن الأبــ ــم)6(ومــ ــطَلَحوا       أَنَّهــ ــا اص مو ــي ــسدوا منِّ   أَفْ

ــو أَرادوا وصـــلَ مكْتَئِـــبٍ    -4   مـــا نَـــأَوا عنْـــه ولاَ برِحـــوا    لَـ
5-   ــر ــوا والـ ــةٌرحلُـ ــرح    )7(وح موثَقَـ ــسم مطَّــ   معهــــم والجِــ

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/230، قلائد الجمان ابن الشّعار، ]28[
  

  

  :عرضوء على الشّ
  

)1( باديالز :ة، و   ، أي آنية الطعام،   حافالصة، بالكسر  ومفردها زبدييدبف،     : الزفةٌ من خَـزحالتنزيـل وفـي   ص 

 ـ لسان العرب ابن منظور،   : ، ينظر 71،الزخرف M 8 7¯  ®  ¬  «  ª L : العزيز ادة ، م
 . 8/140، تاج العروس، الزبيدي، )صحف(

 .الوزنبذلك لا يستقيم وصوابها تعرِفْ بسكون الفاء  الشّعرية، ة وظَّفها للضرور:)فَرِعت( )2(

)3( بيخمن ألوان الطَّ: يرباجالزيوطي، ، السالم1/276، غة وأنواعهاهر في علوم اللّز. 
وقد ورد عن العباس في     ،   ليس بحديث لكن روي بمعناه     ،) عاجله ر البِ  خير :وفي لفظ ،   عاجله ر البِ خيار: (يقال )4(

العجلوني، : ، ينظر من الموت واشتهر أن الانتظار أشد ، وشاع على الألسنة   ،معناه لا يتم المعروف إلا بتعجيله     
  .1/461، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسإسماعيل، 

، لسان العرب ابن منظور،   : ينظر. عجلَ: وروج الشيء وروج به   ،  أَسرع: اا ورواج مر روج راج الأَ : )راجا( )5(
 ).روج(مادة 

لَقي منه  : يقال،  الشِّدةُ والشَّر والأَذَى والعذاب الشَّديد والمشَقَّةُ     : ، ومعناه سكون ثم ال  فتحال، ب "البرح"من   :الأبراح )6(
حرا بارِباح ،ةً وأَذى6/304، تاج العروسالزبيدي، : ينظر، أَي شد.  

 ). موثقةٌ(والصواب ) موثقةً(وردت في الأصل  )7(
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6-  لاَ الكَــلاَملَــو ــبِن ي ــم ــنًى)1(لَ 2( ض(      حــب ــى شَ الأَس طــر ــن فَ م ــو فَه  
ــا     -7 م ــب ــشْقُ أَطْي وا فَالعرــص ــضح     أقْ ــه ويفْتَــ ــى فيــ   يبتَلَــ

8-  ــك ــي ملــ ــوني فَلــ ــشح      لاَ تَلُومــ ــز متَّــ ــابِ العــ   بِثيــ
ــذْلِ     )3(ملـــك بِالفَــــضلِ مغْتَبِــــقٌ   -9 ــالِ مــــصطَبِحوبِبــ   المــ

ــصرتْ    -10 ــذي انْتَ ــدينِ الَّ ــر ال نَاص               حـــدى المرـــي الـــوف ـــلاَهبِع  
 

   )الكامل                     (: غازي بن مودود بن زنكي)4(يمدح سيف الدين أتابك  أيضا وقال]29[
  
  

ــوقَ  -1 الغَب ا)5(شَــرِبطَبِحــص ظَــلَّ ما      وــح صو ــه ظَاتلَح ــن تُ مركــس   فَ
2-   هــد ــي يـ ــأس فـ ــه والكَـ   بدر الدجى تَـسقيه شَـمس ضـحى                           فَكَأَنَّـ
3-     بــا شُــههاتنَبــي جف ا      تَــنْقَضحــد ــماءنَا القَ ــتُ س ــى ظَنَنْ   حتَّ

4-   ــه ــك تُرنِّحــ ــديرها فَلَــ ــا       ويــ ــا فَرحـ ــا فَيهِينُهـ   نَفَحاتُهـ
ــصتْ     -5 ــا رقَ كُلَّم قُصــر ي ــاد   فـــي خَـــده لَهباتُهـــا مرحـــا    ويكَ

6-  ـــكللَغَـــتْ إِلَـــى متَّـــى إِذَا بــا     ححم ــانمــا الزم كْتُــبالَ يـا زم  
ــا        فَــلاَ واالله مــا طَلَعــتْ  غَربــتْ  -7 بِحر يــذ ــسر الَّ ــد خَ   إِلاَّ وقَ

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج
  .230-229، قلائد الجمان،  ابن الشّعار]29[
  

  :عرضوء على الشّ
)1( ح، ينظر: الكَلاَمرمادة لسان العربابن منظور، : جمع كَلْم وهو الج ،)كلم.( 
يـذهب بـه   بل يه ولا يجمعه، لا يثنّ أهل اللّغة بعضقيم الذي قد طال مرضه وثبت فيه،   ـالس: نىالض: ضنى )2(

 ).ضنى(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرمذهب المصدر
رب الـشَّ : والغُبـوق ،  الغَبقُ والتَّغَبق والاغْتباقُ  شرب غبوقًا، فهو مغتبق، و    : ، واغتبق الرجل  غبقمن  : مغْتَبِقٌ )3(

 ).غبق(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،العشيب
 تعنـي " بـك   "  و المربي،تعني" أتا "  وهو مركب من كلمتين ،، والأب السيد  الوصي لفظ تركي معناه  : أتابك )4(

 شبارو، عصام : ويطلق على من يتولى تربية أولاد الملوك، ينظر     ،الأمير المربي :  ومعناهما مجتمعتين  ،الأمير
  .، 116ي المشرق العربيالسلاطين ف، محمد

لـسان  ابن منظور، : ، وهو خلاف الصبوح، ينظر    العشيبرب  الشُّ: والغُبوق الغَبقُ والتَّغَبق والاغْتباقُ  : الغَبوق )5(
 ).غبق(، مادة العرب
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8-     بنُــو انِ إِنــدح لَــه ــكلــا     )1(مرِض ــفْح صثَتْ وــداحــفَح إِذَا ص  
9-     ــه فَم ــن مو هــد ي ــن م ــك يغْنا     يــطَلَح ــه اصـ ــسانُه  وبيانُـ   فَلـ

10-  ــــةفَاكَهــــي مف مــــسإِذَا تَبا      وحــبِيلُنَا اتَّــضس ــهلاً إِلَيلَــي  
ــدا   -11 ــوى لِعـ ــةًوإِذَا نَـ   ســبقَ القَــضاء وفَــاتَ مــا ذَبحــا    )2(ه غَائِلـ

ــا    -12 ــدينِ يطْرِبنَ ــيف ال فَاتُ ســص ــدحا     فَ ــصوغُها مـ ــا فَنَـ   إِيرادهـ
13-    ــة ــة مهذَّبـ ــلِّ قَافيـ ــن كُـ   الــرواةَ وتُخْــرِس الفُــصحا يتُعيِــ    مـ

ــأً    -14 ــدتُها حمـ ــا فَوجـ ــا      )3(عاينْتُهـ ــتْ ملَحـ ــنَعتُها فَتَمثَّلَـ   وصـ
ــمعتْ   -15 س اعِ إِنــم ــى الأَس ــو علَ ــا    تَجلُ حــا تَر ــن مهجاتنَ عا ومــم 4(ص(  
ــا  تَ  -16 ــدةً يقَبلُهــ ــى مؤَبــ   )5(فَم كُـلِّ مـن  بِنظَامهـا صـدحا             بقَــ
 ـ  -17   )6(فَرض ومن بـسطَ الثَّـرى ودحـا            مــودود محبــتُكُم نغَــازِي بـ
ــشْتَملاً    -18 ــالِ مـ ــتَ بالإِقْبـ ــشحا      لاَ زِلْـ ــد متَّـ ــأَيمنِ التَّأييـ   وبِـ

  

  )مجزوء الرمل    (: يقتضي الملك العزيز عماد الدين عثمان بن يوسف بن أيوب بمصر وقال]30[
  

1-      ــنــا مينِ يالــد ــادمــا عا     يحــد ــزِيلاً ومــ ــاب تَغْــ   طَــ
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :التخريج
  .10/231، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]30[
  

  :عرضوء على الشّ
)1 ( بمادة لسان العربابن منظور، : ئبة وهي المصيبة، ينظربنات الدهر، مفردها نا: النُّو ،)نوب.( 
 ).غول(، مادة لسان العربابن منظور، : أتى غولاً غائلة، أي أمرا منكرا داهيا، ينظر: يقال :الغَائِلة ) 2(
طّـين الأسـود    ال: ، والحمأة حمئَت البئر حمأً، بالتحريك، فهي حمئةٌ إذا صارت فيها الحمأَةُ وكثرت          يقال   :حمأ ) 3(

: ينظـر  ،26الحجر،  ، M 8 7¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  } L : المنتن، وفي التنزيل العزيز  
  ).حمأ( ، مادة لسان العربابن منظور، 

لـسان  ابـن منظـور،     : ، ينظر أحزنه: ا أي ا وتترح وترحه الأمر تتريح    وقد ترح ترح  ،  نقيض الفرح : حرالتَّ ) 4(
 ).رح-ت(، مادة العرب

 ،أَو غيـره   رفع صوته بغنـاء   : ا، وهو صداح وصدوح وصيدح    ا وصداح  الرجلُ يصدح صدح   صدح: صدح ) 5(
  ).صدح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

  7:، وفي التنزيل العزيز   دحا يدحو ويدحى أَي بسطَ ووسع     :  يقال ،البسطُ:  والدحو ،دحا الأَرض أَوسعها  : دحا ) 6(
 8Mn  m  l  k  L دحا(، مادة لسان العربابن منظور، : ،  ينظر30، النازعات.( 
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ــشا                    )1(والَّـــذي مـــا زالَ يهمـــي    -2 ــورى طَ ــي ال ا)2(فــح س3( و(  
3-   ــو ــر المــ ــذي يحتَقــ ــا     والَّــ ــر رمحــ ــا جــ   تَ إِذَا مــ

ــرى   -4 ــصرأَتُـ ـــأُبـ ــن خَطْـ    صـــحا)4( يكَفَّـــطــــك فـــي      مـ
5-   ــو ــى النُّــ ــتُ إِلَــ    قَـــالُوا لِـــي تَنَحـــى  )5(ابِو    لاَ إِذَا جِئْــ

  

  )الهزج(                                : بمصر)7( في إيصال الجامكية)6(يوان وقد أتعبه الد وقال]31[
  

  

ــشْتَرِي   -1 ــن يـ ــا مـ ــدأَيـ ــدحا      الحمـ ــسب المــ ــن يكْتَــ   ومــ
ــثَ    -2 ــر الغَيــ ــن يحتَقــ   إِذَا مـــــا كَفُّـــــه ســـــحا                        ومــ
ــي   -3 ــتَ لِـ ــد وقَّعـ ــحلَقَـ ــحا      )8( صـ ــا صـ ــح مـ ــن صـ   ولَكـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  :التخريج

]31[ مان، ارابن الشّع10/231، قلائد الج.  
  

  :عرضوء على الشّ
  

لسان ابن منظور،   : صبت دمعها، ينظر  : ، وهمت العين  كل شيء سقط منك وضاع فقد همى يهمي       أي  : يهمي )1(
 ). همي(، مادة العرب

لسان ابن منظور،   : ، ينظر قليل:  ومطر طش وطشيش   ،شش ثم الطّ  أول المطر الر  :  من المطر، وقيل   :شطّال )2(
 ).طشش(، مادة العرب

 وسح المـاء وغيـره      ،واشتد انصبابه   أَي سال من فوق    ا وسحوح ا والماء يسح سح   ،سح الدمع والمطر  : السح )3(
حه سحساي :به صبا صمتتابعسحح(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظراا كثير.( 

 .وبها لا يستقيم الوزن، والصحيح ما أثبتته الباحثة) كَفِّي(وردت في الأصل  )4(

 فـي   ناب الوكيلُ عنه:، ويقالنَوباً، ومنَابا، قَام مقَامه عن الشَّيء: وناب الشَّيء عنْه، أَي جمع النَّائب،   : النُّواب )5(
  .4/315 تاج العروسالزبيدي، : ، ينظركذا ينُوب، نيابةً، فهو نائب، وزيد منُوب عنه

ولة مكتب تابع للحاكم تُسجل فيه طلبات الد      : عمل الجن، ولها معانٍ منها    : كلمة فارسية، معناها القديم   : يوانلدا )6(
ديوان الخراج، وديوان الرسائل، وديـوان الجنـد،        وتُنفَّذ، وتوسع مفهومه مع اتّساع رقعة الدولة، فكان هناك          

  .2/457، المعجم المفصل في الأدب التونجي، محمد، ،)دفتر(ن الإنشاء، والفرس يسمونه وديوا
نفقـات أو تعـويض   بمعنى اللبـاس، أي    " جامة  "، مشتق من    ة خدام الدول   يعني رواتب   لفظ فارسي  :الجامكية )7(

 وفـي الاصـطلاح   ،الراتب أو المنحة والجمع جامكيات، وجوامك جر أو   وقد ترد بمعنى الأ   ،  اللباس الحكومي 
معجـم  ، برهان، محمد أحمد:  ينظر، من طعام ولباس في أوقات محددة،    على رواتب الجند، وما يدفع لهم      تدل

 .92، بةعرة المالألفاظ الفارسيشير، أدي،  ،51 الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي
)8(  الشيء حجع: ص اله صحيح  ،   تصحيح والحساب تُ الكتابححاوص   ابـن  : ينظر،  فأَصلحت خطأَه  ا إذا كان سقيم

 ).صحح(، مادة لسان العربمنظور، 
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  :مبدأ قصيدة يمدح بها الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن داود  أيضا وقال]32 [
   )السريع                                                    (                                                    

1-          احبتَّـى الـصح مـي الـنَّجاعبِتُّ أُر              احـزـا ماهوه كَـان ـنم ـبح يف  
ــزلْ   -2 ي ــم ــوى لَ ا والهــد ج ارــص ــي القَ               فَ ف بــد يــاح يالر ــب ــبِ دبِي   لْ

ــالَ لِــي      -3 ــا قَ ــتُ بِه ــا تَعلَّقْ لَم     ــاح ــا لاَ جنَ ــتَ بِه هت ــد ــي فَقَ   قَلبِ
4-      رِ الـتَّمـدكَب هج1(و(    ـىـوِي لَمحي )2(      ــاح ــسك فَ إِذَا الم كــس الم ــه   كَأنَّ
ــا  -5 هثَغْرــو و ــؤٍ المنْظُ ــن لُؤْلُ م م    دــض ــاح )3(منَ ــاضِ الأقَ يــلَ ب   )4( مثْ
ــدبِ  -6 ــرِيشُ بِاله ــوى)5(تَ اله امــه س       احــر ــا جِ ــقَ منْهِ اشالع نــثْخ   وتُ
ــا المــلاَح    )6(قَتُهــــا قَرقَــــفٌكَأنَّمــــا رِي  -7 الثَّنَاي ــك   تُرشَــفُ مــن تلْ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  :التخريج

  

  .10/230 ، قلائد الجمان،  ابن الشّعار]32[
  

  :عرضوء على الشّ
)1(   بدرتُه   ،  اميء التّ الشّ: م التَّ :التَّممتُه وتَتمامالشيء وت به  ما: وتَمام ويقال ، تَم: بد     تَمام مامٍ وبدرتَمامٍ وت ر،   وقمـر 

مامٍ إذا تَممم-ت(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرتَمامٍ وت.( 

لسان ابن منظور، : ، ينظرىشَربة سواد، وقد لَمي لَم: وقيل، )الشِّفاه السود (سواد يكون في الشفتين هو   :لَمى  )2(
 ).لمى(، مادة العرب

)3( نَضه  : دمدأَنْض تاعتُ المدنَض دا نَض تُه ونَضه على بع   : دلْتُ بعضعه إِلـى بعـض     : وقيل ض،جضعتُ بممض ،
يدفً    شُ: والتَّنْضتراصد للمبالغة في وضعه ما،د  الشّ  ، والجمع أَنضاد دونَض قً     : يءتَّـسه على بعض ملَ بعضعاج، 

 ).نضد(، مادة العربلسان ابن منظور، : ينظر
ناعية ا، وهو من المحاصيل الص     وزراعي  عشبي حولي من الفصيلة المركَّبة، ينمو بريا       نبات: الأقحوان: الأقَاح )4(

البـديع فـي   الحميـري،   :تاء، ينظر، يزهر في أواخر الخريف والشّبية، وأوراق زهر الأُقحوان صغيرة   والطّ
 .177-176، فصل الربيع

لـسان  ابـن منظـور،     : ينظر ،الشَّعرةُ النَّابِتةُ على شُفْر العين، والجمع هدب وهدب       : دبة والهدبةُ اله: الهدب )5(
الأصفهاني، الراغب  : ينظر  وقبل الإقدام تراش السهام،    ، تراش السهام   قبل الرمي  : ويقال ،)هدب(، مادة   العرب

 .1/35، ء والبلغاءاعرمحاضرات الأدباء ومحاورات الشّ
، ويوصف به المـاء  ها تقرقف شاربها أي ترعده    نّ؛ لأ اميت قرقفً س: ، قيل  لها ، وهو اسم  رمالخَ: فقَرالقَ: قَرقَف )6(

قرقف(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرفاءالبارد ذو الص.( 
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ــا   -8 ــا نقً نْهــانِ م طَ البــو ــلُّ خُ ق1(ي(    جومي       الوِشَـاح ـشَدم ـتتَح نم  )2(  
ــتْ إَذَا    -9 ــشَّمس قَالَ ــا ال أَتْهر ــو   ما غبتُ كُوني عوضي فـي الـصباح           فَلَ

ــذْ     -10 ــنَاها ولُ ــرِ س ــن ذكْ ع ــد فَع                    ــس ــرِ ال نِ الكَثْييــد ــرِ ال بِنَاصاحم  
  

  :الدالقافية *  
   )المنسرح               (: بمصر)3( يمدح العضد أبا الفَوارِسِ مرهفَ بن أسامة بن منقذ  وقال]33[

  
  

1-     دــر الب ــن ــى م ــرٍ أَنْقَ ــا وثَغْ ارِضٍ    أَمع4(و(      درالـز فاعـي تَـضف )5(  
2-  مِ المــه أَسـو  ــ ــقُ لِلْ ــينِ تَرشُ ــد                  قْلَتَ ــؤَاد والكَبِ ــين الفُ ب ــشَّاق ـع  
3-    ــه ــالآسِ يحجبـ ــد بِـ ــد    وورد خَـ ح6(أَو( ــد ــى أَح ــوِي إِلَ عرلاَ ي   
ــد      فَمــن رأَى فــي زمانــه رشَــأً     -4 ــى أَس ــسنه علَ ح ــن ــولُ م   يطُ
 ـ         -5    نَـدي  بِظَلْـمٍ عـذْبِ اللِّثَـات     ـكَأس      أَحسد كَأْس الطِّـلاَ إِذَا ارتَـشَفَ الـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .10/231، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]33[
  

  :عر على الشّضوء
ابـن  : ينظـر ،  القطعة تنقاد محدودبة  : قا من الرمل  النّ، و القطعة من الرمل المحدودبة   ،  الكثيب من الرمل  : قاالنّ )1(

 ). نقا(، مادة لسان العربمنظور، 

 ).وشح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرحلْي النساء،  :الوِشَاح )2(
الأمير العـالم مقـدم الأمـراء، جمـال         ،  د بن نصر بن منقذ    مرهف بن أسامة بن مرشد بن علي بن مقلّ        هو   )3(

الرؤساء، عضد الدولة أبو الفوارس ابن الأمير الكبير الأديب، مؤيد الدولة أبي المظفّـر، الكنـاني، الكَلْبـي،                  
ا سنان موك وسمع من أبيه وغيره،، ولد بشَيزر في سنة عشرين وخمسمائة    ،   المصريين الأمراءالشَّيزرِي، أحد   

معمر اا كثي جمع من الكتب شيئً   قد  ا كوالده، و  ا شاعرر    وكان السلطان صلاح الد ،   بمـصر   اين قد أقطعه ضياع 
 وكان الكامل ابن العادل يحترمه ويعرف حقه، وتـوفي سـنة ثـلاث عـشرة          على ذلك،  وأجراه أخوه العادل  

  .44/172، يخ الإسلامتار، الذهبي ، 2/502، فوات الوفياتالكتبي، : ، ينظروستمائة
فـي   هي الأَسـنان التـي    ف ،عارِض الفَمِ ما يبدو منه عند الضحك      : العوارِض من الأَضراسِ، وقيل   : عارض )4(

        ضِ الفم وهي ما بين الثنايا والأَضراس، واحدها عارضرمـادة  لـسان العـرب  ابـن منظـور،    : ينظر. ع ،
 ).عرض(

)5( درالز : ين ال  اللّ ،رد من الطعام  قيل الزابن منظور،  : الابتلاع، ينظر : ريع الانحدار، أي ابتلع اللقم، والإزدراد     س
 ).دزر(، مادة لسان العرب

)6( دحنْفَرِد :أَومادة لسان العربابن منظور، : ينظر، أَي م ،)وحد.(  
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6-   ــار ــار والعقَ ــسلَّطُ النَّ ــى)1(تُ ــتَجن      علَ ــه واسـ ــدد )2(وجنَتـ   بِالعـ
7-      ـاسم قَـد3(قُلْتُ و(  اكَـةكَالأَر )ـا  )4ي       ــد ــضةَ البلَ يبي وــاف الفَي ــي 5(ظَب(  
8-          ـنم نـسأَح انـووالأُقْح را النَّـوــا     م ي ــرِك ــيديثَغْ ي)6(ســنَد ــا س يو   
ــك، قُلْــتُ: فَقَــالَ  -9 نِّــي إِلَيى: عــسع       دــض ــةُ الع احر ــك ــي منْ نتُرِيح  

 ـ         -10   ـــعالَمِ تُنْبِــي طَهــارةُ الولَــد      فَخْر بنـي منْقـذ وبِالجـد فـي الـ
11-    ــن رِ مهــد ــي ال نب ــاد سهتادــي س      ــد جي ــم ــود لَ جــي الو ف ــه   فَمثْلُ

12-   ــة مكْرــلَّ م ــضلِ كَ ــن الفَ ى مــو ح       ــدبنَفَــائِسِ الز ــنم ــةيعد7(ب(  
13-    اعــري ـــا )8(لَــهطُبِع ــارِمصــ     و ملاَهاك دــر ح ــن مــا و رِض ــن م   

  :وقال أيضا يمدح الملك المسعود قطب الدين أبا المظفر سكمان بن محمد بن داود بآمد ]34[
   )الرمل                                                                                         (    

1-         ـئْتَ وتَى شعِ مزلَى الجفْ عي قنَـاد  
                           

ــرادي     م عــز الج كــر ــسى يخْبِ فَع  
    

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : تخريج ال
  .10/233، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]34[
  

  :عرضوء على الشّ
  

 ).عقر(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور: تعقر العقل، ينظر لأنها ؛اقيل إن الخمر تسمى عقار: العقَار )1(

)2( نتَجمادة  ،لسان العربابن منظور، : ينظر ، استجن بجنة استتر:اس)جنن(. 

)3( اسس، من   ميخْتُر،  و   وه :المم  والتَب يسمي ماسسانً يسيخْتَر واخْتالَ : اا وملسان العرب ابن منظور،   : ينظر ،تَب ،
 ). ميس(مادة 

: ينظـر استيك بفرعه من الشجر .هو شجر السواك يستاك بفُروعه شجر معروف و  مفرد الأراك وهو    : الأراكة )4(
  ).أرك(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور

)5(  لَدةُ البضيب: هو بيضة البلد، أي هـو فـي وحدتـه    :  يقال،ل الفريد الوحيد الذي لا ناصر له    رب مثلاً للرج  ض
 لا دمنفـر  :لبلَـد أي لان بيضةُ ا  ف: ، ويقال وانفراده كبيضة في أرض خالية، من وجدها أخذها ولم يمنعه مانع          

 ،ى بمكة بيـضة البلـد     مس علي رضي االله عنه ي     وكان،  ا ويكون ذَم  اهو من الأَضداد يكُون مدح    ، و يدانيه أحد 
جمهـرة   العـسكري،  :من قصد بها المدح أراد بها أصل الطّائر، ومن ذم أراد أنّها لا أصل لها، ينظر              : وقيل

لـسان  ،  ابن منظور  ،2/189 العمدة،ابن رشيق،    ،1/326،  معجم مقاييس اللغة  ، ابن فارس،    59/ 1،الأمثال
 .18/258، تاج العروسدي، ، الزبي)بيض(مادة  ،العرب

 .وبها لا يستقيم الوزن) سيدي(وردت في الأصل  )6(

 ).زبد(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر زبد الماء والبعير والفضة وغيرهاالزبد: الزبد )7(

 ).يرع(، مادة لسان العربابن منظور، : يراع، أي القلم الذي يتَّخذ من القصب، ينظر )8(
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ــان فَعــرض بِــسعاد    )1(ولَـك يـا سـعد اللِّـوى       إِن وعى قَ    -2 ــى الْبعو 2(أَو(  
ــلَ وِدادي     أَتُراهــا نَــسيتْ عهــد الــصبا     -3 بتْ حمــر ــا ص اه3(أَم تُر(  
ــؤَادي      الهـوى إِن يكُن قَلْبِـي جديـدا فـي           -4 ــي وفُ ــاطيس قَلْبِ ــي مغْنَ فَه  
5-  ــكالأَي ــاممــلْ حا)4(سرــحــي سنع      ــاد ــومٍ ورقَـ ــذَّذْتُ بِنَـ ــلْ تَلَـ   هـ

ــدا   -6 ــتُ شَ نُح ــتُ وإِن ا  نُحــد ــداد      إِن شَ ح ــن ــابٍ م يــي ث ــا ف   فَكلاَن
  وعلَى طَيف الكَـرى كَـان اعتمـادي           ما علَى طَيـف الكَـرى لَـو زارنـي           -7

ــذْ    -8 ن ميــد ــبِ ال ــمِ قُطْ ــى أَنْع ــلاَديكُنْــتُ فــي الــذَّر     وعلَ   طَرِيفــي وتَ
ــا    -9 كَم بــر الح ــه ــسطُو بِ ــك تَ لي           مشَـادرٍ وـعش ـنم انالنَّشْو بطْري  

ــوالِي   -10 ــالِي والع ب5(لاَ ي(عــر ــادي               )6(  شُ عــلَّ الم ــد أَم قَ اسالح ــر   كَثُ

ــادي    عـــن الأَلْـــفَ فَـــلاَ يرهبهـــا يطْ  -11 ــرِ تَم غَي ــنالأَلْــفَ م ــودجيو  
ــقَ  -12 ــي أُرتُ نــا ب ى)7(يــد ــد النَّ ع إِن      ادــد ــك الع ــي تلْ ف نوامــس ــتُم ال   أَنْ

 ـنَــاركُم نَــارانِ    -13   ذُخْــر لِمحــب ومعــادي  فَْهــي     اســخْطٌ ورِضـ
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  :عرضوء على الشّ
  

، لسان العرب ابن منظور،   :  ينظر ،هو مستَرقُّه، وهما لِويانِ، والجمع أَلْواء     : ما التَوى من الرمل، وقيل    : اللِّوى )1(
  ).لوي( مادة 

 ).محبوبة كعب بن زهير بن أبي سلْمى(سعاد  )2(

،  وِداد :لُّغَة الموثُـوق بهـا    ذي في اللسان وغيرِه من دواوين ال      الّف، يوردت في الإصل ودادي والصحيح وِداد      )3(
 .9/281 ،تاج العروس، الزبيدي، )ودد(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظربالكسر

  ).أيك(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرلتفّ، الكثير المالشَّجر : الأيك )4(

  ).علا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر سافلة،أعلى القناة وهي بعكس ال: العوالي )5(

 .21/270 تاج العروسأي مرتفعة، ينظر، الزبيدي، : شرع )6(
الأراتقة، جد الملوك   ألب  أرتق بن   ،  اء المثناة من فوقها وبعدها قاف     بضم الهمزة وسكون الراء وضم التّ     : قتُرأُ )7(

 لفخر الدولة أبي نصر محمد بـن   ا إلى الشام مفارقً    تغلّب على حلوان والجبل ثم سار      ،هو رجل من التركمان   و
ا شـجاع  اوكان رجلاً شهم   ،و تسع وأربعين وأربعمائة    من السلطان محمد بن ملكشاه سنة ثمان أ        ا خائفً ،جهير

توفي سنة أربع وثمانين وأربعمائة وتولى      ،  ب على بلاد كثيرة   تغلّ ،ذا عزمة وسعادة وجد واجتهاد     ،عالي الهمة 
 .12/138، البداية والنهايةابن كثير،  ،1/191، وفيات الأعيانابن خلكان، : ينظر ،عدهالقدس بولده سكمان 
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 الفتح يوسف بن الحسين بن      أبو عتيق نجم الدين     – بالعيد   )1(وقال يهنّئ صارم الدين خُتْلج     ]35[
 مشقيين عثمان بن يوسف بمصر         )2(المجاور الدلاً، ويطلـب    ارتجا - وزير الملك العزيز عماد الد

  ) مجزوء الرجز(                                                         :منه ما كان قد وعده به
 

1-  ــد ــدينِ لَقَـ ــارِم الـ ــا صـ ــي    يـ ــدتَني فــ ــد وعــ   العيــ
ــا     أَرفُـــلُ مـــن جـــودك فـــي  -2 ــلِ قَبــ ــد )3( ذَيــ   جديــ
3-  ـــنم كنْـــدلِـــي ع سلَـــيي    ويدــش ــن نَــ ــرب مــ   يطْــ
 ـ    -4   غُـــصونِ مـــن تَغْرِيـــدي      تَحيــر الحمــام فــي الــ
دلتَّعديــــــبِاتُفْجِــــــع     كَـــــــأَنَّني نَائِحـــــــةٌ   -5  
6-   ـــفيأَهنَـــشَا   و 4(القَـــد(     ــود ــصنِ الأَملُـــ )5(كَالغُـــ  
7-  ــد6( أَغْي( ــىلِ اللَّموــسعم )7(     ــاء ــن الظِّبــ ــدمــ    الغيــ
ــشَا)8(أَكْحـــلَ  -8   مـــــــورد الخُـــــــدود     مهـــضومِ الحـ
ــه أَ  -9 ــنرِيقَتُــ ــب مــ ــود     طْيــ ــلاَفَة  العنْقُــــ   ســــ

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .235-10/234، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]35[
  

  :عرضوء على الشّ
  

)1( يقصد صارم الدين خطلبا، وقد سقَت ترجمتهب. 

فارسي ، يوسف بن الحسين بن محمد بن الحسين، أبو الفتح، نجم الدين، وزير أديب من الشعراء             : ابن المجاور  )2(
 يعلم فيه الصبيان، انتدبه السلطان صلاح الـدين " مكتب  " لهوكان ، مولده ووفاته بدمشق ،   من شيراز  ،الأصل
وأنس به العزيز،  ،  عثمان  معلما لابنه العزيز   الأيوبي      ض إليه جميع أمور    فلما مات أبوه، واستقل بالسلطنة، فو

 ابن :ينظر هـ، 601، توفي سنة قوبابن المجاور المؤرخ يوسف بن يع     وهو غير   ،  دولته، فكان من محاسنها   
 .25-19، الغصون اليانعةسعيد الأندلسي، 

)3( مادة ، سان العربلابن منظور، : ينظر ،ما يدخل في جيب القميص من الرقاع: القَب)قبب.(  

  ).نشأ(مادة ، سان العربلابن منظور، : ، ينظررتفع وبداا: نَشَا )4(

  ).ملد(مادة ، سان العربلنظور، ابن م: ينظر، اعمنّال: الأَملُودالغُصن  )5(

 ).غيد(مادة  ، سان العربلابن منظور، : ينظر النَّاعم اللين الأعطاف،: الأغيد: أغيد )6(

 .)لمى(، مادة لسان العرب، ابن منظور: سمرة الشّفتين واللِّثَات، ينظر :اللَّمى )7(
: ، ينظـر ل الكحل من غير اكتحال مث ، وهو الذي يعلو جفون عينيه سواد      ،ن الكحل رجل أكحل بي  : يقال: أكحل )8(

 .1/235، مختار الصحاح، الرازي
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10-  هكَنــــسم ــــنــــأَلْتُ عس     ــد ــي زبِيــ ــالَ فــ   )1(فَقَــ
ــوا  -11 ــوالٍ قَطَنُــ ــي مــ  بِـــالأَمسِ فــــي الــــصعيد     ولِــ
12-    قَــــدو الكَــــأْس لْتُــــهنَاو     ــود ــن الرقُــ ــالَ مــ   مــ
13-  ـــي الـــرـــتُ فالقَان كَأَنَّـــه    ودجــس ــوعِ والــــ   ركُــــ
ــود      أَو طَفْلَــــةٌ مــــن الظِّبــــا  -14 ــةُ الزنُــــ   ء عبلَــــ
 ـ   -15 ــي ا    تَقُـــوم شَـــفْعا وتُـــصلْ ــود لِـ ــن قُعـ ــوتْر مـ   لـ
  )2(مـــن صـــارِمٍ صـــنْديد      أَفْـــديك يـــا رب النُّهـــى     -16
ــا  -17 ــو رتَبــ ــتَ تَعلُــ ــصـيد    لاَ زِلْــ ــوك الـ ــى الملُـ   )3(علَـ

  :بن أيوب في الشّاموقال في قصيدة أرسلها إلى الملك النَّاصر صلاح الدين يوسف  ]36[
   )الخفيف   (

1-    ــاد البِع ــاء ــنِ الثَّنَ ي عــان ــا ثَنَ م  
                           

    ادالــوِد ذَاك ادالــوِدى وــو4(اله(  
ــا   -2   أيــالِي و اللَّي ــك ــسى تلْ ــفَ أَنْ كَي     ــاد ــا أَعيـ ــاك كُلُّهـ ــي بِنُعمـ   مـ

ــا   -3 ــوتُ بِعلْيـ ــي إِذَا خَلَـ ــاد     وجلُوسـ عــا لاَ ي ي لِمغــص ي يعــم سو ك  
ــاد     إِن تَنَاســيتُ  ذَلِــك العهــد لاَ شمـــ  -4 هي عــقَتْن لاَ سا وــض ــتُ ومي   ـ

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .234-10/233 ، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]36[
  

  :ضوء على الشّعر
زبيـد بفـتح    ، و بيديبيد بالضم بطن من مذحج رهط عمرو بن معد يكرب الز          زو ،قبيلة من قبائل اليمن   : زبِيد )1(

 ثم غلب عليها اسم الوادي فـلا      ، الحصيب : يقال لها  ،أوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت اسم واد به مدينة           
ينسب إليها جمع كثير من العلماء مـنهم         المأمون، و  ثت في أيام  دح أُ ،تعرف إلا به وهي مدينة مشهورة باليمن      

     لـسان  ،  ، ابـن منظـور    3/131،  معجم البلدان  الحموي، ياقوت، : ظرين ،بيديأبو قرة موسى بن طارق الز
 .)زبد(، مادة العرب

ابـن  : ظـر ،  ين  اعجد الشّ يالس: ريف، وقيل د الشّ ينديد الس الص: ، وقيل ريفالملك الضخم الشّ  : نديدالص: صنديد )2(
   .)صند(، مادة لسان العرب، منظور

 ـ    الملك لا  الأَصيد وهو  مصدر: يدـالصأي العظماء، و  : الملوك الصـيد  )3( ،  ولا شـمالاً   ا يلْتَفتُ من زهوِه، يمينً
، ينظر، الزبيدي، اه يرفَع رأْسه كبر    لكَون أَصيد: وهو مجاز، وإِنما قيل للملك    ،  ارافع رأْسه كبر  : ا أَيض الأَصيدو

 .8/307، تاج العروس
 .والصحيح ما أثبتته الباحثة) الوداد(في الأصل  )4(
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ــا  -5 ــك النَّ لــنِ الم ــي عانَى فَمى       أَو تَــورـا فَـلاَ وموـرِ ي1(ص( لِـي زِنَــاد   
ــشَّتَا   -6 ــع ال مي جــذ ــشَاوتَ والَّ )2(أَنْ      ــبِلاَد ــديها ال ــشَبتْ لَ ا  أَعبــح س  

 ـ          -7 ــا     مذْ تَرحلْتُ عـن جنَابِـك مـا سغْـ ــرابا ولاَ هنَ ــتُ شَ ــي زاد)3(ـ    لِ
]37[ لاميالكامل           (:                  ةوقال يعاتب الوزير ضياء الدين أحمد بن شيخ الس(  

    

ــد    دحـة د سـهِرتُ علَـى عـلاَك بِم    كَم قَ   -1 مأَح ــرِك تْ لِغَيــلُح ــا ص م اءغَــر  
ــا   -2 باهوــتُ مــا نَظَمبِم ــوزلِّــي أَحأَ     عو ــك تَياحر ــن م ــد ــا لاَ تَنْفَ منْع  
ــصاة كَأَنَّهــا     -3 ــذَ الح ا نَبــذْتَه لٌّ    فَنَب4(ص( ضننَضي )5(     دـوأَس ـكينمي يف   
4-   سرط كَأَن6(و(     كُمحـدـي مي فائِدقَص      اءوــد ــه ال ــصر بِ قٌ يرودوــز مو   

  أَســدى إِلَــي مكَارِمــا تَتَــردد        ولَكَم مـدحتُ كَمـا مـدحتُك ماجِـدا          -5
6-   ــه ــا بِ يي أَحــذ ــك الَّ ــي فَم تَننَعمو           ـتَنْجِدأَس ـنقُـلْ بِم كـودتَ جنَعمو  

ــ  -7 ــةً فَ ــاني حلَّ مــي ز ف تُكوــس ــد      إِذَا كَ ــانِ وتَخْلُ مالز ــر ــى م ــى علَ   تَبقَ
  :)7(وقال ارتجالاً وقد طلب منه الملك الصالح محمود بن محمد أبياتًا تكتب على باب عرضي ]38[

  )مخلّع البسيط                                     (                                                   
ــلَّ  -1 ــسعود  حـ ــك الـ ــا[ولاَ     بِأَرجائِـ ــد)8(]خَبـ ــك المجِيـ    عرشُـ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج 
  .10/234 ، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]37[
  .10/235، نفسه ]38[

  

  :ضوء على الشّعر
 .2/629، معجم مقاييس اللغةفارس، ابن : ، ينظرا ووراه خرجت نارهند يرى وريورى الز: ورى ) 1(
 . الباحثةه ما أثبتتيستقيم الوزن والصحيحلا بها و) أنشأ(يقصد الهمزة هنا مسهلة فالشّاعر : أنشا ) 2(

 .لةالهمزة مسه لأن ؛والصحيح ما أثبتته الباحثةبالهمز وبها لا يستقيم الوزن ) هنأ(يقصد  ) 3(

 جـل إذا كـان    فيها الرقْية، ويقال للر    الحية التي لا تنفع   : وقيل ،ساعتهاالحية التي تَقْتُل إذا نَهشتْ من       : الصلُّ ) 4(
 نْكَرياً مات      : اداهة من الحييلالٍ أَي حلُّ أَصفي الخصومة،       ،إِنه لص نْكَرم لـسان  ابن منظـور،    : ينظر أَي داه

 .1/122،زهر الأكم في الأمثال والحكم، اليوسي، )صلل( ، مادة العرب
)5 ( ضنَضنوهو القلق الذي    ، ومنه قيل للحية نضناض    ،ا ونضنضته إذا حركته وأقلقته    استنضضت منه شيئً  يقال  : ي 

نضض(  مادة لسان العرب،ابن منظور، : ينظر ،ته ونشاطهلا يثبت في مكانه لشر.( 

 ).طرس(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرتبتيت ثم كُح هي التي م:يقالوحيفة،  الص:الطرس ) 6(
 .لم تعثر الباحثة على ترجمتها، وربما هو باب سمي بذلك في ذلك الحين: باب عرضي ) 7(

 ).خَبا(بياض في الأصل، ويستقيم الوزن بوضع الباحثة لفظة  ) 8(
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2-   اكذَر ــن ا عــد ــد)1(ولاَ غَ ــد        وفْ ــا تُرِيـ ــالَ مـ ــد نَـ   إِلاَ وقَـ
3-   ــانمــتَ الزرِحلاَ بلُــووتَع      ـــا نُفُـــودـــا لَهـــمٍ معـــي نف  
ــأْتي     -4 ــاء تَـ ــا بِالبقَـ ــود   ممتَّعـ ــك الأُسـ ــى بابِـ   قَـــسرا إِلَـ
ــود     ما سجع الطَّيـر فَـوقَ غُـصنٍ         -5 ــا يجــ ــردا والحيــ   مغَــ
6-     ــاب ب ــك ــن يرتَجِي ــتَ لِم   لِلْخَيـــرِ مفْتَاحــــه الــــسجود     أَنْ

  : )2(وقوله في الملك الصالح محمود بن محمد وقد طلب منه أبياتًا تكتب على باب المجاز ]39[
  )المنسرح (

1-  از3(ج(      ـودمحـازِ مجبِبِـابِ الم   
                           

ــيبِ   س ــن الَ مــس ــود)4(فَ الج ــه    كَفِّ
ــو     في دولٍ ما يزالُ يكْنُفُهـا الـسـْ         -2   ــعد وتَعنُ 5(س(يدنَادــص ــا ال 6( لَه(  

 ـ   )7(لاَ زالَت النَّيراتُ    -3   )8(ض والـسود  ـياه ركُوعـا والبِـي         تَخْـدم علْـ
ــابِ     ما سجع الطَّير فـي الأَراك ومـا          -4 ــفَ الركَ ــع خَلْ ج9(ر(ــد    غري

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

]39[ مان، ارابن الشّع10/235، قلائد الج.  
  

  
  :عرضوء على الشّ

  

)1( اكمادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرأعلاه: ذروة كل شيء و ذروته: ذَر ،)ذرا.(   
 .اعر بابا كان يجتازه المارة في ذلك الوقتربما يقصد الشّ: باب المجاز )2(

)3( ازمادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر سار فيه وسلكه: الموضعجاز: ج ،)جوز.(   

  ).سيب(، مادة لسان العربابن منظور، : العطاء، ينظر: السيب: سيب )4(

   ).عنا(، مادة لسان العربن منظور، اب: ، ينظر هو من العناء بمعنى التعب:تعنو )5(
ابـن  : صنديد، وتعني الملك الضخم الشريف، والسيد الشّريف الشّجاع، ينظـر         :  الشّجعان، ومفردها  :الصناديد )6(

   ).صند(، مادة لسان العربمنظور، 

  .14/301، تاج العروسالزبيدي، : الأجسام المنيرة،  ينظر: النيرات )7(
 .من النّاسيقصد الخَدم : البيض والسود )8(

)9( لسان العـرب  ابن منظور،   : ، ينظر ولا واحدة لها من لفظها     الإبل التي يسار عليها، واحدتها راحلة     : كابالر ،
   ).ركب(مادة 
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 ضيعةً وكتبها له ملْكًا، وكانت كثيرة الأشـجار،    )1( وقد أعطاه الملك المؤيد نظام الدين       وقال ]40[
 وهي على شاطئ الفرات فحسده جماعة عليها وحملوه على أخذها           لذيذة الثمار، غزيرة الأنهار،   

ملعون من يغيرها ما عاش عليه أو       : " منه، وكان قد كتب خطّه معه، على توقيعه بها، بخط كفّه          
  )المتقارب                                                                                     (:"يستعيدها أبدا

   
1-  ــوك ــن الملُ ــا اب ي ــاك مــتَ بِنُع ــسد أَ    جعلْ الح ــق ــن طَرِي ــي م ــادي لِ ع  
2-   ــد ــسدوني وقَـ ــفَ ولاَ يحـ ــد                   وكَيـ ــأُم البلَـ ــي بِـ ــتَ علَـ   منَنْـ
ــد       أَرى كُلَّمـــا زِدتَنـــي رِفْعـــةً     -3 مٍ كَمــو ــلِّ ي ــي كُ ف نــو   يموتُ

4-     اعبــس ــلاَك ال ــفْ بِع ــم أَخَ ــد       إِذَا لَ ــن نَقَ م ــي ــك لِ ــافُ ومثْلُ   أَخَ
ــانِ    -5 ــر الزمـ ــرك االلهُ عمـ    مـــنْهم أَحـــد ولاَ عمـــر االلهُ    فَعمـ

  

 وهو يومئذ   -وقال يمدح الوزير ضياء الدين أبا العباس أحمد بن القاسم ابن شيخ السلامية             ]41[
  )المنسرح(                                           :وزير الملك الصالح محمود بن محمد بآمد

ــي  -1 ا فــر ــا قَم ي ــد حأَو ــه ــي    جمالِ ف ــك ــد مثْلُ وجلاَ ي ينــالَم الع  
ــلُّ    كَبِـدي  سلَّطْتَ نَار الأَسـى علَـى       -2 ــارٍ فَكُ ــن نَ م ــد ــي تُوقَ تجهم  
  ســود الأَ)3( حبـةَ قَلْبِــي بِــصدغك     )2(صن عقْربيك اللَّتَينِ قَـد لَـسبا          -3
4-      اكرب بر انحب4(س( نـأٍ   ممح )ا     )5رــد باكــد ــي ورد وخَ مد ــن م  
ــدد شَــملي بِبينــه وأَبــى      -5 ب             دـدـا بم ـدعب ـني ملشَم عمجي 

  ـ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/232، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]40[
  .233-10/232،  نفسه]41[

  

  :عرضوء على الشّ
 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: نظام الدين: الملك المؤيد ) 1(

لَدغَتْه، وأَكثـر مـا     : اتح، تَلْسبه وتَلْسبه لَسب    لَسبتْه الحية والعقْرب والزنْبور، بالف     : اللدغ والعض، يقال   :بسلَال ) 2(
 ).لسب(مادة  ،لسان العربابن منظور، : ينظر ،العقرب عملُ فييستَ

لـسان  ابن منظور،   : ينظرهو ما بين العين والأُذن،      : ما انحدر من الرأْس إلى مركَبِ اللَّحيين، وقيل       : الصدغُ ) 3(
 ).صدغ(مادة  ،العرب

)4 ( اكرمادة لسان العربابن منظور، :  بمعنى خلقك، ينظربرأمن : ب ، )برأ.( 

 7M¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }L 8 : نزيـل  وفي التّ  ،ن الأَسود المنتن  يالطّ :الحمأُالحمأَةُ و : حمأ ) 5(
 ).حمأ(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،26، الحجر
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ــا   -6 مو وددــص ــثَ بِال اللَّي دــد هو      دــد ه أَو ــد ص ــتٌ إِن يم ــم  يهِ
7-   قَــدتُ ويتَــدــا اهم ــاهلاَ ثَنَايلَــو    ــي ققَ طُرــي ض دــد ا سلَهــب سو  
ــصرِ     كَأَنَّــه غُــصن  قَــوامٍ إِلَــى  -8 ــرِ الخَ ــد  مزنَّ ــاعمٍ أَملَ   نَ
ــد       أَخَافُ مـن ضـعفه وقَـد نَظَـرتْ          -9 ــد أَو ينْفَ ــي ينْقَ نيع ــه إِلَي  

10-  ـــهقَّتدو ـــهلِين ـــنم كَـــادي       ــد ــامِ أَو يعقَ يالق ــد ــلُّ عنْ حي  
 ـ         -11   والطَّيـر قَـد غَـرد      ـكَأس سحيرا     لَه رضاب إِذَا مزجـتَ بِـه الـ
12-           ـنمرِ وورالـس ـةعمد ـنم درأَب     نبِكَانُو اء1( م(       لَـدـي الـشِّتَا أَجف   
ــرا  -13 طا عــر نْبعكًا وــس م وعــض ي     ــن ا فَميــاد ــدا شَ ب إِنو ــد بعم   
ــلاَ  -14 ــن سـ ــسيتُ مـ   رطْلَــينِ بالظَّــاهرِي أَو أَزيــد      فَته إِذَا تَحـ
15-   هــت سبِد ــي ــتُ أَنِّ ــك)2(ظَنَنْ لم       ــشَد أَو تُح ــبِلاد ــي ال ــى إِلَ بتُج  
16-    ــم ــه قَلَ ــا خَطَّ ا مــذَار ع يــد ــأَن دا    أَفْ ــهُ زرد)3(ود كَــ     نَبتَــ
ــا   -17 فَم ــه ــه الإِلَ ــي خَلْق ف عــد أَب    دــو ــا ج مو ــاغَه ــا ص م نــسأَح  
18-           ـهلَطَافَت ـنم رهالـد شَـرِب لَو                 خَدـرـي صالأَكُفُّ ف تْهرصا ع4( م(  
19-  ــالَ ر ــا قَ مــفَه ا ســد لاَ بــا و أًْي    ــد برلاَ عو بِهلَــى شَــرع نْــه5( م(  
ــشَرا  -20 ب ــه ــاس قَبلَ ــد النَّ بع ــو   لَكَــان مــن حــسنِ وجهِــه يعبــد    لَ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

 هكـذا  ،ول، وكانون الآخـر   كانون الأَ : تاء،شهران في قلب الشّ   : الكانونان، و رومية، وهي لفظة    شهر: كانون )1(
 ).كنن(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،ومأَهل الر يسميهما

هو المجلس، ويراد به    : ، وقيل عن المعجمة ) معرباتٌ(لثلاثة معانٍ   ) الثِّيابِ والورق وصدرِ البيت   (من  : الدست )2(
 .4/518، تاج العروس، الزبيدي: ه يوضع في الصدر، ينظر لأنّ؛هنا العرش

النّبي داود عليه السلام حيـث كـان        : ويريد الشّاعر به  وردت في الأصل داوود والصحيح ما أثبتته الباحثة،          )3(
  .معروفًا بأنّه كان يزرد الدروع ويصنعها

)4( خَدرص: حـسنة   ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة وولاية واسعة    بلد،ـ ي  سب إليهـا  نْ
 ).صرخد(، مادة لسان العرب، ابن منظور، 3/401، معجم البلدانالحموي، ياقوت، : ، ينظرالخمر

، نديمـه فـي سـكره    يؤْذي:  ورجل معربد ،العربدة سوء الخُلُق  هنا بمعنى الطّيش والسفه والعدوان، و     : عربد )5(
، ومنـه    بفتح البـاء   :امن الأَفاعي يسمى عربد    ركالذّو والمعروف أَنها الحية الخبيثة،      ،الحيةُ الخفيفة : العربِدو

 ).عربد(، مادة لسان العربابن منظور، : ،  ينظرارباشتقت عربدةُ الشّ
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  فَاقَ علَـى النَّـاسِ بـالتُّقَى أَحمـد            فَاقَ بني الحسنِ في الزمـانِ كَمـا         -21
  

  :قافية الراء* 
  )البسيط    (:)1(يضا جواب كتاب أرسله إِليه من الموصل بهاء الدين علي بن السمينوقال أ ]42[

  عيني بِـذَاك فَلَـم تَـشْبع مـن النَّظَـرِ              وافَى كتَاب بهاء الدينِ فَابتَهجـتْ       -1
  من وابِلِ الفكْـرِ لاَ مـن وابِـلِ المطَـرِ              وبان منْثُور تبرٍ قَد سـقي أَدبـا         -2
  )4( والحبـرِ )3( الرسائِلِ بين الحبرِ )2(روضِ    ولَم أَزلْ وحيا كَفَّيك أَرتَـع فـي         -3

 بن محمد بن داود مـن قـصيدة         وقال يمدح الملك المسعود قطب الدين أبا المظفر سكمان         ]43[
  )المديد(                                                                                                :أولها

1-     رِهــه س ــن ــتُّ م ــلٍ بِ لَي بــي    ر تَل5(أَج(ــرِه ــي قَم ف اءزــو الج   
ــكُو طُ   -2 ــتُ أَشْ ــى ظلْ ــه ومنَ ــصرِه     ولَ ق ــن م هــشْكُو ــي تَ تجهم  
ــوى    -3 ه اءــض ــا انْق ــم يحملْنَ   كُـــلُّ إِنْـــسانٍ علَـــى قَـــدرِه    لَ
4-    قُـــهمبِيـــبٍ كُنْـــتُ أَرحو      ــذَرِه ح ــن م ــين اشــةَ الو   خيفَ
ــصنًا    -5 ــى غُ ــا وانْثَنَ ظُلْم ــد ص       ــي أَثَــرِهف ثْــتُ الــنَّفْسعفَب 
ــوم    كَيفَ يسرِي الطَّيـفُ نَحـو فَتًـى         -6 ــولُ النَّ جــا ي م رِهــص ــي ب ف  
ــا    -7 فَم دودــص ــدهر ال ــفَ ال ــرِه      أَلِ ــي فكَ ف انلْوــس ــر ال  يخْطُ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .236-10/235، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]42[

  .10/236، نفسه ]43[

  :عرضوء على الشّ
)1(     ين علي بن السو      هيبدو أن : مينبهاء الد ،ة له فيما بـين    لم تعثر الباحثة على ترجم     كان أحد أصدقاء ابن الكَتَّاني

 .يديها من مصادر ومراجع
 .والصحيح ما أثبتته الباحثة) روض(وردت في الأصل  )2(

 ،كتب به، وذلك أَنه كان صاحب كتب      ي الذي   الحبر لمكان هذا الحبر   للعالم   :قيل و، المداد الذي يكْتَب به    :حبرال )3(
 . 10/504،  العروستاج، ، والزبيدي)حبر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

)4 ( الحــروفــي التنزيــل العزيــز،الــسرور: ب  :M 8 7  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å
ÍL حبر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، 15: الروم.(  

   .)جلا(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظر، واستوضح، يننظر إليه: اجتلى الشيء: أَجتَلي )5(
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ــقٌ بـ ـ   -8 اشلُو عــس ــفَ ي اكَيشَر     ــشَرِه ب ــي نِ فــس ــلُّ الح ــلَّ كُ ح  
ــلاَ    -9 ــه وتَـ ــارا لَـ ــد زنَّـ   مـــا تَـــلاَ داود مـــن زبـــرِه    شَـ

ــقٌ    -10 ــلِ معتَنـ ــو لِلإنْجِيـ ــورِه      وهـ س ــن م ــان الأَلْح ــع طْبي  
ــى   كَ  -11 ــه لَظً ــصليه الإِلَ ــفَ ي نَى     يأَس وه1(و(      رِهـوص ـنالخَلْقِ  م  
12-      نـسذَا الح كُني ـي  إِنـقَرٍ   ف2( س(        ــقَرِهــي سف الخُلْــد فَجِنَــان  
ــا    -13 كَم ــه ــصان منْ ــلُ الأَغْ تَخْج     ــرِه ــن خَفَ م انــد ــلُ الوِلْ 3( تَخْج(  
ــه إِذَا   -14 ــور منْـ ــار الحـ   سلَّ سـيفَ الحـسنِ مـن حـورِه            وتَحـ
ــن دررِه      كَمـا  )4(حاز مـن بحـرِ النَّـسيبِ        -15 ينِ مــد ــب ال ــاز قُطْ ح 

 

  )السريع                                                                           (: النّحولوقال في ]44[
  

ــي    -1 أَنَّن ــو ــشُّوقُ فَلَ ــي ال لَنرِ      أَنْحــشْع ــم تَ ــك لَ فْنــي ج ــتُ ف لَجو  
2-         ـبِني لَـم نمو تُ لاَ شَيءرصرِ    وـــصبي لَـــمو  ـــفَ تُنَاجِيـــهكَي  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/237، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]44[
  

  
  :عرضوء على الشّ

اء مـن  والـسن  ،ارتفـع : وسنُو في حسبه سناء، فهو سني ،  ارتفع:  وسنا إلى معالي الأُمورِ سناء     ،أرفع: أَسنَى )1(
 ).سنا( ، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظر، ينوأَسناه أَي رفَعه ،الرفيع:  والسني،الرفْعة، ممدود

ابن : ظرينها تذيب الأَجسام والأَرواح،    لأَنّ ؛ار سقر النّ تيم س وقيل أَسماء جهنم، مشتق من ذلك،       اسم من : سقَر )2(
 ).سقر(، مادة لسان العرب، منظور

 ).خفر(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظرين ،شدةُ الحياء: الخَفَر، بالتحريك :رِهخَفَ )3(

 ).نسب(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظر، ينساءعر في النِّرقيق الشِّ :النَّسيب )4(
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أن يجيز له بيـت      )1(وقوله وقد طلب منه الوزير صفي الدين عبد االله بن علي بن شكــر             ]45[
                                                                   )الوافر                                                                                       (:)2(بي فراسأ

                                                                                  

1-         ـنلَكنٍ وـسح نتُ مرصأَب كَمــارِي     و ياخْت ــع ــشقْوتي  وقَ ــك لِ لَيع  
  

  

                         )الوافر                                                                             (:فقال أبو يعقوب ]46[
                                                                                            

ــرارِ      فَما لِلْقَلْـبِ حـين يحـب شَـرطٌّ           -1 ــسلُوبِ القَ طٌّ لِمــر ــلْ شَ هو  
2-      لَـى دع اصصالق بجو لَوــارِي     لِيـلٍ و ــي ثَ ــن عينَ ــذْتُ م ــتُ أَخَ   لَكُنْ

  
  

 
  ــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج
  

  .10/237، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]45[
  .10/237، نفسه ]46[
  

  :عرضوء على الشّ
  
ين احب صفي الد  سين بن منصور الص   الخالق بن الح   أبو محمد عبد االله بن علي بن عبد        هو   :بن شكر  ا الوزير )1(

   ميري المالكي بن شكر المصري الد  ، ولد بالد الإة بدميرة بين مصر و    يار المصريأربعـين  ثمان و ة سنة   سكندري
 سنة اثنتين وعشرين وستمائة، وقد ذكر صاحب النجوم الزاهـرة  ودفن بتربته عند مدرسته بمصر ،  وخمسمائة

 ـ  ،الحينا لأهل العلم والص   ثرؤْر للملك العادل كان م    وقد وز  هـ،   623أنّه من وفيات سنة       لهـم لا    ر كثير البِ
 ـ،  بالقاهرةه وأنشأ مدرسة قبالة دار،يشغله ما هو فيه من كثرة الأشغال عن مجالستهم ومباحثتهم       وبنى مى لّص

 حـسن   ، اللـسان  وكان حلو ،  ة وجامع حرستا  جامع المز و ،ر الفوارة  وعم ،ط الجامع الأموي   وبلَّ ،العيد بدمشق 
: ه، وكان مهيبا عالما مبالغًا في ظُلْم الرعية، ينظر        وخبث وطيش وحقد لا تخبو نار     ،  ذا دهاء مفرط فيه   ،  الهيئة

 ،البدايـة والنهايـة  ، ابـن كثيـر،   2/193، فوات الوفيـات ، الكتبي،   22/294،  سير أعلام النبلاء  الذهبي،  
 . م6/280، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 13/109

 القاسم علي بـن     يبلأ(اعر أبي فراس الحمداني، لكن ورد هذا البيت         لم تعثر الباحثة على البيت في ديوان الشّ        )2(
     الذي  المشهور   اعراهي الشّ إسحاق بن خلف البغدادي المعروف بالز ا محسنً افًكان وص  في كتابي ) حلَا كثير الم :

 وهومحمد بن وهيب الحميري     ل(، وورد   26/75 سلامتاريخ الإ ، الذهبي،   3/371،   وفيات الأعيان  ابن خلكان، 
  شاعر من أهل بغداد من شعراء الدفـي فنـون    نهاية الأربالنويري، : ، في)ة وأصله من البصرةولة العباسي

  .273 المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي، 2/92، الأدب
  



 298

]47[       حدله بيتً    )2(يالمغنّ )1(وقال وقد طلب منه الأو لأنّه ما كان يحفظ   ؛ا يغني بما يجيزه    أن يجيز 
 )المتقارب(                                                                        :غير ذلك البيت فحسب

 

 ـ  -1 ــ يلتْ للْحــس ــا لَبِ م اءــذْر عــذَارِي    و ــا ع هلَيــتُ ع 3(يِ إِلاَّ  خَلَع(  
2-  يسانِ      تَمرزلِّ كَـالخَيالـد ـنارِ    )4( موطْــفَ الــسع ــا اللِّــينفُهطعيو  
3-  ــد ــدها أَن يمي ــن قَ م ــذَر أح5(و(    ــد ــففَينْقَ يه ــن ارِ  مــص انْحو   
ــس الإِزارِ     َوأَعجب مـن خَـصرِها كَيـفَ لاَ         -4 م ــس ح ــد ــزولُ وقَ ي  
 ربِيعا ومـن رِيـق فيهـا عقَـارِي             إِن أَردتُ   )6(فَمن وجهِهـا زهـرِي      -5
ــشَّبابِ  -6 ــان الـ ــا وزمـ )7(رِشَفيعي إِلَـى صـورٍ كالـصوا          تَعلَّقْتُهـ  
ــدم      فَلَمــا كَلفْــتُ بِهــا قَــادني     -7 ــي ع طَنــى و ــطبارِإِلَ الإِص  
ــارِ     فَودعتُهـــا ولآلِـــي الجفُـــونِ  -8 ــاء ونَ م ــين ــا ب اقَطُ مــس   تَ
ــدها   (  -9 ــى خَ ــدموع علَ ــأَن ال ــارِ       كَ ــى جلَّنَ ــلٍّ علَ ــةُ طَ يق8()ب(  

  ــــــــــــــــــــــــ
  : لتخريجا
  .238-10/237 ،قلائد الجمانابن الشّعار، ] 47[
  

  :ضوء على الشّعر
  

 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: الأوحد )1(

، الأنـساب ، الـسمعاني،    سر النون المشددة هذه النسبة إلى الغناء      بضم الميم وفتح العين المنقوطة وك     : المغَنِّي )2(
5/354 .  

، مـادة   لسان العـرب  ابن منظور،   : ينظر ، للشاب المنهمك في غيه    خلع العذار أي الحياء وهذا مثلٌ     : عذاري )3(
 ).عذر(

عـود  : يـزران والخَبالفتح والصحيح بالضم كما أثبتته الباحثـة،        ) كَالخَيزرانِ(وردت في الأصل    : الخيزران )4(
 ).خزر(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرنبات لَين القُضبانِ أَملَس العيدان: وقيل ،معروف

)5( ديممادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،ى وتبختروماد يميد إذا تثنّ، تمايلي :ي ،)ميد.( 

 .11/473، تاج العروس، الزبيدي: ه، ينظرضارتُنََو حسنُه وبهجتُه: يزهرِ )6(
)7(  ارووالص اروةُ، : الصبةُ الطَّيائِحوقيل  : قيل و الر ،كسالم اءوقيل   : وِع ،كسيلُ من المةُ منه : القَلطْعينظـر  الق ، :

  .12/363، تاج العروسالزبيدي، 
، البديع في فصل الربيـع يري، ، الحمكر وأجوده المصري  مان الذّ مان وهو الر  معناه بالفارسية ورد الر   : نارجلّ )8(

اشئ، ن من شعر أبي العباس النّ     مض، والبيت م  1/225،الجامع لمفردات الأدوية والأغذية   ابن البيطار،   ،  176
 .1/470،  وثمر الألبابالآدابزهر ، الحصري: ينظر
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وقال أيضا وقد طلب من الوزير ضياء الدين أبي العباس أحمد بـن القاسـم ابـن شـيخ                    ]48[
  )الخفيف             (                :قد نفذنا إِلى الحصن في طلب الشّعير: السلامية شعيرا، قال له

  

ــي  -1 ثْلميرِ وــشَّع ــتُ بِال تَقَنَّع ــد ــشَّعيرِ     قَ ــشعرِه بِالـ ــازى لِـ   لاَ يجـ
2-    دوعسالم زِيرا و1(ي(  نلِم داعزِيرِ       لاَ  ســو ــادي ال ى أَيــو ــى س جتَري  
 ـ   -3   ـك ولَـو جـدتَ لِـي بِملْـك كَبِيـرِ              كُلُّ شَيء يفْنَى سوى مدحي فيـ
  وازِي بِــه نَفَــاد الكَثيــرِ  سِ يــ    فَنَفَــاد القَليــلِ يــا أَوحــد النَّــا  -4

 بمصر، وهو في خدمة الملك العزيز عماد الدين عثمـان بـن   )2(وقال في الخضر بن شروه  ]49[
  )المنسرح(                                                                               :يوسف بن أيوب

  

ــوتَرِ      حرِ الكُؤُوس فـي الـس     بِتُّ أُعاطي   -1 ــات وال ــينِ النَّاي ــى أَن   علَ
  أَخَفَّها لَـو مـشَتْ علَـى بـصرِي            من كَـفِّ جيـداء كَالغَزالَـة مـا          -2
ــا   -3 هلَطَافَت ــن نِ مــس ــةُ الح يعدــنْ     ب ص ــاس ــم النَّ ــصورِتُعلِّ   عةَ ال
4-         ـنم ـبـاجِ أَطْيجي الزا فــرِ      رِيقَتُه طــرٍ ع نْبعــقٍ و ــسك فَتي م  
ــالمطَرِ       تَميــلُ أَعطَافُهــا إِذَا خَطَــرتْ    -5 ــاح بِ ــلُ الأَقَ ــا تَمي كَم 
6-      أَس إِن احبي الصتُخْف ـتَكَاد  الص رِ     فَرــشَّع ــن ال م ــك ــبح بِمحلَولِ ص 
ــرتْ   -7 ــا إِذَا خَطَ هلِين ــن م ــد ــاة    تُعقَ هم ونــرِ)3(د ــا علَــى خَطَ   النَّقَ
 ـ  -8 ــ ــة ال الِيــالِ ح مبِالج ــة  ـ     وقَينَ   )4(ي بِـصوتها الخَمـرِ    ـحالِ تُغَنِّ

  ــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .238-10/237 ،قلائد الجمان، ابن الشّعار ]48[
  .239-10/238، نفسه ]49[

  :عرضوء على الشّ
  

 .يريد الملك المسعود سكمان بن محمد بن داود ) 1(

 .ادر ومراجعلم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مص: الخضر بن شروه ) 2(

هت المرأة بالمهاة في البياض     بة ، فإذا شُ   شبيه بالبلورة والدر  بقرة الوحش، سميت بذلك لبياضها على التّ      : المهاة ) 3(
، هت بها في العينين فإنما يعنى بها البقرة، والجمـع مهـا و مهـوات           بفإنما يعنى بها البلورة أو الدرة، فإذا شُ       

 ).مها(ة ، مادلسان العربابن منظور، : ينظر
 .يريد صوتها المخمور: صوتها الخَمر ) 4(
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ــرِ     أَما تَرى اللَّيلَ قَـد مـضى هربـا           -9 ــي الأَثَ ف احبــص ــا وال زِمنْهم  
ــسحرِ     فــي لَيلَــة ظَــلَّ مــن تَقَاصــرِها  -10 ــصباحِ بِال ــلُ ال ــر ذَي   يعثُ
11-       تَّقَــةعم ةــوــوا إِلَــى قَهبــرِ  ه ــاوِس الفكَ ســي و تَنْف اءــر مح 
12-   ا القَسهاكَرلَـى     )1(بي الظَّـلاَمِ عتَغَُــرِ         ف لَــم ــوموالنُّج ــهتادع  
ــرِ       يـز  )2(مسِفي فتْية من بني الشَّما      -13 هــى الز ــافهِم علَ ــون بِأَعطَ ه  
14-  ســب ــا قَ احٍ  كَأَنَّهــر ــاءوا بِ 3(ج(    ــاببــا الحنْهم يــرطي)رِ)4كَالــشَّر   
ــا      -15 لَّقَهتَع ــد ــا وقَ حنُو رــذْك ــشَ       تُ ــو الب أَب ــه لقَب ــن م مرِآد  
)5(رقَّتْ من الجود راحـةُ الخَـضرِ          شَجوا قُواهـا حتَّـى تَـرِقَّ كَمـا          -16  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
  :ضوء على الشّعر

  

)1 ( لْم، وقيل       : القَسين والعؤساء النصارى في الدئيس من رس العالم  : رابـن منظـور،    : ينظـر  ،هو الكَي
 ).قسس(، مادة سان العربل

َّاس: الشَّمامس ) 2( م َّ  مـن رؤوس  هـو : ، وهو خادم الكنيسة ومرتبتـه دون القـسيس، ويقـال        مفردھا ال ش
، )شـمس (، مـادة    لسان العـرب  ابن منظور،   : ، ينظر النصارى الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة      

 .16/173، تاج العروسالزبيدي، 

 ـ      ،ارالنّعلة من   الشُّ:  والقبس ،ارالنّ: القبس ) 3(  فـي قـصة     - 7 8 ،اريستعار من ذلك القبس شعلة النّ
 M  d  c  b  a  `  _    ̂ ]     \  [  Z       Y  X   W   V  UL -موسى عليه الـسلام   

 ). قبس(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر،٧،النمل
الأسنان مـن المـاء،     ما جرى على    هو  : الفقاقيع التي تطفو على وجه الماء أو الخمر، وقيل        : الحباب ) 4(

  ). حبب(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظركقطع القوارير، وكذلك هو من الخمر

فيها تورية، لعلَّ المقصود هنا الخضر الوارد اسمه مع سيدنا موسى عليه السلام، وهو نبـي                : الخَضر ) 5(
سـمي  :  خضراء، وقيـل  جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز     من بني إسرائيل، سمي بذلك؛ لأنّه إذا      

 كان إذا صلى في موضع اخـضر : ز، وقيله كان إذا جلس في موضع قام وتحته روضة تهت      لأنّ ؛بذلك
، مـادة   لسان العـرب  ، ابن منظور،    2/312،  مسند الإمام أحمد بن حنبل     ابن حنبل، : ، ينظر ما حوله 

   ). خضر(
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]50[ ين المصريالهزج(                                              : بمصر)1(وقال يمدح أسد الد(  
  

ــدينِ   -1 ــد الــ ــا أَســ ــقِّ    أَلاَ يــ ــدرِ  وحــ ــةَ القَــ   لَيلَــ
 ـ  -2 ــص ــشَني شَخْـ ــد أَوحـ   )2(ـك في صـحوِي وفـي سـكْرِي         لَقَـ
 ـ  -3 ــ ــد أُسنـ ــي أَحـ ــا لِـ ــرِي     ومـ ظَه ــه ــق بِ ــي الخَلْ ف ــد   ـ
4-   يكــامى ســوفَــا)3(س ــنــا مــرِ       ي ــمِ الزهـ ــوقَ الأَنْجـ   قَ فَـ
 إِذَا مــــا جهِلُــــوا قَــــدرِي    أَرى قَومــــا بِــــلاَ قَــــدرٍ  -5
ــعرِي       يخَــــافُون بِــــأَن أَنْظـــــ  -6 ش هِمــاق ــي أَعنَ ف ــم  ـ
ــرِي     العمـــرِ)4(ولَـــولاَ إبنَـــةُ   -7 ــنَهم عمـــ  لأَودى بيـــ
ــرٍ    -8 ــى بِكْـ ــع إِلَـ ــم واسـ ــبِية    فَقُـ ــرِشَــ ــادة البِكْــ   الغَــ
 ـ   -9 ــذَّر       إِلَـــى مـــشْمولَة أَعتَـــ ــي ال ف مآد ــن ــقَ م )5(ـ  

ــدرِي      تُزِيـــلُ الهـــم عـــن صـــدرِ  -10 ص ــن ع اســو سوالو ك  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج
  .242-10/241، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]50[ 

  :عرضوء على الشّ
ين الكردي   أسد الد   المنصور الملك،  ي بن مروان  ذيركوه بن شا  الأمير ش أبو الحارث   هو  : أسد الدين المصري   )1(

 هـو و ، ونشأ بتكريت إذ كان أبوه متولي قلعتها       ، من أعمال أذربيجان   ويندالزرزاري وهو من قرية يقال لها       
تولى دمشق مدة وقام بحرب الفرنج وفتح حصونهم غيـر مـرة            ين يوسف بن أيوب،     الدصلاح  لطان  سعم ال 

 وكان شجاع ا مقدام اا مهيب  ،وتوفي بمصر سـنة أربـع وسـتين    ،اس سنة خمس وخمسين وخمسمائة بالنّوحج 
، وفيـات الأعيـان   ابن خلكان،   ،  284/ 23 ،تاريخ مدينة دمشق  ،  عساكرابن   :ينظر ترجمته في  ،  وخمسمائة

البداية ابن كثير،  ،117-2/115، تمة المختصرتابن الوردي، ، 1/171، مفرج الكروبابن واصل،  ،2/479
 اللطيفـة   التحفةالسخاوي، شمس الدين،    ،  5/387،  النجوم الزاهرة ابن تغرى بردي،     ، 259/ 12 ،والنهاية

 .36، ترويح القلوب، الزبيدي، 4/211، شذرات الذهب، ابن العماد، 1/448، في تاريخ المدينة الشريفة

 ).سكر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،احيان خلاف الصركْالسوحو نقيض الصالنَّوم، : السكْر )2(
للحـسيب  :  ويقـال  ،ارتَفَـع : و سمواً، فهو سامٍ    الشيء يسم   الارتفاع والعلُو، وسما    بمعنى :السمومن  : ساميك )3(

 ).سما(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،قد سما: وللشريف
 .بالهمز لاستقامة الوزن، والصحيح في اللّغة بدون همز) إبنة(وردت في الأصل  )4(

 ما يرى في شعاع الشمس الداخل فـي         الذرة ليس لها وزن، ويراد بها     : ، واحدته ذرة وقيل   صغار النمل : الذر )5(
  ).ذرر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر،  ومنه سمي الرجل ذرا وكني بأبي ذر،النافذة
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ــدري        اللّيـــفــي ظَـلاَمِ  )1( ]أَضـاءتْ [  -11 ــبِ ال ــلَ الكَوكَ ــلِ مثْ   ـ
ــرِ      إذَا مــــا أَلَّــــفَ الــــراوو  -12 ــاء والخَمـ ــين المـ  قَ بـ
  د بـــين الطَّبـــلِ والزمـــرِ      وطَابـــتْ نَغَمـــاتُ العـــو    -13
ــتْ   -14 ــد زفَّــ ــك وقَــ ــةُ     أُنَاديــ ــا إبنَـ ــدرِ)2(علَينَـ )3( الخـ  
15-   احــر ــشف الـــ   علَــــى واضــــحة النَّحــــرِ    أَلاَ فَارتَـــ
ــحرِي     علَــــى ناعمــــة كَــــالخُو   -16 ــا سـ ــن أَجفَانهـ  ط مـ
 ـــلِ لَــولاَ هيــفُ الخَــصرِ       فَتَــــاة كَمهــــاة الرمـــــ  -17
ــا نُقْلــــي  -18 ــن رمانهــ  ومــــن رِيقَتهــــا خَمــــرِي    فَمــ
19-   ــــدفَتًــــى كَالْب ــــعإِلاَّ مرِ      وـــدالب ـــنـــى مهأَب رِ أَو 
20-   ــذْر ــي عـ ــن بنـ ــلاَمٍ مـ ــذْرِي )4( ةَ    غُـ ــن عـ ــلُ مـ   لاَ يقْبـ
21-  احالــــر ــــزِجــــا مــ    إَذَا م ــرِ )5(قِ بِرِيـ ــك الثَّغْـ )6( ذَلـ  
ــرِ )7(ضِ    تَـــرى سوســـنَةَ العـــارِ    -22 ــن القَطْـ ــلُّ مـ   تَنْهـ
ــي   -23 ــه لَيلــ ــن طُرتــ  ومــــن بهجتــــه فَجــــرِي    فَمــ
 ت أَعنـــي الأَســـد المـــصرِي    كَـــذَاك الفَـــالِقُ الهامـــا     -24

  
  

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضوء على الشّعر
 .وبها لا يستقيم الوزن، والصحيح ما أثبتته الباحثة) ضيءت(وردت في الأصل  ) 1(

 ) .ابنة(بالهمز لاستقامة الوزن والصحيح ) إبنة(وردت في الأصل  ) 2(

)3 ( ردرِ :الخللجارِ  :  بالكَس دمي تْريس             رـدوِه خونَح تيب نم اكارا وصار كُلُّ م ثُم ،تيالب ةيا، والجمـع  ة في نَاح :
 ).خدر(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرر وأَخْدار وأَخَاديرخُدو

 اليمن مـشهورة بـالابتلاء   يقبيلة كبيرة من قضاعة ف،  بضم العين المهملة، وسكون الذال المعجمة :ةرذْ ع ونب ) 4(
ن معمر، وصاحبتُه بثَينَـةُ     جميلُ بن عبد اللَّه ب    : ومنهم كانوا معروفين بشدة العشق، وغلبة الهوى     ،  بداء العشق 
 كحالة، عمر رضا،    12/551،  تاج العروس ، الزبيدي،   1/368،صبح الأعشى القلقشندي،  : ، ينظر بنْت الحياء ،

  .2/768، معجم قبائل العرب
بالكسر وبها لا يستقيم الوزن، وترى الباحثة أن تكون بتنـوين الكـسر لاسـتقامة               ) بريق(وردت في الأصل     ) 5(

 .لعلّة النّحويةالوزن، رغم ا

)6 ( الثَّغْر :هي الأَسنان كلها، كُ   : وقيل هو اسم الأَسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أَن تسقط،          :  وقيل ،الفَمفـي   ن 
 ).ثغر(، مادة لسان العربابن منظور، : ر، ينظرثُغُون، أي الهو مقدم الأَسنا: منابتها أَو لم يكن، وقيل

)7 ( العارِض :ةُ الخَدفْحانص18/385، تاج العروسالزبيدي، : ، ينظر من الإِنْس. 
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ــر       كَرِيمـــا غَـــرقَ العالَــــ     -25 ــن البِ م ــر ــي الب ف ــم  ـ
ــالبِيضِ   -26 ــسمرِ     ويحمـــي البِـــيض بِـ ــسمر بِالـ ــي الـ  ويحمـ
ــالِ  -27 ــراه ودم المــــ  علَــــى صــــارِمه يجــــرِي    تَــــ

  

]51[           أنشدني أبـو   : بحلب)1( قال أبو الفتح يونس بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن محمد البغدادي
يعقوب يوسف بن سليمان بن صالح لنفسه قصيدة يمدح بها الملك الظاهر غياث الدين غازي بن                

  )الكامل                                                          (                     :)2(يوسف بن أيوب

 

                         )الكامل                                                                                        (:ومنها يقول

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/216، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]51[
  

  :ضوء على الشّعر
من يونس بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن محمد، أبو الفتح المقرئ البغدادي، روى عن جماعة  ) 1(

الشّعراء المتأخرين مقطعات من منظوماتهم ومنهم ابن الكتّاني، استكثر من قول الأشعار ينظمها طبعا مـن غيـر أن                   
ابن الـشّعار،  : ، ينظر ترجمته في)هـ643(يشتغل بشيء من علم العربية، أقام بحلب مدة طويلة إلى أن توفي بها سنة        

 .400-29/399، وفياتالوافي بال، الصفدي، 10/329، قلائد الجمان
 غـازي ابـن الـسلطان صـلاح          غيـاث الـدين    أبو الفتح وأبو منـصور    من ملوك الدولة الأيوبية،     : الملك الظّاهر  ) 2(

الملك الظاهر صاحب حلب، كـان ملكًـا عظيمـا مهييـا حازمـا متيقظًـا، كثيـر                  بالدين يوسف بن أيوب، الملقب      
 ـ         الاطلاع على أخبار الملوك، وأحوال رعيته، عالي         ا للعلمـاء  الهمة، حسن التدبير والـسياسة، باسـط العـدل، محب

، ومـدة ولايتـه لحلـب ثلاثـون سـنة      مجيزا للشعراء، أعطاه والده مملكة حلب في سنة اثنتين وثمانين وخمـسمائة          
 ،يار المـصرية  سنة ثمان وستين وخمسمائة، وهي السنة الثانية مـن اسـتقلال أبيـه بمملكـة الـد           وتسعة أشهر، ولد  

ينظـر  ي بقلعة حلب، ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة، سنة ثلاث عـشرة وسـتمائة، ودفـن بالقلعـة،                    وتوف
، شـذرات الـذهب   ، ابـن العمـاد،      3/297،  عقـد الجمـان   ، العيني،   4/6،  وفيات الأعيان  ابن خلكان، : ترجمته في 

5/55.  
، لسان العربابن منظور، :  ينظرالسلوان والتسلي،: ان، ومنهصلها ما يسلي الإنسأنَسيه، : سلاه وسلا عنه وسليه :سلاَ ) 3(

 ).سلا(مادة 

 ).ربا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر جمع رابية وهي ما ارتفع من الأرض،: الربى ) 4(
 أي صـدغٌ معقْـرب  : ويقَـالُ  صدغًا،   الشَّعر المتَدلِّي على هذا الموضع        ما بين العين والأذن، ويسمى أيضاًَ      :الصدغُ ) 5(

 ).صدغ(، مادة لسان العربابن منظور، : معطوف، ينظر

   بِخَـاطرِي  الـسلُو فَأَجبتُ مـا خَطَـر           مذْ تَـم نَبـتُ عـذَارِه       )3(سلاَ  : قَالُوا  -1
  والنَّور مـا زهـت الغُـصون لِنَـاظرِ             )4(لَولاَ اخْضرار النَّبت ما زهت الربـى      -2

  من لِينـه عطْـفَ القَـضيبِ النَّاضـرِ             تَعطفُـه الـصبا    )5(ومعقْرب الصدغَينِ   -3
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  )الكامل                                                                                       (:ومنها قوله
  

  )المتقارب           (: وقال في رجلين كلٌّ منهما يلقَّب بالضياء أحدهما ضرير والآخر أعرج ]52[
  
  
  

ــا   -1 ــسق كُونَ ــن غَ انِ ماءــي ض     رــس ــى يخْـ ــسومهِما ذُو النُّهـ   بِـ
ــسها   -2 ــتُ ال أَيلُ رــو ــرِير يقُ ض    ــذْكُر ــا يـ   وأَعـــرج يعجِـــب مـ
ــر       يقُــولُ لَحقْــتُ بِرِجلــي الغَــزالَ  -3 طمــارِقُ الم ي البــاتَن ــا فَ مو  
4-  ـــزيو تْ كَفُّـــهـــفَعص إِن مع   رـــصبي ـــهقْتـــي وا فَفرـــرِيض  

  ـ
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  : التخريج 
  .237-10/236، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]52[ 
  

  :عرضوء على الشّ
  

 ، وغار العين المـستدير حولهـا  هو ما دار بالعين من العظْم الذي في أَسفَلِ الجفْنِ     ما حول العينين، و   : محاجر )1(
 ).حجر(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرمحاجر:  ويقال في جمعه،المحجر: يقال له

)2( حوأَحدقَ   : قد قَ به الشيءحد :تَدارقَ به         ،استَدار بشيء وأَحاطَ به، فقد أَحدابن منظور،  : ينظر ، وكل شيء اس
 ).حدق(، مادة لسان العرب

 ).غسق(، مادة لسان العربنظور، ابن م: ظلمة الليل، ينظر: غَسق الدجى )3(

 ).طرف(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر مربع ذو أعلامرداء من خزوهو : مطرفمطارف جمع  )4(
ابـن  : ينظروهي الشَّعر المضفور من شَعرِ الرأْسِ؛      الذُّؤابةُ منْبِتُ الناصية من الرأْس،    جمع ذُؤابة، و  : الذَّوائِب )5(

 ).ذأب(، مادة لسان العربمنظور، 

، لسان العرب ابن منظور،   : ينظر الإنسان وغيره، موضع النَّفَسِ والريحِ من      :الرئَةُ، كعدة   جمع رئة و  : رئات )6(
 ).رأى(مادة 

، نوبعران وبِعـرا   الجمل البازِلُ، والجمع أَبعرةٌ في الجمع الأَقل، وأَباعر وأَباعير        : البعيرر، و يجمع بع : أباعر )7(
 ).بعر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

  

4-    هـاجِرحلَّتْ ما    )1(سخَنَـاجِر لَـيخَنَـاجِرِ            عـاجِرٍ وحم نـيتُ بقَعفَو  
ــالحمى    -5 ــي بِ ــضتْ لِ م ــام ــ    الله أي ا متُهيــض ــآذرِ قَ جو ــة تْيف ع  
   الضفَادعِ في زجاجٍ دائِـرِ      )2(حدقُ    والشَّمس تَجلُوها الكُؤُوس وحولَهـا      -6
   بِالمدحِ في الملك الغياث الظَّـاهرِ         رقَّتْ كَرِقَّة خَـاطرِي لَمـا انْبـرى          -7

  يهــدي الركَــاب إِلَــى نَــداه الفَــاخرِ    )3(ويرفِّع النِّيران في غَسق الـدجى       -8
   )7( أَبـاعرِ  )6(  أَو رِئَِاتُ  )5(حمر الذَّوائِبِ     )4(لجِبِـالِ مطَـارِفٌ   فَكَأَنَّها فَـوقَ ا     -9
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ما كتبه إلى الملك العزيز عماد الدين عثمان بن يوسف بمصر، وكـان يحـب أن                 في وقوله ]53[
  )الخفيف                                 (: وكان يطول به رغبةً فيه ليستخدمه)1(يستزيد من رقاعه

  

  فــي معالِيــك يــنْظم الأَشْــعارا        وفكْـرِي  كَم أُنَاجِيك في الرقَـاعِ      -1
  حِ لَعلِّــي أَهــز منْــك الثِّمــارا       وأُغَالِي من المحبـة فـي المـد         -2

 

   :مرت عينه على يافا، وقد )3(ببلد مصر، ويغَزلُ بأياز الرومي )2(وقال يمدح هلَدرا  ]54[
  ) مجزوء الكامل(        

 

   تَـــاه كبـــرا  ورخـــيم دلٍّ      بـانٍ مـاس سـكْرا       يا خُوطَ   -1
ـــ  -2 ــيغَ بالتْ ص ــظ ــديع لَفْ بــيحِ    و ــا ودرا تَنْقـــ    ياقُوتًـــ
ــرى      مـا ضـر طَيفَــك لَـو يجــو     -3 ــدهرِ أُخْ ــي ال ف ــة   د بِلَيلَ
ــه مــا      -4 ــثَّ إِلَيــى أَب ــرا       حتَّ جهــى و ــك قلً ــتُ منْ لاَقَي  
ــوى   -5 اله ــي ــر بِ أَض ــد ــر     فَلَقَ ــتَ تَنْظُ ــو كُنْ ــرا لَ أَج ــي ف  
 ـ       -6 ــتْرا    أَرسلْتَ فَـوقَ عـذَارِك الـ س كغَيــد ص ــن م رــض  ـمخْ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج 
  .10/239، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]53[
  .240-10/239 نفسه، ]54[

  

  
  :عرضوء على الشّ

   .  )رقع(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،واحدة الرقاع التي تكتب: الرقعة )1(
 .لم أعثر على ترجمة له: هلدرا )2(
حبـوب  اسم فارسي معنـاه الم : وإياز، ين النجمي، المعروف بالمقري، فخر الدالأمير الكبيرهو  : أياز الرومي  )3(

ك الملـك   ولما تملّ  ، به وثيقٌ،  من كان يعتمد عليه في المهمات     ماب الملك الظاهر، و   جأحد ح  وهو معشوق،الو
  االمنصور جعله أمير وأعطاه ا حاجب ، خبز  ا كثير     نْا، وزادت منزلته عنده، وكان يبه للمهمات لعلمـه بدرايتـه      د

ي ربيع الأول وقـد نيـف   ورد إلى مصر فتوفي بها ف و، وخمسمائةام سنة ست وثمانين   من الشّ  ج ح ،ونهضته
ربـي  المعجـم الفارسـي الع   المصري، حسين مجيب، ،51/298،تاريخ الإسلامالذهبي، : ينظر ،على الستين 

 .42، الجامع
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7-    جنَفْــسالب كَتَــب لَــهوح      رِيرِ الــشَّحنْبا )1(بِــالعــطْرس  
ــرا     مـا الــدر نُــضد فــي نُحــو   -8 ــك ثَغْ ــسن منْ ــورِ أَح رِ الح  
9-  ــلَ أَن ا قَبــس ــتَ شَم ــد كُنْ ــدرا      قَ تَ برــص ــواك فَ ى هــو أَه  

ــلُ   -10 ــدك نُقْ ــاح خَ ــن)2(تُفَّ م     ــاح ــرا )3(يمتَ خَم كــفَتَي ــن شَ م   
ــشَبا  -11 ــاتلي بِ ــا قَ 4(ي( ــو ــرى      الجفُ ــاك تُغْ ــى بِجفَ ــى متَ )5(نِ إِلَ  
ــي فــي     ني ســنَةَ الكَــرى أَســلَبتَ  -12 ــدأْتَ لِ بــلِّو ــ تَ)6(ص    ارقْ
ــحرا  حِ     الــصبـا)7(وســحرتَني بِأَيــا  -13 س ــك ــثُ منْ ــتُ أَنْفُ   وكُنْ
 ـ  -14 ــسي ــر النَّ م ــن م ــز   ى سـماك صـخْرا    ـمِ فَمـن تُـر        تَهتَ
15-    دــص ــه لِـ ــى أُقَبلَـ ــشْرا     حتَّـ ــسا وعـ ــه خَمـ  ق مقَالِـ
ــرا    لَمـــا تَمكَّنَـــت المحبــــ  -16 أَس فُودــص تُ كالمــر ـــةُ ص ب 
ــرا ت تَ    أَســـــلَمتَني لِلْنَائِبـــــا  -17 ــا وظَهـ ــدني بطْنًـ حـ   
ــي   -18 ــرِ ف ــاثُ الفكْ لاَ انْبِعــو  مـــدحي لِمولاَنَـــا هلَـــدرا      لَ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

: حرلـشّ  وا "مان  ع شحر" هذه النسبة إلى    ،  اءين المعجمة، وسكون الحاء، وفي آخرها الر      بكسر الشّ : ريحالشِّ )1(
حري يضرب به المثل في     والعنبر الشّ ،   ينسب إليها العنبر الشحري    ،مان على ساحل البحر   احية بين عدن وع   ن

  .3/407 ،الأنساب، عاني، السم3/27، عجم البلدانمالحموي، ياقوت، : ينظر  ،الجودة
)2( تَنَقَّل به على الشراب،  م،النُّقْل، بالضمادة العربلسان ابن منظور، : ينظرما ي ،)نقل .(  
)3( تَاحمواة أَي استقى: يقاليستقي، و: يهمن الم تاحمادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،ام ،)ميح.( 
ابن منظـور،   : ، ينظر ا وحد كلِّ شيء شَباته، والجمع شَبواتٌ وشَب       ،حد طَرفه، وقيل حده   : شَباةُ كُلِّ شيء  : شَبا )4(

 ).شبا(دة ، مالسان العرب

 ).غرا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرأُولِع به، : ا وغَراءبالشيء يغْرى غَر غَرِي: تُغْرى )5(
كأَن صوتَ الصنْجِ في     :قال، ي صلَّ يصلُّ صليلاً  من  : يريد القراءة بصوت عال ومضاعف، والصل     : في صلّ  )6(

 ).صلل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، امتد صوتُه:  وصلَّ اللِّجام،مصلْصله

 ).أيا(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر،نوره: أَيا الصباح )7(
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    :)4( بقلعة بالوية)3(، وكان دزدارا)2(من زين الدين بهروز )1(وقال يطلب مدادا  ]55[
  )البسيط(

1-  وم5(أَر( قْسن )6(    ني ماتود ائِبِكحالسـْ س     سا      ودرا القَمهفوج نجبتْ مي حالَّت   
2-  خَةا كُـــلَّ شَـــاماهقَـــتْ بِنَـــدغَرا          وطَـرالم ـهالاَتلَى حتُ عتَّى شَكَرح  

 وجاء إلى بابه بها     وقال وقد نفذ إلى العضد أبي الفوارس مرهف بن أسامة بن منقذ رقعةً             ]56[
                                                                                                :فرده

  ) المنسرح(
  

1-  قَــدالكَــرِيمِ و ابِــكا    جِئْــتُ إِلَــى بررد كُمحــدــي مكْــرِي فــتُ فنَقَّح  
2-  وــا رالـــكَأَنَّه نَثَــر قَــدــةٌ وا    ضطَــرى مالنَّــد ــنــا مهلَيع مغَــي  
ــرا      تَضوع مـن رِيهـا إِذَا اضـطَربتْ         -3 طا عــر نْبعــا و ــسكًا فَتيقً م  
  ـعالِمِ علِّـي أَقْـضي بِهـا وطَـرا            رصعتُها في ابنِ منْقذ العضد الــ         -4

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج 
  .10/239، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]55[
  .241-10/240، نفسه ]56[
  

  :عرضوء على الشّ
)1( اددبالكسر: الم):ر ، وهوون وسكون القاف وسين مهملة    سر النّ ، بك )النِّقْسبكْتَب بهال الحوذي ي ،   ادـدالم يـمس

اددامبه الكاتاددد لإِمدشَ بِميتُ الجدد9/157، تاج العروسالزبيدي، : ينظر ،، من قولِهِم أَم.   
 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: زين الدين بهروز )2(
)3( دزدبـالعجمي القلعـة، ودار  :دزه: مكون من لفظـين  قلعة، وهو الوالي،معناه حافظ ال عجميأ وهو لفظ   :ار  :

 .7/142، وفيات الأعيان ، ابن خلكان،الحافظبمعنى 
لف وفي آخرها ياء منقوطة    ء المنقوطة بواحدة واللام بعد الأ     بفتح البا : الويالبو ي،سبة إليه بالو   والنّ دج: ةبالوي )4(

سبة أبو الحـسين  سم لبعض أجداد المحدثين، والمشهور بهذه النّ     اه وهو   سبة إلى بالوي  باثنتين من تحتها، هذه النّ    
 لأنـساب االـسمعاني،   : ينظـر عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن بالويه البالوي الحيري من أهل نيـسابور،               

 .1/116،  الأنسابتهذيباللباب في ، الشيباني الجزري، 1/270

 ).روم(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، طلبه: امراموا رام الشيء يرومه روممن : أروم )5(

)6( بالكسر: النِّقْس الح ،وأَنْقُس؛      : ، وقيل الذي يكتب به  ر  ب داد، والجمع أَنْقاسالم لـسان  ابن منظور،   : ينظرالنِّقْس
 ).نقس(، مادة العرب
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 ـ وقُلْتُ بِكْر من الكَواعـبِ      -5  ــمسِ        كالـشْ ــرا )1( ؤودر شَ ــا قَم تُهأَنْكَح  
6-  هدــو أَس اهــو ه ــن ا عهدــص ــشُّعرا     )2(فَ ــو ال ــي أَب ى أَنَّنرــا د مو 
ــا   -7 ميحِِ وــد بِالم ــود ــلُ الج ــرا       أُقَابِ ــلُ الأُم امــذَا أُع ــتُ بِه  زِلْ

  )السريع                                     (: في رجله اليسرى)3(ذه نَساوقال بالموصل وقد أخ ]57[
             

                                                                                          

ــي   -1 نثْترــلِ أَو صوةَ المــد ــا بلْ ــلاً     ي فَاصــ م ى فرــس الي ــي لي رِج  
ــستُ     )4(إِن لَم أُعجلْ لانْـصرافي إلـى        -2 آي ادــد ــرى )5(بغْ ــن الأُخْ م   

وقال في الوزير صفي الدين عبد االله بن علي بن شكر يطلب منه دسـتورا لعلّـه يمـضي               ]58[
  ) المتقارب(                                                                          : يقضي من أهله وطرا

  
 

1-    فَرــس ــسير وآن ال ي المــان عد    رــض ــا ح مم كــود ــي بِج ــد لِ فَج  
2-  ــادالجِي نَاتافالــص ــن6(م(ــيالَّت       ادا الطِّـراهطَو)7( ِب    جـرشٍ مـيج)8(  

  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/238، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]57[
  .10/237، نفسه  ]58[

  :عرضوء على الشّ
  طوافة في بيـوت    :بالهمز، ورؤود ) رؤود(وبها لا يستقيم الوزن والصحيح      ) رود(وردت في الأصل     ) 1(

ابن منظـور،   : ، ينظر بابالحسنَةُ السريعة الشَّ    الشَّابةُ الناعمة  :والرؤْدةُالفتاة النَّاعمة،   : ، وقيل جاراتها
 .8/79، تاج العروس، الزبيدي، )رود(، مادة لسان العرب

 ).سود(، مادة لسان العربابن منظور، : يريد قلبه، ينظر: أسوده ) 2(
ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر، فإذا سـمنت الدابـة         ك فيستَبطن الفخذين  رعرق يخرج من الو     النَّسا، :نَسا ) 3(

 ـ  وجرى النَّسا بينهما واستبان، والأَفصح أَن   خذاها بلَحمتَين عظيمتين  انفَلَقت ف   ،سايقال له النَّـسا، لا عـرقُ النِّ
 ).نسا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

 . المعنى يقتضي ذلكنوالصحيح ما أثبتته الباحثة؛ لأ) غَلَى(وردت في الأصل  ) 4(
ابـن  : ينظـر  ، أي انقطـع الرجـاء،     ، ومصدرهما واحد  ائِستُ منه أَيأَس يأْس   في ي لغة  : ا آيس يأْس  :أَيستُ منه  ) 5(

 ).أيس(، مادة لسان العربمنظور، 

)6 (  ادنَات الجِيافنزيل العزيـز وفي التّيقصد الخيل،   : الص : M 8 7 [  Z  Y  X  W  VL 31،ص، 
 .4/34، تفسير ابن كثير، ابن كثير، )صفن(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

)7 ( به؛الرمح القصير: الطِّراد طارِدمادة لسان العربابن منظور، : ينظر ، لأَن صاحبه ي ،)طرد.( 
)8 (  جرشٌ ميبالتّ : ج ،رجه    للجيش العظيم  :قيل، و الجيش العظيم المجتمع  : سكينالمخَمه وضقَللِث رجابـن  : ينظر ،م

 ).مجر(، مادة لسان العربمنظور، 
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3-  ةدــو ــونِمعـ ــاضِ المنُـ ــوتَر     لِحيـ ــذُّبابِ ورن الـ ــن الـ   وطَـ
ــدينِ     -4 احِ اليمــس ــا بِ ــا ملكًَ ــلاَمِ      أَيلأَعـــودج نَـــشَر اهنَــد   
ــطَا    -5 ــا س إِذَا م ــان مــتَ الز ــصب    فَأَنْ ــتَ ال ــروأَنْ ــا ظَه إِذَا م اح  
6-   ائِلينــس ــرى ال ــين تَ ح ــك ــدر     وكَفُّ ــي البِ طتُعو ــاد الجِي ــد 1(تَم(  
7-    ــاء ــا الثَّنَ ــاء ومنَّ ــك العطَ ــير      فَمنْ ــاني سـ ــسيره بِالمعـ  فََـ

   :الزايقافية * 
  )الخفيف                                      (             :)3(معذر )2(غلام اسمه غازيوقال في  ]59[
  

ــ    لِ التَّهـازِي  قَالَ قَوم علَـى سـبِي       -1 ــازِي شَ ــارِضِ غَ تْ بِعــد اتٌ برع  
 ـ       -2 ــرازِ     قُلْتُ قَولَ المحب حين بدا الريـ ــرِ ط ــةٌ بِغَي ــا حلَّ م انــح   )4(ـ

  

  :السينقافية * 
وقال أيضا من قصيدة يمدح بها الملك الصالح ناصر الدين محمود بـن محمـد بـن داود،          ]60[

  )سريعال(                                                                                              :أولها
 

  ســلاَفَةً تَحيــا بِهــا نَفْــسي       قُم فَاسـقني يـا طَلْعـةَ الـشَّمسِ           -1
ــتْ   -2 عجر إن ــرِب ــة تُطْ ــع قَينَ م      ــس ــبِ الح طَي دــو تًا بِعــو ص  
ــشَّمسِ     كَالـــشَّمسِ إِلاَّ أَنَّهـــا والَّـــذي  -3 ــن ال ــى م ها أَبهرــو ص  

  ــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

]59[ مان، ارابن الشّع10/239، قلائد الج.  
  .243-10/242، نفسه ]60[

  :عرضوء على الشّ
  

)1( رةُ :البِدردخْلَة إذ  : والبالس جِلْد    روبِد دوروالجمع ب ،مةُ ،ا فُطردكيس فيه أَلف أَو عشرة آلاف، :  والب  ةردسميت بب
خْلَةبدر(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظرين، الس.( 

 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: غازي )2(

 ).عذر(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظرابت في موضع العذار، ينيقصد شعره النّ: معذر )3(
وضع الذي تنـسج فيـه الثيـاب       الطراز معروف هو الم    :، وقيل ما ينسج من الثياب للسلطان    : طرازلا: طرازِ )4(

 ).طرز(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، الجياد
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4-  نِّحــر ــا )1(تُ زِيجِهبِتَه مــص   )3(وتَنْــشُر المــوتَى مــن الــرمسِ     )2( ال
ــقُ ال  -5 تُنْطــاو هلقَب ــن مو ســر ــرسِ      خُ ــسنَةُ الخُ ــتْ أَلْ ــا نَطَقَ م 
ــزةً    -6 لاَ م ــاقُوت كَالي اءــر مسِ     )4(حرــالْو ــفْراء كَ ص أو ــع )5(تَمنَ  
ــرسِ تُ   علَى شُـرابِها مثْـلَ مـا         )6(تُجلَى  -7 ــةَ الع ــذَارى لَيلَ ــى الع جلَ  
ــا    مـن دنِّهـا      )8( بِـالكَرخِ  )7(لَو بزِلَتْ   -8 اهير ــاح ــدسِ )9(لَفَ ــى القُ   إِلَ
ــسِ       قَد نَظَـم الـراووقُ فـي جِيـدها          -9 ــنِ اللَّم ــتْ ع ــدا جلَّ  قَلاَئِ

ــ  -10 حــاي ــا فَم يهف ءــر الم ــر ــس     ار فكْ ــلِ ولاَ الحـ ــدرك بِالعقْـ   تُـ
ــا)10(تُــصير الفَــسلَ  -11 هبي      )11(  إِذَا عــس بةَ العــر ــن عنْتَ م عــج   أَشْ

  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

)1( نِّحنَّح   : تُرالرجلُ وغيره وتَر نَّحكْرِ وغيره   : رنَّح إذا مال واستدار    و ،تمايل من الستثنَّت وتمايلت،  : ، وترنّحت تَر
 ).رنح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

)2( جزاله:  طْرِب؛ وقيل   :  وقيل ، صوتٌ مححج، وا ارتفاع صوت دقيق مع  : صوت فيه بزوفيـه   : له من الأَغـاني
 ).هزج(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرتَرنُّم

)3( سمالر :يمادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،الصوت الخَف ،)رمس.( 
)4(   اءزةُ والمزوالم زقْطَع اللذيذة: الخمر اللذيذة الطعم، سميت بذلك للذعها اللسان، وقيل       : المةُ   :، وقيـل  المـزالم 

 ).مزز( مادة ،لسان العربابن منظور، : ، ينظروالمزاء الخمر التي تلذع اللسان وليست بالحامضة
الـورس نبـت أَصـفر    : وقيلالورس صبغ، : ، وقيلليس ببري، يزرع سنةً فيبقَىنبات أصفر اللون   : الورس )5(

 ).ورس(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظريكون باليمن تتخذ منه الغُمرة للوجه،
على زوجها واجتَلاها زوجهـا أَي      العروس  جليت  :  وقيل ه،جلا الأَمر وجلاَّه وجلَّى عنه كشَفه وأَظهر      :  تُجلَى )6(

 ).جلا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،نَظر إِليها
ابن منظور،  : ينظرثقب إِناءها،   : بزلاً وابتَزلَها وتَبزلها   بزل الخَمر وغيرها  بزلَ الشيء، شقه وفتحه، و    : بزِلَتْ )7(

 ).بزل(، مادة لسان العرب
الحميـري،   :، ينظـر  اهد من هذا الموضع   جلة، ومعروف الكرخي الز   مدينة صغيرة عامرة بشرقي د     :كَرخال )8(

  .490، الروض المعطار في خبر الأقطار
 ).روي(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ، كل شيء طيب رائحته: وريا،الريح الطيبة:  الريا):رياها( )9(

 ).فسل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر النَّذْل الذي لا مروءة له ولا جلد،  الرذْل: الفَسل )10(
ابـن  :  ينظـر الشُّرب بلا تَنَفُّس،: أَن يشْرب الماء ولا يتَنَفَّس، وقيل :  وقيل ،شُرب الماء من غير مص    : لعبا  )11(

 ).عبب(، مادة لسان العربمنظور، 
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 ـ   -12  فــي لَيلَـــة حالِكَـــة اللَّـــبسِ     )1(راحيةٌأَعــوزني منْهــا صـ
ــى   -13 ــنَاها إِلَ ي سينــد هي ارــص ــة    فَ سِ )2(قَلاَّيبــالح ــديرِ كَ ــي ال ف   
ــوى    -14 ــا س يهف أَر ــم ــا لَ رِ     فَجِئْتُهزبِــالح ــةعبــسِ)3(أَرخَم أَو  
15-   ــه ــدرس إِنْجِيلَـ ــد يـ ــدرسِ       وواحـ ــن ال ــالٍ م ــد خَ احوو  
ــتْ   -16 ــشْمولَةٌ عتِّقَـ ــنَهم مـ  من عهـد كـسرى ملـك الفُـرسِ            وبيـ
ــا   -17 لُهجي ــم ــس فَلَ ــا القَ تَّقَه4(ع(       لَــى قَــسإِلاَّ ع هشُــح ــنم 
ــةً     -18 ــوا خيفَ ثَبــي و نأَوــا ر ى الجِـنْسِ          لَمـوى سوهلاَ ي والجِنْس 
)6(مـسِ هداك يا ابـن الـسادة الح           )5(سـنَى ذَلِـك أَم نَـشْرها      : قَالُوا  -19  
ــنْسِ       شَـردتْ مـن يـدي      عـين : فَقُلْتُ  -20 الع ــر ــو أَثَ ــتُ أَقْفُ )7(فَجِئْ  
21-   ــيكُم ــلْ ف سِ فَهــالبِر ــساء كَ )8(من شَام لِـي عنْـساء كَـالبِرسِ           عنْ  
ــةً   -22 ــدعهم حيلَـ ــم أَزلْ أَخْـ )9(أَخْشَى علَى الفَـخِّ مـن الفَقْـسِ           ولَـ  
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  :ضوء على الشّعر
  

، والصرح بالتحريك الأَبـيض الخـالص     ،  والصراحية آنيةٌ للخمر  ،  خَمر صراح وصراحية خالصة   : صراحيةٌ ) 1(
 ).صرح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

ابـن  : ، ينظـر  )مسكن الأَسقف (بادات النّصارى   الصومعة التي ينفرد فيها الراهب، وهي من بيوت ع        : قَلاَّية ) 2(
 ).قلا(، مادة لسان العربمنظور، 

)3 ( رزس   : الحدالشيء بالح ددك عرزراً  ،حزح هزِرحه ويرزحالشيء ي رزسِ:  حده بالحرهـذا  :  تقول،قَد زِرأَنا أَح
 ).حزر(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرعامالطّ

7 ، واالله تعالى يجلي الساعة أي يظهرهـا   ،  جلا الأمر وجلاه وجلى عنه كشفه وأظهره      أي يظهرها، و  : هايجلُ ) 4(
M 8Ñ     Ð    Ï  Î  Í  Ò  L جلا(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر187 ،الأعراف.( 

 ).نشر(، مادة لسان العربابن منظور، : الرائحة الطيبة، ينظر: النَّشر ) 5(

ين ديد الـصلْب فـي الـد   الـشَّ : ، وقيلد في دينهجال الذي يتشدالورِع من الروهو : حمسها الأَ مفرد: الحمس ) 6(
 ).حمس(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ، قريش:الحمس وقيل والقتال،

)7 (  نْسةُ، النّ: العمادة لسان العربابن منظور، : ينظراقة القوي ،)عنس.( 

)8 ( سروالب سا: البِرمادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،لقُطْن ،)برس.( 

لـسان  ابـن منظـور،   : ، ينظـر أَخذه أَخذ انتزاعٍ وغَصب: ا وفَقَس الشيء يفْقسه فَقْس   ،فَقَسه الفَخّ : يقال: فَقَس ) 9(
 ).فقس(، مادة العرب
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)1(صـفَرِ فـي المقْـسِ     علَى بني الأ       مـا جـرى    لَهـم وصرتُ أَحكـي      -23  
24-    ــن م افــي سِ بِأَســب ــةَ الغُ )2(ي مصر علَـى الغُـبسِ     يبقِ ف لَم      وقتْلَ  
25-  ةيــص ــرب فَقْ ــصدي شُ ــان قَ ــدبسِ     وكَ ــرِ ولاَ ال التَّم ــن تْ مــس لَي 
ــع ال  -26 ــا يقْلَ م ــه ذْقح ــع م ــلاَّع ــي     قَ سرض ــن ــبِ م ــا الطَّي هملِطَع 
ــةً     -27 ــضتْ طَيبـ ــام مـ )3(قَضيتُها بِالـشُّربِ فـي الغَـرسِ          اللهِ أَيـ  
28-           ـنلَـى كُـلِّ موا عـادس ةتْيف عكْ    مــارِ ينْجبِالز والــنِّقْسِ)4(تُــب  
29-    ــم هسِ أَقْلاَمــالطِّر ــرتْ بِ )5(تَواثَــب الجــيشُ مــن الطِّــرسِ    إِن خَطَ  
ــيامه     )6(بسي من الصومِ فَقَـد هاضـني        -30 ي صدــي ــا س ييــس 7( ب(  
ــ  -31 ــى وده فَاشْ ــو فَتً ــلْ نَح مو بــسِ     ر ــد والكلْ ــيد بِالقرمي ش ــد )8(قَ  

  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
)1( قْسالم :  قُ: كون وسين مهملة  بالفتح ثم السوالخَر بوقْساً،الجضِ مفي الأَر قَسفيها : وم بالزبيدي، : ينظر ،ذَه

 تعرف بأم دنين، وهـي الآن محلـة بظـاهر    قديم، وكان في الجاهلية قرية  :  والمقْس 16/513،  تاج العروس 
 لأن العشار وهو ؛ وإنما سميت المقس  ،القاهرة في بر الخليج الغربي، وكان عند وضع القاهرة هو ساحل النيل           

ا إذا غططتـه   مقسته في الماء مقـس :يقال، المكاس كان فيها يستخرج الأموال، فقيل له المكس، ثم قيل المقس       
وكان فيه حصن ومدينة قبـل  ، قديم يقعد عندها العامل على المكس فقلب وسمي المقس       والمقس كان في ال    ،فيه

، وربما يقصد الـشّاعر هنـا    ا حتى افتتحها شديد  وقاتله أهلها قتالاً   ،بناء الفسطاط وحاصرها عمرو بن العاص     
يـاقوت  :  ينظـر  إن قلعة المقس كانت برجا مطلاً على النِّيل في شرقي جامع المقس           : قلعة المقس، حيث قيل   

 .4/53 ،النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 5/175 ،معجم البلدانالحموي، 

لـسان  ابن منظـور،    : ينظر ،الغُبسةُ بالضم الظُّلْمةُ كالغَبسِ أَو هما بياض فيه كُدرةٌ وهو لَون الرماد           : الغُبس )2(
 ).غبس(، مادة العرب

 ).غرس(، مادة لسان العربظور، ابن من: ، ينظرغَرس الشجر: الغَرس )3(
 هو المتَولِّد في معادن النُّحاس، وهو معرب زنْكـار، بـالفَتْح،            : يعني به صدأ النحاس، وقيل      بالكَسر :الزنْجار )4(

 هو زعفران الحديد والـدوص وهـو مـاء          :زنجار الحديد : في كُتُب الطِّب  ووغُير إِلى الكَسر حالَ التعريب      
 .11/457، تاج العروس، الزبيدي، 2/265، الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةابن البيطار، : ، ينظرالحديد

)5( سالطِّر :حيفة، ويقال الص :  الكتاب الذي ملـسان  ابن منظور،   : ينظري ثم كتب، والجمع أَطْراس وطُروس،       ح
 ).طرس(، مادة العرب

 ).هيض(، مادة لسان العربمنظور، ابن : ينظركسره، : كَسرني، وهاض الشيء هيضا: هاضني )6(
)7( يسبِي: بسيريد ح. 

)8( لْسنَى به، وقيل    : الكبوج ياروقيل  : مثل الص ،وجارالص لْسبه حائط    : الك ما طُلي لْسر  الكأَو باطن قص،  هـبش 
رمن غير آج كلس(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرالجِص.( 
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الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن داود يمدحه من قصيدة وقال أيضا في  ]61[
  )الخفيف(                                                                                                 :أولها
   

ــا وا    الشَّمسِ كَاسـا     بدر الدجى من    ِ اسق  -1 لاَســانِ اخْت مــةَ الز ــتَلس غَفْلَ   خْ
ــا  -2 يبِ إِذَا مــض ــلِ القَ ــاة مثْ ــع فَتَ ــا       م اسميمِ وــس ــن النَّ ا مريــح لَ س  
3-    ــر ــا الم فَانُهأَج ــك ــا غَازلَتْ الغُنْجِ      كُلَّم نى ملْـتَ  )1(ضي  خا   فـا نُعـا  هس
  )2(شماسـا ضـابِ   ها فَـزادتْ مـن الر         شَابت الكَـأس مـن رضـابِ ثَنَايـا          -4
5-     ــزالم ــد ــلاَفَةً عقَ ا سيهنــق ــا      أَس اسجــا بِر لَهوح ــب الح ــن م 3(ج(  
6-      مٍ كَانَـتْ وـ    بِنْتَ كَر  ــا     مـا خَلَـقَ اللَّـ أُنَاســا و هلقَب ــن ا مورــه ــه شُ  ـ
ــانِ فَمــا تَعـــ  -7 مالز ــدا يتْهرــصأَتْ             علاَ را وـــــا رِفُ قَـــــساسشَم  
ــلِ   -8 بــتْ بِقُطْر ــوةٌ عتِّقَ 4(قَه( وــز ء تَنْفـــي الهمـــوم والوسواســـارا    ال  
 ـ          -9 )5(لَـدها المـزج فـي الزجـاجِ قُداســا        رقَصتْ في يـد المـديرِ وقَـد قَلْـ  

ــتْ     -10 ــا فَأَبلَ بثَو ــام ا الأَيتْهــس اللِّ     أَلْب ننُوــس ــدهرِ وال ــب ال ــاحقَ اسب  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج 
  .10/243، قلائد الجمان،  ابن الشّعار]61[
  

  :عرضوء على الشّ
  

)1( ينين: الغُنْجة العلاحمادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرم ،)غنج.(  
 ـتْشَرد: ا، بالكَسرِشماسشمست الدابة والفرس تشمس : ، ويقال الامتناع والإباء : الشماس )2( حمـتْ وج   تْ، ومنَع

، مـادة   لـسان العـرب   ابن منظور،   : نظر، ي  شامس وشَموس  فهي،  ا وحدته ا عن الركُوبِ لشدة شَغْبِهِ    اُظَهره
 ).شمس(

)3( جاسره   :البرةُ تَكسوالعام ،مبالض  :ضى به،         أو هدفٌ  غَررمحٍ ونَحوِه يمعلى رأْسِ ر جـاس  وال  في الهواءرب :
لَّدوها         وهو ،مماء بطَييونَها ويع فتَحى به في البئر ليمري رجمـادة   لـسان العـرب   ابن منظور،   : ، ينظر  ح ،

 .15/445، تاج العروس، الزبيدي، )برجس(
)4( قُطْروسكونِ الطّ  : لب مبالض  الر وضم أو بتَخف      اء ،ضمومةالم دةحوالم الباء وتشديد اللام، كلمـة     اء ها وتشديديف

، 4/371 معجم البلدانالحموي، ياقوت،  : ، ينظر نسب إليها الخمر  را ي بكْاسم قرية بين بغداد وع    ، وهي   أعجمية
 .30/259، تاج العروس، الزبيدي، 465،الروض المعطار في خبر الأقطارالحميري، 

)5( القُدمانالشيء يعمل من : ماس، بالضة كالجضف) قدس(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر)اللؤلؤ.(  
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ــا  -11 لْتَهزــا ب ـــ)1(وإِذَا م قَ اللّيــس ــا     غَ اسقْبــا م لْتَهرِ خــو ــن النُّ 2(ـــلِ م(  
ـــ  -12 ــفُ إِن فَكْ ــالنَّفْسِ لاَ تُكَي ــي كَ لاَ     فَهـــا ويهتَ فكَـــرـــدـــا تُحاسيق  
ــا     تَتَلاَشَى مـن اللَّطَافَـة فـي الأَجــ           -13 شَاسا وــر مقُ عــو ــن تَفُ ــامِ لَك س  
ــا     الورى الملـك الـصا      ما فَاقَ في   مثْلَ  -14 اسرو ــوك ــى الملُ ــدرا علَ ــح قَ )3(لِ  

  

  :قافية الضاد* 
  

  )المتقارب(                        :)5( بماردين)4(وقال أيضا يمدح نظام الدين أبا سعيد البقش ]62[
 

ــفٌ  -1 ــةٌ أُنُ ضوــا ر مبِيرِ)6(وــالع ــلُ             كَ ــون يعالِي يا عــقَتْه 7(س(ــيض    بِ
2-  ــاي هبيمِ  لاعــس ــى النَّ ــلُّ حتَّ   ويــضحكُها لَمعــان الــوميض      الطَّ
ــالنُّجومِ   -3 ــهبا كَـ ــا شُـ   )8(تَأَرج مـا بـين روضٍ أَرِيـض           ويطْلعهـ

 
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/244، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]62[
  

  :عرضوء على الشّ
  

 ).بزل(، مادة لسان العربابن منظور، : ر، ينظشَقَّه: بزل الشيء يبزله بزلاً وبزله فَتَبزل: بزلْتَها )1(

 ).قبس(، مادة لسان العربابن منظور، : هي القطعة من النار، ينظر: جمع قبس النار وقيل: مقْباس )2(

)3( سور اسخْتَر، : ارمادة لسان العربابن منظور، : ينظرتَب ،)روس.( 
ولق أرسلان، ابن قطب الدين إيلغازي صاحب       ة حسام الدين ب   قام بتربي متولي ماردين فهو الذي     : النّظام البقش  )4(

وكـان  ، تـدبير مملكتـه  والده بتربيته و مملوك   ماردين، وكان حسام حينها طفلاً، فقام النّظام البقش الذي كان         
ظام مـن   فأحسن تربية الولد وتزوج أمه فلما كبر الولد لم يمكنه النّ         ،ا حسن السيرة سليم   ا عادلاً را خي  دينً شالبق

 وحكم فيهـا فكـان   ،ين هذا مملوك اسمه لؤلؤ قد تحكم في دولته     وكان لنظام الد  ،   فيه اط وهوج كان  مملكته لخب 
 ـأ وله أخ ، ولم يزل الأمر كذلك إلى أن مات الولد،ظام على ما يفعله مع الولد  يحمل النّ  طـب  قه صغر منه لقب

رناصظام البقش فأتاه  فمرض النّ،حدى وستمائة إفبقي كذلك إلى سنة     ،  ينالدين : ، وقيلينالديعـوده  قطب الـد 
ظام وبيـده الـسكين    ثم دخل إلى النّ، الدين بسكين معه فقتلهبفلما خرج من عنده خرج معه لؤلؤ وضربه قط  

 .2/24، عقد الجمان، العيني، 10/129، الكامل في التَّاريخابن الأثير، : ، ينظرا وخرج وحدهيضأفقتله 
)5( نيا ال   : ينماردعلى قُنّة جبل الجزيرة،  شَّهيرةقلعة من قلاع الدر  نَمشرفة على دـسينظـر ودارا ونـصيبين ي ، :

 .518، الروض المعطار في خبر الأقطار ، الحميري، 5/39، معجم البلدانالحموي، ياقوت، 

 ).أنف(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر لم يرعها أَحد أيم بالض:روضةٌ أُنُف )6(

 ).علل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ، الماءحباب: اليعالِيل )7(
وروضـة   ،بـات بة المقعد كريمة جيدة النّنة طي إذا كانت لي   :نة الأراضة أرض أريضة بي  : يقال :روض أريض  )8(

 ).أرض(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرلينة الموطىء: أريضة
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  وقَد رقَّ ثَـوب الطَّوِيـلِ العـرِيض           أَقَام بِها الـشَّرب حتَّـى الـصباحِ         -4
ــنٍ      وأَهيــفَ ذُو فَلَــجٍِ كَالقَــضيبِ    -5 ــيلٍ وجفْ أَس ــد ــريضبِخَ م  
6-         ابـقَّى الـشَّرس القَطْـر زوالغَــ    إِذَا أَعو ــدبعلَــى مــا عاهثَر1(رِيض(  
)2(وقَــد رجعتْهــا حــداةُ القَــرِيض    بِأَطْيب مـن مـدحي فـي النِّظَـامِ          -7  

   :الطَّاءقافية * 
 صـاحب حلـب   –وقال أيضا يمدح الملك الظّاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيـوب        ]63[

  )الطويل(                                                                                        :-المحروسة
  
  

  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .245-10/244، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]63[
  

  

  :عرضوء على الشّ
معنـاه   ، والغريض  لأَنه أَتى بغناء محدث    ؛ي الغريض نِّ المغ  ومنه سمي  ،كل غناء محدث طري   هو   :لغَرِيضا )1(

ه كـان   ذكر صاحب الأغاني أنّ،يدزيأحد المغنين اسمه عبد الملك وكنيته أبو     يء، وهو لقب    الطري من كل ش   
   كان أحسن النّ  و ،فيضرب باليد وينقر بالد فـي  ته  وكانت وفا ،  ي مرتجلا ويوقع بالقضيب    وكان يغنِّ  ،اس غناء

: ينظـر ،   أنه مات في خلافة سليمان     ه والأشب ،أيام سليمان بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز لم يتجاوزها           
 .)غرض(، مادة لسان العرب،  منظور، ابن2/353 الأغانيالأصفهاني، 

، مـادة   لـسان العـرب   ،  ، ينظر، ابن منظور   ، ومنه سمي القريض   قرض الشعر : القرض، و عرالشّ: القريض )2(
 .)قرض(

)3( بالفتح :النَّد  :    من الطِّيبِ ي برخَّهو ضعود: وقيلن به،   د تَيأَو ،ر به خَّب     ،رنْبتـاج  الزبيـدي،   : ينظـر هو الع
 .9/215، العروس

لـسان  ،  ابن منظـور  : ينظر أَو طُولاً من غير بينُونة، وربما لم يقيد ببينُونة           اضشقُّ الثوب وغيره عر   : العطُّ )4(
 .)عطط(، مادة العرب

اسـم مـن     :وقيـل  ، هي أَعلى الخمر وصـفْوتُها     وقيلة، وهي الإِسفنْطُ،     الخمر بالرومي  :الإِصفنْط): إسفَنْطَا( )5(
  ).اصفط(، مادة لسان العربنظور، ابن م: ، ينظرأَسمائها

)6( دورلُ به :  بكسر الميم  :المكْتَحيلُ الذي يوالميم زائدةٌ،الم يقال له، م دوكْحـال :رل والمكْحأي أداة يكتحـل  :  الم
 .4/321، الأثرالحديث والنهاية في غريب : ، ابن الأثير1/377، المخصصابن سيده، : بها، ينظر

   من كَساك الحسن من بعد ما خَطَـا      تُرى  -1
                       

   ــد ــد بِالنَّ ــا ن لم كــذَار ــا)3(ع    واخْتَطَّ
  أسـهما  ومن راشَ من جفْنَيك لِلنَّـاسِ       -2  

                       
ــا   ــه عطَّ ــقين بِ اشالع بــو   )4(تَعــطُّ قُلُ

  3-  ــه ــقَتْني لِثَاتُ رٍ ســد ب ــن م ــك ــا لَ فَي  
                       

  )5(بغَيرِ مـزاجٍ مـن كُؤُوسـك إسـفَنْطَا          
  4-          دوـرـا بِمموي ُ   )6(وما كُحلَـتْ عينَـاه

                       
   ع نلَكطَا     وـسا قنَهمـاهنِ سـيالع ـوني  
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :عرضوء على الشّ

، مـادة    لعـرب لـسان ا  ابن منظور،   : ينظرهب يلْقَطُ من المعدن من غير إِذابة الحجارة،         قطَع من الذَّ  : الشَّذْر )1(
 ).شذر(

)2( تَهييتٌ:شَتشَت فَلَّج:  ثَغْرقٌ مفَرمادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرم ،)شتت.( 

 ).سبط(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر والجمع سباطٌهل المسترسل، أي السنقيض الجعد،: السبطُ )3(

 ).شحط(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر في كل الحالات، البعد: البعد، وقيل: لشَّحطُ والشَّحطُا )4(
ابـن منظـور،    : ينظرالمقبل إِليك المانع لما وراء ظهره،       : الحذر والجاد في الأَمر، وقيل    : المشيح): مشيحا( )5(

  ).شيح(، مادة لسان العرب

 ).شطط(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،البعد: الشَّطاطُأي بعد، قيل ): شَطَّا( )6(
واحد يطولُ قدر قامة ولـه نَـور    ا من أَصل هو شبيه بالغَضا ينبت عصي    : وقيلشجر ينبت بالرمل،    : الأَرطَى )7(

، لـسان العـرب  ابن منظور، : ينظر ،الأَرطَى أَراطَى مثل نور الخلاف ورائحته طيبة، واحدته أَرطاةٌ، وجمع       
 ).أرط(مادة 

)8( )لاطّع :(             س الزولم تَلْب لْيطَّلَتْ إذا لم يكن عليها حطولاً وتَعطَلاً وعطَل عالمرأَةُ تَع لَتطها من   ينة وخَلا عجِيد
  ).عطل(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرالقَلائد

 الأشأم، يعني   ولا يأتي خيرها إلا من جانبها     : وفي صفة الإبل  ،  تشاءم الرجل إذا أخذ نحو شماله     : يقال: أشأمت )9(
ب من الجانب   كَرلب وتُ ح لأنها إنما تُ   ؛ الشؤمى تأنيث الأشأم، يريد بخيرها لبنها      : ومنه قيل لليد الشمال    ،مالالشّ

 ).شأم(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرالأيسر
تَطى ظهره، وجمعه المطايـا، يقـع   البعير يم:  والمطيةُ،الناقة التي يركب مطاها: والمطيةُ) مطا(من  : تُمطَى  )10(

 ).مطا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،الذكر والأُنثى على
  

  لَّــدن الحــسان مخَانقًــا  إِذَا مــا تَقَ  -5
                       

  واليـاقُوت منْظُومـةً سـمطَا      )1(من الـشَّذْرِ    
 6-    يتَهــت ــأَّن شَ ــرٍ كَ ــن ثَغْ ع مــس 2(تَب(  

                       
ــى    ــار ولاَ تُعطَــ ــد در لاَ تُعــ  قَلاَئِــ

ــا     عـساكرا وعسكَر مـن سـحرِ الجفُـونِ          -7  ــم رهطَ ــا لَه ى فَيــو ــرهطُ لِلْبلْ ــم ال ه 
8-    ــه ــصٍ يقلُّ عقَ دــو ــى فَ ــا تَثَنَّ ا    إِذَا مبيــض ــتَ قَ أَيطَا رــب ا سبــص ــه ال )3( رنَّحتْ  
ــي   -9 ــلَّ بِمهجتـ ــى يحـ ــه حتَّـ ــحطَا    أُقَربـ ــعني شَ وسنِّــي فَيى مــوــلَّ الهح4(م(  

ــسخْطَا     وأرضى بِما يرضـاه لَـو كَـان منْـصفًا           -10 ــه ال لَّمنِ عــس ــي الح اشو ــن لَكو 
ــشيحا    أُحب مـن الـريمِ الحجـازِي مـا رنَـا            -11 م ــي ــطَّا)5( إِلَ ــدانَى وإِن شَ )6( إِن تَ  
12-  هـــدجِي ـــدإَذَا م نْـــهم ـــينجِبعيــى     و ــر الأرط ثَم هانــص ــن أَغْ ــاتَ م )7(لِيقْتَ  
 وقَد حكَت الجـوزاء فـي المغْـرِبِ القُرطَـا             )8( عطَّـلاً أُغَازِلُ غزلاَنًا مــن الحلْـيِ         -13
14-   ــد ــأَمتْوقَ ــةٌ)9( أَشَ بِيرــةٌ ع مــي ه )10(علَى أينُقٍ  من عزهـا قَـلَّ مـا تُمطَـى                بِ  
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وقال أيضا وقد هجم الثّلج بآمد، وكان قد انقطع الطّريق عن الحطب فنفَّذ إلى الوزير ضياء                 ]64[
  ) مجزوء الرجز(                                    :الدين أبي العباس أحمد بن القاسم يطلب منه حطَبا

 

ــي    -1 ــدقُ فـ ــيدا أَصـ ــا سـ   )6(وعــــوده مــــن القَطَــــا    يـ
2-   تُهفَدــتَر ــن إَذَا اســـ ــا    ومـــ ــماحا وعطَــ ــاد ســ   جــ
ــى   -3 ــار علَـ ــد جـ ــثَّلْج قَـ ــارِكُ    الـ ــطَا ديــ ــد ســ   م وقَــ
ــا   -4 ــانُون كَمــ ــاد كَــ ــا     وعــ ــا أفْرطَــ ــان زمانًــ   كَــ
 ـ  -5 ــشْ ــسب ذَا ال حي ــن ــلُّ م ــهر     وكُ ــباشَـ ــا)7(طًا سـ   غَلطَـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 

  : التخريج 
  .10/245، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]64[

  :عرضوء على الشّ
  

لـسان  ابن منظور،   : ل، ينظر النَّجِيبة المعتَملة المطبوعة على العم    : ة، واليعملَة من الإِبل   لَمعجمع ي : اليعملاَت )1(
 ).عمل(، مادة العرب

جـم  عمبن فارس، ا: أي طوال الأعناق، ينظر  : أفراس قُود : ، قيل جمع قَوداء، وهي النَّاقة الطويلة العنُق     : لقُودا )2(
 .2/377، مقاييس اللغة

تـاج  الزبيدي، : ينظر، )وجا(، مادة لسان العـرب ابن منظور، : ، ينظراحفَشدة الكعصا، يريد التَّعب و : وجى )3(
  .1/483، العروس

  .12/115، تاج العروسالزبيدي، : ينظر، السير ليلاًً: السرى )4(
جم مقـاييس   معابن فارس،   : ، ينظر  في صدورها لا تكاد تسلم منه      النَّحطةُ داء يصيب الخيل والإِبل    ): نَحطَا( )5(

 ).نحط(، مادة لسان العرب ، وابن منظور، 2/547، اللغة
ضرب  ي)صدق القطاة(وه، واحدته قَطاة، والجمع قَطَوات وقَطَياتٌ،     ي معروف، سمي بذلك لثقَل مشْ     طائر: القَطَا )6(

 لها صـوتاً     لأن ؛المضروبة في التناهي والمبالغة    وهو مثل من الأمثال      ،اة إنه لأَصدقُ من قَطَ    :بها المثل فيقال  
، مجمع الأمثال ، الميداني،   1/584،  جمهرة الأمثال العسكري،  : ينظر،  اً لا تغيره وصوتها حكاية لاسمها     واحد

 ).قطا(، مادة لسان العرب، ابن منظور، 1/206، المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، 1/412
 ).سبط(، مادة لسان العربابن منظور، : وهو شهر شباط المعروف، ينظرة،  اسم شهر بالرومي:سباط )7(
  
  

15-   لاَتمعالي ن1(م( القُود )2(    اهسا مىو مج)3(          ىرالـس يا في لَهادالح عملاَ سو)4(  طَـانَح )5(  
 ـإِلَى الظَّاهرِ ال    -16  يغُــطُّ بِـــه راجِــي جـــواهرِه غَطَّـــا       بحـر جـوده     ك الَّـذي  ملْ
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ــى    -6 ــى متَـ ــلْ إِلَـ ــلاَ تَقُـ )1(تَجــــور هــــذَا شَــــطَطَا    فَـ  
7-   ــه ــن رأى خُطْوتَـــ  تَطُــولُ فــي المــشْيِ خَطَــا       فَمـــ

  

  : الظاءقافية * 
  )الطّويل(                                                                  :)2(وكتب إلى نظام الدين ]65[

   

  ولَم تَكْـسني معنًـى يـدوم ولاَ لَفْظَـا             كَسوتُك من لَفْظي مـديحا مخَلَّـدا        -1
  )4( يعافُ ولاَ غلْظَـا    )3(يطُوفُ فَلاَ شَخْتًا    ثَنَـاك مـشَردا   وصيرتَ شعرِي في    -2
  )5(تَفَاوقْتَ فَاستَقْلَعتُ من شَجرِي المظَّا        وعاوضتَني شَـيئًا بِـشَيء وإِنَّمـا        -3
  فَما ينْفَع المغْرور أَن سـمع الوعظَـا           ى من الوعظ غَافـلٌ إِذَا كَان لاَ يخْشَ     -4
  تَراني ولاَ لَحظَـا )6(وقَد صرتَ لاَ شَزرا        تَلْحظُني هـوى   جِئْتُوكُنْتُ إِذَا ما      -5
6-     تَفي تَسنعقُلْتَ ط كَمي  وكَارِمم نم لْظَا             دالـد ةعيالـض ـنإِلاَّ م دـتَفأَس فَلَم 

  :قافية العين* 
  )الوافر( :وقوله وقد أقبل على آمد، وكان في زمن الربيع فوجد برد كانون في ذلك الأوان ]66[

  

ــا    -1 موي اءدوــس ــد ال ــا آم ــعِ      أَتَينَ ــشَّرف الرفي ــاحب ال ص حــد لِنَم  
ــوا    فَلَمـــا أَن وصـــلْنَاها وجـــدنَا  -2 ــعِ  ه ــنِ الربِي مــي ز ف نــانُو    كَ

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج 
  .10/245، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]65[
  .10/246، نفسه ]66[

  :عرضوء على الشّ
:  في سـلعته وأشـطَّ  شطَّ: وقيلاحتكام أَو غير ذلك من كل شيء،       مجاوزةُ القَدرِ في بيع أَو طلَب أَو        : الشَّطَطُ ) 1(

، 4 الجـنM 8 7J  I  H  G   F        E  DL    ،  وفي التنزيل العزيز  ،  القدر وتباعد عن الحق    جاوز
 ).شطط(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

 .هت ترجمتقَ، وقد سبالملك المؤيد نظام الدين الذي منحه الضيعةيريد  ) 2(

  ).شخت(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر  بمعنى الضمور،الدقيق من كل شيء: لشَّخْتُا ) 3(

، لـسان العـرب  ابن منظور، : ، ينظرضد الرقّة في الخَلْق والطبعِ والفعل والمنْطق والعيش ونحو ذلك       : الغلَظُ ) 4(
 ).غلظ(مادة 

الرمان البـري لا    هو  : وقيل ، يعقد وتأْكله النحل فيجود عسلُها عليه      رمان البر أَو شجره وهو ينَور ولا      : المظُّ ) 5(
 ).مظظ(، مادة  لسان العربابن منظور، : ينظر ،ينْتفع بحمله

 ).شزر(، مادة  لسان العربابن منظور، : أي فيه إعراض كنظر المعادي المبغض، ينظر: نظر شَزر: يقال): شَزرا( ) 6(
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  )الطويل(                             :بيض وذلك في صباه )1(سوداء بين ثنايا وقال في نقطة  ]67[
 

  )3( جـــزعلآلٍ نَظَمنَاهـــا يفَـــصلُها     كَأَنَّـه  )2(وثَغْرٍ نَقـي غَيـر شَـينٍ        -1
ــان     أَلَم تَر أَن العـين لَـولاَ سـوادها          -2 ــا كَ ــولَم ــعرنُ ــاضِ ولاَ وقْ يلِلْب   

  :قافية الفاء* 
  )الطويل(:وقال في الملك العزيز أيضا وقد طول به زمانًا إلى أن قربه إليه وأسبغ نعمته عليه ]68[

  أَخَافُ انْقضاء العمرِ من قَبـلِ أَن أَرى     -1
                       

 ـ     م قَد اكطَايع    بِـر يـدتْ يد  ـفوس4( ي(  
  2-           ةـدم ـدعلِـي ب تَ الكَنْـزنَحم كبهي     وقُّفــو ــولِ تَ ــد طُ عــا ب ماغُ طَعــس   أَينْ

   وتَلَهفـــي )7(تُغَـــرقُ إِلاَّ غُلَّتـــي     )6( بلْ أَنْتَ ديمـةٌ    )5(ولَستَ بِجعد الكَفِّ    -3
 ذوي محـضر  - صاحب مصر–وقال أيضا يشكو من جماعة عند الملك العزيز عماد الدين عثمان   ]69[

  )الهزج         (                                                                                 :سوء
 

1-   امــو ــك أَقْــ ــى بابِــ ــافُوا  إِ    علَــ ــا حـ ــد رحـ ــا قَـ   ذَا مـ
2-    ــذْب ــورِد العـ ــتَ المـ ــرافُ      وأَنْـ ــك أَجــ ــم حولَــ   وهــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

]67[ مان، ارابن الشّع10/246، قلائد الج.  
  . والصفحة نفسهانفسه  ]68[
  .نفسه والصفحة نفسها ]69[

  :عرضوء على الشّ
 ).ثني(، مادة  لسان العربابن منظور، : ينظر، نواحدة الثنايا من الس، والثّنية نيةالثّ مفردها: ثنايا )1(

ابـن  :  ينظر،ن، ووجه فلان شين أي قبيح ذو شينفلان زين أي حسن ذو زي  العرب تقول وجه  وين،  خلاف الز : نيلشَا )2(
 ).شين(، مادة لسان العرب، منظور

)3( عزي : ضرب من الخزر، وقيل   بالفَتْحِ  : الجانمالي را   ، و الخَزون   هو الَّذي فيه سـيبه الأَع هتُشَب اضيوب ابـن  : ، ينظـر د
 ).جزع(، مادة لسان العربمنظور، 

عطاياك قد مدت يـدي بـالبر       :(، وقد ورد عجز البيت في الأصل      يقصد به النبي يوسف عليه السلام     : يوسف )4(
 .وبه لا يستقيم الوزن والصحيح ما أثبتته الباحثة) يوسف

  لأن؛بطة وهم يمدحون بالجعودة ويذمون بهـا جعاد جمع جعدة وهي ضد الس     والكناية عن البخل،    : جعد الكَفّ  )5(
ه بخيل أي هو مقبوض     يعنون أنَّ   فهو ذم  ، فلان جعد الكف   : وإذا قيل  ،الجعودة في العرب والسبوطة في العجم     

 .307، شرح أدب الكاتبالجواليقي، : ، ينظرالكف
، ، وجمع ديم، وأكثره ما بلغ من العدةه ثلث النهار أو ثلث الليللّالمطر الذي ليس فيه رعد ولا برق، أق      : الديمةُ )6(

 .)ديم(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر
ابـن  : ، ينظر والنِّتاج ونحو ذلك    الدخْل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإِجارة         وهي :الغَلَّةغُلَّتي، من    )7(

 .)غلل(، مادة  لسان العرب، منظور
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3-   قَـــدولَ الكَـــرـــوـــتُ حنْبي    لاَب1(مِ لَـــــب(ُاففْـــــصصو )2(  
  

  )الخفيف(           : كان له عليهاء الدين بن شيخ السلامية رسماوقال يتقاضى الوزير ضي ]70[
 
1-       الـد اءيزِيرِ ضلَى الوي عمسر نِ أَكْفَى       كَانيـي   دف فَـا    الكُفَـاةنِ كَيـصح   
ــاعفَها حيـــ  -2 ضــا و هادــا ز نَحيفَا     مــع ــا ض يمقــا م ــي بِه آنر ــن   ـ
  )3(رِ ويعطـــي لِقَائِليـــه الطَّرِيفَـــا  لَم يزلْ يطْلُب الطَّرِيفَ من الـشِّعـ         -3

  

  )الخفيف(                                              :ة يكتب على طاسٍ من الفضمافي وقوله  ]71[
 

 ـ أَنَا طَـاس مـن اللُّجـينِ        -1    وطَرفَـا   الـسماء لَونًـا    ي أُضاهي ـن    ولَكنْـ
ــصاغً     الجحيمِ وكَـم صـر     كَم تَمررتُ في    -2 ــنْفَا اتُ م ــتُ ص تَقَلَّب ــم    وكَ

  

  :قافية القاف* 
وقال يعاتب الملك المسعود قطب الدين أبا المظفر سكْمان في تخلُّفه عنه وقلَّة نظرِ الديوان                ]72[

  )مجزوء الرمل(                                                                                      :في حقّه
 

 ـ  -1 ــ ــا سكْ ينِ يــد ــبِ ال ــلْ لِقُطْ ــي      قُ ــك رِقِّـ ــا مالِـ ــمان يـ   ــ
  
  
  

    
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : التخريج
  .10/246، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]70[
  .10/247، نفسه ] 71[
  .247-10/246، نفسه ]72[

  :عرضوء على الشّ
ورق و نبات له ورق شبيه ب، وهفسيرها شويكة وهو اللبلاب الصغير وت ،تسمى بعجمية الأندلس قريوله   : لاببلَ ) 1(

بات وتنبت في السياحات وأمرجة     طوال متعلقة بكل ما يقرب منها من النّ        وقضبان،  سوس إلا أنه أصغر منه    يق
 فيه حب صغير ، يخلفه غلف صغار أسود وأحمر اللون، له نور شبيه بقمع أبيض   ،الكروم وبين زروع الحنطة   

 . 362 -361/ 4 ،الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةابن البيطار، : ، ينظرأسود وأحمر

، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظرواحدته صفصافة،   ،شَجر ينْمو في الْمنَاطق الْبارِدة والْمعتَدلَة     : صفْصاف ) 2(
 .)صفف(

ا المستفاد من المال حديثً   : ، والطّريف الثّانية  الحديث المستحسن يب النادر و  الطّالكلام الجميل و  : الطَّريف الأولى  ) 3(
 .)طرف(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر ،الدليد أو التّ التّويقابله
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  )2(جــــالَ بِــــالرمحِ  الأَمــــقِّ     قَـــصر الآ )1(يـــا كَميـــا    -2
ــزِي    -3 ــي وخُبـ ــؤْنَتي منِّـ ــي     مـ ــي ورِزقــ ــن دراهيمــ   مــ
 ــ  -4 ــح قُـ ــى أُفْلـ ــيفَمتَـ ــي       لْ لِـ ــنْجح طُرقــ ــى تَــ   ومتَــ

 )الكامل(                  :وقال وقد قُطع خبزه شتويتين لانقطاعه عند خدمة الملك المسعود ]73[

ــي     ما زِلْتَ تَقْطَع فـي الـشِّتَا رِزقـي          -1 قبالِ لاَ يــو ــى الأَم ــن علَ ــا م ي  
 ـ          -2 ــي      قُلْ لِي لأَيـة حالَـة وبِمـا اسـ ــي حقِّ ف ذَاك ــك ــتَوجبتُ فعلَ   ـ
ــزرِ  -3 ــدر ذَاك النَّ ــا قَ 3(م(ــه نَعتَم        قــرالع عــاني نُكغُــصنِّــي وع 
ــن وِرق      غَارتْ عيـون نَـداك أَم صـفرتْ         -4 مــبٍ و ذَه ــن م ــاك    )4(كَفَّ

  )مجزوء الكامل(                       :وقوله وقد طلب منه صديق له أبياتًا ينقشها على منديل ]74[
 

ــق ِ   -1 ــى الفَتي ــه علَ لاَ أَتْي ــم ــقْ     )5(لِ ــات الرحيـ ــود كَاسـ   )6(وأَسـ
ــو    -2 يي العنــس ــي ح ف ــار تَحيقْ      وقــد ــنَّقْشِ الـ ــصنْعة الـ   ن لِـ
ــدبِيقي       وتُقلُّنــــي كَــــفٌّ تَرفْـــــ  -3 ــسة ال لاَمم ــن ع ــع )7(فَ  
ــا زالَ  -4 ـــمـ ــي العقيـ ــقَ إِذَا احتَــ ـ      يلثُمنـ ــالْعقيقــ   ساها كَـ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : التخريج
  .10/247، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]73[
  .10/249 نفسه، ]74[

  

  
  :عرضوء على الشّ

)1( عجاالشُّ :الكميمادة  ،لسان العربابن منظور، : لاح، ينظر، وقيل اللابس الس)كمي.( 

 .)مقق(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظرالطويل طولاً فاحشاً، : الأَمقّ )2(

 .)نزر(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر ،القليل التافه: النَّزر )3(

 .)ورق(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر  المضروبة منها،الدراهميريد الفضة و: الوِرقُ )4(

 .)فتق(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر، مشرق: صبح فتيق: ، ويقالالصبح وهو :الفتقمن : الفتيق )5(

 .)رحق(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظرالخمرة العذبة الصافية، : الرحيق )6(
 كانت تتخذ منها الثيـاب الدبيقيـة     ،بين الفرما وتنيس من أعمال مصر      نسبة إلى دبيق بليدة كانت من        :دبيقيال )7(

معجـم  الحمـوي، يـاقوت،    :، ينظرمن دقِّ ثياب مصر معروفة تنسب إِلى دبِيق: الدبيقي، ووهي ثياب رقيقة 
 .)دبق(، مادة لسان العرب، ، ابن منظور2/438،البلدان
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ــي       أَنَــا رفيــقُ أَخــي الظَّــرا   فَ  -5 يقفــي ر بح ــن م ــو هو ــة   فَ
  

   :)1(ابن المنذروقوله يعرض بنفسه إلى الملك العزيز عثمان بمصر وأرسلها على يد  ]75 [
  )البسيط(                                                                                       

  

رٍ ولاَ ورقِ ولاَ اخْـــضرارٍ ولاَ زهـــ    إِن كَان عنْدك بـستَان بِـلاَ ثَمـرٍ          -1  
ــدائِقُها    -2 ــاظٌ ح ــدك أَلْفَ بع ــد    ِ  المعـاني نُعـس الحـدق      )2(معنْبراتُ    فَعنْ
3-    بـلٍ     فَاشْرجر عابِ ملَحِ الآدلَى ملَق           عـنِ الـدكَانُونٍ ع دري بف يكغْن3( ِ ي(  

  

وقوله وقد التمس منه الملك المسعود سكمان بن محمد أن يعمل له خمسة أبيـات مـذكرة            ]76[
  )البسيط(                                                                          :أولها ثاء وآخرها قاف

 

  ظَبي من التُّرك أَضحى وهو معـشُوقُ           ثَملْتُ من حسنه والكَأس يرشُـفُها       -1
ــده     ثَبـتٌ كَــأَن بِفيـه وهــو مغْتَبِــقٌ    -2 ي ــي فكًا وــس ــقُم رِيإِبو طَــاس  
3-         ـهفَم ـنم بالح امدتُ ميتَساح وقُ     ثُماورو ــر ــا ثَغْ انَهز ــد ــرفًا وقَ ص  
  والسر عنْـد ذَوِي الأَلْبـابِ صـنْدوقُ           ثقْ بِي فَلَستُ مذيعا سـركُم أَبـدا         -4
5-        ـهارِضع تي نَبي فنلاَم نلْتُ مــقُ     ثَك ــوِين وتَعرِي ــه تَنْ ــدا في ب ــد   وقَ

  )المجتث(                                                       :وقال يستدعي صديقًا إلى الشّراب ]77[
 

ــوانَى    -1 ــضر ولاَ تَتَـــ ــقُ     احـــ ــراب عتيــ ــدي شَــ   عنْــ
ــا   -2 ــد تَهيــ ــس قَــ ــصديقُ      ومجلــ ــب الــ ــا يحــ   كَمــ
3-   كــحضِـــا ايمقْصِ الحوقُ     )4( لِـــراوكَــــــى الــــــرإِذَا ب 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/248، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]75[
  .10/247 نفسه، ]76[
  .10/248، نفسه ]77[

  

  :عرضوء على الشّ
 . الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجعلم تعثر: ابن المنذر )1(

 .)عنبر(، مادة لسان العرب، ابن منظور :ينظر ،يم، وبه سب معروفيمن الطّوهو : العنبرمن : معنبرات )2(

 .)دلق(، مادة لسان العرب، ابن منظور :، ينظرهرة طويلة الظهر يعمل منها الفرودويبة نحو ال: الدلَق )3(
 ـ رتُوس: حميا الكأْسِ ، و الحميا دبِيب الشَّراب  : وقيل ، بلُوغ الخَمر من شاربها    :الحميا )4( ابـن   :، ينظـر تهادها وش

  .)حما(، مادة لسان العرب، منظور
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ــانٍ  -4 ــع عــ ــه دمــ   قَــــد ملَّــــه المعــــشُوقُ       )1(كَأَنَّــ
  فَـــــــرائِض وحقُـــــــوقُ    فَللْمــــــدامِ علَينَــــــا   -5

وقال وقد طلب منه الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد أن يعمل له أبياتًا في معنى                  ]78[
  )الرمل(                                                                                         :اختاره

 

ــشْقُ    -1 قَ العــر ــأَبى طَ ــي فَ ــه     بِقَلْبِ ــن يطْرقُـ ــشَقُ مـ ــه يعـ   أَنَّـ
2-   ــو سو نــس ــقَ الح ــاخَلَ   ونَهــى الخَــالِقُ مــن يعــشَقُه        اه لَنَ
لاَ يخْلُقُــهكَــان هــذَا الحــسن       لَــو أَراد االلهُ خَيــرا بِــالورى     -3  
ــى    -4 ــين فَتً ى عــر ــد أَن تَ ــن     وبعي ــرا عـ ــه)2(قَمـ   )3( ولاَ تَرمقُـ
5-   ــاه ــسك تَجافَ إِذَا المى ورــو ــشَقُه       ال ــن ينْ ــالَمِ م ــي الع ــلَّ ف   قَ
6-    ــب جــذَا ع ارِقُ هــس ــع ال ــسرِقُه     يقْطَ ــا يـ ــان مـ ــأَمرٍ كَـ   وبِـ
ــلُ    صلْ فَقَد صـرتَ لِحينـي غَرضـا         -7 4(نَب( ــك فْنَيى جــو هــقُه    تَرشُ
ــا   -8 مــي فَه ــي ولَهِيبِ عمــشَ د ــلَ     اخْ ــرِقُ النَّابِـ ــه)5(يغْـ    أَو يحرِقُـ
9-    ــن مي زــود ع ســب ــإذَا أَي   نَاصـــر الـــدينِ نَـــدى يورِقُـــه    فَ

  

  )الرمل(                                              : عليه بعض أصدقائه)6(وقال غزلاً اخترعه  ]79[
 
ــقْ     نَثَر الطَّلُّ علَـى الغُـصنِ الورِيـقْ         -1 ــرٍ ورِي ــن ثَغْ ع ــرِب عــؤًا ي   لُؤْلُ

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/249، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]78[
  .10/247 نفسه، ]79[

  

  

  :عرضوء على الشّ
  

لـسان  ، ابن منظور :ينظر ،ن ماء أَو دمٍ  العبد، والعاني السائِلُ م    العاني: وقيل ،العاني الأَسير : يقال: دمع عانٍ  )1(
 .)عني(، مادة العرب

)2( أَمامك:عن رمادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر ، ظَه ،)نعن.( 

)3( قُهممادة لسان العرب ابن منظور،: ينظرتنظر إليه، : تر ،)رمق.( 

 ).نبل(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر السهام العربية،: النُّبل السهام، وقيل: نبلُ جفنيك )4(

 ).نبل(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر الحاذق بالأمر،: النّابل )5(

 .)خرع(، مادة لسان العرب، ابن منظور :ينظر ارتجله،: اخترعه )6(
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2-          ـنم طَـاب يـققع ـنم شَفَاهيـقْ           وقي العادـي وف ـكْنَايا سهل1(أَج(  
ــدي  -3 ــن كَبِ ه مــد ــي خَ ــتْ ف ــدقيقْ    علَقَ ــةُ الكَاتــبِ فــي الخَــطِّ ال  نُقْطَ
4-    دحجي كُني ى     إِنـوـي الهـي فلــقْ        قَب ــسك الفَتي ــقُ كَالم نْطي يمــد   فَ
5-     ــه نَتجــي و ةَ فــشَّام ــقَ ال   أَنَّهـــا تَـــشْهد بِالقَتْـــلِ حقيـــقْ    حقَّ
ــا   -6 الظَّم ــه ــشْتَكي منْ ي يــؤَاد ــون    فَفُ ــقْ وجفُ ــه الغَرِي ــشْتَكي منْ   ي تَ

]80[ مجزوء الرمل(        : ويطلب منه وعده بآمد)2(ين يعقوب بن المقدموقال يمدح نجم الد(  
  

ــ  -1 ــدي قُ ــنَجمِ ال ــن لْ لِ ــا م و     نِ يــالج ــم بــ ــقْعــ   د الخَلاَئِــ
ــا   -2 ي مــذ ــولِي والَّ الَ يـــز    ومراهــــقْبِــــر طفْــــلاً      ال
ــدا   -3 ــتُ بِأَهــ ــد تَعلَّقْــ ــ)3(بِ    قَــ ــسوابِقْ معالِيـــ ك الـــ  
ــدي   -4 هي ــك ــلْ بِ ض ــن ائِــــقْ لَ     االلهُ مجِ الطَّرــــنِ الــــنَّهع  
5-   ــر ــقَ القُـ ــد نَطَـ ــذَا قَـ ــادقْ    هكَـ ــرآن صــــ   آن والقُــــ
ــا  -6 ــا كَميـ ـــ يـ ــتْ يمـ   المفَــــارِقْ ضِـــــنَاه بِــــالبِي    فَرقَـ
7-  ــح ــد رمــ ــوم لاَ يمتَــ ــستَن    يــ ــابِقْ)4(لاَ ولاَ يـــ   )5( ســـ
8-  ــاد هالأَو تــس ـــ)6(لَي ــي الأَع قْ     فاهالــــشَّو نِ كَالــــشُّمـــــي  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

]80[ مان، ارابن الشّع249-10/248، قلائد الج.  
  

  :عرضوء على الشّ
اق هو الذي   ، ومهل أهل العر   عليه أموال أهل المدينة   ، و قرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال      واد  : العقيق ) 1(

 وفي بلاد العرب ،مواضع كثيرة وكل موضع شققته من الأرض فهو عقيق    لوهو اسم    ،ن وادي ذي الحليفة   ببط
 .4/138، معجم البلدانالحموي، ياقوت،  ، ينظر،أربعة أعقة وهي أودية عادية شقتها السيول

  .جع من مصادر ومراها على ترجمة له فيما بين يديتعثر الباحثةلم : بن المقدم الدين يعقوب نجم ) 2(
 ) .هدب(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، الأكتاف: الأهداب ) 3(
 .أي يمضي لا يثنيه شيء: فلان يستن ) 4(

، لسان العرب ابن منظور،   : ، ينظر 4،  النازعات M 8 7  |  {L  :نزيل وفي التّ  ، یق صد الخی ل:سابق ) 5(
 ).سبق(مادة 

ابـن  : ، ينظر المكان المنخفض كأنه حفرة    :هدالوالمنخفضات والوديان، والأوهاد مفردها وهد، و      أي :الأوهاد ) 6(
 ).وهد(، مادة لسان العربمنظور، 
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ــإنِّي   -9 ــد فَــ ــزِ الوعــ ــقْ      أَنْجِــ ــد واثــ ــرِيمِ الوعــ   بِكَــ
10-  ــو ــيفُك فـــي يـ ــا ذَر     لاَ نَبـــا سـ ــوغَى مـ ــارِقْ مِ الـ   )1(شَـ

  

  :لكافاقافية * 
]81[ الخفيف       (: بعيد الفطر- بآمد–ين سكمان بن محمد وقال يهنِّئ الملك المسعود قطب الد(  
 

1-   ــوك ــلَّ الملُ ــا أَج ي ــد ــاءك العي ج    وكيلَـــى أَذَانِ الـــدا عفْهفَارتَـــش  
 ـ        -2   ـــلاَء نَــارا فــي جــوهرٍ مــسبوك    من سلاَف تُضيء في اللَّيلَـة اللَّيـ
 ـ        -3 ــسكُوك     قَد كَساها المزاج في الكَـأْسِ إِكْليـ ــؤِ الم ــضاهي لِلُّؤْلُ ــلاً ي  ـ
 ـ كَرمٍ حمـراء صـيرها      بِنْتُ  -4 ـصرِ         العـصالع ـعم ـر    فُوكـسمِ المكَالـد   
ــرٍ     يتَمنَّـــى الـــشُّهود أَن شَـــهِدوها  -5 قْتمو ــي ــع غَبِ 2(م(لُوكــع ص   
  )3(بِ وجنُّوا علَـى اسـتماعِ الجنُـوك          فـي الـشُّر    يا صحابِي دعوا التَّمعقُلَ     -6
7-  اشْرو     وـسعم ـدكَـفِّ أَغْي ـنا موهطَـ ـ    بقَرــا م 4(قٍ لِ الثَّنَاي(وكــاو 5( ج(  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .10/250، قلائد الجمان،  ابن الشّعار]81[
  
  

  :عرضوء على الشّ
  

، الشارِقُ قَرن الشمس : طلعت فيه الشمس، وقيل    لَّ يوم وآتيك كلَّ شارق أي ك    : أي طلع طالع، يقال   : ذر شارق  )1(
ويضرب به   ،شارِقٌ أي كلما طلع الشَّرقُ، وهو الشمس       إني لآتيه كلَّما ذر   : يقالو ،لا آتيك ما ذَر شارِقٌ    : يقال

 ) .شرق(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر،)ما ذر شارق(المثل فيقال 

)2( يروالتَّقْت مادة لسان العربابن منظور، : ينظر البخل :القَتْر ،)قتر.( 

  .27/100، تاج العروسالزبيدي، : ينظر، ، معربهو آلَةٌ يضرب بها كالعودمن الجنْك، و: الجنوك )3(
،  ويروى مقرطق وهو الذي جز صوفه وجعل علـى هيئـة القرطـق     من المقرط أي في أذنه قرط،     : مقرطق )4(

، لسان العـرب  ، ابن منظور،    10/261،  روضة الطالبين وعمدة المفتين    ووي،الن: الأبيض، ينظر : والقُرطَقُ
  ).قرطق( مادة 

 .جاؤوك:  لعلّ الشّاعر أراد بها كلمة أعجمية، و:جاووك )5(
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8-   اظاللِّح يابِل1(ب(   سنَـد لَو )ـ )2    )4( أَوهـى بِخَـصرِه المبتُـوك      )3(ـزر     المئْـ
9-  ا        وـا الـرفَّهز ـا فَقَـدههجتَلُوا واج    ــــتَاذفَّ الأُسوقُ زو لُــــوكملِلْم   

10-        قُطْـبِ الـد ا بِأَخْلاَقهوا كَأْسزِجامو            لُـوكـلاَمِ تَـاجِ المسِ الإِسينِ شَـمد  
11-       لْطَانِ إِنا أَكُـفَّ الـسالنَّـا    ي سقَـاي              ـوكى ظَلَمـي النَّـدف ـرحالب بِك س  
  مــالِ أَجــداه قَبــلَ ذَاك أبــوك       كَرمــا قَــد تَعودتْــه بنُــو الآ     -12

                                                                                               :لدين يوسف العقابوقال في صدرِ كتابٍ كتبه إلى بغداد يتضمن شوقًا واستيحاشًا لشهاب ا ]82[
  )الوافر(

  كَتَبتُ إِلَيك مـن شَـعفي وشَـوقي         -1
                       

ــا    ــي يراكَ ــي كَ ــدينِ خَطِّ ــهاب ال ش  
ــواعج     حـين يقْـرا     وقُلْتُ عـسى يقَبـلُ      -2   ــا )5(لَ ــك فَاكَ ــتُ إِلَي ــا كَتَب م   

ــومٍ     -3 ي أيو ــاك ــى لِقَ ــن إِلَ ــا     أَح ــى لِقَاكَـ ــن إِلَـ ــر ولاَ أَحـ   يمـ
قصه في حقّه، ويعتـذر    وقال يعاتب الوزير ضياء الدين بن شيخ السلامية بآمد لما رأى تنا            ]83[

  )السريع(                               :إليه أيضا خوفًا من أن يكون قد بلَّغه عنه إنسان سوء محالاً
  

ــضي   -1 ــسى ولاَ يقْتَـ ــا     وااللهِ لاَ أَنْـ ــر نُعماكَــ ــي أَن أَكْفُــ   دينــ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  : ج التخري
  .10/249، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]82[
  .250-10/249 نفسه، ]83[

  

  :عرضوء على الشّ
 منها الكوفة والحـلّ،      اسم ناحية في وسط العراق      وهي  نسبة إلى بابل كقاتل،    :بابليسحر  : يقال: ابلي اللحاظ ب )1(

كانت وطـن عـدة   ابل وهي عامرة، وقد والمشهور هو المدينة الأثرية بقرب الحلّة، وإلى جانبها قرية تسمى ب 
2/18، معجم البلدان، الحموي، ياقوت، حر والخمرأقوام قديمة عريقة في الحضارة ينسب إليها الس. 

لـسان  ابـن منظـور،     : ، ينظر  الطَّعن بالرجلِ  :ا، وقد يكون النَّدس   ا خَفيفً طَعنه طَعنً : انَدسه نَدس : يقال: نَدس )2(
 ).ندس(، مادة العرب

 .4 حاشية 124، الملابس المملوكية، ماير، )أزر(، مادة لسان العربابن منظور، : الإزار، ينظر: المئزر )3(
 أن تقبض عـى شـعر أو        :وقيلأن تقبض على شيء بيدك،       البتْك:  وقيل ،القطع: البتْكالمقطوع، و : المبتوك )4(

، مادة  لسان العرب ابن منظور،   : ينظروينتتف،  تجذبه إليك حتى ينقطع فينْبتك من أصله         ريش أو نحو ذلك ثم    
 ).بتك(

، لسان العرب  ابن منظور، : ينظر ،، لحرقَة الفُؤَاد من الحب    هوى لاعج : الهوى المحرِقُ، يقال  : اللاَّعج: لواعج )5(
 ).لعج(مادة 
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ــا   -2 ي ــاء ــذْلاً ج ــلَّ نَ ي لَعدــي ــ     س ــلُ عنِّـ ــاينْقُـ ــزور أَفَّاكَـ   ي الـ
ــا   -3 ــرع الوفَ ــسخَ شَ ــد أَن ينْ ــا     يرِي ــاره ذَاكَـ ــا يخْتَـ ــان مـ   لاَ كَـ
4-   أَن ــاك ــب فَحاشَ ــرى ذَنْ ج إِناشَــــاكََا   وح بــــذْنــــذَ المتُؤَاخ  

  :اللامقافية * 
  )البسيط                                      (:ر لكونه يرفع وضيعاً ويحطُّ رفيعاوقال يعاتب الده ]84[
 

  
  

   الـسفَلِ  )2( والسفْـسافَة  )1(بين الأَماجِد     إِنِّي لأَبغَض دهـرا لاَ يفَـرقُ مـا          -1
   أَعلَـى مرتَقَـى زحـلِ      )4(ويرفَع العي       قَعـر خَـلاً  )3(يحطُّ لِلَّسنِ النِّحرِيـرِ    -2
  والعـسلِ  )5(فَما تُفَرقُ بـين الـصابِ         لَعلَّ ما وعسى الأَيام قَـد عميـتْ         -3
  فَما التَّنَاقُص ضاقَتْ في الورى حيلـي          بِالعقْلِ والنَّقْلِ يزداد الفَتَـى شَـرفًا        -4
  وقَُد ولُطْ وازنِ واشْرب واستَبِح وكُـلِ          ذَرِ العلُوم وكُن في النَّاسِ مـسخَرةً        -5
6-  )ــه باقوع ــود محم ــك تْبــلَّ ع لَع    لَــلِوبِالع ادــسالأَج تــحــا صمب6()ر(  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  : التخريج 
  .10/251،  قلائد الجمان، رابن الشّعا ]84[
  

  

  :عرضوء على الشّ
  

 ).مجد(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ، ينظرلحسن الخُلُق السمحالماجد اجمع مجيد أو ماجد، و: الأماجد ) 1(
ابـن  : ظـر ، ين  دون الإحكام سفْـساف    ملٍ ع ن كل شيء، والأَمر الحقير وكلُّ     الرديء م : السفْسافُ: السفْسافَة ) 2(

 ويـبغض  الأخـلاق  اللّه تبارك وتعالى يحب معالي      إِنM : الحديث وفي،  )سفف(، مادة   لسان العرب  منظور،
  .1/112 ،المستدرك على الصحيحينالنّيسابوري، : ، ينظروملائمها  أَراد مداقَّ الأُمورLِ  سفْسافَها

)3 (  ريروالنِّح رب، وقيل الحاذق الماهر العاقل ا   : النَّحن   : لمجرتْقن المالفط الرجل الطَّبِن النِّحرير ير فـي كـل   البص
 ).نحر(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر ،شيء، وجمعه النَّحارِير

)4 ( هو عدم القدرة على توضيح المقصود، وعدم البلاغة، والضعف في المنطق،          الجهل، و : العي  ا : لثَوفي الميأَع
ابـن  ،  1/270 ،المستدرك على الـصحيحين   النّّيسابوري،  : ، ينظر ء العي السؤالُ   شفا :حديث وفي ال  ،من باقلٍ 
 ).عيا(، مادة لسان العرب منظور،

)5 ( ابضرب :الص   روقيل من الشجر م ، :   رصارة شجر مع ابج منـه    :  وقيل ،الصخَـر رتُـصهو شجر إذا اع
 ).صوب(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر ،صارة الصبِرِهو ع:  وقيل، صابةٌكهيئة اللَّبن، واحدته

، وقد وردت فـي الـديوان لفظـة         3/86 ديوان أبي الطيب المتنبي   هنا تضمين من بيت المتنبي، العكبري،        ) 6(
 .الأجسام بدلاً من الأجساد
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  :بماردين)1(وقال وقد طلب منه صديقٌ أن يصف الخَالَ الذي في خد عمر بن رجب الصائغ ]85[

 )السريع                                            (
    

ــالِي   -1 نِ الحــص ــبِيه الغُ ــاس شَ م  
                       

  أَهيـــفَ لاَ ينْظُـــر فـــي حـــالِي  
  2-         طُو بِـهـسنِ يـسفَ الحيلِّ سسو    ـــفنلَـــى كَئِيـــبٍ  دـــالِي)2(عب   

ــالِ     ما ضـره لَـو جـاد لِـي رحمـةً            -3 ــد والخَـ ــي الخَـ ــة فـ  بِقُبلَـ
ــلَّ   -4 ــالِيح بِبــر م3( ع( ــه ــالِي        لَيتَ ب ــن م بــر ــا خَ م ــر معي  
ــالِي     لَــو علــم المعــشُوقُ أَن الهــوى   -5 ــان بِالغَـ ــا كَـ ــه مـ   يزِينُـ
ــي   -6 مد ــن م ــه نَتجــي و ف ــر ــالِي      أَثَ ــي مـ ــه يمنَعنـ ــا لَـ   فَمـ

 أن يـصنع لـه   )4(وقال بالمحلّة الغربية من بلاد مصر، وقد طلب من يونس بـن الظّهيـر     ]86[
   :البيت في الحمام، واعتذر بعذرٍ بارد: إِليه يقول وينفذها له مع عبده ريحان، فنفذ )5(حلْوةً

  )مجزوء الكامل(
 ـ    -1   لاَ ذَنْــب لِــي فيمــا طَلَبــ

                       
ــالِ      ملِلْج ــب ــيس ذَنْ ــتُ ولَ   )6(ـ

  ســـواك بـــين النَّـــاسِ والِـــي    الـــذَّنْب لِلْـــسيف الَّـــذي    -2  
3-  ـ أَر  ــ ــا إِلَيـ ــلْتُ ريحانًـ ــالِي      سـ ــد خَ بــفُّ الع ــاد كَ فَع ــك  ـ
 ـ  -4 ــ ــي ال ــتَ ف يالب تَ أَنــر   ـــحمامِ حــدتَ عــنِ الــسؤَالِ       وذَكَ
ــ                                                                          -5 ــا قَـ ــوةً دأَنَـ ــأَلْتُك حلْـ ــن ذَا ســأَلْك      سـ ــالِ  )7(ميــنِ العع  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/252، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]85[
  .253-10/252 نفسه، ]86[

  :عرضوء على الشّ
 . فيما بين يديها من مصادر ومراجع على ترجمة لهتعثر الباحثةلم : عمر بن رجب الصائغ ) 1(

)2 ( دنَفُ: فنالد : ضرمادة لسان العرب ،ابن منظور: ينظر ،الشديدالم ،)دنف.( 
 .يقصد عمر بن رجب الصائغ: عمر ) 3(

 ،قلائد الجمان ،  ابن الشّعار  ، يقال له الجمال،   كان نائب سيف الدين علي بن كهلان بالمحلّة       : يونس بن الظهير   ) 4(
10/253.  

 ).حلا(، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر  طعام يعمل بعسل أو سكر،:الحلْوة ) 5(
 .10/253، قلائد الجمان، ابن الشّعار: د يونس بن الظهير، ينظريقص: الجمال ) 6(
للضرورة الشّعرية، ببنـاء الفعـل   ) سأَلْك(وبها لا يستقيم الوزن، وقد أثبتت الباحثة  ) سالك(وردت في الأصل     ) 7(

 .على السكون بدلاً من بنائه على الفتح، والأصل فيها البناء على الفتح
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6-  ــــاممــــا الهفَ)1(أَم  ــالِ     إِنَّــــه ــع بِالمحــ ــلٌ تَرفَّــ   رجــ
ــرا   -7 ــدخْلَ الحـ ــستَوعب الـ   م ولاَ يعــــفُّ عــــنِ الحــــلاَلِ    يـ

                                                   :وقال أيضا وقد طلب منه بعض المطربين أن يعمل له غزلاً في معنًى اختاره مذكرا ومؤنثًا ]87[
  ) مجزوء الكامل(

ــالِ    -1 الوِص ــن ــالُ م ــتْ وِص نَعــالِ     م ــب الخَيــ ــتُ مرتَقــ   فَبقيــ
ــا   -2 ــه مـ ــثَّ إِلَيـ ــى أَبـ ــالِي      حتَّـ ــوء حـ ــن سـ ــه مـ   لاَقَيتُـ
3-   ــة ــود لِبانَـ ــى العهـ    بِــلاَ ســببٍ حبــالِي  )3(صــرمتْ     )2(أَرعـ
ــا    -4 ــسلُو ومـ ــا تَـ ــا بالُهـ ــالِي      مـ ــا بِبـ ــسلُو لَهـ ــر الـ   خَطَـ
ــاعدتَني   -5 ــفُ إِن سـ ــا طَيـ ــ    يـ ــد القَطيعــ ــالِبعــ ة بِالوِصــ  
 ــ    لأُعــــذِّب الأَيــــام بِالـــــ  -6 ــن قـ ــلاَمِ مـ ــالِيأَحـ صرِ اللَّيـ  
ــضيتُها    -7 ــة قَــ ــم لَيلَــ ــزالِ     كَــ ــة والغَــ ــين الغَزالَــ  بــ
8-    دكُــلِّ خَــو ــعكَــالغُلاَ)4(م     لاَلِ مِ وــد ــث الــ ــادنٍ خَنــ شَــ  
9-  ــي ــي بِمقْلَتَــ ــو إِلَــ ــي      يرنُــ ــن لآلِـ ــسم عـ ــمٍ ويبـ  رِيـ

ــوِ الـــشَّمائِلِ وجنَتَـــا    -10 ــشَّمالِ     حلْـ ــن ورد الـــ   ه أَرقُّ مـــ
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/253، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]87[
  

  :عرضوء على الشّ
، قلائـد الجمـان  اصل من الجنايات، ابن الشّعار، شخص كان بين يدي يونس بن الظهير يستوعب الح     : الهمام ) 1(

10/253. 
ابـن  : ، ينظر والجمع لُبان كحاجة وحاجٍ    قَضى فلان لُبانته،  :  يقال ،الحاجة من غير فاقة ولكن من همة      : اللُّبانة ) 2(

 ).لبن(، مادة لسان العربمنظور، 

)3 ( مرالص : ،البائن ة  ، ماد لسان العرب ابن منظور،   : ينظر القَطْع)إطلاق   العرب الشائع في كلام  ، وقد كان    )صرم 
  لفظ القطع والص       تفسير التحرير  ابن عاشور،    : ينظر  ،ا في كلامهم  رم وما في معناهما على إبطال العهد أيض

 قـد أزمعـت      كنت  وإن *** أفاطم مهلاً بعض هذا التّدلُّل      ")الطويل (:قال امرؤ القيس  ، و 1/368،  والتنوير
صرمي فأج12، الديوان، امرؤ القيس، ليم. 

)4 ( دفً     الفتاة الحسنة   : الخَودات   :  وقيل ،االخَلق الشابة ما لم تصر نَصوخُـود، بـضم     الجارية الناعمة، والجمع خَو
 ).خود(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرالخاء، 
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]88[       أنشدني أبو يعقوب    : في سنة تسع وثلاثين وستمائة     )1(قال أبو عبد االله بن النَّجار البغدادي
محمـد بـن     بـن ايوسف بن سليمان بن صالح لنفسه يمدح الملك المسعود أبا المظفر سكمان             

  )المتقارب                                                      (:-)2( ملك ديار بكر-داود

ــذَّابل   -1 ــمر كَالـ ــتُ أَسـ ــشَّ    )3(تَعلَّقْـ ــيحِ الـ ــلِملـ ــن بابِـ   مائِلِ مـ
2-          ـهلِين ـنعصِ ملَـى الـدع يسمــلِ       ي النَّاح رِهــص ــى خَ ــشَى عل   فَأَخْ
3-    طَافَــهأع يحالــر تــزــلِ    )4(إِذَا ه ــلَ كَالغُــــصنِ المائِــ   تَمايــ
4-   جيس قَد5(و(   ي عف نسالح  هـيارِض)ائِلِ       )6ــرِ الــسنْبالع ــنا  مــذَارع  
ــأَلَّقَ عـــن شَـــنَبٍ    ويبـــسم عـــن لُؤْلُـــؤٍ كُلَّمـــا   -5 ــلِ)7(تَـ    كَامـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

 ، وقد وردت القصيدة في الوافي 29/218، الوافي بالوفيـات ، الصفدي،  216-10/215، قلائد الجمانابن الشّعار،   ]88[
  .  في الوافي بالوفيات12 و 11 هنا 8 و 7بالوفيات للصفدي حتى البيت الرابع عشر فقط، وقد ورد ترتيب البيتين 

  

  :عرضوء على الشّ
 ـ االله بن محاسن محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الحافظ محب الدين  : جار البغدادي ابن النّ  ) 1( بن االمعـروف ب

 ـ578(سنةبغداد   ولد في    ،جار البغدادي النّ  واشتغل بالعلم، وأخذ عن العديد من العلماء ثم رحل       ،ونشأ فيها )  ه
ل به  مصنف تاريخ بغداد الذي ذي     طالبا العلم إلى الشّام ومصر والحجاز وأصبهان وخراسان ومرو ونيسابور،         

 وله مصنف حافل فـي مناقـب   ، على سعة حفظه وعلو شأنها دالاً ثين مجلد  فجاء في ثلا   ،على تاريخ الخطيب  
 ـ ةً ثق اكان إمام ،  وتصانيف أخر كثيرة في السنن والأحكام وغيرها      ،  الشافعي  ـ ةً حج ، حلـو   ا، مجـود  ا، مقرئً
  واشـتملت  ،وعـشرين سـنة   ا  وكانت رحلته سبع  ،  اا، متنسكً ر، خي ا، صالح ا، ظريفً ا، متواضع اس، كي المحاجة

 ـ643(توفي ببغداد في خامس شعبان سنة       ،  مشيخته على ثلاثة آلاف شيخ سوى النساء       ، ينظر ترجمتـه    ) ه
، ابن  4/111،  مرآة الجنان  اليافعي،   ،2/434،  فوات الوفيات الكتبي،  ،  47/217،  تاريخ الإسلام الذهبي،  : في

 .227-5/226، شذرات الذهب، ابن العماد، 13/169، البداية والنهايةكثير، 
)2 ( دي ركْار ب:    مدينة تركية على د وتعـد بن وائل   اسب إلى بكر    نْهي بلاد كبيرة واسعة تُ    ولة، شرقي الأناضول،    ج 

ثم اشتهرت بعد ذلك باسم ديار بكر وتقع        ) آمد( وقاعدتها مدينة    ،إحدى الديارات التي يتألف منها إقليم الجزيرة      
 .2/494،  البلدانمعجم ،الحموي، ياقوت، ها ميافارقيننغربي دجلة ومن مد

ً ا : ویق ال،ذبل الفرس إذا ضـمر : الرقيق الشديد، من قولهم   :  بذال معجمة فألف فموحدة فلام     :ابلالذَّ ) 3( َن أي : ذاب لق

بلٌُ  ُ ٌ وذ بَّل ُ ، والجمع ذ ِ یط ِّ ق الل ِ  ).ذبل( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر رمح ذابل رقيق،: ويقال ،دقیق لاص

)4 ( طَافَهمادةلسان العربابن منظور، : ينظرالجانب، جوانبه، والعطف : أع ، )عطف.( 

 .أيضاوبها يستقيم الوزن  " وقَد نَسج " الوافي بالوفيات الصفدي،:  كتابوردت في: وقد سيج ) 5(
ابـن منظـور،   : ينظر،  جانبا اللحية : ا الفم، وقيل  شقّ: العارضان، و عارضا الوجه وعروضاه جانباه   : عارضيه ) 6(

  ).عرض( ، مادةلسان العرب

  ).شنب( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظرماء الأسنان وبريقها، : شنب ) 7(
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6-     ــى ثَغْــرِه ــدام علَ ــولُ الم لِ    تَجلْـــسلِلس دـــس1(فَأَح(ِائِـــلالج )2(  
7-    ـــهاظبِأَلْح ــاك ــا رمـ ــه       إِذَا مـ فطَر ــن م كــذْر ــلِفَح   )3(النَّابِ
ــونِ    -8 ــسهامِ الجفُ ــرهم لِ ــلاَ م   يـــد القَاتـــلِ)4(وقَـــد فَوقَتْهـــا    فَ
ــاذلِ      مــن حبــه)5(يــروقُ لِــي العــذْلُ  -9 ــمِ العــ ــشَقُ لِلاَّئِــ   فَأَعــ

ــى   -10 ــلِ حتَّ صــلُ بِالو ــالِويبخَ ـــلِ    الخَياخشَـــأٍ بر ـــنم يـــه6(فَأَفْد(  
11-    رِهــو ج ــن ــتُ م ــا تَحفَّظْ ــــلِ    إِذَا مامرِ بِالحــــولِلْج أَك لَــــمو  
12-    ينــق اشالع ــع م ــد تُ أُعــس ــق الجاهـ ـ     فَلَ اشــي الع ف ــر لاَ خَيلِو  
13-  ــه فْنج ــن ــلَّ م س ــد ــولُ وقَ   حــساما يطُــولُ علَــى العامــلِ       أَقُ
ــا (  -14 هبــى ح ــالُ علَ جــانَى الر ــلِ      )7(تفَ ــى طَائِ ــصلُون علَ حــا ي م8()و(  

  

  )المتقارب                                         (:إلى ههنا أنشدني، وتمام القصيدة: قال ابن الشّعار
 

15-       كْـرذ نْكع عـاعِ فَدملِ      النُّفُـوسِ  طــاد ــك العـ ــى الملـ ــد إِلَـ   وعـ
16-   ــد ــن ماجِ ع ــك مزــثْنِ ع   يبخِّــــلُ لِلْعــــارِضِ الهاطــــلِ     ولاَ تَ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عرضوء على الشّ
  ).سلسل( ، مادة العربلسانابن منظور، : ينظرلماء العذب السلس السهل في الحلق،  ا:سلسل ) 1(
سواقط ورق الشجر   وما سفَرتْه الريح من حطَام النَّبت       ، وقيل   وروي بالحاء المهملة   ،عن مكانه  زائلال: الجائل ) 2(

: الوافي بالوفيات  الصفدي،: كتابردت في   قد و و ،)جول( ، مادة لسان العرب ابن منظور،   : ينظر،  فَجالَت به 
 .ضاأيوبها يستقيم الوزن  " الحائل"

، لـسان العـرب   ابن منظور،   : ينظر،  فهو نبيل : مبالة والفضل وقد نبل بالض    النّ: بلالحاذق بالأمر والنّ  : بلالناّ ) 3(
 ).نبل( مادة

انكـسر فُوقُـه أو     :  وانْفَاقَ الـسهم   ، وفاق الشيء يفُوقُه إذا كسره     ،اقطات النُّصول الس هامالس :الفُوقُ): فَوقَتْها( ) 4(
ابن منظور،  : ينظر ،لأرمي به  وضعته في الوتَر  : سهم وأوفَقْتُه وأوفَقْتُ به، كلاهما على القلب       وأفَقْتُ ال  ،انشق

 ).فوق( ، مادةلسان العرب
ابن منظور،  : ينظر وأَعتَب، لامه فَقَبِلَ منه  : عذَلَه يعذله عذْلاً وعذَّله فاعتَذَل وتَعذَّلَ     ،اللَّوم، والعذُل مثلُه  : العذْلُ ) 5(

 ).عذل( ، مادةلسان العرب
 ).بخل( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر، ذُو بخْل: رجلٌ باخلٌيقال  ) 6(
 لأن الـضمائر فـي      ؛، ولعلّه الصواب  )على حبه  (:الوافي بالوفيات   كتاب الصفدي،  فيوردت  ): على حبها ( ) 7(

 .الأبيات السابقة تعود على المذكّر

والبيـت للمتنبـي، العكبـري،       ،)طول( ، مادة لسان العرب ابن منظور،   : ينظر الخير، و والفائدة النفع: ائلطّال ) 8(
 .3/34، ديوان أبي الطيب المتنبي
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17-           ـهيدـي يـا فم أَلَ النَّـاسائِلِ       إِذَا سالــس ــنا مشُــح ى ذَاكــر ي  
  )1(لِ أكْثَـــر مـــن ذَلِـــك النَّائِـــلِ    يرى بـذْلَ وجهِـك عنْـد الـسؤَا          -18
ــزالِ   -19 ــوم النِّ ي ــد الأُس ــر تَقحيــلِ      و ــدد الوابِـ ــا عـ ــو أَنَّهـ   ولَـ
ــسرودةً    -20 ــلَ مـ ــع الخَيـ ــلِ      ويقْتَلـ ــى باسـ ــلِّ فَتًـ ــفُّ بِكُـ   تَهِـ
  وســمر القَنَــا الطَّعــن فــي الجاهــلِ     )2(قَد علَّم البِيض ضـرب الطُّـلاَ      لَ  -21
22-   ــات ــى النَّائِبِ ــستَطيلُ علَ ــه نَ   وأَيـــن النَّـــصير مـــن الخَـــاذلِ    بِ

  

 )مخلّع البسيط(                         :بد االله بآمدوقال يمدح بهاء الدين أبا سعيد سريجا بن ع ]89[
 

ــذُولُ    -1 ــي الع عى مــاه ــد تَنَ ــولُ                 لَقَ ــا يقُـ ــغي لِمـ ــستُ أُصـ   ولَـ
ــفَ يــصبو إِلَــى مــلاَمٍ     -2 ـــولُ    فَكَيمى حـــواله ءـــبلِع ـــبص  
3-   ــه ــنَّجم منْ ــب ال اقرفٌيــر   كَأَنَّــــه بِالــــدجى وكيــــلُ       طَ
4-    أْير لُوــس ــي ال ف ــه ــيس لَ ــستَقيلُ    لَ   ولاَ مــــن العــــشْق يــ
5-   ـــرِ ذَاتنًـــى بِغَيعـــشْقُ مفَالع    كُنْهِـــه ـــيف ـــارــولُ)3(تَح   العقُـ
6-     ــمهو نْــهــلُّ بِالقَلْــبِ محــــبِيلُ    يس لَــــه ــــهــــا إِلَيمو 
ــى   -7 ــوم حتَّـ ــه الهمـ ــلُ                     فَتَعتَرِيـ ــا دلِيـ ــي لَهـ ــأَن طَرفـ  كَـ
ــسنًا   -8 ــاقَ ح ــرف فَ ــلَ الطَّ أكْحال     و ــه ــذَا طَرفُـ ــا حبـ ــلُيـ كَحيـ  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج 
جمعت هذه القصيدة ما بين الواو والياء ما قبل حرف الـروي،            وقد  [ ،  10/251،  قلائد الجمان ،  ابن الشّعار  ]89[

      ة، ويسمى بالسوهو المشهور أن يختلف الحذو، وهـو   :منهاناد، وهو أنواع كثيرة،     ويعد هذا من العيوب العروضي 
   .1/167، العمدةابن رشيق، : ، ينظر]والواو على الياء -وهي الفتحة -ة ما قبل الردف، فيدخل شرط الألفحرك

  
  

  :عرضوء على الشّ
  

  

ابن منظـور،  : ينظر، أعطاه معروفه: نولهأناله معروفه و  و ،وكذلك النوال   ما نلْت من معروف إِنسان،     :ائِلالنّ ) 1(
 ).نول( ، مادةلسان العرب

 ).طلى( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر، والجمع طُلىهي العنُق، : والطُّلاةُ، الأعناق: والطُّلى: الطُّلا ) 2(
شيء وقْتُـه   كُنْه كلِّ: اعرِفْه كُنْه المعرفة، وفي بعض المعاني:  يقال، كُنْه كلِّ شيء قَدره ونهايتُه وغايتُه  :نْهالكُ ) 3(

 ).كنه(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظربلَغْتُ كُنْه هذا الأَمر أَي غايته، :  تقول،ووجهه
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ــلُ       لٌمــذْ رضــع الثَّــدي وهــو طفْــ  -9 ــه مي قْلَتَيــي م ــالَ ف ــا ج 1(م(  
10-   رِيهمــس ــمر كَال 2(أَس(نــد ــولُ    )3( لَ ــرطَ فـــي خَـــصرِه النُّحـ   أَفْـ
11-    ــه ــصنِ رنَّحتْـ ــيس كَالغُـ ــا    يمـ ــي القَبا فبالــص ــعــولُ ال)4(م 5(قَب(  
12-     امــه ــا س هــونِ الم ــا لِجفُ ولُ    مــص ــا ولاَ نُــ ــراشُ منْهــ  تُــ
13-   عــر ــلاَة فَـ ــرِيمِ الفَـ   ا طَوِيـــلُالرشَـــ مثْـــلُ )7(أَســـحم    )6(ولاَ لِـ
ــا    -14 ــب ظُلْمـ ــم دمٍِ لِلْمحـ  أَســــالَه خَــــده الأَســــيلُ       فَكَـ
ــوا    -15 ــومِ لَه مشُ الهــي قَ جــر ــشَّمولُ    فَ ــملَه الــ ــتْ شَــ  فَجمعــ
ــا   -16 ــشَّارِبِ الحميـ ــفُّ بِالـ ــلُ      تَخـ ــكْرِه ثَقيـ ــى سـ ــو علَـ  وهـ
ــدامٍ    -17 ــى م ــه علَ ــد منْ بي ــم ــلُ     لَ ــالَِ قيـ ــدامى فقَـ ــع النُّـ )8(مـ  
ــلُ    نَــاولَني مــن يديــه راحــا     -18 ــداوى الـــصب العليـ ــا يـ  بِهـ
19-    ــه ــابِ في ضر ــن ا مهــاب ــسبِيلُ    وشَ ــتُ آس وِسلْــــ  فَقُلْــــ
 ـ  -20 ــلْ لِمـ ــفَاها فَقُ ــي س نلاَم يــلُ        نمج كُلُّــه ــنم ــبــي حف 

  
  ــ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

  .30/435، تاج العروسالزبيدي، : أميال، ينظر: والجمع ،الملْمولُ الذي يكْتَحلُ به:  بالكَسرِ:الميلُ )1(
)2( رِيهمالس :  ودالع يبلالص حمويقال ،الر :         الرماح مقَورٍ اسم رجل كان يهميقـال و ، هي منسوبة إِلى س:  رمـح 

رِيهمنْالرماح السمهرية تُ  و،  س    رهملـسان  ابن منظور، : ، ينظركان يبيع الرماح بالخَطِّ سب إِلى رجل اسمه س
 ).سمهر(، مادة العرب

)3( نأَو ح: اللَّد ودمن كل شيء من ع ناللّي ،مادة لسان العربابن منظور، : ينظربل أَو خُلُق ،)لدن.( 

 ).قبا(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر ،ضرب من الشجر: القَبا )4(
 لأنهـا   ؛باياح الـص  الر القبول من : وقيل ،لأنها تستدبر الدبور وتستقبل باب الكعبة     ؛  باالص: القبول من الرياح   )5(

 ).قبل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،تستقبل الدبور

)6( عة ، مادلسان العربابن منظور، : ، ينظرالشعر التامشعر الرأس، وهو : الفَر)فرع.(   
وكـل أَسـود     السّحمةُ سواد كلون الغراب الأَسـحمِ،     : وقيلالسواد،  : السحم والسحام والسحمةُ  أسود، و : أَسحم )7(

محسحم(، مادة لسان العربابن منظور، : ، أي الشديد السواد، ينظرأَس.( 
 .به لا يستقيم الوزن والصحيح ما أثبتته الباحثةو)  مع النُّدامى قَالَ وقيلُ:(وقد ورد عجز البيت في الأصل )8(
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21-    وِيــس ــب عي ــي ح ف ــوم   القَتيـــلُ)2(عهأيـــشُوبِعـــاشَ               )1(تَلُ
 فــي جــود مــن ظلُّــه ظَليــلُ        كَمــا يعــيشُ الأَنَــام طُــرا     -22

  )الكامل                                                                   (: خالوله في جارية بخدها ]90[
 

ــسالُ     ومليحة مزجـتْ فَمـي بِرضـابِها         -1 ــابها سلْـ ــتُ أَن رضـ   فَظَنَنْـ
ــالُ    ولَثمــتُ شَــامةَ خَــدها فَوجــدتُها   -2 ــق الخَ ــن الفَتي م ــن أَيكًا وــس م  

  )الخفيف      (:- صاحب آمد - قال يمدح الملك الصالح أبا الفتح محمود بن محمد بن داود]91[

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .10/252، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]90[
  .217-10/216نفسه،  ]91[
  

  :عرضوء على الشّ
  

لم يعرف في المؤلفات العربية القديمة وفي الشعر        " عيسوي"مصطلح  نسبة إلى عيسى عليه السلام، و     : عيسوي )1(
وقد أدخل علمـاء اللغـة اللفظـة فـي           ى،لقت على النصار  طْ من المصطلحات المتأخرة التي أُ     والجاهلي، فه 
 .12/161 ،المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد: ، ينظرالمعربات

)2( شُوععيسى أصله بالعبرانية أيشوع بهمزة ممالة بـين بـين أو مكـسورة              اسم النبي عيسى عليه السلام، و      :أَي
 المبارك فَ :  وقيل ،دومعناه السيعـ       ،عيسوىسبة إليه عيسى و   نب وال ر  ، مض وجمعه عيسون بفتح السين وقـد تُ

 .1/316، بع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسالألوسي، : ينظر

 ).شمل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرالْخَمر، أو الْبارِدةُ الطَّعمِ، : الشَّمول )3(
 .37/412، تاج العروسالزبيدي، : ينظر ،العطيةُ: والحذْوةُ، بالكسرِتعطي، : تَحذي )4(

  وأَدرهـــا ســـلاَفةً سلْـــسبِيلا       حـثَّ الـشَّمولا     )3(قُلْ لِساقي الشَّمولِ    -1
2-  ــزالم قَــدع قَــد اءــذْرا عيهنــقاســيلا        ولَهــا إكْلوح ــبالح ــنم ج  
ــيلا       )4(بِنْتُ كَرمٍ تَنْفـي الهمـوم وتَحـذي         -3 خالب خَاءــس ــنَّفْسِ وال ــرم ال   كَ
 ـ         -4 لِ مــن النُّــورِ خلْتَهــا قنْــديلا         لَو تَجلَّتْ في كَأْسـها غَـسقَ اللَّيـ
5-  ــةً ح امدا مهــطَبِح ـفَاصــس الم ــت ــزنْجبِيلا        كَ ــت ال ــاء وفَاقَ ــك ذَكَ   ـ
ــيلا       لَو رآها الخَليـلُ تَـرقُص فـي الـرا           -6 ــلُ خَل يــا الخَل ى لَهــح حِ لأَض  
7-     كَــالأَر ــيهــا وــا لاَ أُجِلُّهلِماحِ تَ    وــيلا   و ــيلاً قَل ــا قَل ــرِي فينَ ج  
ــد آ    -8 ــزلاَلِ فَقَ ــلَ ال ــقنيها مثْ ولا      فَاســز ــن أَن تَ ــارِ م سِ النَّهــشَم   ن لِ
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  :قافية النون* 
  )المتقارب                                                     (:وقال يصف بغداد ويتشوق إِليها ]92[
 

ــسلامِ     )4( والـرقَّتَينِ  )3(أَحن إِلَى الجِـسرِ     -1 ــكَّانها)5(ودارِ الـــ    وســـ
2-  و ــة ــاجِ الخلاَفَ ــانبينِ)6( تَ الجــشَّطِّ    و ــن ال ــا)7( م هانب ــن ــلِّ م    والظِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .254-10/253، قلائد الجمان، ابن الشّعار ]92[

  
  :عرضوء على الشّ

  

)1( الَ علينا،: جارمادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر يريد م ،)جور.( 
: الأَملَـس، وقيـل   : الـصلْتُ :  وقيل ،الأَبيض الجبينِ، الواضح    الواسع الجبينِ،  :الصلْتُ الجبين ): جبِينَاً صلْتَا ( )2(

لْتُوقيل  ،البارزتَوي الجميل:الصسالم صلت(، مادة العربلسان  ابن منظور،: ينظر ، الواسع.( 
 فإنما يريدون الجسر الذي كانت فيـه  : بكسر الجيم إذا قالوا الجسر ويوم الجسر ولم يضيفوه إلى شيء          :رسلجِا )3(

 . 2/140، معجم البلدان،  الحموي، ياقوت: بالعراق، ينظرالوقعة بين المسلمين والفرس قرب الحيرة
 : يقـال لهمـا  ،على شـاطىء الفـرات  بلد  وهي ،قة الجديدةاور الرقة القديمة تج وهي الرقة تثنية الر :تانقَّلرا )4(

؛تانقّالر كما قيل،ا لأحد الاسمين على الآخر   تغليب :أظـنهم  :  الحموي قال ياقوت،كمران والقمران وغير ذل الع
 ابـن  .3/57 ،معجم البلـدان ، الحموي، ياقوت: ، ينظر ا قالوا العراقان للبصرة والكوفة    ة والرافقة كم  قّثنوا الر 
 .1/328، شذرات الذهب، ابن العماد، 6/227 ،وفيات الأعيانخلكان، 

 .3/156 ،معجم البلدان، الحموي، ياقوت: ، ينظربغداد: دار السلام )5(
دار مشهورة جليلة ببغداد، من دور الخلافة، كان أول من وضع أساسه وسماه بهـذه التَّـسمية أميـر                   : التَّاج )6(

 .2/3 ،معجم البلدان الحموي، ياقوت، : ينظر المكتفى،المؤمنين المعتضد، وأتمه ابن
 . دجلة والفراتيريد:  من الشطالجانبان )7(
 

ــا   -9 إِذَا ج ــن ــادنٍ أَغَ ــدي شَ ي ــن م    ــولا   )1(ر ــا العقُ ــار منَّ ــا أَح    علَينَ
ــلْتًا    سلَب اللُّب حين مـا عـاين اللُّـبــ           -10 ــا ص ــيلا )2(ب جبِينً ا أَســد    وخَ
ــرا مــن رضــابِه معــسولا         وفَمـــا بـــارِد اللِّثَـــات وظَلْمـــا   -11 طع
ــساما     -12 ح ــي ــه علَ فْنج ــن ــلَّ م ولا        ســصي أَن تُــهأيــا رفْــتُ لَمخ  
 ـ         -13   ـنِ حـساما يـردي الكُمـاةَ صـقيلا             ـمثْلَ ما سلَّ في الوغَى نَاصـر الدي
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ــرِ     )2(الزنْـدورد  و)1(وبـابِ المراتـبِ    -3 ــىونَهـ ــا)3( المعلَّـ    وغزلاَنهـ
 ـ  وب )4( ِ دق العمي وسو  -4   رِ الجِنَـــانِ ووِلْـــدانها  وحـــو    )5(دابِ الحدي
ــولِ  -5 ــأَلُ ذَا الطَّ أَس6(و(ــاد بالع با     رهــلْطَان ــة ســ ــةَ دولَــ   إِدامــ

 )الخفيف            (:وقال وقد استدعاه الملك العزيز عثمان بن يوسف ليلاً وجعله جليسا له ]93[

ــسلْطَانِ     شَى صرفَ الزمانِ إِذَا مـا     لَستُ أَخْ   -1 ــب الـ ــي مواهـ   نَظَرتْنـ
2-  مــك آ لــر ــلَ م ــا قَب ــتُ ميتً ــاني      كُنْ ــه أَحيــ ــا رأَيتُــ   ه فَلَمــ

  :الهاءقافية * 
   :كان قد أنحله هواه فذكرالإساءة فجفاهوقال في صبي كلما زاده إِحساناً زاده إِساءة، و ]94[

  )البسيط(
1-   هــر ــتُ أُوث ــب كُنْ حــوا لِم بجلاَ تَع       ــه ــتُ أَفْدي ــي كُنْ وحرِو يرــاظ   بِنَ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/255، قلائد الجمان، ابن الشّعار  ]93[
  .10/254، نفسه  ]94[
  

  :عرضوء على الشّ
 وكان حاجبه عظيم القدر ونافـذ       ، أبوابها وأشرفها   كان من أجلّ   ، أحد أبواب دار الخلافة ببغداد     :باب المراتب  )1(

 وكانت الدور فيـه     داخله مملكة كبيرة كان يسكنها الأكابر والتّجار والأشراف، وذوو البيوتات القديمة،           ،الأمر
ليس للمـساكن فيـه     و ،ا لمن يأوي إليه   ه كان حرام   لأنَّ ؛يام السلاطين ببغداد  غالية الأثمان عزيزة الوجود في أ     

ق1/312، معجم البلدانياقوت الحموي، : ، ينظرمةي. 
 وأرضه كلها فواكه وأترج وأعناب، وهي من أجود الأعناب          ، في الجانب الشرقي من بغداد     دير في : الزنْدورد )2(

 الزنـدورد مـن   وقيل إن،  الزندورد مدينة كانت إلى جنب واسط أنالتي تعتصر ببغداد، والمعروف المشهور   
الحمـوي،  : ، ينظـر  بناء الشياطين لسليمان بن داود عليه السلام وأبوابها من صنعتهم وكانت أربعة أبـواب             

 .254، الروض المعطار في خبر الأقطار، الحميري، 513 و154/ 2، معجم البلدانياقوت، 
)3(  ويس مة وفيها دار الخلافة المعظّ    ،ة ببغداد  أشهر وأعظم محلّ   بغداد، عليه من أنهار   : ىعلّنهر الم ،ى بالفردوس م، 

معجـم  الحمـوي، يـاقوت،     : ، ينظر شيد الر قادة وكان من كبار     ،ديهى الم ى بن طريف مولّ   ينسب إلى المعلّ  
  .324/ 2، البلدان

 .من أسواق بغداد: سوق العميد  )4(

 .502 /2، معجم البلدان، ياقوت ،الحموي: ينظرداد، محلّة معروفة غربي بغ :باب الحديد )5(

 فلمـا  ، طال عليهم يطول إذا أفـضل  : يقال ، إذ الطول اتساع الغنى والفضل     ،الإضافة للملك : ذا الطول  )6(
 .2/494، فيض القدير، المناوي، كان يطول على عباده بطوله ويوسعهم بجزيل عطائه سمي به
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اقبنيأَســدى إِلَــي قَبِيحــا كَــي يعــ  -2     ــه ــن تَلاَفي ــى م ــرِ أَحلَ جلِلْه ــان   فَكَ
3-  أَن هــد ــني وعي رِضمي اهــد ــا أَس ا     موــد ــفَائِي وال ش نــي ع ــان ــه فَكَ    في
ــي   -4 نعفْجي رهــد ــزالُ ال لاَ ي ــه ــصابٍ     فَلَيتَ ــصده وبِ ــه )1(بِ ــن تَجنِّي م   

  

  )المنسرح(                :وقال يمدح الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد من قصيدة ]95[
  

 

ــي محياهــا     -1 نارلَــةً زــا لَي ــا     ي فَاهأَو ــان ــا كَ م ــد عــرِ و غَيب  
ــتُ أُو  -2 ــمحتْ قَرنْ س ةــار ــى زِي ــا       لَ اهنِ أُخْرمــي ــب بِ حــى م   علَ
  أَلَــذَّها فــي فَمــي وأَحلاَهــا       بِتُّ أُعـاطي بِـك الكُـؤُوس فَمـا          -3
4-          قَـدو امـدـا المهرِيق ـنم زِجــتْ    أَم ــا تَغَزلَـ ــدامِ عينَاهـ    بِالمـ
5-    ــب ــة والرقي ــي لَيلَ ــزِلٌف نْعا     مــشْنَاه ــسود يـ ــا والحـ  أُحبهـ
ــا      أَضاء لِـي ثَغْرهـا الظَّـلاَم فَمـا          -6 ــى ثَنَاياهـ ــي علَـ  أَزالُ أُثْنـ
7-       يبِ لَـوةٌ كالقَضارِيالــ    ج ـتعـــا    داهلَلَب ـــرِهقَب ـــنتَ ميــــم 
ــا  -8 فَم ــه ــا الإِلَ هــي خَلْق ف عــد ا      أَباهــو سا وــاغَه ــا ص م نــس أَح 
  لَـستُ أَنْـساها    وهي مـع الـدهرِ        أَنْــسى صــلاَتي إِذَا خَلَــوتُ بِهــا  -9

ــدها   -10 ــي ي ف ــوس ــيما والنُّفُ ـــا      لاَ ساهتَنْهةً وـــا تَـــارهرتَأْم  
ــي  -11 فَظُنتَحــا و ي لَهــد هــظُ ع   وذَاك مـــا زالَ مـــن ســـجاياها    أَحفَ
12-   تَهــى و ــي أَس ــد قَلْبِ ــرهتَزِي ــا     ج اهوهنِ يــالَتَي ــى الح ــو علَ هو  
ــا    -13 ــذيبني حرقً ــا ي اهولاَ هــو   ما صـرتُ عبـدا وكُنْـتُ مولاَهـا            لَ
ــدجتْ    تُــسهِرني والنُّجــوم خَافقَـــةٌ    -14 ح ــد ــا لِ)2(قَ اهطَايى مرــس   ل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/255، قلائد الجمان، ابن الشّعار  ]95[
  

  :عرضوء على الشّ
  

 ).صوب( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر ،ما أصابك من الدهر: ابةالص: بِصابٍ )1(
: ينظـر ،  ى شخص أَو سمع صوتاً فأَقام أُذنه نحوه مع عينيه         نظر إِل : يحدج حدوجاً  حدج الفرس : يقال: حدجت )2(

 ).حدج( ، مادةلسان العربابن منظور، 
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 ـ        -15 الـص ـكلبِنَا إِلَـى الم اتيتَمرا     مــشَاه ــه شَهِنْ ــي بِ نــالِحِ أَع 1(ص(  
  

  :)2(د هجم البرد ببالويه كَبولَةوقال يطلب من زين الدين أبي سعيد بهروز بن عبد االله وق ]96[
  )المجتث  (

1-    ــن ــا م ي نيــز ــيدي ال ــا س ي    قُولَهــص   آراؤُه مـــــــــــ
2-   ــــلاَهع فوــــيس ــــنمو      لُولَهــس ــدا مــ ــى العــ   علَــ
ــةُ   -3 ــن جِبِلَّـ ـــ)3(ومـ ــه     ساميـ ــالتُّقَى مجبولَــ ــه بِــ )4(ـــ  
4-     ــرــي البف مــوذَا الي ــد ــه      نُرِي ــداك كَبولَــ ــن نَــ   د  مــ
ــسولَه      دقيقُهــــــا كَالتَّبــــــاطي  -5 ــة مغْــ ــن حنْطَــ   مــ
6-   نــو ــضر  وأَن تَكُـ ــن الـ   بِ ســــــيدي مقْتُولَــــــه     مـ
7-    تَــــأَن ــــرِ شَــــربِغَي     ولَهــس ــدها معــــ   )5(نُرِيــــ
ــه      كَثيــــرةُ الــــسمنِ تَــــأْتي  -8 ــا محمولَــ ــى القَفَــ   علَــ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .251-10/250، مانقلائد الج،  ابن الشّعار]96[
 

  :عرضوء على الشّ
  

، وقد  ملك الملوك من الألقاب الملوكية المختصة بالسلطان وأكابر الملوك، لفظ فارسي معناه بالعربية            : شَهنْشاه )1(
ولكـن   شاهان شـاه  وفي الأصل الملك،يراد بها  لأَن الشاه ؛إِنه ملك الملوك  :  بالفارسية في تفسير شَهنْشاه  قيل  

لقب فارسي يختص بملك الملوك عند الفرس، دخل منذ زمـن        : وقيللأَعشى حذف الأَلفين منه فبقي شَهنْشاه،       ا
، باشـا،   6/15،  صـبح الأعـشى   ،  القلقشندي ،)شوه( ، مادة لسان العرب ابن منظور،    :ينظرالدولة العباسية،   

 .353، الألقاب الإسلاميةحسن، 

 ابن منظـور،  : ينظر ،التي تقول لها العامة الكَبولاء    العصيدة وهي   يعني   :الجبولاءربما يقصد الشاعر     :كبوله )2(
 ).جبل(، مادة لسان العرب

، مـادة   لسان العـرب   ابن منظور، : ينظر ،الخلْقة:  والجِبِلَّة ،طبيعتُه وأَصلُه وما بني عليه    : جِبلة الشيء : جِبِلَّةُ )3(
 ).جبل(

 ).جبل(، مادة لسان العرب ابن منظور،: أي مطبوعة، ينظر:  مجبولَه )4(
بإثبات لكن، وبها لا يستقيم الوزن، والصحيح مـا أثبتتـه      ) لَكن نُرِيدها معسولَه  :( ورد عجز البيت في الأصل     )5(

 .الباحثة
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  )السريع                                                                              (:وقال يتغزل ]97[
 

  يرشُقُ جـاني الـورد مـن وجنَتَيـه          تَـرى النَّـرجِس مـن جفْنـه         أَما    -1
ــثَّ  -2 ــنًا نَ سوسي )1(وــذ ــا الَّ ــان     علَينَ حيالر كَتَــب ــيقَــدف ــيه ارِضع   
3-   دــض ــؤًا نُ ــرِه  )2(ولُؤْلُ ــن ثَغْ م      ــه ــي إِلَي تْفــاقَ ح س ــق يقع نــي ب  
4-      قَلْبِــي لَــه ي قَلَّــبالَّــذــتُ     فَو ــواهلاَ زِلْ أَه ــه ــو علََي    وأحنُ

  :قافية الياء* 
  

صـر صـلاح     بن الملك النَّا   )5( الملك المؤيد مسعود     )4( أستاذَ دار  )3(وقال يمدح سعد الدين    ]98[
  )مجزوء الكامل(                                                            :الدين يوسف بن أيوب بمصر

 

1-    ــي ــالثَّغْرِ النَّقـ ــسمتُ بِـ   )6(وبِحــــسنِ وجــــه يوســــفي    أَقْـ
2-  ــو ــصدغَينِ  فَـ ــربِ الـ ــرِي     وبِعقْـ ــض طَــ ــسجٍ غَــ   قَ بنَفْــ
 ـ  -3 ــ ــينِ أُقْـ ــرجِسِ العينَـ ــابِلي     وبِنَـ ــسحرٍ بــ ــسم لاَ بِــ  ـــ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/253، قلائد الجمان، ابن الشّعار  ]97[
  .254/ 10نفسه،  ]98[
  

  :عرضوء على الشّ
 ).نثث(، مادة لسان العربابن منظور، : نثَّ الحديث أفشاه، ينظر: لنَّشر، قيلا: النَّث )1(

 ).نضد(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،جعل بعضه على بعض متسقا: د الشيءضنَ: يقال: نُضد )2(
،  الـشّعار  ابـن : هو أستاذ دار الملك المؤيد مسعود بن الملك النّاصر صلاح الدين الأيوبي، ينظر            : سعد الدين  )3(

 .10/254، قلائد الجمان
 رئيس الديوان   ، فهو مير وصرفه، وتنفيذه فيه أوامره     هو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأ        :أستاذ الدار  )4(

: منصب يماثل مدير التشريفات في عصرنا ويقول فيـه المـصريون          أو   ،الملكي أو الجمهوري على عصرنا    
ب على الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه وتمتثل            وهو لق   بكسر الهمزة  :ستاذ الدار أ) دارتسالإ(

 .5/429 ،صبح الأعشى القلقشندي،: ، ينظرأوامره فيه
)5(  دالملك المؤي :   ين يوسف، ولد بدمشق سنة إحـدى وسـبعين   نجم الدين أبو الفتح مسعود بن السلطان صلاح الد

، عقد الجمان العيني،  : إلى حلب ودفن بها، ينظر     هـ، فحمل    606وخمسمائة، وهو شقيق العزيز، توفي سنة       
2/278، 3/240. 

: حسن يوسـف، ينظـر  : ، ضربه الشَّاعر مثلاً للجمال، إذ يقال     )النبي عليه السلام  (يوسف  النّبي  يريد  : يوسفي )6(
 .1/48، ثمار القلوب في المضاف والمنسوبالثعالبي، 
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ــو   -4 ــب العيـ ــبٍ حجـ   ن عــــنِ القَــــوامِ الــــسمهرِي    وبِحاجِـ
ــي    وبِخَـــصرِه الـــواهي الدقيــــ  -5 ــه البهِــــ  قِ وورد خَديــــ
ــمِ    وبِمبــــسمٍ عطــــرِ اللَِّثَــــا   -6 ــؤِي)1(ت وظَلْــ ــرٍ لُؤْلُــ   ثَغْــ
7-   ــس ــدحي لِ م ــن ــتُ ع ــلِ الزكــي       عـلاَ حلْ ي الأَصنِ ذيــد ــد ال  ـ
ــسـْ   -8 ــوالَ لِلـ ــبِ الأَمـ ــسخي     الواهـ ــالكَفِّ الــ ــؤَّالِ بِــ  ســ
9-  ــاه ـــ)2(فَحبـ ــي مادحيـ )3(ــــه إِذَا أَتَـــوه عـــنِ الحبِـــي     يغْنـ  

  
  

  )الطويل                                                                            (:وقوله يذم التَّكبر ]99[
 

1-          ـهلرِي بِأَهـزي ـربتُ الكأَيا رلَمـا         والِيح النَّـاس ظَّـمتَّـى عتُ حعاضتَو  
2-     الم ارز ربإِذَا الك     الَـهمج شَـان ءـا            رارِيع ـةئَاسبِ الرثَـو ـنم حبأَصو  

  
  
  
  
  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج 
  .254/ 10، قلائد الجمان،  ابن الشّعار]99[

  
  :عرضوء على الشّ

  

 ).ظلم(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرالعسل، : وقيل الماء الجاري على الثَّغر،الريق، وهو : الظَلْم )1(

 ).حبا(، مادة لسان العربابن منظور، : أعطاه، ينظر: فحباه )2(

 ).حبا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر  أي زحف،مشى على يديه وبطنه: احبا حبومن : يالحبِ )3(
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 آنيةفهرس الآيات القر -

  .الأمثالفهرس  -
  .فهرس الأعلام -
  .فهرس الأماكن -
 .فهرس الحيوان والطيور -

 .فهرس الأشعار -

 .فهرس الأمم والطوّائف والقبائل -

 .فهرس الأزمنة والكواكب -
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   فهرس الآيات القرآنية
  
  

صفحة   السورة  رقمها  الآية  
  البحث

1.    M  :  9  8L  7  185  الشّمس  

2.    M  ¶  µ  ´L  53  186  لفرقانا  

3.    M   ¬   «  ª  ©L  35  186  النّور  

  
  
  
  الأمثال فهرس 

  

صفحة   المثل  
  البحث

  189  أخنث من دلال  .1  
  189  أصدق من قَطَاة  .2  
  188  فلان بيضة البلد  .3  
  189  ما ذر شارق  .4  
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  فهرس الأعلام
  
  

  رقم الصفحة  الاسم   الرقم
  301، 300، 278  آدم عليه السلام   .1
2.   ة أحمد بن القاسم بن شيخ السلامي)أبو ) ينالوزير ضياء الد

  العباس
271 ،291 ،293 ،295 ،
299 ،317 ،320 ،326  

3.   302، 301  ، الأسد المصريين المصري ، شيركوهأسد الد  
  298  الأوحد المغني   .4
  305  أياز الرومي   .5
  334  أيشوع   .6
7.   280  ين كنانبدر الد  
  258  طابقر   .8
  268  بلقيس   .9

  332  سريج بن عبد االله) أبو سعيد(هاء الدين ب   .10
  295  بهاء الدين علي بن السمين   .11
  279  جالوت   .12
  258  جالينوس   .13
14.   300، 299  هالخضر بن شرو  
  296، 294، 273  )النبي(داود    .15
  328  )العبد (ريحان   .16
  338، 307  بهروز بن عبد االله) أبو سعيد(زين الدين    .17
  257  السديد الطبيب    .18
  288  سعاد   .19
20.   340، 339  ينسعد الد  
  258  سقراط   .21
  283، 282، 277  سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر   .22
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  265، 264  )أبو الفتح (شمس الدين قاضي دارا   .23
  289، 262، 261  خطلبا) ختلج(صارم الدين    .24
25.   

الصالح، الملك الصينالح، محمود بن محمد، ناصر الد  

256 ،266 ،267 ،278 ،
281 ،282 ،285 ،286 ،
291 ،292 ،293 ،309 ،
313 ،314 ،323 ،334 ،

337  
26.   308، 297  ين عبد االله بن علي بن شكرصفي الد  
اهر، غياث الدين غازي بن يوسف بن اهر، الملك الظّالظّ   .27

  أيوب
303، 304 ،315 ،317   

  275، 274  عماد الدين، أبو بكر بن داود   .28
29.   328  ائغعمر بن رجب الص  
  310  سيعنترة العب   .30
  334  عيسوي) النبي(عيسى    .31
  309  معذرالغازي    .32
  297  أبو فراس الحمداني   .33
  311، 300  القس   .34
  311  كسرى ملك الفرس   .35
  269، 259  ) شمس الدولة(المبارك بن النفيس بن مخطر    .36
، يوسف بن الحسين، نجم الدين، أبو ن المجاور الدمشقياب   .37

  الفتح
289  

  273  ) نور الدين(محمد بن داود    .38
  الملك العزيز عماد الدين عثمان بن يوسف   .39

   بن أيوب

262 ،265 ،268 ،283 ،
289 ،299 ،305 ،319 ،

322 ،336         
  307، 287، 286  مرهف بن أسامة بن منقذ  العضد    .40
، 295، 288، 287، 275  المسعود، سكمان بن محمد بن داودالمسعود، الملك     .41
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، 322، 321، 320، 299  قطب الدين
325 ،330  

  315، 294، 279  )المغني (معبد   .42
  271، 269  المنتجب   .43
  322  ابن المنذر   .44
  339   الملك المؤيد، مسعود بن الملك الناصر صلاح الدين   .45
  328، 293  الملك المؤيد نظام الدين   .46
  339، 290  اصر، صلاح الدين يوسفالناصر، الملك النّ   .47
  330  جار البغداي،  أبو عبد اهللابن النّ   .48
  314  ظام الدين، أبو سعيد البقشن   .49
  279  هاروت وماروت   .50
  270  هامان   .51
  306، 305  هلدرا   .52
  329  الهمام   .53
  265  هيثم المعلم   .54
  324  ) نجم الدين(يعقوب بن المقدم    .55
  297، 330، 303  يوسف بن سليمان بن صالح، أبو يعقوب، ابن الكتاني   .56
  326، 260، 259  يوسف العقاب ، شهاب الدين   .57
  339، 319  )النبي(يوسف    .58
  303  ) أبو الفتح(يونس بن أبي الغنائم    .59
  272  يونس بن أحمد القرقوبي   .60
  328  يونس بن الظهير، الجمال   .61
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 فهرس الأماكن

 
  رقم الصفحة   المكان   الرقم

، 318، 317، 293، 287، 271  آمد   .1
324 ،325 ،326 ،332 ،334  

  336  باب الحديد   .2
  292  باب المجاز   .3
  336  مراتبباب ال   .4
  336  باب عرضي   .5
  339، 330، 326  بابل ، بابلي   .6
  338، 307  بالويه    .7

، 308، 303، 272، 260، 257  ، البغداديبغداد   .8
326 ،330 ،335  

  262  بلاد الشرق   .9
  293، 287، 258  ، البلدانالبلد   .10
  263  البيت المقدس   .11
  335، 260  ، تاج الخلافةالتاج   .12
 335  الجانبين من الشط   .13

  320، 269  يمالجح   .14
  335  الجسر   .15
  296  جنان الخلد   .16
  299، 278، 273  الحصن   .17
  320  حصن كيفا   .18
  315، 303  حلب   .19
  328، 269  الحمام   .20
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 335  دار السلام   .21

  321  الدبيقي   .22
  289  الدمشقي   .23
  330، 317، 271  ديار بكرديار، دياركم،    .24
25.   311  يرالد  
26.   الد268  ةيار المصري  
  256  )رحبةال(رحبي    .27
28.   335  قتينالر 

29.   336  ندوردالز  
30.   272، 257، 256  وراءالز  
31.   276  امريالس  
  268  سبأ   .32
  296  سقر   .33
  334، 333  ، سلسبيلاسلسبيل   .34
  336  سوق العميد   .35
  290  امالشّ   .36
  306  حريالشّ   .37
  294  صرخد   .38
  290  الصعيد   .39
  318، 293  ضيعة ، الضيعة   .40
  293  الفرات   .41
  310  القدس   .42
  272  رقوبق   .43
44.   لقُطْر313  ب  
  307  قلعة بالويه   .45
  260  الكباب   .46
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  310  الكرخ   .47
  328، 314  ماردين    .48
  328، 269، 257  المحلة الغربية   .49

  ، المصريمصر   .50

261 ،263 ،280 ،283 ،284 ،
286 ،289 ،299 ،301 ،302 ،
305 ،312 ،319 ،322 ،328 ،

339  
  316  المغرب   .51

، 277، 269، 265، 263، 254  الموصل   .52
295 ،308  

  277  نصيبين   .53
  336  نهر المعلى   .54
  278  هيتَ   .55
  264  وادي الأراك   .56
  324  وادي العقيق   .57
  305  يافا   .58
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  فهرس الحيوان والطيور
  

  رقم الصفحة  اسم الحيوان  الرقم
  280  الآساد   .1
  304  أباعر   .2
  286  أَسد   .3
  332  الأُسد   .4
  269  أفاعيها   .5
  316  أينق   .6
  304  جآذر   .7
  309، 308  الجياد   .8
  289، 264  الحمام، حمام الأيك   .9

  332  الخيل   .10
  280  دجاج   .11
  325  الديوك   .12
  309  الذباب   .13
  333، 286،331، 275  رشأ ، الرشأ   .14
  304، 292  الركاب    .15
  333، 329، 316  الريم، ريم الفلاة   .16
17.   293، 260  باعالس  
  256  سرب   .18
  335، 329  شادن   .19
  291  صلٌ   .20
21.   304  فادعالض  
  258  بطائر اللُّ   .22
  294، 292  الطّير   .23
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ظبية، ظبيا، ظبي،    .24
  باءالظِّ

256 ،266 ،287 ،289 ،322  

25.   265  قابالع  
الغزال، الغزالة،    .26

  ، غزلانهااغزلانً
299 ،304 ،316 ،329 ،336  

  317  القطا   .27
  317  القود   .28
  266، 260  الكلاب   .29
  294، 277  يثليث ، اللّ   .30
، مهاة الرمل، المها   .31

  333، 302، 299، 279  مهاة النقا

  317  اليعملات   .32
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  فهرس الأشعار
 

  عدد الأبيات   البحر   مجراها   القافية   لرقما
        )ب(  

  16  مجزوء الرمل  خفض  عجبِي   .1
2.   11  الهزج  خفض  الطِّب  
  2  المنسرح  خفض  الغَضبِ   .3
  4  مخلع البسيط  خفض  الشِّهابِ   .4
  2  الطويل  خفض  الكَواكبِ   .5
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33 . هـ837 -ت(ة، تقي الدين أبو بكر علي بن عبد االله الحموي، ابن حج (:  
، 1.ط، دار ومكتبــة الهــلال، شــعيتوعـصام  :  تحقيــق،خزانـة الأدب وغايــة الأرب  •

 )2-1. (م1987بيروت،
 

  ):هـ852 -ت(،  الشافعيالكنانيأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل  . 34

، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات      -الهند/رف النظامية ادائرة المع :  تحقيق ،لسان الميزان  •
  )7-1.    (م1986 – هـ1406، بيروت، 3.ط

  

  ): هـ655-ت(، ين بن هبة االله بن محمد المدائنيأبو حامد عز الدابن أبي الحديد،  . 35

 ،بيـروت ، 1.، ط دار الكتب العلمية  ،  محمد عبد الكريم النمري   : ، تحقيق شرح نهج البلاغة   •
 .م 1998 -هـ 1418

 
  ): هـ659 -ت(صدر الدين علي، ، الحسن البصري . 36

ــصرية • ــة الب ــق، الحماس ــار : تحقي ــد،مخت ــدين أحم ــب ال ــالم الكت ، )ط.د(، ع
 ).2-1 (.م1983، بيروت
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  :حسن، عباس . 37
 ).4-1(م، 1966، ، مصر3، دار المعارف، طالنَّحو الوافي •
 

 

 :حسين، محمد كامل . 38

 ، دار الفكر العربي، مطابع دار الكتاب المـصري،       دراسات في الشّعر في عصر الأيوبيين      •
 .م1957  القاهرة،،)ط.د(

 

  ): هـ453 -ت(، إبراهيم بن علي القيرواني إسحاق وأبصري، الح . 39

، بيـروت ، 1.، طدار الكتب العلمية،  طويلييوسف عل:  تحقيق، وثمر الألباب الآدابزهر   •
  )2-1. (م 1997 - هـ 1417

 
 

  ): هـ775 -ت(، مشقي عمر بن علي بن عادل الد سراج الدينأبو حفص الحنبلي، . 40

، دار  علـي محمـد معـوض     ود الموجود   عادل أحمد عب  : تحقيق،  اللباب في علوم الكتاب    •
  .م1998- هـ 1419 ،بيروت،  1.الكتب العلمية، ط

 
 

 :حمزة، عبد اللطيف . 41

•     ة     الأدب المصري من قيام الدة إلى مجيء الحملة الفرنسيالهيئـة المـصرية    ،  ولة الأيوبي
   .م2000 ،، القاهرة)ط.د(، ابالعامة للكتّ

، مطبعـة أحمـد علـي      والمملوكي الأول  الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي       •
 .م1968، 8.مخيمر، ط

 

 ): هـ900 -ت(الحميري، محمد عبد المنعم،  . 42

، بيـروت،  2.، ط مكتبـة لبنـان   ، تحقيق إحسان عباس،      الأقطار برالروض المعطار في خ    •
 .م1984

 

 ):هـ440 -ت(،  الوليد إسماعيل بن محمد بن عامرالحميري، أبو . 43

•    دمـشق،   1.علي إبراهيم كـردي، دار سـعد الـدين، ط         :يق، تحق بيعالبديع في فصل الر ،
 م1997
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 ):هـ241 -ت(، أحمد أبو عبداالله الشيباني ابن حنبل، . 44

 .)ت.د(، مصر، )ط.د(، مؤسسة قرطبةمسند الإمام أحمد بن حنبل •

 
 ):هـ876 -ت(الحنبلي، أحمد بن إبراهيم،  . 45

المناهـل للطباعـة،     مديحة الـشرقاوي، دار     : ، تحقيق شفاء القلوب في مناقب بني أيوب      •
 .م1996، بور سعيد، )ط.د(

 
 :حور، محمد إبراهيم . 46

باعة ، دار نهضة مصر للطّ   الحنين إلى الوطن في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي          •
 .)ت.د(  القاهرة،،)ط.د(شر، والنّ

 

 :خريوش، حسين يوسف . 47

 .م1984، عمان، )ط.د(، دار الفكر، ابن بسام وكتابه الذخيرة •

 

  ). هـ1069 -ت( ،افعياجي، شهاب الدين أحمد بن محمد المصري الشّالخف . 48

•              محمـد كـشّاش، دار     : تحقيـق ،  خيلشفاء الغليل فيمـا فـي كـلام العـرب مـن الـد
  .م1998 -هـ1418، بيروت، 1.الكتب العلمية، ط

 

  ): هـ808 -ت( ،عبد الرحمن بن محمد الحضرميابن خلدون،  . 49

  .م1984، يروتب، 5.القلم، ط دار ،مقدمة ابن خلدون •
 

 ):هـ 681 -ت( ،ن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمداب . 50

، بيـروت،   )ط.د(إحسان عباس، دار صادر،     : ، تحقيق وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     •
 )8-1(م،      1977

 

 ): هـ24 -ت( ريد،تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشّ، الخنساء . 51

 .م1969 محققة، بيروت، ، طبعة جديدة6.دار الأندلس، ط، الديوان •
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  :) هـ 827 -ت( ، ينماميني، بدر الددلا . 52

•   ــا الر ــى خباي ــامزة عل ــاخرة الغ ــون الف ــزةالعي ــة، ط ام ــة الخيري ، 1، المطبع
  .م1903-هـ1323 ،مصر

 

 ):هـ748 -ت(الذّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  . 53

، دار الكتـاب    يلسلام تدمر عمر عبد ا  : ، تحقيق تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام     •
  ).52-1(                . م1987، بيروت، 1.العربي، ط

مطبعــة حكومــة ، ين المنجــد صــلاح الــد:، تحقيــقالعبــر فــي خبــر مــن غبــر •
 ).5-1(                .  م1984، ويت، الك2.، طالكويت

، الرسـالة  مؤسسة   ،محمد نعيم العرقسوسي   و شعيب الأرناؤوط : تحقيق ،سير أعلام النبلاء   •
 )25-1             (.م1993 - هـ1413، بيروت، 9.ط

 

54 . هـ666 -ت(، القادر بن عبدمحمد ازي، الر :(  

•  ـ1415 ،بيروت، )ط.د(، مكتبة لبنان ناشرون ،  محمود خاطر :  تحقيق ،حاحمختار الص   هـ
  .م1995 -

 

 ): هـ502 -ت(، القاسم الحسين بن محمد بن المفضلأبو الراغب الأصفهاني،  . 55

، )ط.د(عمر الطّباع، دار القلـم،   : تحقيق،  والبلغاءء  اعرضرات الأدباء ومحاورات الشّ   محا •
 )2-1.  (م1999 -هـ1420بيروت، 

  

  :الرباعي، عبد القادر . 56

  .م1980، إربد، 1.، جامعة اليرموك، طالصورة الفنية في شعر أبي تمام •
 ـ      • ة في شعر زهير بن أبـي سورة الفنيـ مىلْالص   )ط.د(، ة والنّـشر ، دار العلـوم للطباع

م1984ياض، الر. 
 

 ): هـ463 -ت(بن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني الأزدي، ا . 57

ين عبد الحميد، المكتبـة      الد يمحمد محي : ، تحقيق عر وآدابه ونقده  العمدة في محاسن الشّ    •
 ) 2-1.       (م1955، القاهرة، 2.، طعادة الكبرى، مطبعة السجاريةالتّ
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  :الرضي، عبد الحميد . 58

  .م1968بغداد، ، )ط.د( ،مطبعة العاني، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية •
 

59 . قب، شفيقالر: 

، عمـان،   )ط.د(، دار صـفاء،     ادس الهجري ام في القرن الس    في بلاد الشّ   عر العربي الشّ •
 .م1993

 

 ) :هـ1205 -ت(، محمد مرتضى الحسينيالزبيدي،  . 60

ــاموس  • ــواهر الق ــن ج ــروس م ــاج الع ــق، ت ــد: تحقي ــسعب ــراج  ال ــد ف تار أحم
  ).40-1.  ()ت.د(، )ط.د(دار الهداية، وآخرين، 

رقاوي، مديحـة الــشّ : ، تقـديم وتحقيـق  تـرويح القلـوب بـذكر ملـوك بنـي أيـوب       •
ــر ــة الثّ: الناش ــة الدمكتب ــة،  قاف ــصري للطباع ــة، دار الم ــاهرة، ،)ط.د(يني  الق

  .)ت.د(
  
  ):هـ538 -ت( القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري، أبو  . 61

 )2-1(. م1987، بيروت، 2.الكتب العلمية، طدار ، ى في أمثال العربصالمستق •

 

62 . خاوي، السهـ902 -ت(، ينشمس الد :(  

هــ  1414،  بيروت،  1.، ط  دار الكتب العلمية   ،ريفةحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشّ     التّ •
  )2-1 ( .م1993 -

  

63 . عبد الهادي، حسن محمد راحنةالس :  

، دار الينـابيع    الملـوك بـوري بـن أيـوب مـع تحقيـق ديوانـه             دراسة شعر تـاج      •
 .م1997 ،)م.د (،)ط.د(للنشر والتوزيع، 

 

  ): هـ685 -ت(، أبو الحسن علي بن موسى ،ابن سعيد الأندلسي . 64

دار إبـراهيم الأبيـاري،     : تحقيـق ،  الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة الـسابعة        •
.)ت.د(، القاهرة، )ط.د(المعارف،  
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 :، محمد زغلولمسلاّ . 65

  . م1959، الإسكندرية، 1.، مؤسسة الثقافة الجامعية، طالأدب في العصر الأيوبي •
، )ط.د(،  ، دار المعارف  تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجري          •

 .)ت.د(القاهرة، 
 

 :، محمودالسمرة . 66

 .م1979، بيروت، 2.، ط، منشورات المكتب التجاريالقاضي الجرجاني الأديب الناقد •

 

67 . هـ562 -ت(ميمي، بن منصور التّي، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد معانالس :(  

 ).5-1 (.م 1998، ، بيروت1.عبد االله عمر البارودي، دار الفكر، ط :تحقيق، الأنساب •
 

  ): هـ458 -ت( ،غوي الأندلسيحوي اللّ الحسن علي بن إسماعيل النّوأبابن سيده،  . 68

 ،بيـروت ،  1.، ط  دار إحيـاء التـراث العربـي       ،ال جفّ مإبراهيخليل  : يقتحق ،المخصص •
  ).5-1.  (م1966

 

69. السهـ911 -ت(، ين عبد الرحمن بن محمد بن عثمانيوطي، جلال الد :(    
ــاهرة    • ــصر والق ــار م ــي أخب ــرة ف ــسن المحاض ــيه ح ــع حواش ــل : ، وض خلي

 .  م1997، بيروت، 1.المنصور، دار الكتب العلمية، ط

ــي ع  • ــر ف ــا المزه ــة وأنواعه ــوم اللغ ــححه وعلّـ ـ ، ل ــبطه وص ــرحه وض ق ش
ــيهحوا ــ:ش ــد أب ــراهيم ي محم ــضل إب ــرين الف ــراث، وآخ ــرم للت ، 3.ط، دار الح

 )2-1(         .)ت.د(القاهرة، 
 

70 . هـ665 -ت( ،ين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقيأبو شامة، شهاب الد :(  

• الر  ــد ــار ال ــي أخب ــتين ف ــص ولتين النّوض ــة وال ــق، يةلاحوري ــراهيم : تحقي إب
5-1             (. م1997، بيروت، 1.سالة، طالزيبق، مؤسسة الر( 

 

 :ايب، أحمدالشّ . 71

  .)ت.د( ، القاهرة ، 5.ط المصرية،هضة ، مكتبة النّالأسلوب •
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  :شبارو، عصام محمد . 72

• م1994، بيروت، 1. طهضة العربية،، دار النّلاطين في المشرق العربيالس.   
 
 

 ):هـ632 -ت(، بن تميمين أبو المحاسن يوسف بن رافع  الدابن شداد، بهاء . 73

•  تحقيـق  لطانية والمحاسن اليوسفية  النوادر الس ، :   1. ط )د. د (يال،ين الـشّ  جمـال الـد ،
  . م1964القاهرة، 

  

74 .  ،وصليار المار، كمال الدين أبو البركات المبارك بن الشّعهـ654 -ت(ابن الشّع:( 

كامل سلمان الجبـوري، دار الكتـب       : ، تحقيق اء هذا الزمان  قلائد الجمان في فرائد شعر     •
 )10-1(                              .م2005، بيروت، 1.العلمية،  ط

 

  :الشناوي، علي الغريب محمد . 75

• ــص ــشّال ــى التّ ورة ال ــد الأعم ــيعرية عن ــة الآداب، ططيل ــاهرة، 1.، مكتب ، الق
 .م2003

 
 

  ): هـ 548 -ت(، ي بكر أحمدمحمد بن عبد الكريم بن أبهرستاني، الشّ . 76

 ـ1404 بيـروت،    ،)ط.د(محمد سيد كيلاني، دار المعرفـة،       : تحقيق،  حلالملل والنّ  • -هـ
 )2-1 (.م1983

  
  :أمين، بكريشيخ  . 77

 . م1972، مصر، 1.، دار الشروق، طمطالعات في الشعر المملوكي والعثماني •
 

 :شير، أدي . 78

  .م1908، بيروت، )ط.د(المطبعة الكاثوليكية، ، الألفاظ الفارسية المعربة •
 

 ): هـ764 -ت(، بكالصفدي، صلاح الدين خليل بن أي . 79

الشركة المتحـدة   ،  ماهر جرار  تحقيق واعتناء     الجزء التاسع والعشرون،   ،الوافي بالوفيات  •
 . م1997 ،)م.د (،1.، طللتوزيع
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  :ضيف، شوقي  . 80

 .  م1962 ، القاهرة ، 2.ط، دار المعارف ، قد الأدبيفي النّ •
 

 ):هـ322 -ت(، العلويأبو الحسن محمد بن أحمد با، ابن طباط . 81

 القـاهرة، ،  )ط.د(،  مكتبـة الخـانجي   ،  عبد العزيز بن ناصر المانع    : تحقيق ،عيار الشعر  •
  .)ت.د(

  

 :طبانة، بدوي . 82

 .م1986 ،بيروت، )ط.د(، دار الثقافة السرقات الأدبية، •

  

  ): هـ1284 -ت( ،محمد الطاهر، ابن عاشور . 83

  ).30 -1(.م1997،  تونس،)ط.د(،  دار سحنون،ويرتفسير التحرير والتن •
 

 :عباس، إحسان . 84

، )امن الهجري اني حتى القرن الثّ   عر من القرن الثّ   نقد الشّ (قد الأدبي عن العرب     تاريخ النّ  •
 . م2006، انم، ع4.، طروقدار الشُّ

 .م1978، انمع، 4.روق، طالشُّدار ، فن الشِّعر •
 

 :عبد الرحمن، نصرت . 85

، انم ع،2.، مكتبة الأقصى، طنية في الشّعر الجاهلي في ضوء النّقد الحديثالصورة الف •
  .م1982

  

 :عبد االله، محمد حسن . 86

 .)ت.د(، القاهرة، )ط.د(، دار المعارف، الصورة والبناء الشّعري •
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 :العبود، عبد الكريم توفيق . 87

 ـ 656-547(الشّعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة حتَّى سـقوط بغـداد              • ، )هـ
 .  م1976، ، بغداد)ط.د( دار الحرية للطّباعة، وزارة الإعلام،

 

  ): هـ1206 -ت( ،عبد الوهاب، محمد . 88

 .)ت.د( الرياض،، 1.، ط مطابع الرياضن،وآخري محمد بلتاجي: ، تحقيقمختصر السيرة •
 

  :، عبد العزيزعتيق . 89

  . م2006، القاهرة، 1، دار الآفاق العربية، طعلم العروض والقافية •
  

  :) هـ1162  -ت( إسماعيل بن محمد الجراحي ،العجلوني . 90

أحمـد  : ، تحقيق الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس         كشف   •
 .هـ1984 -هـ1405، بيروت، 4.ط،  مؤسسة الرسالة ،القلاش

  

 :عساف، ساسين . 91

• ة  ورة الشِّ الصة   (عرية وعربيبيـروت،  ،)ط.د(،  ، دار مـارون عبـود     )وجهات نظر غربي  
 . م1985

المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر      ،  الصورة الشِّعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس       •
  .م1982، بيروت، 1.والتوزيع ، ط

 

  ).   هـ571 -ت( بن هبة االله الشّافعي،  بن عبد االله القاسم علي بن الحسنوأبابن عساكر،  .92
 ـ            • : تحقيـق ،  ن حلهـا مـن الأماثـل      تاريخ مدينـة دمـشق وذكـر فـضلها وتـسمية م
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 Abstract  
 

The Poetry of Ibnul-Kattaniyy: Collection, Documentation and Studying  
Prepared by  

Lubna Ismail Dawud Natsheh  
Supervisor  

Prof. Dr. Hasan Muhammad Abdul-Hadi Sarahnah 
 
This thesis has studied and analyzed one of the Ayyubid poets: Yusuf Ibn 
Sulaiman Ibn Saleh Ibn Rahij, known as Ibnul-Kattaniyy, who was born in 
As-Salam city in Iraq in 535 AH. 
 
This study is divided into two parts, preceded by a boot on the poet's life and 
his time. In the first part, which consists of two chapters, the researcher 
studied the poetry of Ibnul-Kattaniyy. In the first chapter, she tackled the 
topics of his poetry, whereas, in the second chapter, she studied the technical 
characteristics of his poetry. Moreover, in the second part, the researcher 
collected the poetry of Ibnul-Kattaniyy from ancient sources and 
documented them. Finally, the researcher ends the study with a conclusion 
which summarizes the most important results she has found out. 
 
It is worth mentioning that historical or literary sources have not provided 
any information about the personality of the poet, nor the details of his 
private life. However, his poetry may reveal some features of his character. 
The researcher has introduced the poet's biography and talked about his 
name, lineage, surname, title and birth. The poet lived and grew up in the 
city of Baghdad, which he mentioned in his poetry and expressed his 
attachment to it. Moreover, it seems that the poet's life in Baghdad was not 
stable, and he suffered from poverty and deprivation. Therefore, he had to 
leave his hometown of Baghdad. He moved between Egypt and the Levant, 
contacting rulers and praising them. It is obvious then that Ibnul-Kattaniyy 
went to Egypt and the Levant, requesting the donations of their kings and 
ministers.  
 
While sources have not mentioned the date of his death, the poetry of Ibnul-
Kattaniyy indicated this. The researcher tried to find out the poet's date of 
birth through his poetry. She said that the poet might have died between the 
618 and 629 AH. 
 
Ibnul-Kattaniyy composed his poetry for traditional purposes. It is probable 
that praise was one of the purposes he mastered, and therefore, it was in the 
first place. It formed a large portion of his poetry, which he devoted to 
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praising the senior men of the Ayyubid State, including kings, princes, 
ministers, judges and notables. He excelled in praising their good morals and 
qualities. Therefore, earning his living was the main aim of composing 
praise poems. 
  
Other purposes of Ibnul-Kattaniyy's, such as love, wine, description, 
brotherhoods, nostalgia and longing were mixed among them. The poet 
possessed the good features of all poetry purposes he composed. His love 
poetry, with which he introduced his poems, pictured him being charmed by 
beauty. He would sometimes court the Arab or Turkish woman, and other 
times courting lads. Moreover, the meanings of most of Ibnul-Kattaniyy's 
poetry purposes were traditional, but they would sometimes be creative, 
revealing high capacity, which he mastered in composing poetry. He did not 
come out of the ordinary meanings of praise, love and wine in Arabic 
poetry.  
 
Ibnul-Kattaniyy maintained the authentic image of Arabic poetry, whether in 
the composition of the poem, its conceit, language or style. In praise, he used 
eloquent and solemn styles, whereas he used tender and easy styles in other 
purposes, such as love, wine, description and brotherhoods. Furthermore, 
Ibnul-Kattaniyy composed poetry in most of its meters, with various rhythms 
and appropriate music, which was congruent with its utterances and 
emotions. 
 
Above all, the poet's culture had a great influence on artistic variety, which 
was obvious in calling for religion and literature. This took various forms in 
his poetry, derived from his observations and environment. Besides, he 
diversified in composing the poetic image, depending on sensory, mental and 
suggestive images.      
 
The number of Ibnul-Kattaniyy's poems and strophes, which the researcher 
was able to collect, was about ninety-seven, with a total of eight-hundred and 
twenty-three lines.  
 
Finally, this study has revealed one of the Ayyubid poets who had a great 
sense of his own environment and era. 
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